


سورة الدغان' 


"مقصودها الإنڌار من ن الما لمن لم يقبل ما في 7 اک 

الحكيم من الم و البركة رحة جعلها بين عامة خلقه مشارك» و عل 

ذلك دل اممها' الدخان إذا توملت أياته و إفضاح اها فيا و إشاراته” 

لبم الله ) الاك الجبار الواحد القهار ( الر جن ) التى عم متا 

النذارة ( الرحمه © الذى [ خص "] آهل وداده برحة ابشارة . 

1 حم( تقذمت الإشارة إلى شىء من ن ضر ار أخواتهاء 22002 (كلم 
U‏ ' ختمت آلزخرق بشارة باطنة و نذارة ظاهرة» و کان ما بشر 

به سبحانه من عل المرب و سلامتهم من غوائل ما كانوا فيه مستبعداء ٠‏ 

افتنم هذا مثل ذلك مقسما عليه فقال : ( و الكثب ‏ [أى -'] جاع 

)١(‏ الرابعة والأربعون من سور القرآن الكر م , مكية eT‏ قشم 

و حمسون عند الكوفين و سيمع عند اأبصر بین , و ست عند المدنيين و اللكى . ش 

والشاى (,) زيدفى الأصل : قال رحه الله تعالى , و لم نكن الزيادة لظا 

و مد غزفاها (م) ليس فی ظ و مد )٤(‏ من ظ ومد وق الأصل : امه 

(و-ه) منظ و مدو فى الآصل : راته (+) من مد , وق الامل وظا+ 


بنعمته (پ) ريد من مد (.م) فى الأصول : ولاء و ما یناه و 
داب عليه الؤف فى أو اتل السور . 3 


ل 





نظم الدرر ( سورة الدخان ۴-٠:4۴‏ ) ج - ١8‏ 
لكل. خير ( المبينه € أى البين فى نقسهء الموضح لا تقدم من دقيق . 
البشارة ١‏ لآهل الصفاء و البصارةء واضح ' النذارة بصري العبارة» و غير 
0 ذلك من كل ما راد منه» و لاجل ما ذكر من الاسقعاد أكد جواب 
القسم و أنى به فى مظهر العظمة فقال": (انا ) أى عا لنا من العظمة 
ه (اتزلئهع أى الكتاب إما' جيعا إلى بيت العزة فى سماء الدنيا 
أو ابتدأنا إتزاله إلى الآرض لأف ليل مارك أى ليلة القدر ‏ قال 
ابن عاس. رضى اله عنهها" | و النصف من شعان › فإذلك تار 
من الأثيرات" ما لم تحط به الافهام فى الدين و الانيا ء قال 57 
1 بو القاس القشيرى : ينزل إلى سماء* الدنا كل سنة مقدار ما کان جبريل 
١٠١‏ عليه السلام 1 عل الرسول SED‏ ف تلك اانه ٠‏ 
و سماها ”” مشركة “ انها ليلة افتاح الوصلة و أشد الليالى بركة ليلة يكون 
'العبد فيها* حاضرا بقلبه مثاهدا اربهء يقتعم فيها بأنوار الوصلة 
و مد فها" نسم القرة» د قال الرازى فى اللوامع : و أعظم اليال 
رک ما كوشف" فيها عقائق الأشباء . | 
(,) من مد» وف الأصل : البصارة () من مد» وى الآصل : اوضح . 
(م) العبارة من « والكتاب » إلى هنا اقطة من ظط (۽) ى مد: إلى - خطا . 
(e)‏ راج مأ يضا معام التتزبل بهامش اقباب ۹/۹ ,؛() من مد» وق الأصل وظ: 
تاشر (ي) من مذء و ف الاصل و ظ : اتأثرات (ى) ف مد : السباء (و-)من 
ظط و صد › وق الأصل : فيها العبد (.:-.؛) من ظ ومد, وق الأصل : 
محذنها (, ,) من مد » و ى الأصل و ظ : كشف . 
٠ ۲ )‏ ولا 


| نظم الدرر (الجره الحامس و العشرون ) AE‏ 
0 ولا كان هذا موتا لا لوح به آخر تلك من البشارة فى ظاهر 
. النذارة؛ علل الإنزال أأو' استأقت ما فيه من واضم النذارة الموصل إلى 
العانی المقنضية للبشارة » فقال مؤكدا لأجل تكذيهم ١:‏ انام أى 
عل ما “نحن عليه" من الجلال ( كنا ) عا أنا من العظمة داتما لعبادتا 
ظ ( منذرينه) 0 من غير إنذارء فلا" جل رحتنا دؤلاء القوم ه 
وم أرق الاس طعا و أصفام؛ قلوبا و أوعام [ سما * ] نوصلهم 
ما هيأنام به من ذلك إلى ما لم يصل غيرم إلله وم يقاربه من المای 
فى الاخلاق و الشائل و الاكتساب يع الفضائل . 





وقال الإمام 5-6 ان الزيير : لا تضمنت [مورة-"] حم 
السجدة و سورة. الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما. قد أشير إليه مما ٠١‏ 
لم نطو" سورة غافر على شىء منهء وحصل" من جموع ذلك الإعلام 
تازیله" من عند الله .و تفصيله و كونه قر آنا عریا إلى ما ذكر تعالى من 
خصائصه إلى قوله ” وانه إذكر لك و لقومك | وسوف تستلون“ 

و تعلق الكلام بعد هذا بعضه يعض إلى آخر السورة, افتم'' تعالى 
سورة الدخان مما يكل ذلك الغرض.ء و هو التعريف بوقت إنزاله إلى ه٠‏ 
) () من مد »و ى الأمل و ظ «و» (؟ -) من ظ و مدء وق الأصل : 
لنا(م)ف مد: لاناأخذهم (4) من ظ و مد ء وق الأصل : اطفاحم (ه) زي ٠‏ 
من مد () من مد و فى الآصل و ظ : لم تتطوى (») من ظ و مد و فى 
الاصل : حاصل (م) من ظ ومد و فى الاصل : مزية (ه) ى الأصل و ظ 
بياص ملا من مد (. ,) فى مد : استفتح . 
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نظم الدرر ظ ( سورة الدخأن ع : 4 وه ) ج -18 
٠‏ سماء الدنا فقال تعالى ”اتا انزلله فى للة مارك" ثم 'ذكر من فضلها 
[WV‏ فقال ” فيها يفرق كل اص حكم ' * لمل وصف / الكتاب مخصائصه 
والتعريف بوقت إنزاله إلى سماء [ الدنيا -" ] و تقدم الآم من ذلك 

فى السورتين قل و تأخر التعريف بوقت إنزاله؟ إلى سماء' الانيا إذ 

0 ببس فى التأكيد كالمتقدم , ثم وقع إثر هذا تفصيل" وعيد قد أجمل 

فى قوله تمالى ”فاصفح عنهم و قل سكم فوف يعليون “ و ما تقدمه 

من قوله ”ام ابرموا اما انا مبرمون “ و قوله يدانه ام سیون ا 






لانسمع سرهم و وهم ©“ و تيزيهه سبحانه و تعالى نفسه عن عظے افرائهم 
فى جعلهم الشريك و الولد _ إلى آخر السورة» قفصل بعضن ما أجملته 
هذه الأى فى" قرله تعالى فى صدر سورة ة الدغان ا يوم تان 
الاه بدخارن. بين “ وقوله تعالى ” يوم نبطش :البطئة الكبرى“» 
و الإشارة إلى يوم بدرء ثم ذكر شان خيرم فى هذا وهلا كهم بسوء 
ما ارتكبوا ليشعروا* أن لا فارق إن م" عقلوا و اعترواء ثم عرض 
بقرنهم ' ٠ق‏ مقالته ماين لابنيها أعز مى ولا أكرم ٠‏ يم" ذكر تعالى ٠‏ 


oP 





() من ظ 'و مد وق الأصل : با (م) زيد من مد (م) نی مد : تزوله . 

(:) من ظ , و لى الأصل : , الساء ‏ و هذه الكلمة مع ما قبلها و ما يدها ساقطة 
من مد (ه) من ظ و مدء وى الأصل : , التفصيل (7) من ظ و مدء وال 
الأصل: بعد (ي) من مداء وى الأصل وظ: من (م) من مد و فى الأصل : 

و ظ :حى يشعروا (و-و) من مد ؟ وى الأصل و ظ : انهم (. ) من مد » 
ونى الأصل و ظ :| بفرعون هم )١,(‏ فى مد «و» 


8 ا )١(‏ شجرة 








رة الزقوم “ إلى قوله ”قق الك انت العزيز نكم" و الم هذا 
كله التحاما يهر العقول. ثم اتبع بذكر حال المتقين جريا على المطرد 
من شفع الترغيب' ز الترهيب: البين ابال الفريقين و بكم" عل الواضم 
من الطريقين؛ ثم قال لنيبه صل الله عليه و سلم ” فاما يسرثه بلسانك 
العلهم يتذكرون “ وقد أخيره مع يان الام و وضوحه أنه ” انما يتذكر م 
من خشى 7 م قال ”فرقب ٠“‏ وعدك ووعدم ” انهم ص تقبون؛' 
ولا وصف ليلة إنزّال هذا القرآن بالبركة: وأعل أن من أعظم 
بركتها النذارة؛ "و كانت النذارة" مع أنها "فرفت من" البشارة أمرا عظما 
مو جا لفرقان ما بين الحاسن والمساورئق من الاعمال قائدة إلى كل خير 
بدليل أن اتباع ذرى البركة من العلياء. وإذا تعارض عندم أ العام 


: e 
٠» 


٠‏ والظلم. قدموا أمى الظالم لا يخافون من نذارته» و أهملوا آم العام 


و إن عظم الرجاء بشارته . قال معللا ليركتها بعد تعايل الإنزال فيهاء 
و معمأ 1 ل ھا من ركات التفضيل' : فا )أ ى اللملة المباركة 
سواه قلنا: إنها ليلة: القد: ر أوللة النصف أصالة أو ءالا بز يفرق) أى 


_ 
زف 


يقد دا و فمل يو رید ر لکا کی فى 
ظ الكب وغيرها. و الأدذاق و الآجال افر : و المزعة 3 
CF EEE‏ : تهج (- -م) سقط ما بين الرفعن من مد . | 


( ۴ - م ) من مدا وق الأصل : : فرقة مع ع و فى ظ : فرقة من (ع) من ظ 
و مد , وق الأصل :]التفصول . 


نظم 'لدرر : ؟سورة الدخان ۽ ٥:‏ ) ج - م١‏ ظ 


و القحط و غيرها من جميع أقسام' الحوادث و جزئيا" فى أوقاتها و أماكنها . 
<< وبين ذلك لللائكة من تلك اللبلة إلى مثلها "من العام المقبل 





ذه لمم ممصم 


فجدرنه سواء فزدادون بذلك [عانا. قال البغوى* رمه الله : قال ابن 
عباس رضى ات عه : يكتب من أم الكتاب [ فى للة القدر - ' ]| 

ه ما هو كان فى السنة من الخير و ألشرء و الارزاق و الآجالء قال : 
و روى أبو الضحى عه أن الله تمل يقضى الأقضية فى للة العف من 
شعان فشلها إلى أربابها “فى لب القدر . و قال الكرمانى : فيسامها 
إلى أربابها" و عمالها من اللاك ليلة السابع و العشرين من شهر رمضانٍ ٠‏ 

و لا كان هذا مفه) لامور لاحصر لاء بين أنه لا كلفة عليه سبحانه 

٠‏ فهء و لاتحدد عنده فى وقت من الآوقات لثىء ل يكن قبل إلا تعلق 
القدر ة بالمقدرر على وفق الإرادة » فقال مو كدا "لفخامة ما" تضمئه وصفه 
أنه حكم : (امام أى حال كرن هذا كله مع انتثاره و عدم 
انتخصاره أمما عظما دا ا لا تعدد فيهة درناه ف الازل و قررتأه 


و أتقناه واخترناه لوجد فى" أوقاته تقديرء و يرز" على ما له من 


ص 





(,) من ل ومدء وی‌الأصل: الاشياء (,) من مدء و ف الأسمل وظ :أجريتهاء 
() ساظ و مد. وف الأصل : قبلها (:) راجع العام بهامش اللباب ١٠١١/0‏ : 
(ه) زيد من مد والعالم  +(‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ (ي-ي) من مد » 
وفى الأصل و ظ : لا (,) زيد فى الأسل : و نحن قد , و لم تنك الزيادة فى 
ظط ومد غدصاها ( ۽ - و) من مدءى رف الاصلن وظ : اوقات تقدر 
اص نا و رز . 


نظم الدرر 202 (الجزء الحامس ؛ العثرون ) ج - 1 
الإحكام فى احيانه فیا اقل رمن ."] لح الببصر وون غل أنه فن لیس 
مستفرقا لما نحت قدرته سبحاه بائبات الجار فقال: لإ من عندنا' 6 أى 
ن القافات بو ارق وا رادها > ولان | ال ) الفرفان 
الذى من جل الإنذار. علله بقوله مؤكدا ام من الإنكار : انام 
أى ما لنا من أوصاف الكال و كال العظمة لإ كنا 6 أ ى أزلا وأيدا 
( مسلين )| أى لتنا صفة الإرسال بالقدرة عليها فى [ كل - " ] حين 
و الإرسال لما العاد, لابد فيه من الفرقان بالبشارة و النذارة و غيرهما 
٠‏ حت لابكون لبس فلا يكون لاحد.على الله عد ديل > واهذا 
الكلام النتظم و القول لمتحم ننعة" ن التراصف" أل رصف 
فى وصف لبلة الإتزال دال على أنه لم . تنزل" حفه ولا كتان* إلا 
فى هذه الليلة. فيدل على أنها لله القدر للاحاديك الواردة فى أت 
الكتب كلها نزلت فها م ته فى كتانى ” مصاعد النظر للاشراف 





Oo 


ا 
e‏ 


عا مقاصد السور “ ) وكذا فوله 06 وة القدر ” تزل الماش ٠‏ 


و الروح فيها باذن ربهم من كل اس “ فان الوحى الذى [ هو - " | 
ىو ذلك هو روح اللأمور الحكيمة " ٠‏ و بين سبحانه حال الرسالات 


امي سويت ع م چ مه عه مو س سی ۔ e‏ وی مسسس ي : 





) كسد سا واد رب لس عي ري 
ظ (:-4) قط ما ببن الرفين من مد (ه) من مدءو ی الآصل و ذل ؛: بعض . 
(+)من مد وق الأصل و ظ : الراسف '(ي) من مد و فى الأصل و ظ : 
م زل (۸) من مد, وفى الأصل و ظ : كتنبا (و). اا 


المكية ‏ و فى مد : : الحكى . ١‏ 3 


نظم الدرر ( سورة الدخان £٤‏ :٠و۷‏ ) ج - ١‏ 





بذوله: لإ رحة ‏ وعدل جل ما اقتضاء التمير بارحة ا كان ن 
أسلوب التكلم بالعظمة 'من قوله' ”منا ““ إلى قوله : ( من ربك؛ ) أى 
امسن" إليك بارسالك و إرسال كل نى مضى" من قبلك » فان رسالاتهي؛ 
كانت لبث الآنوار فى العباد » و تمهبد الشرائع فى العبادء حى استنارت 
القلوب . و اطمأنت النفرس » ما صارت تعهد من شرع الشرائع و توطة 
الآديا: فتسهلت طرق الرب لتعميم رسالتك حى ملات أنوارك الآفاق» 
فكنت نتيجة كل من تقدمك من الرفاق ٠‏ 

ولا كانت الرسالة لابد فها من السمع و الل . قال : لإانه هوم 
أى وحده لا السميع ) أى فهو المى المريد' لإ العلم لإ ) فهو القدر 
البصير المكلم ٠‏ يسمع ما 0 رسله وما يقال لهم؛ وکل ما بمكن 
أن سمع و إن کان عيبت الأسمعه غيره من الكلام النفسى و غيره 
الذى هو بالنسبة إلى معنا كنسبة ما تسمعه من الكلام إلى مع الآدم 
و عه ليس كأسماعنا » بل هو متعلق | بالمسموعات عل ما هى عليه 
قبل وجودها كا أن عليه متعلق بالمعلومات کا هى قبل كونها . 
ولا ذكر إزال الكتاب على تلك الحال العظيمة البركة لاجل 


. الإرسال . و بين أن معظم ثمرة الإرسال' الإنذار لما للرسل إليهم من أنفسهم 


( -) من ظ و مدء وق الاصل : بقوله () ى مد : المرسلى (م) سقط من 
مد (:) من ظ و مد» وف الآصل : رسالته (ه) من مدء وى الأصل وظ : 
الفر يد (+) زيد نى الأمن : الاترال و ثمرة الإنزال, و لم تكن الزيادة ى ظ 
و مد لقدفناها , ) | 

۸ ) (۲( من 


0 الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) AE‏ 





من التوار'. دل على ذلك من اندیر الك الذى اقاضله حكة الترية 1 
قال : ( رب ج أى مالك' ومتتى' و مدير ( اللنموات ) أى جيم ٠‏ 
الأجرام العلوية " إو الارض) وما فها' ر وما ينهماء ٠‏ ) ما تشاهدون 
من هذا الفضاء, و ما فه من الحواء و غیره» مما تعليون من ١‏ كتساب 
البادء و فرعا ما لاتملون» , من المعلوم أنه ذو المرش و الكرمى ضل ۾ 
e‏ > مالك املك كله . 


:ولا كانوا مقرين بهذه الربوية ٠‏ و يانفون" من وصعهم بأنهم 
غير محققين لئیء يعترفون: به. أشار إلى ما يلزمهم " بهذا الإقرار إن 
اوا [ م -_* ] بزعمون من التحقيق [ فقال_١‏ ]ن كت موقنين ۰ ) 
أى إن كان لک إبقان"' بأنه الخالق ىا ركو ٠‏ ف غرائرم و جبلاتكم ٠١‏ 
رسوخ العم الصاف اال عن شوائب ال كدار من حظوظ انقوس 
وعوائق" العلائق » فآ م تعلمون أنه لابد ذه الاجرام الكثيفة جدا 


3 


المتعالى ا تشاهدونه مع تغير كل متها" ا 
اليد من رب ٠‏ و أنه لايكون وهى على [ هذا - النظام إلا وهو 
سس يبب 


(1) كذا من مد ء وفى الأصل وظ : التوارد (م) منظ و مدء وفى الأصل :' 
مبدى (م) فى ظ و مد : العالية (۽ - ؛) سقط ما بين الرن من ظ ومد ٠‏ 
() من مد و فى الأصل و ظ : تابعول (4) من مد »و ى الأصل واظ : 
يعرفونه (۷) من ظ ومدء وق الأصل ؛ يكرمهم (م) زيد من ظ وامد . 
() زيد من مد ( )٠‏ سقط من مه (, ,) فى مد :ذكر (۱۳) من مد و ی ) 
الأصل و ظ : عرائق (م,) من مد ء و فى الأسل واظ : منها . 
۹ 





بظم الدرر زسورة الدخان عو؛::مو9) ج -< ها 






كامل العلم شامل القدرة › ا ف فد بره : حك. فى شأنه كله عه 
نهد ره ۰ وا اجوز ف الحكة أن دع من فها من العاماء' الععلاء . 








الذن ثم خلاصة ما فه) ملا بی بعضهم على بعض من غير رسول ملم 
وأرامره . و أحكامه و زواجره. منتبه هم على أنه ما خلق هذا الخاق 
کل إلا لاجلهم , ليحذروا سطواته و يقيدوا" بالشكر على "ما حالم به 
من أنواع هباته . 
و لما ثيت هذا النظر الصاى رءويته . و بعدم” اختلال | الندير ) 
عل طول الزمان وحدانيته؛ و عدم الجرى على نظام واحد من كل 
وجه فيله بالاختبار و قدرته. صرح بدلك منبها لحم على أن النظر 


الصحبخ أت ذلك و لابد فقال تعالى : ١‏ لا اله الاهو € إأى-'] 


و إلا ننزعه فى اهما أو عضه منازع . أو أمكن أن ينازع فكون 
حتاجا لاعالة . و إلا لدفع عن" من يمكن نزاعه له و خلاف إياه» فلا 
كن صالحا للتدبير و القهر لكل من ذال رسله . : الإيجاء” لكل من 
يوافقهم على م الزمان و تطاول الدهر ر مد“ الحدثان على نظام مستمر . 


وحال ابت وق ٠‏ 





(و) سقط مس ظط مد (م) مر ال ومد .وق الأصل: يصدوا. 


( م م )من مد »ر ى الأدل : من حياهمء و فى ظ ء من حباهم ‏ كذا . 


(۽) من ظ ومد وق الاصل : بعد (ه) زيد من مد () من مدو فق 


الاسل ۾ ظ : زاعه (پ) من مد »و ی الأمل و ظ: الاعاء (۸) ف ظ وملك ٠‏ 


م (ه) من ظ و مد .وف الأصل : مستمر . 


١‏ ولا 


ظ كر له ( الجر الخام.. و العشرون ) a‏ 





١‏ وخا ثيت أنه لامدار ‏ الزجود غیره» ثبت قول تعالى :لای ا 
لان ذلك من أجل ما فيهما من التدير ر وهو تنييه على عام دلل 
الوحدائة لآنه لاثىء من فيهما ليت ليسند الندبير 3 اله و كال ف 

من الآمور علي ٠‏ فهما جلنان : الأولى ایا ارہ من الشركة» ر اثأبة 

ثبئة ل نغوه من المت + , 


ولا ثبت أنه الختص بالإفاضة' و السلب .و كان الاب | أدلعلى ‏ 
القهر » ذ كرم ماله من" ذلك فى أنفهم فقال مسبحا نه : ( ديم ) أى ظ 
الذى ' أفاض عليم؛ ما تشامدون من انم ق الأرواح وغيرها 
ل ورب "لثم ) ولا كانوا يشاهدون" من ربويتء لآقرب” آبائهم ما 
يشاهدون لآنفهم . رق 2 إلى النهاية فقال J:‏ الاو لين ة) أى الذن* 
أفاض علهم ما أفاض عل *م سلهم ذلك م تعليون, ف يقدر 8 
. منهم على كانعة ولاطمعم فى منازعة نوع مدافة ٠‏ ظ 3 

ولا كان أكارمم نکر ا القطع به بهذا الرهان الزامر' 
و الساطان الظا مر ١‏ القاهر عنادا و لددا و إن كان باطنه على غير ذلك, 


١ 


ا و لى الأصل و ظ : الت بية (,) مر مد ء و فى الأضصل و ظط : 
بالاضافة (م) من ظ ومد , و فى الأصل : ما (؛.؛) فى الأمل بياض ملأتا 

من ظ و مد (ه) من ظ و مد وق الأسل : يشاؤن () من ظ ومد, 

وف الأصل : لافرى (ي) من مد» وق الأصل وظ :وق (م) من مد» 
وى الأصل و ظ :الذى () من ظ و مد ء و ف الأصل : الظاهر (.,) من 
ظ و مد» وق الاصل : الباهر . ظ 


| الدرر ( سورة الدخال ٤ع‏ :۹د ٠١‏ ) - لما 














ا E EE‏ 
[ من الهم " ] : لکنک غير »وقنين بعلم من العلوم » بى عليه فوله مع 
اله رف إلى الغية [عراضا. عنهم' إيذانا بالذضبء و "أنهم أهل" للعاجلة 
بالعطب : لإ بل ثم € أى بضارم لإ فى شك ) لانهم لايحردرن أفسهم 
ق- من شوائب المكدرات اصقاء العلمىء ثم أعل نله صل الله عليه و سل 

أن الشاغل هم عن هذا المهم حال الصديان مع ادعائهم الكال بأخلاق . 

الإجلا. من' الرجال [ فقال - " ]: ل( بلعبون ه ) أى يفعلون داتما فعل 

التارك” لما هو فيه من أجن المد الذى لامربة فيه إلى اللعب الذى 
لافائدة فيه و لا ثمرة [ له" ] بوجه بعد فعل ااشاك بالإعراض وعدم 
الإسراع إلى التضديق و الابفاض" ٠ ٠‏ 

و لما كان هذا موضع أن بقؤل الرسول صلى اقه عليه و ل المفهوم 

من " السباق : فا ذا صنع فيهم عد هذا لبان الذى لم بدع لبا 

لاان" ؟ سبب عن ذلك قوله تسلة له و تهديدا لهم : ( فارتقب ) 

أى انظر' بكل جهدك عاليا عليهم ناظرا لآ-والهم نظر من هو حارس 


ھی 
e‏ 





ENG)‏ و ظ :امه و لم تكن الزيادة فى مد لخذفناف (م) ف 
الأسل و ظ بياض ملأنام من مد(م) زبد من مد (4) زيدت الواو ف 

: الأصل و لم تكن ى ظ و مد خذفاها (م - ه) من مد . وف الأصل و ظ‎ ٠ 
ان هم اهلا (.) زبدى الأسل وظ : اخلاق. ولم تكن الزيادة ى مد ذفناها.‎ 
! من مدء واف الأسل و ظ : الشارك (م) من ظ و مدء وف الأعمل‎ ),( 
» من مد‎ )٠.( الا كذا مم بياض بعده (و-و) قط ما بين ارين من ظ‎ 
. و نى الآممل و ظ :لالشان (,,) من ظ ومد وق الأصل : انظر‎ 

(r) ۱۲‏ ا 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ) A”‏ 
فاء متحفظا من مثلها بهمة كهمة الد الارقنء و الفعل شد ولكة | 
قصر تهويلا لذهاب الوم فى مفعوله كل مذهب. و لعل المراد فى 
الأصل ما يحصل م أسباب نصرك و موجات لاهم 
یوم تانى السماء) أى فا يخيل للمين ا پغشی البصر من شدة الجهد 
بالجوع إن كان المراد ما حصل [لمم -"] من المجاعة بد القحط ه 
انی سیه قول صل الله عليه و سم ” اللهم أعى عليهم يسبع 

يوسف“ و روى فى الصحيح' أن الرجل منهم كان رى ما بين 
و الارض كهيئة الدخان. و فى الواقع” أن المراد-عند قرب الساعة 
و ا ذاك فيغثى الناس و يحصل 
للؤمن منه كلهيئة الزكام . و يحوز أن [ يكون -'] المراد "عم من ذلك . 

٠‏ كله و أوله* وقت القحط [ واكاك <١‏ عزنا نسدوه أ مهما أن 
عند خروج الدخان من القحط -' ] الذى يحصل قله" أو غيره کا قال 
رول الله يل ألله عليه و سل لان صياد : إنى قد خبأت لك خيأ “فا هو؟ 
قال“ : الاخ» ففسر بالدخان ء فلذلك قال تعالى : لإ بدخان مبينلا ) 





أى واضح "لا لبس" فيه عند رائيه'' و مبين'' لما سواه من الآبات للفطن ١٠١‏ 


(:) زيه من مد (م) راجم «٠/۲‏ (م) من مدء و فى الأصل و ظ : المراقم. 
(؛) من مد »و فى الأصل وظ و اعم (.) من ظ و مد » وف الأصل : ادله . 
(:) زيد من ظ و مد (ب) من مد ,واف الأعمل ر ظ : قوله (م- م) من 
مد و ی الأسل و ظ : قال ها هو ( و و ) من مدو ى الآسل و ظ : 
| ليس (.) من مدء وف الآسل و ظ۲ رابه (,,) من ظ و مدء وی 
ظ الأممل : يعن . 


| 





— n 


0 ينشى الناس " 4 ا ى ان فداه و وم الذين م حصضن 
النوس / و الاضطراب عن اوج الشات فى رة الصواب'. روى ملم 


ا فى سححه' عن ألى هررة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل 


سے 
e‏ 


قال : بادروا بالاعمال سنا : الدجال و الدخان و دابة الآرض” و طلوع 


الشمس من مغربها و أمس العامة و خويصة أحدك . 


و لا كان من المعلوم أنهم يقولون عند إتيانه جريا على عادة جهلهم : 
ما هذا؟ أجوا بقوله تعالى حكاية 'عن لان' الالء أو قول بعضهم 
أو بعض أولياء الله : لإ هدا عذاب الم يخلص وجعه إلى القلب فلغ 
فى أل ما کت تؤلمرن دعاتكم إلى الله برد مقولهم , الاستخفاف" باغترارم” 
بكثرة العدد | و الموة -” ] والمدد ٠‏ 

وما كان كأنه قبل : فا الوأ حين تحققوا ذلك ؟ قيل*: قالوا"' و قد 
اعلت عرى نلك العام . ووهصت تلك القرى من كل اعازم ]ء 
و سفلت'' بعد العلو تلك الشوامخ من الهمم'' مدعين أنهم لغاية الإذعان 
من أهل القرب و الرضوان: ( ربا © أى أيها المدع لا و الم 
(, | زيدت الواو بعده فى الاصل و لم تكن فی ظ و مد غدفتاها (,) راجع 

#ريحه ۽ | .۽ (م) سقط من مد (؛ -؛) من مد ء وى الأسمل و ظ : ليان . 
) اا : الاستحقاق () من ظ و مد» وق الأصل : 
باغراء م (ن) زيد من مد (و)من مد > وف الأصل : قال (1) البارة من 
د حن تحققوا » إلى هنا ساقطة من ظ (.,) من مد و ف الاصل و ظ : 
شغات ( ١‏ ) من مد ,وق الامل وظ :الم . ظ 
۱٤‏ 





إلينا 





إلينا (اكقف ع العذاب" € ثم عللوا ١‏ ذلك 5 00 0 
کشفه ٠‏ فقالوا مؤكندين لا ماهم من الممافاة خيرم : ١‏ انامؤمنونه م 
أى عريقون فى رصف الإمان واصلود إلى رة: الإيقانء و هذا ٠‏ صم 
أن براد به بعد طلوع ات د روى الشيخان ' عن أبى 
هريرة ا أن الى صل اف عليه و سل قال: لاتقوم الساعة م ٠‏ 
ع الشمس من مغربهاء فاذا طلعت و رآها الناس آمنوا أجمعون. 
ا لاينفم نفسا إمانها. ٠‏ نم قرأ الآ و إن [كان ؟] المراد 
. بالعذاب ما حصل من القحط؛ كان هذا الإعات على سيل الوعد . . 
ولما کان كشف الايات و إظهار العذاب لاد و الدلالة عل 
الحق أكثر مما أفاده الرسول صل الله عليه و سل ما أقامه من الات 06 
بل إفادة. الرسول اغ ای كا ال حالم عند ذلك 
بقوله معرضا عن خطابهم . إيذانا بدوام مصابهم . ثلا يظن ظان أنه ما 
كشف عنهم العذاب ٠‏ إلا لظن أنهم صادقون: انی ) أى كيف و من 
أبن ( هم الذكزى ) أى هذا التذ ك ٠‏ لعطيم الذى وصفوا به في 
( وقد ) أى والحال أن فد جأءثم ) ماهو أعظم من ذلك ما ٠١‏ 
(1) من مد »و فى الآمل و ظ : يا 
الانعام و سح ملم - أبواب الإمان (م)| زيد من ظ و مد (۽-)) من 
مدء و ف الأصل و ظ : بااقحط (ه) زيد فى الأصل . : کال »وم تکری ‏ 
#لز:دة فى ظ و مد .قذفناها () من مد وىالأصل وظ: لتذكر. 
(۷) من مد ؛ و ى الأصل : فيه (م) من ظ و مدء و فى الأصل : انهم . 


١6 





| 7 





بلحب _-)_ي سسا 


نظم الدرر ( سوره الدخان ££ : ٠١ ١+‏ ) ج- ه08 














لايقايس ل رسول مبين ۾ ) أى ظاهر غاب الظه ر أنه رسولاء و موضح 
غاية الإيضاح لاجاء سه عنا ما أظهر من الآباتء و غير ذلك 


من الدلالات ٠‏ 


ولا كان الإعراض عه مع ماله من العظمة بالبيان استخفافا + 
و يمن جاء من بسدهء أشار إلى ذلك بأداة التراخى فقال : لم ) أى 
بعد ما له من على الرية فى تفه و بالإضافة إلى من أرسله . ولا كانت 
الفطر اللاولى داعية إلى الإقبال على الحق . ازعة إلى الانقطاع "إلى الله 
و العكوف يابه :و اللجاء إلى جنابه . إلا هد من" النفس "فى التقور ‏ 
و علاج دواعى الثبور ؛ أعار * إلى ذلك / بالتعبير بصيغة التفعل فقال : 
(تولوا عنه) ای أطاعوا ما دعام إلى الإدبار* عه من دواعى الهوى 


ونوازع الشهورات و الحظوظ 9 قالوا 14 أى: زيادة على إساءتهم ١‏ 


بالتولى : ( معلل ) أى عليه غيره من ابر ١‏ حون ) فل ' الوا 
التناقض البين الامى» و هذا يدل عل أن من لايا بعرضه و لاحياء 
له لا طب لدائه لانه لاوجود إروائه, و أنه إذا مس عا يلينه و رده 


وبهنه لايۇمن [ من * ] رجوعه إلى اال "اى عد" لشف ذلك 
() مم مده و نى الأصل و ظ :على (۲) زد ى الأعبل و ظ : الق » 
و لم تكن الز بادة فى مد خذفناها زم_م) من مدع واف الآمل وظ : باانفور- 


ظ كذا (؛) من مد 6 ورف الأصل وظ : اشارة (ه) من ظ ومد وف 


الأصل : الاباء (9) زيد ى الأسل و ظ : بالقول ۾ و لم تكن الزيادة فى مد 
غذفناها (,) من ظ و مد ء واف الأسل : و لم (م) زيد من مد (؛- و) من 
مد وف الأصل و ظ : السى عنه . 

۱١‏ (4) اضر 


م الدرر الجزه الخامس و العشرون) ج 8 





و فت سبحانه الخطاب عنهم إهانة همء بين أن سيبه أن دام 
عضال ‏ فليس له أبدا زرال» فقال مؤكدا لاستبعادم زوال ماهم فيه: 
(اذ) أى على ما لنا من المظامة "بالعل احط' وغيره لإ كاشفوا المذاب ) 
[أى -"] عتم بدعاء رسولكم صل الله عليه سم فى اقول بآن ه 
الدخان ما كانوا روه ببب" الجوع من القحط (فليلا) إقامة للحجة ٠‏ 
عل للا لحفاء ما ف 0 علنا . ول کانوا فد أ كدوا الإخمار 

با مات * > وهو باطل » أ كد قد سبحانه الإخار | بكذهم. ٠‏ ومن أصدق ˆ 
منه سبحانه قيلا. ققال تحقيقا لقوله تعالى ” و لو ردر! لابوا ل نهوا 
ر ا کو وار ی ا 
كفنا عتم ف ذلك الزمن القصير إل الكفران و إن ١‏ كدم حصول 
الإمان [ باک د الا مان" | لا فى جبلاتک م ظ من الموج و لطباعكم من 
المادرة إلى ازال فاعانكم هذا الذى أ اخبر م برسوخه عرض زائل وخال 
باطل › و إن کان هذا اکر الزمان فلا :دع أن مون الخطاب لهم 
على حقيقته بملك أر غيره تمن .رده الله تعالى لان ذلك زمان 526 
العادات و نقض المطردات إقامة الحجة علبهم واه الحجة. الالو ادنا 





خا وق ا ,و ظ : بامحيط (م) زيد A‏ ظ 
وف الأسل و ظ : سيب (؛) من ظ و مدء وف الأصل : كان دا كذا. 
(5) فى مد : يكذيهم بايمانهم (<) من ظ و مد و فى الأصل : قليلا () من 
ظ و مد و القرآن, وق الأصن : لعايدون . 


۱۷ 


نظم الدرر (سورة الدخان ٤٤‏ :١۱١و‏ ۱۷ ) ج - ما 


٠‏ لتاوتلا. 
ولا كان الوم قد راد به الزمن الجتمع فى حم من الا كام : 
وكان زمان الدعان [ إن ' ] كان المراد به القحط الذى كان قبل 
بوم بدر أو" ما يقرب من الساعة يسمى " يوما واحدا لااد ذلك الم 
ف اله وة الدخان “ قوله تهديدا بشق الا كباد : لإ يوم بطش 
أى ما انا من العظمة » و البطش : الأخذ بقوة؟ لإ البطعة الكارىع ) 
[أى- ] الى إتتحل ها عراهم و نخل بها" عزائمهم و قوام . و لايحتملها 
حقائقهم و لامناام» سواء كانت البطشة يوم ET‏ هنالك 
من كشف حال الاتلاء عن طغانه » وبمرده على ربه و عصانه, و يجوز 
٠.‏ أن يكون هذا ظرفا لعائدون ن . و لما كان ما له سبحانه من الحم و طول 


الإمهال ا لاحل اللادة و الغلظه الك ۴ وعيده › قال مؤكدا : ) 


( انا منتقمون ه) أى ذلك صفة (a:‏ دل نفعلها بأعدائنا لنسر أضدادم 
من أولاتنا ٠‏ 
ولا كان التقدر اا إليهم لبكدف. ذلك لمن 


من | ٥‏ لاعل الثىء ء الا بعد وفوعه عما / عليه" فى الازل ٠وفما‏ لازال" وا 





( ) زه من مد (م) منهذ» ١‏ فى الأمل و ظ «و »(م) من ٠‏ او فد ع 
وف لا ی د کدا (۽) م مدء واف الأسل و ظط : بالقوة . 
ا ,) ليس نی ظ و مد ( )امن ظ و مد ء و فى الأصل : 
فبسر (م) من مد » و ى الأصل + ظ نا : فعله () من ل و مد ٠و‏ ى الأصل : 
لازل. 


۱۸ ص 





0" على من غالفنا على مقتضى عاداتم‎ e فتەوم‎ ٠ أمورم.‎ RR 
: ان ل زرا ر ومسلا للتى صل الله عليه وسلم قوله‎ 
ا‎ E لإ ولقد قا ) أى‎ 
٠ الذى بريد أن بعل حق حقيقة الثىء بالإملاء و التمكين م الإرسال”‎ 
و لا كان من المعلوم أن فوم فرعون لم يستغرقوا الزمان ولا كانوا ه‎ 

آقرب الاس زمانا إلى قريش » لزع الجار قبل الظرف لعدم' الإلباس 

أر أنه عظم فتتهم لجا وان لحم من العظمة و و المكة ٠‏ جلها لذلك كأها 
مستغرقة ليع الزمان ققال: لإ قبلهم ) أى فبل هؤلاء المرب 9 
مأ مضى من خبرهم عبرة لحم و عظه . 
.ولا كان فرعون من أقوى من جاه رول لهم ما کان له من .. 

الجنود و الآموال و المكنةء کان اسوك الذى. أتاه قد جمع 5 
صل الله عله و سل - ' الايات الى اشتملت على التصرف ف العناصر 
الأربة . فكان" فيها الاء ء الراب د النار و المواء و كانوا إذا" آم 
اليه قالوا : : يا أيها الساحر ! ادع للا ريك عا عهد 00 إنا ۆن 
ز )من مد وو و ظ :عوايدثمٌ (م) من مد واف الأمل واظ : 
اير عافن هه وى الاسلن ار + لا ال )امن مم وی الاولن 
واظ: نظراالی (م-ه) من مد »وى الأصل, و ظ 5 (+) زد ى الآصل 

و ظ :ءل . ولم تقك الزبادة ى مد قدفناها () من مد و اى الآمر وظ : 
فکانوا(م) من ظ و مد ١ه‏ فى الأصل : لا . 

۹ 


نظم الد ر NEE e‏ جم A‏ 








اذا کف عنهم ذلك ا ' إلى ما کارا ت 5 8 تعالى 
عن هؤلاء عند مجىء الدخان - إلى [ غير - '] ذلك عا شابهوم فيه 
من الآسرار' الى كشفها عذا المضار. و كان آخر ذلك أن' أملكهم 
أجمعين » فكانوا أجل مثر لقوله تعالى فى الى فلها '' فاهلكنا اشد 
ه هنهم بطشا “ خصهم بالذئر من [ بين -' ] المفتونين قبل فال : 
لإ قوم فرعون € أى مع فرعون لان ما كان فتنة لقومه كان فة له" 
لان الكير أرسخ ف الفتنه ما ا فين الديا' . وسار التصر .ع 
به فى آخر القصة يز وجآءم 4 أى المضافين , أنضاف إليه'' فى 
[ زبادة_' ] فتهم جر رسول ترم ”ا ج أى يعليون شرفه نسبا و أحلاقا 
٠‏ و أفالا, “م زاد بان كرمه بما '“ظهر لله" به من العناية ما أيده به 
من المعجزات . ٠‏ اا 
واا ل ارا ون ان ر 
باهم «نها نوله : ( ان ادوا ج أى: و 5 اليشر ٠‏ طب الفس » 
وأرز ذلك فى صيغة الأمر الذى لابسوغ مالفته ‏ و لاأ كن بين 
٠‏ موسى عله الصلاة و السلام وسن تصرفه فى قومه حاثر شف من 
١‏ ب)من مد وق الأمبل وظ : ناما (م! من 500 : حادوا . 
(م) زيد من مد (ع) فق مد : الاشرار (.) سقط مہ مد [و) زيد من ظ 
و مد (ي) ی مد:لهم (م) فى مد : احاطه (و) من ظ ومد »وف الاصل : 
الذن (.,) من ظ و مد و ف الأمل : اليه. (١٠-ر١)‏ من ظ و مدءواق 


الأصل : اظهر الله . 
۳۰ )0( ظلٍ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ع - 8م 
اظلل فرعون و قرمهء أشار [ إل" -" ] عرف الفاية" قال : ( ال 6 
ونه عر أنه لاحم له عليهم بقوله. لإ عاد اته*) أى بى إسراءب 
الذن استعدتومم ظلا و ليست" عليهم عبودية ' إلا للذى أظهر فى 
أمورمم صفات جلاله و جال عا صنع مع أبائهم إراهى عليه الصلاة 
والسلام ومن طدف ونا ا روني" كن يعدم . اه 
ولا كان لهم به من النفع إن تبعوا ما جاءثم به و الضر إن ردده 
ما ليس عي رم . و کان لا يقد على ا 0 إسراء يل لله من أها 
١‏ الأرض غيره .لاحتوائهم | عيهم . ان تقد الجر فى اح مراضعه /4من“ 
فلذلك " قال مؤكدا لإنكارمم لرسالته علبه اصلاة العامة وای 04 
أل پیا کا و أن وى اج م 
الرسالة الكامة إلا مه . وخا كن الإسان لا يأتمن على السياسة إلا ثقة ٠‏ 
كافنا » قال واصفا لنفسه [ مما ' ] يزيل عذرمم ريم الحجة . 
١ 3‏ امین ا ) ای بالغ الآمانة لان الملك الديان لا رصل الا 5 
كان كذلك . 
و لا كان استعباد” عبد الغير بذير حق فى صورة العلو على مالك ٠١‏ 
العبد قال : وان لا تعلوا) أى شارا باستعباد كم لبى إسراءيل نى الله 
) 0 ان د 0( فى الأصول بياض (م) من مد »و فى الأصل و ظ : 
ليس (۽) من ظ ومد وق الأصل : عبودته (ه) من ظ ومدءوق 


ش الأصل : ل (+) من ظ ومد. وق الآصن : ناويه (۷) من مد» وى الأصل 
و ظ : فكذلك (۾) من ظ و مدء وف الأصل : اسعار . 





لف 


ظم الدرر ( سورة الدخان ٤٤‏ : ۱۹ - ١؟)‏ ج - لما 





أبن خليل الله فمل العالى ( عل الله ) الذى له مجامع العظمة و مماقد' 

| العزة بنفوذ الكلمة و جميعم أوصاف الكال فانكر إن فعلتم ذلك أخذكم 
بعز نه ودمك بعظمته . 

و لما كان علو من تصرف "فى الد " على .مالك العبد لا يت 

م إلابعد ثبوت " أنه ملكه و أنه لايحب التصرف فيه علل ذلك بقوله 

مؤكدا لاجل [أن-؟] ما أن : بصدد أن شكروه" لان النزو ع 

عا استقر فى اتفس ومضى عليه الإلف' بعيد: لإ الى اتيك ) وهو 

بمح أن يكون اسم ذاعل و-أن يكون فلا مضازعا . وا كان فلهم 

فعل العالى على الساطانء قال : لإ سلطن ج أى أمى باهر قاهر من 

۱۰ عند مالكهم لايسو غ لحد الاستعلاء عليه فكيف بالاستعلاء على من 

هو بأمره" ( مین ) أى واضح ا و ل ك 

ولا كان من اعجائب أن يقتل منهم نفا م يخرج فارا* منوم 

م يأتى إلهم لاسما إتيانا بقاهرم فيه فى آم عظے من غير أن يقح 

س عحو ما تقدم منه , نبههم على إتيانه هذا على هذا الحال 

ه٠‏ آبة أخرى دالة على السلطان » فقال .ؤكدا تكذيا لظهم آنه فى ٠‏ 


قضتهم : ( وان عذت ) أى اعتصمت و امتنعت ( ,رن ) الذى 


(,) من ظ و مدء وف الأصل اف( يدها مدرو اال رة 
بااعبد (م) من ظ و , و ى الأصل : : ثيوته (ع) زيد من مد (ه) من مد › 
و ى الأصل و ظ : نکر ونه (ب) منظ و مد »ء فى الأصل : الانف (ي) من 
ظط ومد وف الأصل :اص (م) من مدء وف الأصل و ظ :ارا . 

رف ربای 


نظم الدرر ( الجزء اام و العشرون ) ج A-‏ ظ 
ربانی على ما اقتضاء لطفه بى١‏ و E‏ إلى ( وديم ) » الذى أعاذنى ٠‏ ظ 
من تنل لى يم عل" ما دعت إل حكته من جبررتم و تکوم 
وقوة مكنتكم لإ ان ترجون ذ) أى أن؛ يتجدد" فى وقت من الآوقات 
قتل منک لى . ما ینک حى تولقت من ری فى ذلك فانى قلت' ”ای 
اخاف أن يقتلون " فقال ” سند عضدك باخيك و يجمل لكا سلطانا 
فلا صلون الیکا باینتا"“ فهو من أعظم آيتى أن لاتصلوا “عل فوته 
د كاد إلى فلل مع أنه لا قرة لى بير ات النى ارسلى . ظ 
ولا كان التقد.ر : فان آميتم بذلك وسل مم لى أظحتم > عطف 
عليه قوله : ( وان م تؤمنوا لى ) أى تصدقوا لاجلى ما أخيرتم به 
( فاعتزلون ) أى ؛ إن لم تمتزلوق هلکتم» ,لا تقدرون' عل قتل. ٠١‏ 


دو جه و أ واحد گن نسومونهم '' سوه العذاب . وما كام أبناءتم | 





إلا من أجل > فربانى 7 52-1 فق ضافت عليه الاآرض سهى و سةك 
الدماء ف فى" شأق: و منه الله | من أن يصل "إل مت" سوء قبل أن | veo‏ 


آذآ | ل ل ليب 

(1) من مد ء وى الأصل و ظ ظط : به ( ؟) من مد » و ى الأصل وا ظ : بلع . 
(م) سقط من مد (4) سقط من ظ ومد (ه) زيد ىالأسل : : متم ,ول تكن 
الزيادة فى لط و مد ذفناها (ہ) مر مدء و ی الآسل واظ : : عاست . 
(ي) زي فى الأصل : :افا من اتبعكا » و لم تكن الزيادة ى ظ ومد لخذفناها. 
(م-م) من مد »و ی الأصل و ظ : بقو ن (۽) منظ و مد وق الأصل : آ 
لاتقدروا(.,) من مد وفى الآسل '. ظ : تسومونه (0و) من ظ و مذ › 
ظ و فى الأصل : عن (216 )عن ظ وو ق الال : منه إلى . 


ررض 





eT به بعد: ان أرسلى و عذت به ۾ فأعائف»‎ E, 
a ابه‎ 
و لما كان التقدر : ل يؤمنوا به و لا لاجله ولم بعتزلوه » بل بغوا'‎ 
له الغوائل و راموا أن يوآفموا به الدو'هى والقواص » فلم يقدروا‎ 
© ه عل ذلك وآذوا قومه وطال البلاء. سبب عنه قوله: ل فدعا ريه‎ 
الذى أحسن إليه وضْهن له ساسته وسياة قومه. ثم فسر ما دعا به‎ 
) بقوله : زان ھرلاء) | أ 1 الحقيرون الآراذل الذليلون" ر قوم‎ 
أى هم قرة على القيام ما الو + مجرمرن الله ج أى عريقون" فى قطع‎ 
› ما أمرت 5 أن يوصل . و ذلك متضمن وصل ما أت" به أن يقطع‎ 
٠ فكان الممتى : فدعا بهذا المنى. و إذنك" أتى ”بان“ الدالة على المصدرية‎ ٠ 
e ولا کان من يستجيب دعاءه و یکرم نداهه؛ سهب عن‎ 0 
(ناس) أى فقلناث له : سرعامة اللبل  هذا على قراءة المدنيين و أبن‎ 
أوقع السرى'" وهو‎ :' E SG بوصل الممزة‎ 001 
السير عامة الليل (( بعبادى ) ج الذين م أهل لإصافتهم إلى جنانى : قومك‎ 
الذن أرساناك لإسعادهم استقاذم مر يظللهم و تفر يهم لعبادنى‎ 


ص . 057 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : : نعوا (م) زيد من ظ و مد (ء) قط من 
نل و مد (:) فى مد: فا (ه) ق مد : موصوفون بالعراقة (5) من مد »و ف 
الأسن وظ : اس (ب) من ظ و مدء وى الأصل : كذلك (م) من مدء و ی 
الأصل واظ : قطنا (و) راجع نو نر المر حجان (۷٠|‏ . )من ظ ومد. ٠‏ و ال 
الأصل : المنع (, ,) من ظ و مد ء وى الأسل : فى السير . 

 09( ۲٤‏ ل 


کے 


0 








س مصخي مسر س وس ا مسي وم دسم 





“لا لعيادة غيرى ' . 

ولا كان سحانه قد تقدم' إلى بى إسراءيل فى أن يكونوا 
٠‏ متهيئين فى البلة الى أمر بالسرى فها حيث لايكون لاحد منهم عاقة 
أصلا ا تقدم بيانه فى الاعراف عن التوراةء بين تا كبده ذلك" بةوله: 
و نا كيدا بغيز اللفظ . و إنما أمره بالسير فى الليل لآنه ه 
.أوقع بالقبط موت الابكار للاء فأ فرعون موسى عليه الصلاة 
واللام أن يخرج بقومه فى ذلك حوفا من أن يموت القبط . 

ولا عل الله تعالى أنهم:إن تأخروا إلى ' أن. «طلع' الفجرو رتفح 
عنهم الموت» منعومم' الخروج » و إن #أخروا إلى آخر الليل أدركوم . 
قبل الوصول إلى البحر. فقتلوم . علل هذا الام [ بعوله *] مؤكدا ٠١‏ 
"له لآن" حال القبط عند ما أمررمم بالخره وج كان" حال من لايصدق . 
له ترجع' فى قوله: ل اك متبعرن 8 + أى مطلوبون غاية اة 

والجهد من عدوعم. فلا يرتم ماهم فيه عند أمركم بالخروج من الجزع 

من إقامتم ٠‏ بر بين أظهرثم و سؤالهم لک فى الخروج عنهم سيب وقوع 


ألموت الفاثى 5 فهم. وان الق لوب سد الله › فهو شسى قأب ب قرعم ل 1٥‏ 





a =)‏ ا ,)هن مد .وف الأصل و ظ : 
يقدم (م) من ظ و مد : وق الأصل : كذلك (؛ -4) فى مد :مطاع . 
(ه) من مدء و ی الأصل وظ : -فوهم (7) زيد من مد( ب -ي ) من ظ 
و مد .وق الأميل :لهم لا (م) زيد فى الآسل وظ : حالم , ولمتكن الزبادة 
فى مد فذفناها (و) من ظ و مدء وى الأممل : مرجم (.,-.,) من مد 
) و قا الأصل و ظ : باتامتكم () من مد ء و فى الأصل والظ : الغائئى . 
a‏ 


| Juri 





هك رقّه هذه الآنات دين 5555 الموت ء تشرعون دن دفن ` 
موا دطليم ل ديرته فى العدم من سساست؟ | باغراتهم أجممين لظهر 


وى 


بجدى بذاك و أدفع '.عك روع" مدافعتهم فانى أعل أنه لاقرة لك 
ولا طافة " بهم ء فل أكلفك لماشرة شىء من آرم ٠‏ 

الما أمره بالإسراء وعللهء أمره بما يفعل فيه و علله فقال: 
لا ءارك الحر 4 | أى أذ اة بهم و تبعك العدو و وصلت إلله 
وأمرناك عيفد لتدخلوا [ فيه" ] فدخلتم ونوتم (رهوا') 
بعد خروجك م منه بأجمعك أى منفرجا واسعا سا كتا عحيث يكون المر تفع 
من ماله مرتقما و المتخفض مخفا كالجدارء و طريقه الذى سرح به 
بابسا" ذا سير سبل عل الال التى دخلتم فها ليدخل فيه عدوك فنمجد 


باغراقهم 5 وعدنا بم وتال البغؤى* : راهيا أى ذا رهو' فسمى 


بأ مصدر اه عر أه إلى مقا ال 5 تھی ٠‏ ول كانت هذه أمسايا لدخول 
آل و عون فيه , علل عا يكون عنها تسكينا لقلوهم فى ترك البحر طريقا 
مفتوحا يدخله العد. . فقال مؤكدا لاجل استبعاد بى إسراءيل مضمود | 


ار لاله ' من خرارق العادات مع ما لفرعون وآل ف لوبهم من 





() فى مد : ارتفم ( ,)من مدء وق الأصل و ظ : ردع (م) زيد فى الآصل . 
لك »و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (۽) من مد »و فى الأصل وظ : ) 
سريت () زيد من مد () من مد و ی الأسل و ظ : مجيم (ہ - ب) من 
مد وق الأسل و ظ : بالايسل كذا (م) راجم معالم التسعزيل يهامش 
اللاب ۹م ۹-۹(,۲) من مدء وق الآمل وظ :اذا رهوا (.,) ف مدولان. 
۲٦‏ اميه 


نظم الدرر 020300 وخر الخافس والمشريتن 4 4 
اليه ا ن هد اهديا عر بي ملاك : لزاتهم جند معرقون ( 
٠‏ أى متمکنون قف e‏ 8 | الوعصف ر إن كان هم وصف 2 
د التجمع اذى تحطه النجدة الموجبة العلر ف الآمور . 

وها أرشد الاق و لايد إلى تقدر: فأسرى مومى بباد اق 
أ ه' الله يمهم آل فرعون م خير سبحانه » ففتح الله الحر باهر ه 
قدرته و أمسك ماءه كالجدران ٣‏ بقاهر عظمتة و رکه بعد طلوءوم مه 
على حالته فتبعهم عباد الشيطان' ما فاض عليهم من شقاوته فأغرقهم 
الله بعزته لم بفلت منهم أحد. عز سبحانه عن هذا كله بفوله عل 
طريق الاستكئناف: ( كنكرا) أى الذنن سبق الحم باغراقهم فغرقرا 
( من جلت 6 أى بساتين هی فى غاية ما بكرن من طيب الارض .0 
وكثرة الاتجار و زاء" الثهار و أأنيات و حسنها الذى سر المهموم و يستر: 
اموم و دل عل رم الارض |[ بقوله | وغيون ۾ دوع ) 
ى هو دون الاتيجار و لا كان ذلك لا يكل إلا منازل و مناظر | 
فى الجنان' و غيرها قال : لإ ومقام كرم لا ) أى لی ریف هرا 
أهل لآن ية. م الإنان فهء لآن 'تهاية فما يرضيه. مم 





57 مد (م) من مدء ون الآسل و غ : اس ر 

وف الأصل: : ا مدان (:) من مد ,و فى الأصل وظ : السلطان (م) من 

اظ و مدو ف الأصل : ذكاء ( و - و) سقط ما بين الرقر TEY‏ 

() ف مد : انات (م) فى مد : يقوم . 
۲۷ 





* [Wv 





2 كان ذلك قد 3 كان 


من كان بكفيهم ' ذلك حى أدام إلى الغرق قال: ( و نعمة ) هى 


بفتح انون اسم للتتعم بمعتى الترفه و العيش اللين الرغد . أن الى باالكىر 


فهى الإنعام ور فها) أى دانما لإ فكهين ‏ ) أى فعلهم فى عيشهم 
فعل المترفه لا فمل من يضطر إلى إقامة تفه . 00 

ولا كان هذا أمرا عظما لايكاد يصدق. أن يكون لاحدء دل 
عل عظمه” و حصوله لمم بقوله: لإ كذلك قدي أى الام. كا أخبرنا به 


من عيام 2 إخر اجهم و ce‏ رأفهم 9 و انهم تركوا ج مأ کانوا فه 


5 عنهم شىء منه . فلا بترن أحد" عا ابتليناه به , من العم ثلا 


وصح به من الإهلاك ما ولا أفهم سوق ) الكلام کا 


إغر'فهم كلهم › زاده إيضاحا بالتعمير بالإرث لد حقمة 4 الاخذ عن 
لمت" أخذا لامنازع فيه فقال عاطفا على ما تقدم تقديره بعد اسم 
الإشارة: لإو اررثتها ) أى تلك الأمور العظيمة لإ قوما ) أى ناسا 





1 وق !لأصل وظ : انسان (؟) من مف ؛ .وى الأصل وظ : 
كفهم (م) زيد فی الأصل بعده : فيه ؛ ولم تكن الزيادة فى ظ ومد دفناها . 


(:) من مد »و ى الأصل واظ : نعيمهم )٠(‏ من ظ و مدء وق الأصل : 


ان يغنى (+) من مد › و ى الأصل و ظ : فلا يغتر (ي) زيد فى الأصل : منهم؛ 
ولرتكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (م) زيد فى الأصل وغ :هو ولم نكن 
الزيادة فى مد ذفناها (و) من مد , وى الأصل و ظ : ميت . 

۲۸ (۷( ذرى 


تلم در( اللزه الماس و السشرون) ج 






لإعراقوم بمو له : ( "'خرينه) قال ان 7 ن: وال س الظلة :. 
”و عون وكنوز” مکاں ”و زرمع" لما' كان المعهود من الزر ع الحصد 


٤‏ أرب المدة أورث زروعها وجناتها وما فيها من مقام ترم قوما 


o 


لبسوا يأل فرعون نانهم أها_كرا و لاا بى إسراءيل فانهم قد عبروا البحرء 
ولا 0 ملكهم فى الارض المقدسة اتصل عضر > را الأرض 
بك هرات الا و نعمتها و مقامها الكريم - اتهى .. 
ولا كان الإهلاك يوجب أسفا على المهلكين و لو من بعض 
اناس و لاسا إذا كانوا جما" فكيف إذا انوا أهل ماگ“ و لاس 
إذا انوا فى تهاب الرئاسة .خير بأنهم * اوا لحوانهم عزده1 سرحأنه ٠١‏ 
و تعالى على حلاف ذلك ٠‏ فسيب عا مضى قول : ( فا بكت عليهم € ٠‏ 
استعارة لعدم الا كتر اث "بهم موانهم 3 ا والارض ) و لذا 
ميك انك فاظلك لا كن الذى هو هری أب يلل فى نة 
و الترمذى” فى جاءعه - و قال: عريب و الربذى' و الرقائى'' يضعفان 





` من مد وق الأصل و ظ : ولا (م) من ظ و مد, و فى الأصل:‎ )١( 
توطن (م) منظ و مد وق الأصن: جميعا (؛) زيد ى الأصل وظ : كاملةء‎ 
ولم تكن الزيادة فى مد لخدنناها (ه) فى مد: انهم () من مد » و فى الأصل‎ 
وظ : عندهم (بسي) من مد » و فى الأسل و ظ : بهوانهم (م) 7 عاب‎ 
)امن التهذيب , وی الأصل : الزيدى »وهو ی بن ء‎ 4( 4/۲ 
. هو ید بن أبان‎ )۰( 
1 


نظم الدرر ر سورة الدخان :۲۹و۲۰ ) ج - ۱۸ 











فى الحديث ‏ عن أنس رضى الله ننه عن رسول الله صلى الله عليه و سل 


.قال : ما من ملم إلا وله فى السماء بايان باب تصعد مته عمله ۽ باب 


زل منه رزقه فاذا مات بكيا عله, . تلا هذه الاية. و قال على ' 
رضى الله عنه : إن المؤمن إذا مات كى 'مصلاه من الأرض د مصعد 
عله من اللهاء ٠‏ 

و لا جرت العادة بأن العدر قد يتمهله عدوه فى بعض الاوقات 
لل وصة و قضاء حاجة فمهلهء أخير تتمما لعدم الا كتراث بهم أنهم 
كانوا دون ذلك فقال: لإ و ما كانوا م ولا کان هذا لكونه" خيرا 
عنهم بعد مضيهم المقصود منه تحذير' من بعدم فقط لم يذكر التقبيد 
* ذلك الوقت باذن* و نحوها دلالة "على أن ما كانوا فه من طويل 
الإمهال ` كان کا“ م یکی اعظم" هذا الأخذ لاف ما مى ف الخجر. 
من التخويف من إأزال الملائكة عليهم . فان [ تقييد * ] عدم الإنظار 
بذلك الوقت لرد' السامعين عن طلب إتزالهم تقال تعالى : ( ٠نظرين‏ ) 
أى ممهلين عا أنزلنا بهم من المصية "" من مهل [ ما - * ] لحظه ا 





(و)أورده السيو طى فى الدر المنثور ٣١/١‏ (م) لیس ى ظ و مدإم)من 
ظ ومدء و ى الأصن : الكون (ع) من مد »وف الأصل وظ: محدر. 
(.-ه) من ظ ومد و ی الاصل : لوقت باذ (+-+) من ظ و مد وق 
الأمل : كأنه کان (ي) من مد »و ی الأمن و ظ : لعظيم (م) زيد من ظ 
ومد (و) من مد › وف الاصل و ظ: کرر(.) من ظ ومد وو 
الأصل : المعصية . 
ظ فوقها 


شنم الدرر ل لحاس والسررن) 3 الا 








فوقها تدا کر بعض .: فرطأ فيه و ينظروا فى ثىء ما ممم بل 
كان أخذم لسهولته علينا فى أسرع من اللم» لم يقدريا على 'دفاع, ٠‏ 
قاهم ' عذاب الدنا و صارءا "إلى عذاب' الاخرة. روا الدارن 
و ما ضروا غير أنفسهم' . | ظ 
لا / كان قاذ بي | !مرا ,بل من القبط 595 لاإيكاد ه | ړم 

يصدق فضلا عن أن يكون باهلاك أعدائهم, أكد" سبحاته الإخبار 
بذلك إشارة إلى ما يحق له من العظمة تنبيها على أنه قادر أن عل بهذا 
انی صل الله عليه وسل و أتباعه كذلك و إن" كانت قريش ' رون 
ذلك ك عالا و أنهم فى قضتهم" ققال: ( و لقد ا( [أى_" e]‏ 
لنا من العظمة ' ننجية عظيمة '' مع كونها بسبب الآيات المتفرقات كانت .؛ 
على التدرج 3ى اسرآبيل £ عبدنا الخالص لال من ن العذاب المهين لا ) 

سبب نهم كانوا عندثم فى عداد العبيد يستخدمون الرجال و النساء بل 
أذل للزيادة على التصرف فى اليد بالتذيم" للاأبناء ٠‏ 





(:-ر) من مد و فى الأصل و ظ : دفاعه ما طم (,-م) من مد و فى الأسل 
و ظ: ف عتاب (م) زيدى الأصل : فقط .و لم تمن الزادة فى ظ و مد 
لخد فناها () زيد فى الأممل : طاهر | . ولم تكن الزيادة فى ظ ومد قذنناها. 
١‏ ه) فى الأصل يواض ملأة, مر ن ظ و مد (+) زيدق الأصل : هوء و لم نكن 
الزيادة فى ظ و مد راا (۷) من مد , و فى الأصل و ظ :فان (م) من 
مد» وی الاسل و رطان من وج وف الأصل : قبضته . 
(۱۰) زيد من مد (: ١‏ ى) سقط ما بين الرئّين من مد (,,) من مد »ونی 
الاصل و ظ : باأندر. يج ' 
۴١‏ 


نظم الدرر ( سورد الد خان ۽ ع : بس ) A-7‏ 


إفهاما لآن فرعون ته كان عذابا لإفراطه فى أذام' : لإ من فرعو ') 
علل ذلك يا عرق مه عة الوصف للعداب فال مؤكدا لان 
ال قريش فى استقلال المؤمنين حال. من يكذب" بأن اقه آنجی بى 
ه إسرايل على ضعفهم فهو جى غيرم من الضعفاء أو يكذب بأن فرعون 
كان قويا لا انه كان عاليا 4 فى جبلته العراقة فى العلو ( من امسر فين ) 
'أى العرقين فى مجاوزة الحدرد؟ ٠.‏ 200 
ولا كانت قرش" تفتخر بظواهر_ الامور من 'لزنه. و العرور 
و فعده ته تعظما من أمه و عدن ف الال الدنا ع و مدا 
۰ من القهء رد علبهم قولهم عا آلى بى إسراءيل عل ما كانوا فِه من 
"اسيك ع ”نود امال" يند إهلاك* آل ف عون بعڌاب الاستتصال؛ 
قال مؤكدا لاستماد قرش أن بتار من قل' حظه من" الدنا: 
ذإ ولقد اخترنهم ) أى فلا عا لا من العظمة فى جملا لهم '' خارا 
فعل من اجتهد فى ذلك› و عظم أعرثم بقوله انا عل ما تقدره : اختارا 
(,) من ظ و مدء وف الاصل : !دتم (,: من مد .و ى الاصل و ظ : 
تكذب (م - م) من مد , و ى الآصل : اماو زين فى المدود حد التجاور ‏ 
وى ظ: امحاوزين فى المدود (۽) و من هنا استأنقت ترخة م (5) من م 
ومد وى الأصل و ظ : يظاهر (,) من م و مد ء و اق الأصل و ظ : مقما. 
(يي) من و م و مد وى الآصل : ما سوء(و) من ظ وم و مد وف 
الأمل : اهلا كهم ای (,) من ظ وام وامدء وى الأصل : قلة )٠١(‏ من 


م و مدء واق الأصل وظ :ف )٠١(‏ من م و مه ,وق الأصل و ظ :هم . ش 
۲ )۸( مستعلا 


اظم الدرر ( الجزء الخامس و المشرون ) ج - A‏ 

مستعليا على عل ) أى منا بما يكرن e‏ وشرء وقد ا 
هر من آثره أنك صرتم تألونهم و أثم صرع ولد إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام عما ينويم و تجاونهم قدوتكم فيا يصيكم و١‏ تضربون 
إلبهم أكباد الإبل , و هكذا يمير عن قليل كل من اتبع رسولكم ٠‏ 
صل الله عليه و سم منم ومن غيرم . و لا بين" المفضل › بين الممضل ه 
عليه فقال: ( على العلمين ) أى الموجودين فى زمانهم عا أنزلنا عليهم 

من الكتب و ازسلنا الهم من الرسل ٠‏ 
وما أعل باختيارهم ‏ بين آثار الاختيار فقال: لو انيهم ) أى 

على ما لنا من العظمة رمن الأيْت ) أى العلامات الدابة على عظمتنا 

و أختيارنا هم من حين ی موسى عبدنا عليه الصلاة والسلام فرعون” ٠١‏ 
إلى أن فارفهم بالوفاة و بعد وفاته على اليا المقررين لشرعه 
عليهم الصلاة و السلام لماه بآوا) | أى اختبار مثله بميل من نظره /۷۴۳۹ 
أو يسمعه أو بحله إلى غير ما كان' عله » و ذلك بفرق البحر و تظليل 
النهام و إنزال المن و السلوى و غير ذلك ما رأوه' من الآيات التسع . 
وف هذا ما هو رادع' للعرب عن بعض أقوالمم من خوف التخطف و ٠‏ 








() ف الأصل و ظ بياض ملأتام من م و مد (,)زيد فى الأصل : حالم 
و لم نكن الزيادة ى ظ وم ومد غذفاها (م) زيدقى الأصل : لعنه ات 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذفناها () من م و مد وأى الأصل 
وظ : کانوا(ه) من م و مدء وف الأصل و ظ الا 
ظ اا ا 

۴ 


نظم الدرر ( سورة الدعان ۽ : مم مع ) ج - A‏ 





من العرب ' والفقر لقطع الجلب عنهم و غير ذلك لإ مبين ه) أى 
بين لنفسه موضح E TT‏ هذا الحم لقوله أول قصتهم 

” ولقد فنا قبلهم قوم فرعون“ . 
و لا ثدت عا مضى أنه مسحأنه متصف بالإحاء و الإمانة. وکن 
ه إنكار ذلك عنادا لاستطيع أخد؟ عبنت الإله أن تة و کان الإقرار 
بذلك فى بعض و إنكاره "ف بعض' کا و الفا" لمجا ك العقل و صارم 
النقل. و كان من الآيات الى أوتوها إحيام بعد إماتتهم حين طلبوا 
الرؤه أ خد تهم الصاعمة , و رح من ديارثم وم ألوف حذر 
اموت » و كان ذلك هو البعث بعينه » وكان العرب .نكردنه و ببالغون 
٠‏ فى إنكارم [ له -" ] و لا يسألونهم عنه. قال موا لهم مشيرا- بالا كيد 
إلى أنه لايكاد يصدق أن أحدا نكر ذلك لا له من الآدلة :3 ان ) 
وحقرم بقوله : ( ۇء ) أى الآدنياء الأقلاء الأذلاء (ليقولونلا) 
أى بعد قيام الحجة الالغة عليهم سالغين فى الإنكار فى نظير تأ كيد 
الإثيات : ١‏ ان ) أى ما ٠‏ و لماكا ن قد تقدم قوله تعالى الى :وت 
ه٠‏ وم يعون أن المراد به أنه يتكرر منه الإحياء للشخص الواحد. 
(و)من م ومد وف الأصل وظ : القرب (م) فى الأصل و ظ بياض ملا نام 
من م ومد (م) زيد فى الأصل : انء ولم تك الزيادة فى ظ ومو مد 
لحذفناها (۽ - ۽) من م و مد و نى الأصل و ظ : لبعض (ه) من م و مدء 


وق الأصل و ظ , حالف (.) زيد م م و مد.. 
۳٤‏ و کاں 


نظ الدرر (الجزء الخامس و العشرون ) ج 18-7 


و کان تعالى قد قال و لا يخاطبهم إل بما يعرفونه ” و كنم امواتا فاحيام 
ثم میت م بحي ثم إليه ترجعون “ أى بالإنتشار' بعد الحياة [و- 

قال امنا اثنتين و احبيتنا اثنتين “ قالوا: ما لإ هى الاموتننا ) على 
حذف مضاف أى ما الحياة إلا حياة موتتنا (الارلى) أى الى كانت 
قبل نفخ الروح - کا سأنى فى الجائية ” [ان هى "] إلا' حيائنا الدنا“ 
و'عبروا عنها بالموتة" إشارة إلى أن الحياة فى جنب الموت المؤبد على 
ز۴هم أمى متلاش لانسبه ها منه » و ساق سبحا كلامهم على "هذا 
الوجه' إشارة إلى أن الآمور [ إذا قيس. -"] غائيها على شاهدهاء 
كان بيد الموتة [ الثاية أولى لكونه بعد حية من الإحياء بعد 


رف 


] الآولى؛ خط* الآمى على' ا عانعن وت 


ا يكون على حياة لايعقبها موت . 
ولا روهت بت المدى و لسن وراءها حاة؛ أكدوه ما فهمه 


"تصريحا فقالوا'' ,رد ما أثيته"' الله على [ اسان -؟' ] رسوله صل الله عليه 





() من م و مد ؛ وف الأصل و ظ : الاننشار (م) زيد من مد (م) زيد من 
ل وم ومد (؛) زد فى الأصل :ھی » وا لم نكن ااز بادة فى ظ وام و مد 
لخذفتاها ١‏ (۰) م1 ظ و م و مدء وق الأصن : ثم (د)ا ف مد : بالملوت . 
(-ين) من م و مد »و نى الأصل و ظ : هزه (ه) من ظ و م وهمدءوفى 
) الأصل : :عط (و ! من مد »و فى الأصل وظ وم : الى ٠١(‏ ) من هنا قطت 
انسخة مد إلى ما -ننبه عليه () من ظ و مء وفى الاصل : : الفرار . 
(:-1) من م» و الأصل و ظ : نصر بحا فقالوا (م١)‏ من ظ و م , و في 
الأصل : :ازل (و,) زيد من م. 
o‏ 


نظم الدرر ( سورة الدن عا عمو نعم لام ) ج - ما 


1[ ي 
وسم: : ( وما نحن ) و أكدوا الى فالا : : ( منشررين» ) أى من 


ل ا E E‏ ابد الي 
ال : نشره و أنشره _ إذا.أحياء . | 

ولا كانوا زعمون أن دعوى الإحاء لايصح إلا إذا' شاهدوا 
أحدا' من الآموات الذن عرفوته حا" بعد أن تمزق 'جلده و عظامه“ 
سبوا عن [تكارهم مفاطبين للنى صلى اقه عليه و سلم ومن تبعه : (فاتوا) 
أى أبها الزاعمون' أنا تبعث بعد الموت إيذانا بأنهم لايصدقون بذلك 
وإن كثر معتقدوه “من جنس بثرثم و تبعهم' (بابآ مام أى لكوننا 
عرنهم و تعرف وفورعةوهم' فلا نفك [فى -"] أن ذلك إحياء 
لمن مات ليكون ذلك آأية لنا على البعث» و أكدوا تكذيهم بتولحم : 
ل( ان كتم صدقين ه ) أى اتا صدقك . ا 

ولا أخعروا على هذه العظمة تطعا“ لانها لو وقعت لم يكن 
أدل عل ثبوت النبوة المستلزمة لتصديق كل ما يقول لهم الرسول 
صل الله عليه و سل وما باتهم به من الآيات , غير خائفين من الله 
وم يعليون' قدرته و إهلاكة للاضين لأجل تكذيب الرسل عليهم 
الصلاة و السلام . ٠‏ واكأنهم يدعرن خصوصيه فى لق عن اوعدن 





(,) ىم :ان (م) من ظ وم . وف الأصل : من هو (م) ی م ف . 
(,-؛) سقط ما بين الرقين منظ وم (ه) من ظ وم »وى الأصل ' : الانبياء 
و الرسلين: الراعمين (+) من م , و فى الأصل و ظ : عقلهم (ب) زيد من م . 
() منظ ومء وق الأسل : سعفا -كذا (و) منظ وم ,وق الأصل : على ٠‏ 


ف )4( ينجود 


نظم الدرر ( الجز. الخامس ٠‏ العشرون ) ج - ما 


ea سس سس بج‎ trig, n a 


يجون ها من مساواة من قلهم فى ذلك . قل تعالى منكرا عليهم :. 
زام خير ) أى ف الدين و الدنا لز ام قوم تملا ) أى الذن ملك ٠‏ 


بهم ع الارض بطوها و العرض و حير الحيرة و بى قصر سمرقند 
و كاك مۇەنأء و قومه حير و من تبعهم أقرب المهلكين' إلى قرش زمانا 
و مكانا. وکن له ٤گ‏ المشرفة ما ليس لغيره من الأثارء و قال الرازى 
فى اللوامع : : هو ا کی ایت و تحر بالشعب ستة لاف بدنة 
وأقام به متة أيام؟ ib)‏ قال لتر ود أن كد 
قصته مع الآنصار لا قتل ابنه غبلة بالمدينة؟ الشريقة و ما وعظته به 
اليقوة فى الكفعن إخراب المدينة لها مواجر ى[ من -" ] قريش : 
فصدتهم و تبع دنهم و ذلك قبل نسخه. وقال عن الرقاشي : آمن 
٠‏ بع بالبى صل الله عليه وسم قبل أن يبعبك باتفا عام . و عن عائعة 
رضى الله عنها أنها قالت : لاتنسوا نيعا فانه كان رجلا صالا . 
ا كان ذلك" فى ساق التهديد بالإملاك* لاجل عالفتهم . 

و کان ا أعا كان ال تقدم زمانهم لا جميع الخلق. 


أدخل الجار همال : ر الذن من فاهم ( ای | من | مشأهير 


الاص دن 1 أكوان ال6 والرس . مد وعاد . 


() منظ وم »و فى الأصل : الهامن (م) من:م و معام تاز بل » و فى الأصل 
وظ : لأف (م) راحم المعالم بهامش اللباب )٤( ٣|٠‏ فم : فى المدينة (ه) زيد 
من م (1) من ظ وم و العام » و ى الأصل : سبع نة (پ) -ةط من ظ وم. 
(۸) من م »و ف الاصل و ظ : و الاهلاك . 


FV 


6 


10 


نظم الدرر ( سورة الدخان £٤‏ : ۴۹-۳۷ ) ج - ١8‏ 











و )ا كان كأنه قىل : ما طوٌ لاء الام ؟ اه ؤاملكتهم” ) الى 
بعظمتنا' و إن كانوا عظاء لايمشره" هؤلاء فعا" لحم من المكنة لقطمهم 
من أم الله به أن يوصل من الرسل و أتباعهم, و نكذيهم با أتوا 
بهء و لذلك علل الإهلاك تعذرا للعرب بقوله مؤكدا لظهم أن هلا كهم' 

ه إمما هر على عادة الدهر : ١‏ انهم كانوا م أى جلة و طبعا لإ بجرمينه € 
أى عريقين فى الإجرام. فلبحذر هؤلاء إذا' ارتكوا مثل أفعاهم' 
من مثل حالهم "و أن يحل بهم ما حل بهم" ٠‏ 0 
و لا كان التقدر لاعلا .عل الجزاء اذى جامعه التكفل 
يحمي أنحائه * يوم القامة : فانا ما خلقنا اناس عيثا فى بمضهم على 
یپا ٠١‏ بعض ثم لايواخذوى ' /٠‏ عطف عليه ا اکم : فى الظاهر منه فقال : 
50 خلقنا اجرف أى ا ش و اتساع 01 واحدة منها 
و احتوائها ا حون ون فين نواد كان أس من انيف 
مع أن إدراك تعددها عا يقتضى "' المشاهدة ما فيها من الكوا كب . 





(-,) من م . و فى الأصل و ظ : لعظمتنا (,) من م ,واف الاعمل و ظ : 
لاعسرهم (م) من مء و فى الأسل و ظ :فا (؛) من م »و فى الأسل وظ: 
اهلا كهم (ه) فى م. : ان () من ظ و م ۲و لى الأصل : فعاهم زيدي) سقط 
مان الرمين من ظ و م (۸) من ظ وام وف الأسل : اماله كذا. 
٠‏ (,) من ظ و م »و ف الأصل : لابواخذا- كذا(.,) من م »و ف الأصل 
و ظ :عظمتها ((() من م › وى الاصل و ظ : حميعها (,) من م »ر ف 
الأمل و ظ : البعث (-() زيد لى م:ه. 


۳۸ و وحد 


) مارد ظ االسسي سد 0 





| 7 اتی زی چا 


و 1 كان الدليل ڪي اين الاراضى دفقا 1 م فقار" : 
(والارض) أى على ما فيها من المافم لإ و ما ينها ج أى النوعين 


و بين كل واحدة منهها [ وما ] يليها ( لعبينم 4 أى عل ما لا 


من العظمة “الى يدرك من' له أدنى عقل تعاليها عن اللمب لأت 
لايفعله إلا ناقص ء و لو" ركنا الناس يبغى بعضهم على بعض كا تشاهدون 
م لا تأخذ لضعيفهم عقه من قويهم لكان خلقنا هم لبا بل اللعب أخف 

ظ ( منه-"). ولم نكن على ذلك التقدر مستحقين لصف ال .وسية . فانه 
اقتا لايؤخذ لضعيهها بالحق من قويها غير متعتع” ‏ رواه ابن 
ماجه عن أنى سعيد .و | ابن جمبع فى معجمه عن جار » و صاحب. الفردوؤس 


و2 ان رضى الله عنهم رفعوه . و هو شی لارذى ابه ا لنفسه أقل 


حكام" الدنا » فكان هذا رهانا قاطعا عل e‏ لبظهر هناك الفصل 
بالمدل و الفضل . 


ولا نق أن يكون خلق ذلك اللعب الذى هو باطل . ا 


خلمه له ٠‏ و م يصرح عا فى اين لآنه تابع , و قد به عليه ما مضى » 





لسسسسم ‏ س 


ظ aKa) Sd‏ وف الآصل : حد 
هناك (م) زيد من م (ه - ۽) من م . و فى الاصل رظ : الدى تز _ كدا. 
() من ظ ومء وق الأصل : لا(+) من م وسين ان ماجه ص :بي : 
د ف الال و ظ : متقنم (ي) من م و فى الأصل و ظ : احكام . 

۴۹ 


o 


a 
e» 
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طم الدرر ١‏ سورة الدخان +5 :84 £ ج -لما 





فقال مستا نفا ما حلقلھا ‏ أى' اسهارات و الآراضى مع ما ف 
نها (الا بالق ) من ال بين من فهاء [فن -'] عمل الباطل عاقناء 
ومن عمل الحى اهو کر الظهور [حاطتنا بجميع أوصاف 
الكال يا نهنا عليه أهل الكوال فى هذه الدار مخلقهما الذى واقعه مطابق 
للحق. وهو ما لا من نلك الصفات العتضة للعث لإحقاق الحق 
و إبطال اغ عا لاعفا كه عدن ج 


و نا كان أ كثر الخلق لابعم ذلك لمظمته عن النظر فى دليله 
و إن كان قطعيا بديهيا قال : 3 O‏ اكارمم/ أى أ كثر همؤلاء 
لذبن أنت بين اظهرجم ويم يقولون ” أن هى الا موتا الاولى “ و كنا 
من "نحا تحوجم ل لا يعلدونه) [ أى -' ] أنا خلفنا الخلق بسبب إقامة 
الحق فهم لاجل ذلك ىرۇن على المعاصى 5000 الأرض 


لابرجون ثوابا و لايخافون عقابا. ولو تفكروا ما ركزناه' فى جبلاتهم 


ليوا علا ظامرا أنه الحق الذى لا معدل عه" كا يتولى " حكامهم 
الماصب لآاجل إظهار * الحكم بين رعابام» و يشرطون الم بالحق , 
ويؤكدرن عل أنفسهم أنهم. لايتجاء زد نه ٠.‏ ول کان" کان قل : 3 


() من ظ و م .و فى الاصل :ف (,) زيد من ظ وم(م-م)منم؛ادف 


الأصل وظ : ماهو هم وهم (4) زيد من م (ه) ف الأصول: ذكرتاه . 


(و)منظ وم »وف الأصل : معه إي) من م ,و لى الأصل و ظ : يتوالى . 


)۸( من ظ وم. وق الأمل : اظهارهم ١و)‏ مر ظ وم“ وق 


| الأصل : كانه 1 


7 (۱۰) ری 


2 ( الجزء الخامس و العشرون ) ليا 0000 
ری ى أكثر المظلومين "مو تون رر غصسهم مقهورين › واكثر | الظالين ver ٠‏ 
يذهبون ظافرن مطابهم مسرورین» فی يكون هذا الحق؟ قال جوابا . 
لذلك' مؤكدا لآجل تبكذيهم : (ان يوم الفصل) "عند جمع" الأولين 
و الآخرين من جميع الكلفين الذين ينتظره كل أحد للفرق* بين كل ٠‏ 
ملبس . فلا يدع نوعا مه" حى أنه معز بين المكاره و المحاب و دار ه 
نعم و غار الجحم» و بين أهل' كل متها تيز الحق من المبطل بالثواب 
و العقاب وهو بعد البعث من الموت ١‏ ميقاتهم ) أى وقت جمع | 
0 لحلائق للحم يتهم الذى ضرب غم فى الآزل وآزلت "به الكتب" 
عل ألسنة الرسل ١‏ اجمين 0 ) لايتخاف عنه أحد عن ناته من الجن 
و الإس و اللا و جميع الحيوانات . ا ۱۰ 
ولا ذكر هذا اليم الذى دل عل طت ا اعبارة إقرادا 
ياء ذكر من وصفه ما يحمل عل الحوف و الرجاء» فقال مبدلا 
i‏ 5-5 لاغنى ) بو جه من الوجوه. ل[ مولى ) بقرابة أو غيرها 2 
علف أو رق من أعلى أو أسقل لإ عن مول ) أريد أخذه عا وقم 
منه (شيئا) "من الإغتاء . و لما كان الإغناء تارة کون بالرفق و أخرى 10 
ظ () من م » وف الأصل وظ : كذلك (م) زيد فى الأصل :اى » و لم نكن 
الزيادة ى ظ و م فذضاها (م) زید ی الأصل و ظ : احق , ر لم تک 
الزيادة ى م ذفناها (۾) من ظ وم» وف الأمل : العرف (م) من م »و فى 


الأصل و ظ اب ا اقا ا 
فاا ا : أى 








٤١ 


بالنتف » صرح بالاق''لآنه أعظمهما" و السياق للاهلاك و القهر ققال: . 


نظم الدرر ( سورة الدخان غم :١ع‏ > ) ج - هما 


(ولام) أى القسمان ( يتصرون) أى من" ناصر مالو أراد بعضهم 
نصرة بعض . أو أراد عيرم لو فرض أن ينصرم » وعير بالمع الذى 
أفاده الإبهام لاول لتناول 'القليل و الكثير' منه لآن الى عه فق عن 
اف من باب الاولى . ظ 

نن الإغناء استثى منه فقآل : ( الا من الله' ( أ 
5 الملك .الاعظم وم المؤمنون بشقع عضهم لبعض اذن الله ف 


: اأشفاعه لاحدثم فكرم الشاقع فة مول شفاعته ٠‏ و يكرمه قول الشفاعة 


ء للا “كان ما تقدم دالا على عام القدرة فى الإكرام والانتقام . 
ع .يكون عن ضعف . قال نافيا ذلك . مقررأ كام المد رة 


ْ اللازم منه الاختصاص ذلك مؤكدا له ها عل أنه ءا ب شغى شغى أن تحمل 


صب العمن” و تعفد عليه الخناصر. و لإإن إشرا کھ" و تكذسهم بالبعث 
يتضمن التكذيب بذلك: لإ انه هو ) أى وحده لإ العزيز € أى المنيع 
الذى لابقدح” فى عزته عفو ولاعقاب . بل ذلك وليل على عزته انه 


يفعل ما يشاء فيمن يشاء مر._ غير مبالاة بأحد . و لا كان العزيز 


[ قد-* ] لارحم قال : ( الرحم ع ) أى الذى لا منع عزته أن بكرم 
() زيدى الأصمل وظ : نقالء ولم تكن الزيادة ى م لخذنناها (,) فى 
الأول : اعظمها (ء) زيدى الأصل : اى , و لم تكن الزيادة ى ظ و م 
داعا (:_؛) من ظ و م وق الأصل : الكثير و القليل (ه) من م > 
وق الأصل و ظ :لعن (ږ) من ظ و م »و فى الأصل : اشركهم (۷) من 
م وف الأممل و ظ : لا يقدر (م) زهمنم. 

بذ | من 








نظم الدرر ) (الجزء الخامس . العشرون ) ج - ۸ 





٠‏ ولا كان الساق للاتقام . أخير عن حال الفجار على سبيل 
الاستتناف . فقال مؤكدا لما "مكذيون به" : لإ ان شيمرت الزقوم ا ) الى 
تقدم من وصفها ما يقطع القلوب من أنها نرج ع اصل الجحي . 

و أن طلعها كآنه رؤس الشياطين. و غيره مما لايعلمه حق علمه إلا الله 
تعالى و الذى تعرفونه من ذلك فى الدنيا أنها تجرة | صغيرة الورق /4#/ 
ذفرة" أى شديدة التن ‏ مرةء من ألزقم » أى اللقم الشديد و الشوب 
المفرط.. و قال عبد الحق فى كناب الواعى : الزقوم شجرة غراء صغيرة 
الورق لاشوك ها ذفرة" لها كمار فى سوقها أى عقد كالآناييب و هما ورد 
تر سه النحل »و راس ورقها قبيح جداء وھی مرعى ء و منابتها السهل". 
قال ابن رجان : و ھی فى النار فى مقابلة ججرة طوبى فى الجنةء بذ يضطر 
إلى أكلها وإلى ‏ شر ب الغسلين ك يضطر آهل الدنيا" لإدخال العام ظ 
و اب لا طعام الام بم سے ) أى امالغ“ فى اكتاب الاثام" حى مرن ٠‏ 
عليها فصارت به إلى الكمر ( كا لهل ) أى القطران الرقيق و ما 


ذاب من صوهر صفر أ حل بد Th‏ روى أجر * و الترمدى” و قال: ١60 ٠‏ 


O 


١ 


% ل 





ET‏ الأصل وظ : ما زم م) من م وى الأصل وظ 

يكذبونه (م) س م »و فى الأصل و ظ : زفرة (4) من م )و ى الأصل : 

الشهل , و فى ظ : امهل (ه) من ظ و م »و فى الأصل : اللانيا كذا. 

(+) من ظ وم وق الأصل : طعام الطامع (ن) من م ء و فى الأعدل 

و ظ إلا ري راع لدم + وب (و) راجع اللامع 58 1 
و 


Ê (fA fo: (سورة ا‎ ١ نظم الدرر‎ 





لانعرفه إلا من ححتدادسثك رصد. رو ان خان فى حيحه و الحا من 


- وجه آخر_وقال ا جاك : حح الإستاد - عن أنى سعيد رضى الله عنه 
عن البى صل الله عليه وسل فى قوله ” كالمهل “ قال: كمكر" الزيت. 
فاذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه ٠‏ 2 تغلى ) أى الشجرة - 
د على قراءة الججاعة بالتأنيث » و الطعام على قراءة ابن كثير" و حفص عن 
عاصم و رويس' عن عقو ب بالنذ كير و لايعود الضمير على المهل انه 
”مشه به" ( ف البطون لا ) أى من شدة الجر . 
وى كان التذكير عا يعرف ان عم ق الال أ التغ و إن 
كان دون ما شبه " [ به _*] قال : لإ كفل ) أى مثل غلى ( الم 2 
ظ ٠‏ أى الماء الذی تناهى حره مما يوقد تحتهء فهو يثيت کأنہ بريد أن يتخلص 
ها هو فيه من الحرء روى الترمذى - و قال حسن يح - و النساق 
و ابن ماجه و ابن حبان فى صميحه والجاك - و قال حح على شرطها 
- عن ابن عباس رضى اله عنهما ان النى صل الله عليه وسل قال : 
[ لو ٠:‏ ] أن قطرة من القوم قطرت ف الدن لافسدت على أهل الدنيا 
(,) من م و ابلامم , و فى الأمل و ظ : رشد (,) ف م: اعكر (م) راجم 
نر المر جان +/جم؛ )٤(‏ من ظ و نثرالرجان, و لى الأصل و م: روش . 
( - .) من م » وف الأصل و ظ : مشبهه (+) من م » و فى الأصل و ظ : 
حره (ب) من ظ وء + وف الأصل :«و » (۸) زيد من ظ و م (1) سقط 





ما بين الرقين من ظ (. ,/ زيد من م و جامع الترمذى +/؟م ٠‏ 


)۱١( 544‏ ممائشهم 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ) ج -18 
< هذا العام ,زم الام 4 علي و عل مقاربة 55 8 7 
مقهور عليه ,| يقنضيه صفة العزة" فيه الرخخة “ لاعادته بأرك؟ يقال 
اللزيانة: ( خدوه ) أى: أخذ قهر فلا تدعوه ملك من أصه شيا . 
( فاعتلوه ) أى جر وه بقهر بغلظة و عنف وساد قاف و الإهانة ه 
حسف يكرن کان مول» و قال الرازى فى اللوامع : و الل أن ا ظ 
مجامع څوبه عند صدره ره وقراءة الضم * أدل على تناهى - الغلظة 
واالعدة من وا الكسر ( إلى سوآه ) ليبن ( الجے املد ) أى 
انار الى هى فى غاية الاضطرام و التوقدء وهى لت خروج الشجرة . 
الى فى طعامة . 00000 ظ ظ ا 
ولا أفهم هذا أنه 0105 حط به ا فيه من جميع 
الجوانب » بين أن له نوعا آخر من التكد رتيته فى العظمة عا س 
العطف أدة | النراخى قال ثم صبوا ) أى فى جيع الجهة الى هى ٠‏ |۷44 
فرق ران ) ليكون المصبوب حيطا يجميع جسمه لإهن عذاب الم .) 
5 العذاب الذى يغل به [ الحم -"] أو الذى هو الج نفسه» و التعبير ٠ ٠١‏ 
. عنه بالعذاب أهول ". وهذا فى مقابلة ما كان لهم من البركة ما ينزل 





) (1) سقط من ظ و م (0) زد بعده فى اللأصل : دشرا به »و لم تكن الزيادة 
5 ظ و م غدفناها (+)زيدت الواوق الأصل وظ › ولم تكن ف م 
فاا (هع) منظ و م و فى الأسل : ما (ه) راجم فثر لمرجان و بيرع . 
() زيه من م (ب) من ظ و مء و فى الأصل : اهل . ) 

ظ 9 


و 


نظ الدرر ‏ 2 (صورةالدخان ٤‏ :لام ١‏ ه) حَ -18 


من السماه من المطرليجتبمع' لمم حر الظاهر بالج و الباطن بالزقوم . 


[لا-'] عل بهذا آنه لا ملك من آم نفسه شيئاء بل وصل 
إلى غاية الموان ؛ دل ,عليه باتهك " ما ' كان يظن فى* نفسه من العظمة 
الى كانت يترفع" بها فى الدنا على أوامس الله , فقيل بناء على ما تقديره : 
بفعل به ذلك مقولا له : ( فق ) أى من هذا أوصلك إلله تغررك 
على أولياء الله . و لما كان أولياء الله من الرسل و أتباعهم درون فى 
الدننا أنه لإبائه3 أ الله هو الذليل و كان [هذا_'] الائ و آنا 
يكذيون بذلك و يؤكدون قرهم المقتضئ لعظمته لإحراق أكياد 
الآولياء حك له" قولهم عنى ما كانوا يلفظون به زيادة فى تعذيبه بالويخ 
و التقربع“ معللا للام بالذوق : ( انك ) وأ كد بقوله: (انت) 
وحدك دون هؤلاء الذن يرون بحقارتك ( العزز) رآی-'] 


الذى غلب و لايغلب ١‏ الكرم 2 أى الجا مع إلى الجود شرف النفس 


و عظم الباء. فلا تنفعك عن سير 2 الاخلاق باظهار معاليها " 
فلست بم أى مخيل مهين النفس خسيس الإباء. فهو كناية عن عخاطبته 
الخة'' مع إقامة الدليل على ذلك بما هو فيه من المهالك. و قراءة 





() من مء وف الأصل وظ : ليجمع () زيد من م (م) منظ وم» وى ٠‏ 
الأسل : النهك (؛-4) منظ وم وق الأصل : يكون من (ه) من م2 و فى 
الأسل وظ :رتفم (+) من م », وف الأصن و ظ : لابانه (ي) من م ٤‏ و فی 
الأصل و ظ : لهم )۸( زند ی الأصل و ظ : موت و لم تكن الزيادة ى 
م ذفتاها () من م , و فى الأصل و ظ : معاليه (.,) من م , و ى الأصل 
وظ : نفصة . 


٤‏ الكانى 





الكسائى' بفتح ”ان“ دالة على هذا المذاب قولا و ضلا على ما كان 


يقال له من هذا [ فى الدنا -" ] و يعتقد [هو -"] أنه حق . 7 
ولمادل على أنه ال هذا لكل من الأثماء و قعل" فيه عل حدنه ‏ 


دل على ما يعمون بهء ققال مؤكدا ردا لتكذيهم سائقا لحم على وجه 


مفهم أنه علة ما ذک من عذايهم : م ان هذا ( أى العذاب قو لا 
و فلا و حالا لإما كتم) أى جبلة و طبعا طبعناك عليه لنظهر قدرئنا 
فى امک دنا و أخرى لإ به تمترونه) ‏ أى تعالجون أتفسكم و تحملونها 


على الشك فهو ردوتهاا عما لما من الفطرة الا ول من دي بالممكن | 


لاسا لمن جرب صد قه و ظهرت خوارق العادرات على ب قر ' بحيث كنم 
E SK‏ بالك . 


ولا ,صف سخاته 17 لالع | ۳ المساوئق و أفرده أرلا إشارة ) 


إلى قليل فى قوم هذا البى الكريم الذين تداركهم [ الله ' ] بدعوت 


تشريفا له و إعلاء لقداره » و جمع آخرا ذاكرا من آثار ما استحق ‏ 


به ذلك من مشار ف أوزاره» قهم أن و ا و ص و منى › 
قات" النفس إلى تعرف ا اتاد الذن خالفوه ف ميدأه 
و معاده. آل مر ندا لا ل من ي : ( ان المتقين ) أى 





س ته سے س > - 


)اواج بل ا ق E‏ 
يعقل () من م » وى الأسل وظ : تمرونها (ه) من م » و ف الآصل 





و ظ : يديه (:) من م »وى الأسل و ظ : فمافت (ب) من ظ 9 


ظ و :اا و 
۷{ 


نظم الدرر ( صورة الدخان ۽ : ٥١‏ - ٣ه‏ ) ج - ما 





لمر مین ف هذا لوصف ف e 2G‏ موضح م إقامة لار ید 
ا لجال فيه عولا عنه ( امين لا ) أى يا من ن صاحبه فيه من كل 
ما لابعجبه . 


معب ولا كان الوصف بعد الوصف شديد الترغيب | فى الثىء.. قال مبدلا من 
ه ”مقام“: لإ فى جلت 6 أى بساتين تقصر العقول عن إدراك وصفها كل 
وصفها (زو عيون ) كذلك محيث تقر بها العيون, و لا کان قدا أشار 

"إلى وصف" ما للباطن من إذة النظر و لباس الا كل و الشرب . أ تبعه 

كزة الظاهر وما لكل من القرب فقال: لإ يلبسون ) ٠‏ 

!و لما وصف ما أعد لهم من اللبس. فى الجنة ٠‏ دل على الكثرة 
٠‏ جدا بقوله : امن سندس ) و هو ما رق من الخرير بم يعمل وجوها. ‏ 
او زاد صنفا آخر فقال : ل( واستيرق ) وهو 552 ٠‏ 
و سمى بذلك لشدة بريقه ٠‏ و لما كان وصف الأ ماء ما لم من القبض“ 
الشاغل لكل منهم عن نفسه و غيره بعد ما تقدم فى الزخرف فى أية 
الأخلاء ما أعلم بكونهم مدارين وصف أضدادم مما لهم من البسط مج 
الاجتماع فقال : لإ متقبلين لا ) أى ليس منهه' أحد يدار" الآخر لاحسا 
ولامعى » وود [ أن ١-‏ ] كلا منهم يقابل الآخر ناظرا إليهء فاذا 


فك 


O 


( رن ) طا بن ارق من ل فع ا من عو فى ل ف 
بالوصف (م) زيد نى الأصل : الشامل » و لم نكن الزيادة نى ظ وم لذفاهاء 
) ؛) من ظ و م »و ى الأصل : فيهم ( ه) من م و ف الأصل و ظ : مدای . 
()زيهدمنم. 35 
{A‏ ظ 4 أرادوا 


نظم الدرر (الجزء افيا ر ا ج -8 





أرادوا النناء' حالت الستور ي 
ولما كان هذا أمرأ , ا يكاد يتصوره» قال مؤكدا له : 
( كذلك ) أى الام ذكرنا سواء لا مرية [ فيه ] . ولا كان ذلك 
لا السرور يه إلا بالازواج" قال : رو زوجلهم ) أى فرناهم 3 تفرن 
الأزواج ‏ و ليس المراد به العقد لانه فعل متعد بنفسه وهو لا يكون ه 
فى الجنة لآن" فائد ته الحل ‏ و الجنة ليست بدار كلفة من تحليل ار 
و ذكر مظهر العظمة تنيها على کال الشرف لر تحور ) أى [ عل E‏ 
' حسب التوزيع يحوارى يض حسان. نقيات الثياب لاعت 4 أى 
واسعات” الاعين ظ ظ 
U,‏ کان الإنسان فى انا يخنى نة اللفقات , وصف ما هنالك . 

من سعة الخيرات فقال : : لإ بدعون ) أى يطلبون طلا هو بناءة المسرة 
١‏ فها بكل ) لامتنع عليهم صنف من الآصناف يعد مكان و لافقد 
أوان , ولاغير ذلك من الشأن؛ و قال : ( فاكهة ) ' إيذانا بأن ذلك 
56 ليس فيها شىء لإقامة البينة و إنما هو للتفكه و مجرد النإذذ . 
"ول كان التوسع فى التلذذ' يخثى منه غوائل جمة قال :)ا( أى 1٥‏ 

دثم ف غاية الآمن من كل مخوف ٠‏ 

(0) من ظ » وى الأصل وم : النساء (,) من م2 وق الآصل و ظ : 
بالزوااج (م) من ظ و مء وى الأصل 1 لأنه فانه (؛) زيد من م (ه) من م » 
وف الأصل و ظ : واسعة (+) زيد فى الأصل اى » و لم نكى الزيادة 
ی ظ و م ذفناها (-ي) سقط ما بن الرقن من ظ .. yS‏ 

۹ 05 





نظم الدرر ( سورة الدخان ۽ :1ه ) ج- ما 
ولا ذكر الآمانء و كان أخوف ما يخاف أهل الدنيا' المرت› 

قال ( لايذ, وقون فها 4 أى ؟" الجنة" ( الموت ) أى لاتجدد هم 
أوائل استطعامه ا مما وراء ذلك . ولا كان المراد تى ذلك على 
وجه يحصل معه القطع بالامن؟ على أعلى الوجوه» وكان الاستثناء 

ه معيار العموم . و كان من المعلوم أن ما كان فى الدنيا من ذوق الموت 
الذى هو معبى من الحانى قد استحال عودهء قال معللا معلقا على هذا 
لحال": لإالا الموتة) ولا كان المعنى مع إسناد الذوق إلهم لايلبس 
لآن ما قبل :: تفخ الروح ليس مذوقاء عار بقواه : ١‏ الاولىة ) وقد أفهم 
535 انقد بالظرف أن / النار يذاق فها الموت .و الوصف بالاولى أن المذوق 
2 اة » فكان كأن قل ؛ لكن غير المقين ممن كان عاصيا فيدخل . 
النار فبذه دق فيها مولت اى - کا جاء فى الاحاديث الصحيحه » و يجوز 
أن يحل وصف المقين آعم من الراعنين و غيرم» يكون الك على 
المجموع »أ ئ أن الكل لايذوفون › و بعضهم ‏ وم من أراد الله من 
العماة - يذوقونه فى غيرها وهو النارء و يجوز أن تكرن الموتة الاولى 
هو كانت فى الجنة اليجازية فلا يكون تعليقا محال , و ذلك أنالمتق لم بزل 





)وس هااا مامه ) زيد فى الأصل : دار العم و هى » 
ظ ول نكن الزيادة نى ظ وم ومد فذفاها (م) زيد أى الأصل : : لايعود إليهم . 
ولم نكن الزيادة ى ظ وم ومد غذفناها (۽) من ظ وم و مد وى فى الأصل : 
الامل )٠.(‏ زيد فى الأمبل : انه لايعود , ولم نكن الزادة فى ظ و م و مد 
غذفاما () من م و مدء و ى الأصل و ظ : لستناد ٠‏ ظ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - ۸ 
فيها فى الدنيا مجازأ بما له من النسبب و ما سبق من' حك الله له بهاء 
قال صل الله عليه و سل ' «الأؤمن إذا عاد أا لم زل فى خرة الجن " 
حى يرجعء قيل”: و ما خرفة الجنة > قال : جناهاء ٠‏ و إذا ميرم برياض ٠‏ 
الجنة فارتعوا» وكذا الحكوم له بما هو فيها عند اموت و بعده مما له من 
التمتع بانظر و حوه من الا كل للشهداء و غير ذلك ما ورد فى الاخار ه 
الصححة . و من ذلك ما رواه * ارق عن ات رضى الله .عنه أن 





عه النضر رضى الله عنه قال يوم أخد: ياسعد' بن معاذ الجنة ورب ٠‏ 
اضر إنى لاجد ريها بن دون أحدء ثم انل حتى كل م ثم يكن . 
مام ذلك النعى بالجنة بعد البعث. قال ابن برجان: الدنا إذا عقت 
ف حق المؤمن الى وغ انظر فها فانها جنة صذرى لتوليةه "سمحانه ٠١‏ 
٠‏ [بام" فيها و قربه منهم و نظره إلهم وكرم و عبادتهم إباه د 
به وهو معهم یا كأنوا .. 

و لما كان السياق للتقين قال. : (ددتهم) أى جل“ المنقين 'فى 
جزاء ما اتقوه' لإ عذاب الجدم لا ) أى الى تقدم إصلاء'' الاي اء وأما 
غير المتقين من العصاة فيدخل الله من أراد متهم النار فعذر كلا منهم ٠١‏ 
() من م ومدء وى الأصل وظ : له فى (م) راجم مسند أحمد .ريم (م) من ٠‏ 
م و مد وق الأصل وظ : فيل (؛) مر ظ و م و مدء و اق الأصل : 
ردى (ه) من م و مدو ى الأصل و ظ : سعيد ()فى م و مد :اجد . 
(-,) من م مدء و فى الأصل و ظ : اياعم سبحانه (م) سقط من ظ وام 
و مد (-ه) سقط مابين الرفين من ظ و م ر مد(,,) من ظ وم ومد 
وى الأصل : امل و كذا . 


ه١‎ 


/ V4 


نظلم الدرر ( سورة الدخان ١ء٤‏ : 5ه ) ج - م١‏ 





على فدر ذنوبه ثم ممتهم [ فيها - ' | ويستمرون إلى أن يأذن الله فى 


| الشفاعة فيهم فيخرجهم ثم يحيهم ما رش عله أهل الجنة من ماء الحياة» 


روى الإمام أحمد فى ,م-نده' و مل فى الإيمان" من صحيحه و ابن 
O ag as oL‏ :و انان بون سه 
المشهور بالمسند. وان أنى حاتم فى تفسيره عن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال" : قال رسول الله صا ل الله عليه و سل : أما أهل النار 
الذن م أهلها هلها وقال الدارى : الذين هم للار - فانهم لا يموتون 


فيه ولايحيونء و لكن ناس متك" أصابتهم انار بذنوبهم - أو قال 


© 


aE 


بخطاياهم _ فأماتهم الله إماتة » و قال [ الإمام أحمد : فيميتهم إماتةء 
و قال _ " ] الدارعى*: فن النار تصيبهم: على قدر :ذنوبهم فيحرقون فيها 
حتى إذا انوا لحا أذن فى الشفاعة فى" بهم [ و قال الدارى -' ] : 
فخرجون من النار ضبار ضبائر فنبتوا على أنهار الجنةء ثم قبل : يا أهل 
| الجة » أفيضوا عليهم » فينبتون» و قال الدارنى"' قننيت لحومهم ابات 
''الحية فى حي السيل . الضبائر '' قال عبد الغافر الفارسى"' فى مع الرغانب : 





(,) زيد من ظ 0 ra.‏ (م) ) زيدت الواو فى الأصل 
وظ و لم تكن فى م و مد لخحذنناها (۽) راجم مسند, ص : .مم( ه) سقط 
من مد (.) من م و مد وى الأصل و ظ ٠منهم‏ (ن) زيد من مو مد. 
(۸) من ظ وام ومدء وف الأصل : الرازى (و) من ظ و مو مد» 
وف الأصل : فيحى (.,) مر م ومد »وف الأصل و ظ : العارى. 
(و:-ى) من ظ و م ومدءوق الاصل :ابل فى حل السنبة (1) من 
ظ و م و مدء وف الأصل : العارى . 


ur‏ (۱۴۳( جمع 





جمع ضبارة مثل عارة و عار ااك ET‏ 5 
أن ر ات عزن الى ف ا ر و سل قال: يدخل ناس فى 
النار حى إذا صاروا يا أدخلوا الجة » فبقول أهل الجنة : من هؤلاء , 
فقال : هؤلاء الجهنميون» و لاد بن منبع عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه [عن البى صل الله عليه و سل -'] قال : يوضع الصراط ه 
فذكر شفاعة المؤمنين فى إخوانهم بعد جواز الصراط و إذن [ الله-١] ٠‏ 
لهم فى [خراجهم ٠‏ > [ قال[ : فيخرجونهم منها فيطرحونهم ف ماء الحياة 
فينبتون [ نبات -' ] الزرع' فى [ غثاء- ' ] السيل*. ولابن أنى عر 
عن" عند بن یر رضى الله عنه قال : قال ا ا 
يخرج اقه قوما من الثار بعد ما امتحشرا فها و صازوا خا فيلقون' ۱۰ 
ف نهر عل باب الجنة ى عر الا كر قد چ ت 'الحة ٠‏ 
فى حميل السیل'_ أو ما تنبت الثعارير ‏ فيدخلون الجنةء فيقال: مؤلاء . 
عتقاه ألرحين . الثعارير- بالثاء الثلثة و المين و الراء المهملتين: نبات * 
كالليون. و روى الترمذى _ و قال: حسن یح - وروی من غير 
وجه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم: ٠١‏ 





(:):زيد من م و مد (,) زيد من ظ و م و مد (م) فى مد :الزرعة () من 
ظ وم و مدءو ف الأصل : السنبل (.) من م و مدء و ف الأسل و ظ : 
۰ ابن (۹) زيد فى الأصل : على باب الحنة نيلقون , و لم تكن الزرادة فى ظ وم ٠‏ 
و مد تفذفاعا (ي) من ظ و م و مدء و ى الأصل : الحنة فى حمل ااسنبل. 
)۸( من ظ و م ومدء وق الأصل : نباتا . 
or‏ 


ظم الدرر ز سورة الدخان ۽ : ۰۷ ر A - ) ٥۸‏ 





کے 
و 


١6 


يعذب ناس من آهل اتوحید فى النار حتى يكونوا فھا حما لم تبركهم . 
الرحة [ فخرجون ‏ ' ]و يطرحون عل أبواب الجنة فيرش عليهم 
أهل الجاة الما فينبتون کا تنبت الغشاء.' فى حمالة اليل" م . 
يدخلون الجنة . 

ولا كان الساق للتقين باقن رما عن أن علا الى فل ين 


حق لحم لابد ولا '] عيد عنه. بين أ ن الام على غير ذلك. 


و آنه سبحانه لو لو واخذم ر يعاملهم بفضله و 
لإ فضلا) أى فمل بهم ذلك [ لجل '٠‏ ] الفضل» و لذلك عدل عن 
مظهر العظمة فقال تعالی : امن ربك ) أى الحسن [ إلك -_'] يكال 
إحسانه إلى | أتباعك إحسان يلبق بك*, ال الرازى فى ا : أصل 
الإمان 1 الفضل فى ج يع الآحوال . ر لما عظمه تعالى باظهار .هذه 
المفة مضافة إليه صل 2 عليه وسل > زاد فى تعظمه بالإشارة بأداة 


العد فقال : ل ذاك 6 أى العضل المظيم الواسع ( هو ) | زأى- 1 


خاصة لإ الفوز € أى الظفر يعميع المطالب ب لإ العظم ه € الدى م مدع 


جهه الشرف إلا ملا”ها . 
ولا قدم ان فى هذه السورة ما للقرآن' من البركة عا اتدل 
عليه من البشارة و الندارة و أجممع و الفرق . وذزرم عا يرول به من 
(,) زيد من م و مد (م) من ظ و م و مد , و فى الأسل : العيا (م) من ظ 
و م و مدء وق الأمل : السفيل (e)‏ زيد من مد (ه) من ظط و م و مد۰ : 
و ى الأصمل : قامهم و (ب) من ظ و م و مدء و ف الأصل : قترن . 


آنه 


01 


ظم الدرر ( الجزء الحامس م رذن ) ع - ا 
نه مبدع هذا الكون ما يستلزم إقرارم بتو حده المستلرم. لان يمل قعل 1 
ظ ما يشاء من إرسال و [نزال”و انيه و بعت و غير ذلك. و هددم ما 
لايقدر عليه غيره من الدخان و البضشة. و فى بعض ذلك , وذكرمم 
ما يعرفون من أخبار من مضی من فروم القرون و أنهم مع ذلك كله 
| أنكروا البعث. “م ذكر ما يقتضى' التحذر و التبشير' - كل ذلك فى ه | ویپ 
أساليب فأتت كل المدى» فأبجزت جميع القوىء مع مالا من المانى 

الباهرة . و البدائع الزاهرة القاهرة » سيب عن قوله فذاك للسورة " : 

لاما يرنه € أى جعلنا' له. يسرا عظما و سهؤلة كبيرة ٠‏ 

ولا كان الإنان كلا زادت اعم لات بلاغه كان 







e 





كلامه أبين . و قوله أعذب , أرصن و أرشق و أمين. و کان صل الله ٠١‏ 
عليه وسل امح ااناس و أبعدمم إذلك من الكلف » أضاف .إل فقط 
فقال : إبلسانك) أا الفزق ا وةب اتعجهم' الفصاحة ٠‏ 
( لملهم يتذكرونه» أى بكونوا عند من رام وهو عارف بلسانهم 
من تأنه کے شأنهم على رجاء "من أن يتذ كرو" أن هذاة القرآن ثاهد' 
د : آمنون» و لم تكن انزيادة فى ظ و م و مد فاه . 
(هم) من مد » و فى الاصل ر ظ و م : التخدر ؛ التبثير (م) من ظ و م 
و مدء وق الأصل : السورة (۽) من م و مدء وق الأصل و ظ : جعلتاه . 
(ه) زيد ى الأصل : القرآن , و لم تكن !ازيادة فى ظو م و مد خذفناها . 
() من م و مدء وى الاصل : يعجبه (ي ‏ ي) قط ما بين الرئين من مد . 
ل وى الأصل و ظ : :هدا المدين ركد وم لجل 
و ظ : شاهدا . 





سورة الجاثية و و سی لتر" 


0 امقصودها الدلالة على أن دنزل ”هذا الكتاب؟ ‏ كا دل عليه ى" 
٠‏ الدغان - ذو المرة لآ لايتلله شىء و هو د قل ف 
لانه' لم يضم شيا إلا فى أحكم مواضعه » فل أنه الختص بالك رياءء 

م فوضم شرعا ز هر *] فى غاية الاستقامة لا تستقل العقول بادراكه 
لابخرج ار ف 3 ورغب [وأرهب -"] ثم بطن 

أنه لابدرف. 5 00 ی أنه لاجهل فن المكلفين [من حم -' ا 

عقله ر جانب هوأه دهد جلاله فسمم و أطاع : و منهم من تبع هواه 
فضل عن 0 فزاغ و اضاع' * فاقتضت الحكمة والابد 0 
je‏ سبحانه الخلق لوم الفضل فيظور كل الظهور ٠‏ بدن عباده یدید رخته 
-المطبع و اک 55 بنشر العدل و ظهر ال و تجلى فى جع 
صفاته جع خلقه» و عل ذلك دل اسمها الشرية و اها الجائية واضح 





(,) اللامس و الأربعون من سور القرآن الكر جم و عدد آنا ثلاثوتا 
او ممسع عند الكوفيين و مات عند المدنيين و المكى و البصر بين و الشائى 95 
راجع در المرجان + / ٠١‏ (م) زيف الأصل: ۽ سورة »و لم نكن الزيادة فى 
نظ وم .و مد فذفتاها (م-م) من وهه » وى الأصل وظ : الكتاب هدا. 
)من ظ وم وامناء ريق الأضل :ونان لره) نيك من م ۶ مد لحن م 
١‏ و مد واف الأمال واظ ال-0 


ومد» وى الاصل: ضراع - EE e‏ 
١‏ 3 ادل 





اللا شه ادا تۆمل کر . ا ا و a‏ سان و الى المادى . 
( بسم اله 6 الذى تفرد بآم لعز و الكمريا ( الرحن > الذى أك 
رحته باليان العام للعداء و الآشقياء م الرحم € الذى حص علا بس 
اعت الاولياء لإ حم 5 4 أى حكة عمد إليها المتهى' ک) تقدم فى الدخان 
نا أفهم إنزلله من أم الكتاف جلة إلى بيت العزة . و دل على ركت 
ها دل ع کی مز له و عله " بالشارة و اللدمارة ِ الإبشاع رأ ر مين 
بعد طول الجر“ و الاج والنجاد للتمسن 1 عر ذلك هر افون هى و 
غاية الدلالة. على ذلك لإا راجعة إلى الهس لن أل السمع أو هو 


ر 


شهمد LE‏ إلى سبرلتها * ع1 ف تأمل هذا النكر امرجم ٠‏ 


بان .أعل الاو“ ء أ کلام , أشر فوم خلائق" و أفضلهم . ابتدأ “هذه . 


بالإعلام ˆ اټ راد .ذلك الم ا .وسهولة 1 زاله منجا سب و 


طاتا 1 | م مطبقة بد إل أ الكتاب “م مرا 


لما أأزل ala‏ رتيا هي علوما و و بوضح أسرار أ غامضة هد فعال : 


اتیل يكتيع أى إنذال الجامع لكل خيز بمفرقا لزيادة التهيل ) 


4 لتفوم' و الإبلاغ فى ايمر ف اتعليم؟ و غير ذلك a a‏ 


() من م و مد ,وف الاصل ٠ظ‏ : اللتسمى ( 0 
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و ظ :غره (م) مي ع و مد وف الآصل و ظ :الحم (؛-ه) منظ 


عد م و مدء و فى الأصل :لمن (ه-) من ظ و م ومدء وف الآصل : خلقا 
و خاقا ( ۽ )من ظ و ۾ ل مد رى الأمرل و أنتهاء هذه الاعلام (,) دن 
مدء وا الأميل و ظ وم : التي ) من م و مد وی الأمل 
واظ : بالتعميم (ه) من م و مدء وف الأسل و ظ : العظيم : 

4ه 


نظم الدرر ( سوره الجاثه هع : ؟ و8 ) ج A‏ 





وزاده عظا بقوله: ( من الله € 'ى كائن من انحيط بصفات الكال . 
ولا كاتف کا مضى _ للعزة و الحكة أعظم بركة هنا قال': 
( العزيز الحكيمه ) فكان كتابه عزيزا حكما لا کا تقول الكفرة. من 
أنه شعر أو كذب أو كهانة لاه لاحكمة لذلك و لاعزة" عبت لتيس 
۵ مه بأمى هذا الكتاب الط [ مدارة الحكمة -"] و الصواب › و دل 
بشواهد القدرة و آثار. الصنعة من نخة هذا الكتاب عل الصفتين 
و على وحدانيته فيها اللازم منه تفرده' المطلق وتال" مؤكدا لأجل 
من نكر ذلك ولو بالعمل » و أرغيبا فى تدقبق' النظر بتأمل آيات 
الوجود الى هذا الكتاب شرح ' لغلقها و تفصيل نجملها > و إماء إلى 
٠‏ أنها [ آهل _*] لصرف الإفكار* إلى تأملها ( ان فى ) "ولا كانت 
الحوامم کا روى أبو عبيدة فى كتاب الفضائل عن ابن عباس رض اقه 
عنهما - لباب القرآن. حذف ما ذكر'' فى القرة من قوله ”خلق“ 
لمكون ما هنا اشمل فمال : (السموت ) أى ذواتها'" مما ها من الدلاله 
(,) من م و مدو ى الأصل و ظ : فقال (م) من م و مدو ف الاصل 
وظ:غره (ع) زیدمن م و مد (:) من م و مد» وق الأصل وظ: 
فوده (ه) من م و مد » وف الأصل وظ : نكان (+)من مومدءوق 
الأآمسل وظ : دفيق )و زيد ى الأصل : و مفتاح › و لم تكن الزيادة ى ظط 
و م و مد غذفاها (م) من دنق ف الامقن و ظط وم٠‏ الاذكار (و) دم 
ى الأصل بعد بياض » و لى ظ : خلق (.) من م ومد »و فى الأصل وظ : 
ذكره:( و ) مت م و مد وف الأصل و ظ : ذاتها .. 
1 )10( على 





[ على صانعها _' ! ر خلقها عن ماده ا عا فيهأ مز المنافع اه 
الصنعه" و ما 4| من ال ف الدال على حددها ا فها دن الكوا كب 
وو الارض + ذذلك | و ' ] عا حوت من المعادن و المعايش ؟ 


والمابع والمعاون بإ لأت > أى دلائل على وحدانته و جميع كله 
فان من المعلوم 5 لايد لكل E‏ ذلك من صانم متصدف ذلك 
لإ للؤمنين» ) أى لانهم ,رسوخهم فى هذا الوصف الشربف أهل للنظر 
لآن' رهم يهديهم باعانهم فشبواهد' الربوية هم متهملا لاتعة ء و أدلة 
الإلهة فها واضحة. ولعله أشار بالتعير بالوصف إلى أنه لابد فى رد 
شه أهز' الطبائع من تقدم الإيمان تي أن [ من '] لم يكن راسخ 
الإعان لم بخاص من شكركيم” . : ١٠١٠١ ٠‏ 
ء قال الإمام أبو جعفر" ابن الزبير : لما ا التقدمة ” 


إيضاح أ الكتاب و عظم يانه" واه شاف كاف و هدى' ونورء 


اس رسن" كارو ادرب أعظم شىء لاقطاعهم و رم ر قام 


سے 
س 


o 








() زيد من م و مد( ا و فى الأصل و ظ : الصفة (م) من 
ظ و م و مد› و فى الأصل : المنافم (٤)‏ من م و مد »و ى الأصل وظ: 
لانهم (.) من ظ و م ومدء وق الأممل : «شواهد (7) من مد »وف الأصل 
وظ وم: منها (ب) من م و مدء وف الأصل وظ :لاهل (م) من م 
و مد ء وف الأممل و ظ : شكوكه !.) من م ومد و فى الأصل و ظ : ابن 
جعفر .-١.(‏ , ) من ظ و مو مدء و ف الأصل : تقدم فتضمنت السورة . 
(وؤ) فى الأميل و ظ ب ياض ملاناه من م ومد(,,) من مو مدو 
الأصل و ظ :هوى (م,_م,و) من ظ و م و مدء وف الآصل : اصين . 
5١‏ 


سے 


نظم الدرر ( سورة الجاثة ۽ :م ) A-C‏ 





س ببسم 


الحجة به علهم حى رضوا بالقتل والخزى العاجل وما 'قاموا بأدعاء١‏ 


ا و لااشوفوا" إلى الإسناد أ عظم تلك المعارضة › أتبع ذلك 


[تعالى ‏ ' ] تنيها لنيه' والمومنين إلى ما قد نصبه من الدلائل سواه 
ما صد المعرض عن" الاعتبار بها أو بيعضها برد هواه» و من أضل 


من اتبع دواه بغير هدى من الله » فقال تعالى بعد القسم بالكتاب المبين 
”ان ف ااسلموأت و الارض لأت للؤمنين “ أى “لو لم تجتهم يا تمد 
بعظم آي" الكتاب فقد. كان لحم "فا نصبنا'' من الآدلة أعظم برهان 
و أعظم تيان ” او لم يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله السموت و الارض 
وما قينا ال الاق و ال مي فلا تداق العراززت: و الآارض» 
أتبع بذكر ما بث فى الارض فقال ”وى خلقم وما بث فيه) من 


دابة انت لقوم يوقنون و اخنلاف اليل و النهار“ أى فى دخول أحدهما 
على الآخر بألطف" اتصال" و أربط انفصال؟' ”لا الشمس يفبغى لها ان 


)0( من ع و مد :وى الأصل و ظط : قاوا باعاء ‏ كذا(م) من مد وى 


الال و ظ وم:مهارضة (+) من م و مدء وف الأصل و ظ :لاتشو - 


کذا() شين 1 و م ومد(ى)ق الأمل و ظ :نبته ‏ كذا» و ىم ومد 


ش ياص )3( من مو مل وى الاصل و ظط :غا اي )من م ومدء وف 


الأصل و ظ :من ( ۸ - م )من م و مدء رف الأسن و ظ :يوم نجهم . 
)٩(‏ من م و مد و ی الآصل و اظ : آات ( .۰-۰ ,) من مومدءرى 
الأصل وظ : فيه نسية (, , ) ليس فى مد (م ,)منم و مد »ول الآصل و ظ ! 
بالاطف (م,) من م و مد :و ى الأصل و ظ : ايصال (؛,) ريد فى الأصل 
و ظ : للشمس ١‏ و لم نكن الزيادة فى م و مد ذفناها . 

1۲ ندرك 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) - ج - ها 





تدرك القمر ولا اليل سابق التهار “ثم به على الاعتبار بانزال الما.من 


ا روك لدان فقال ” وما اءزل الله من رزق فاحا به 


الارض بعد موتها“ ثم فال و 'تصريف الرباح انت" لوم يعدلون" , 


الاستدلال بهذه الى" سدى بسطا يطولء "م قال ” تلك ات الله 
نتلوها عليك بالحق “ أى علاماته و دلائله ”وان من شىء الايسبح 
مد مم قال فبای حديث بعد الله و الت ومنو“ بعد ما اغد" 
من شاهد الكتاب | وما تضمنه خاق انا ات اا ف 
وما نهن من يخائب الدلائل الواضة لاو الالباب » فاذا ذا لم يعتبروا' 
ڊشیء من دلك فماذا يعتير . م روف نال تقر بعهم و تويخهم ف 


أصميمهم ˆ مخ رضوح الام هال 0 دبل لكل اواك الما 5 الاءات 


الاو فل اهي ار إل کان را فی قى 


لتحمله "' كل أسباب الحدى و جيم جهاته. "م توعد من كفر به 


(-,) من ظ و م و هدء وف الأصل : نصرف الآيات (م) من م و مد 
وف الأصل و ال ۽ الابة الذى إم-م) من م و وى ا و 
بعده (۽) من م و مد »و فى الأمل و ظ : شهدوه (0) من ظ و م »وف 
الأصل و مد : فيها () من م و مد, و لى الأصل و ظ هلم يعروا (پ) من 
م ومدء وف الأصل و ظ :يعر (م) من مد. و ف الأصل و ظ وم: 
تصمم () زيد فى الأصل وظ : يسمع آيات اقه تتلى عليه , ولم تكن الزيادة 
فى م و مد زفناها (.,) من م و مد »و لى الأصل و ظ :جعل (و) زي 
بعدى فى الأصل و ظ : اياب » و لم مكن الزيادة فى م و مد ذفتاها . 
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Q 
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نظم الدرر (سورة الجاثة معو :£ وه) ` 3 ا 


0 
re 8 
3 


م أردف ذلك بذكو نعمه و أ لاله امكون ذلك زاندا ف تووم ۰ 


والتحمت الأى عاضدة هذا الغرض تقر معأ و توخا و وعدا و تهديدا 
إلى آخر السورة ت اهن 59 


ولا ذكر سبحانه بالنظر فى آبات الآفاق » أتبعها آيات الهس 


فقال: لو فى خلق) أى الخالف لخلق الأرض الى آتے منها بالاختيار 
و العقل والانتشار و القدرة على السار و الضار لإ وما يبث ¢ أى 


رود فوا اا اغ ,سيول ادو رار 
لإ من دأبة ) "ما تعلبون وما لاتعليوى با فى ذلك من مشاركتم فى 
الحركة بالاختيار و الحداية لنافع بادراك الجزئيات و الفتك فى الصورة 
و العقل و إدراك الكليات و غير ذلك من عخالفة الأشكال و التافع 


و الطبائع و نحوها لإ ايت ) [ أى - '] على صفات الكال و لاسا 


العرة و الحكئة. و هى عل قراءة حمرة و الكساتى و يعقوب” بالنصب 
هناء و فى الذى بعده عطف الآبتين على حمز* ”ان “ [ فى -' ] الآ 
الآولى من الاسم و الخيرء فلهذه الآبة نظر إلى التأكيدء وهو على 
قراءة الجاعة مبتدأ بالدطف عل دان» و ما فى حيزها". و هى أبلغ انها 


شير إلى أن" ما فى تصور الحبوان وجيع شأنه من يجيب الصنع 


() زيد من م و مد (م) زيد لى الأضل و ظ :اى »و لم تكن الزادة ف م 


ر مد لحذنناعا (م) راجع نر المر جان ۳/٦‏ (4) من ظ ومورومدءيذن 


الآصل : خر (ه) من مدء وى الأصل وظ و م: خيرها (+) سقط 
1٤‏ (93) 2 ظاهصر 


ا ( الجزء الخامس و العشرون ( CC‏ - ۱۸ 





ظاهر' الدلالة على الله [ مهو -' ] بحيث لا ينكره أحد. فهو غى عن 
لتا كيد . و يحوز أن تكون الآية على قراءة النصب من الاحتباك : 
حذف أولا الخلق ما دل عليه ثاياء ر ثانيا ذوات الآنفس مما دل عليه 
ن ا 5 | ١‏ 0 
ولا كانت آيات الانفس أدق و أدل على القدرة و الاختبار م 
عا لحا من التجدد ء الاختلاف, قال : لإ لقوم ) أى فهم أهلية القيام 
ما يحاولوته لإ يوقون لا) أى يتجدد م العروج فى درجات الإيمان إلى 
أن يصلوا إلى شرف الإيقان» فلا بخالطهم" شك فى وحدانيته ؛ قال 
الحرالى فى تفسين ” اركالذى مر على قرية “: أية التفى منبهة على 
آبة الحس» وآية الحس مبهة على آية التفس .' إلا أن آية النفس ٠١‏ 
أعلق » فهى لذلك امد فية آة الآفاق الإمان» وغاية آية النفس 
اليقين م 
و لما ذكر الظرف و ما خاق لأجله من الناس» ء م ال سن 
ما خلقه لاجلهم | [ رف ' ] بالمياة » أتبعه ما أودع الظرف من /+ون 
المرافق لآجل الحوان فقال : }و اختلاف اليل و اهار 4 بذهاب ١٠6‏ 
أحدهما و وجود الآخر بعد ذهابه على التعاقب أية .تكررة للدلالة 
على القدرة على الإيحاد بعد الإعدام بالبعك و غيره» و جر «اختلافه 


بتقدير «فى» فينوب حرف العطف مناب عامل واحد للابتداء عند من 





() من ظ و. م و مد ء و ف الأصل : ظاهره (م) زيد من م و مد (م) من ظ 
و م و مد و فى الأصل : فلا غالفهم . 


o 





Es‏ تیل من صب . J‏ 000 ناته ا 


مختلفين ى الا تداء ى الرفع وق ”ان“ ف التصب . 
ولا كان المطر أدل مما مضى عل البعث و العزةء لان الثىء 9 
قل الإلف له كان أمكن للتأمل فهء اولاه أياه قال : ( وما انزل الله ) 
ه أى الذى تمت عظمته قفذت كلته . ولا كن الإنزال فد يستعمل 
فا. أنى من علو معنوى و إن لم يكن حسياء بين أن المراد هنا الآمران 
فقال : من السمآء 3 ظ 
وما كانت متافع النباه غير منحصرة ف-الماء قال : زر من رزق ) 
أى مطر و غيره من الاساب الهيئة لإخراج الرزق 3 فاحيا به ) 
٠‏ أى بسييه و 2 الارض ) أى 'اصالحة للحباة و لذلك قال : 
(١‏ بعد موتها € أى بها" و تهش رما كان فيها من انات و انقلابه 
الاختلاط" ,ترابها تراياء فاذا زل علها کو ا وخر جه عل 
نا كان عليه كلا تحدد زوء و لذلك لم يأت با لار" إغارة إلى هوام 





() من ظ وم و مد وق الأصل : 'ى (م! ريد فى الأصن :هه مناسية لقوله ٠‏ 
صلى الله عليه و سال فی بءض حديث + و ردقم من سيم » و لم كن الزيادة ‏ 
فى ظ و م ومد كذفاها (م) م ظ وام ودف دق ف لاضن تبه : 
(:) رس فى الأصں و ظط . نالك ,و لم نكن انز بادة ى م و مد فاه . 
(.) من م و مدءوف الأمس و ظ :م الاحتلاط () من م و مد» وى 
الأصسل و ظ : جميعه (ي) ريدت اواو بعده فى الأصل و ظ و لم نكن فى م 
و مد #دفتاها . ْ 
) 11 الاه 


نظم الدرر ( الجزء امس والعة, ل ؛ 6 





الحياة بالقوة إن لم يكن بالمعل . 
ولا ذكر [ ما يشملل اماه ذكر '] سبب السحاب الذى عمل 
فقال : لإ و تصريف الرئح ).ف كل جهة "من جهات الكون' 
و ف كل معبى من رححمة و عذاب و غير ذلك من الاسباب » و ل بذكر 
الفلك والسحاب ک) فى البقر ة لاقتضاء اللبابة” المماة بها الحوامم» ه 
ذلك لآنهها' من جملة منافع التصريف » و و الكايه اللخ 
لان تصريف الشى» الواحد فى الوجوه الكثيرة أيجب لإ ايت € قراءة 
الرفع أبلغ لإشارتها بعدم الحاجة إلى الَأ كيد إلى أن ما فى الآابة 
ظاهر الدلالة على القدرة و الاختار ا للصانم عا فى التصريف مره . 
الاختلاف» والماء بما بحدث عه من الإبات" أوضح دلالة من بفتها ٠٠١‏ 
على اأبعث » اه شدة ظهورها ناط الام فها باعل فقال: 
50 عقون ) و و قال القالى' : و المعى أن الخصفين* ا نظررا فى 
ال ارات ر الاارض ر لاد 1 من صانع آمنوا . فاذا نظروا فى 
خلت أفسهم و تحوها ازدادرا إعانا فأيقنوا . فاذا نظروا فى سائر الحوادث 
عقلوا و استحكم عليهم . 0 
(1) زيه من م و مد رن ) سقط ما بين الرفين من ظ و مو مد (م) من 
سه و فى الاصا : الاباة (ع) من م و مد. وى الاصن وظ: 
لانها )٠(‏ راجم نر المرجان ١‏ /4؛::(-) من م ومد ول الأصل و ظ : 
لااك يا شوو و غ 
الأصل و ظ و م : المصفين . 
| ۷ 


o [Vor 


سما سي ر س اا ج الم ا ا ل ا لوس .ا س س نت نیت سے وت ت س سک . 


نظم الدرر ( سوره الجائيه A-7: fo‏ ( ْ 6 ۸ 


039 كلها مشتركة فى العظوء 
بعد ما أشار إلى تبان رتبها فى الخفاء و الجلاء بفواصلها', قال مشيرا 
إلى علو رتبها" بأداة البعد: (تلك) أى الآبات الكيرى ( ايت اله 
أى دلائل الحيط بصفات الكال الى لاشىء أجل ”و لا أظهر و لا أوضم؟ 


منها" / . ولا كان كآنه قبل: مالخا؟ قال » أو يكون المراد : تشير إليها 


کے 


ظ ل كوننا لإ تلوها ) أى تابع قصها ( عليك ) سواء كانت مرئية 
عي متلبسة ' لإ بالحق = ) أى الآمى الثابت الذى لايستطاع 
تحويلهة فليس سحر ولا كذب» فيب عن ذلك حتئذ الإنكار 
عليهم ٠‏ على من يطلب إجابتهم إلى الةترحات طمعا ف إعانهم فى قوله 
تعالى : ( فياى حديك )€ أى خر عظم صادق ,تجدد علبهم به يستحق 
أن يتحدث به » و استغرق كل حديث ققال: لإ بعد الله 4 أى الحديث 
الأعظم عن " الملك الاعلى لإ نو ايلته ) أى والحديث عن *دلالاته 
العظيمة * ر يؤمنونه») من خاطب - وم الجهور” ‏ ردده على قوله 
”و فى خلفک “ وهو أقوى كتا و غيرمم و "م أبو مرو و حفص" "عن 
)١(‏ من ظ وم ومدء وف الأصل : تيعوااصلها (؟)من م و مدءوق 
الأصل : رتبتها (م- م) -قط ما بين الرتين من ظ و م و مد(ع)زيد فى 
الأصل وظ : انتهى , ولم تكن الزيادة فى م ومد لذفناها (ه) فى مد ملمتبسة. 
(5) من م و مدء وف الأصل و ظ : جمعا (ي) من مد ,و ف الأصل و ظ 
و م :من (م-م) من ظ و م ومدء وى الأصل , دلالته العظى به (و) راحم 
ذثر الر جا |۹۹ (.,-.,) مس مدء وق الاصل وظ 2 هو 
أبو حفص و عمرو. 
٠0) 1۸‏ عاصم 


نظم الدرر ( الجدء الخامس وا ج A۸‏ 


عاصم و روح عن قوب رأوا ان ذلك الخطاب صرف إلى خطاب 
الى صل الله عليه و سل قتقولد”” دلرها خللت طة “1 

و ما كان لايق على الكفر نوع بقاء فضلا عن الإصرار بعد 
هذا السان إلا من ستحق الكال لجاهر ته بالعناد' قال. على وجه الاستنتاج 





مهددا: لإويل) ' أى مكان معروف فى جهنم" 9 لكل :فاك ) أى مالغ . 


فى صرف الحق عن وجهه ( ام 3 € أى مالغ ف شتاب الإثم وهو 


الذنب ظ و عل مأ لاعل 1 بو جب العماب » وافسر هذا نفو له : 


زر يتمع “ايت الله 4 3 دلالات الملك الاعظم "ظاهرة حال ظ ونها ` 


(١‏ تل" ) أى يواصل *اسماعه لها' بلسان القال أو الحال من أىّ تال 
كان » عاللة ( عليه ) تحميع ما فيها من سهولة فهمهارر عذدية ألفاظيا 


و ظهور معادها و جلالة متاصرها مع الإيجاز كمف ذا كان اتتالى 


أكْرّف الاق . 


و لما كانت تلاوتها موجبة لإقلاءه فكان” إصراره مع بعد ربيته ‏ 


فى الشناعة ' مستبعدا كونه قال: ( ثم صر + أى درم دواما عظما 
على قبيح ما هو فيه حال كونه لإ مستكيرا € أى طاليا االكير عن الإذعان 





کے 
٠‏ 


الرمين من ظ و م و مد (م) زد ى الاصين : عليه , و لم كن الزيادة ى ظ 


و م و مد ظذننها(؛ -ع) من ظ وم و مد > وى الاصل : اسمعها ( .)من ٠‏ 


م و مد وف الاصل وظ : مكارت ( (1) من م ومد ا 
و ظ : الساعة . 


11 


| vo“ 





کے 


و 


نظم الدرر ١‏ (سورةالجائة ٠١-۸:٤٥‏ ) 0 


ست ہج ہے اس لما يي ليسا كت 


وموجداله. اقش ال : 9 أن كون اه 7 


خفف من" مبالغته فى الكفر. بين أنها لم تؤثر فيه نوعا من التأثيرء مكان ظ 
قلبه أشد قسوة من الحجر [فقال -"] : لإ كان ) أى كأنه (لم يسمعهاة) 
فل من ذلك ومن الإصرار وما قبد به من الاتكبار أن حاله عند 
السماع و قله و بعده على حد سواء» و قد عل ا اماف أن [كل -] 
من لم رده آ بات الله تعالی كان مبالعا:تى الإثم و الإمك , فكان له الويل . 
و لما كان الإصرار معناه الدوام المتحك » م يذ كر الوقر الذى هو من 
راض الاه جا كه ى..سورة لتاناء فال .أن القطاع؟ و أن 
ظريف فى أفعالحا: أصر على الذنب' و المكروه: أفام . و قال [عبد_"] 
الغافر الفار.ى فى الجمع : أصررت عل الثىء أى أقت و دمت عليه" 
و قال ابن فارس؟ فى المجمل : و الإصرار: العزم عا ل الثىء و الثبات 
له" ول او عند أنه القوان: دو و ق وعد للق و ر 
| و أصل الصر الإماك. ومنه يقال : أصر فلان' على كذاء أى أقام 
عله و أمسكه فى نفسه [ و عقده لاله قد ول ما ليس فى نفسه ؟] 
Ee N Ea Es‏ 
() من م ومد و فى الأصل و ظ : له (م) منظ و مو مد و ف الأصل: 
عن.(م) زيد من م و مد (۽) راجم كتاب الأفعال ۲| ۰,(ه) سقط من م 
ومد (ب) من مو مدء وف الأصل وظ:فارمى ١ي)‏ سقط من ظ و م. 
ومد(م) من م و مدو ى الأصل وظ :ان )١‏ زيد فى الأمل : اى 
أمك »و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد خذفناها . 

2 فال 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج - لا 
“قال من را عله وهر ق ان لايشلم عنه . و قال الاصفهانى' 
تعا لصاحب. الكشاف: , أصله من أصر اجار على العاة", و هو أن 
حى عليها صارا أذنيه . 
ولا أخر ا عنه تهديده فى أسلوب 
دال - ما فيه من التهكم. - عل شدة الفضب وعل أنه إن كان له بشارة 
فهى العذاب فلا بشارة له أصلا فقال" تعالى : لإ فبشره) أى على هذا 
الفعل الحيث ( بعذاب © چ له عذوبة أصلا لإ الم ) أى 
- بليغ الإيلام + ٠‏ 

ولا بين تعالى كسفره ها يسمع من الآيات . e‏ 
منه فقال : لإ واذا عل ) أ ی أى نوع كان من أسباب العلم من "يتنا 
أى على ما ها من العظمة باضافتها. إلينا, ( شيا €" [ وراءه -'. ] 
وكان كلا رأوا الإنسان فى غاية التمكن منه . قال مبينا للعذاب : 
( جهء ) أى تأخذم" لاعلة وم فى غاي الغفلة عنها بترك الاحراز 
منها » و يحسن التعبير بالوراء * أن الكلام فى الأفاك» و هو انصراف* 





© 


لثم 
٠‏ 


( )من ظ ومدء وی الأسل و م: الأسبهانى (,) من م و مد , وفى الأصل 
وظ : الصانة.- كذا (م) من ظ وم ومدء وى .الأصل :.وئذاك ل (ع) وقم 
مد بياص من هنا إلى «جهم أى تأخذهم» قدر صفحة مطبوعة و بضعة أسطر . 
(ه) وقم فى الأصل د ل وم ياض من ها قدو صفحة مطبوعة » و ينه 
إلى د و ن كلما رأوا» و-قطت من الآبة « اخذها هزوا * اوأثك لهم عذاب 
مين ٠‏ من ررأثهم » (و) زيد من م (ن) من ظ و م و مدا, وق الأصل ! 
فاخذهم ١م)‏ من م و مدي وق الأصل و ظ : بالواو ( و) من ظ ومو مد, 
و ى الأصل : : صرف . 
۷١‏ 


طم الدر ر سورة ا لجاية ٠٠::‏ و E ) ٠١‏ 


ت 


الآمور عن اوجهها' إلى اثثائها' فهو ماش أبدا إلى ورائه فهو ماش 
إلى النار بظهره ": و يستعهلء ” وراء “ فى الآمام : فكون حيتذ مجازا 
عن' الإحاطة أى تاخذم من الجهة الى ثم نها' عالمون و الجهة الى ثم 
ها" عاعارت دقام ماه التعيم .و الفيرسة والقظ و الكراعة عدبا 
ه کانوا عليه عند [ العلل -” ] ااك ا .ناسرع مالاا 
الملازم لاضحك و الماير* بطرا و أشرا. و مثل ما كانوا عليه عند الملاقاة 
للصدقن تلك الاءات . 0 
[و-" ]لا كانو! بظهرون الركون إلى ما بأيد بهم من الاعراض الفابية 
قال : لآو لایغی عنهم» أى فى دفم' ذلك وما كبوا أى حصلوا'' 
٠١ |٥١‏ من الأمور الى أفادتهم العز الذى | أور نهم الاستهزاء'" «إشيئا) أى 
من إغناء'' ٠.‏ ولا ٠‏ كان هؤلاء لا م عليه من العمى"' «دعون إغناء 
التي" عنهم |! قال" ' مص حا بها : ( لامأ 'مخذوأ ) أى كلقوا اسهم 
(,) من ظ وم ومد وف الاصل: وجهها(م) فى الأصل :اقوطا. و ى 
ظ وم و مد: اقواطما - كذ (م) من م ومد وف الأصل و ظ : بظهر . 
(غ) من م و مد› و ی الاصل وظ .ق (ہ) من ظ وم ومد›وں 
الأصل وها () سقط من ظ و م إي) زيد من مد (م) من ظ و م ومد» 
وف الاصمل : القاين (و) من م و مد وى الاصن و ظ : رفم (1.0) من م 
و مد» وف الأصل وظ: حصو (,,) ريد فى الاصل: و لم ين عنهم 
الادتهزاء, و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد فزفناها ( )من مومدءوى 
الأصل و ظ : الاغناء رمو-م) فى ظ وم و مد: كطانوا (:) من ظ وم 
و مد بو لى الأصل : الالمة (.) زيد فى الأصل و ظ : نيا ميينا , و لم تكن 
الزيادة ى م و مد قدفناها . 
Vf‏ )۱۸( بأخذه 


ظما لدرر - ( الجزء الخاسس و العشرون ) اه 


ہا سیب مم ا رو سو تمد مام لعي سے لي لوس مض او ا ل سنس يمسم اليا 
ت 





س س سی م س ا ی س ت سسا سد 


باخذه مخالفين لما دعتهم إلها فماره 0 الأرلى السليمة yy‏ 





ولا كان كفرم إنما هو الإشراك؛ نکانوا ولون ”الله“ أيضاء قال 
معيرأ ا يفهم' سفول ما سواه : 3 من دون الله" 6 أى ایز رابة من 
رتب الملك الأعظم اوآ &) أى يطممون فى أن يفعلوا معهم ما يفلله ‏ 
القريب من النفع و الذب و الدفع" ( ولمم ) *مع عذابهم' ية" ه 
الامل لرعذاب عظم ¢( لابدع جهة من جھا تهم ولا زمانا" من أزماهم 
ولاعضوا من أعضائهم إلا ملا”ه . 

وم أخبر عا لمن أعرض “عن الآبات* ما[ هو_* ] أجل موعظة 

و أردع زاجرء عن الضلال» قال مشيرا إلى ما افتتح به الكلام من اللو 
الذى هذا منه : (إ هذا ) أى التنديل امناو علي ١‏ هدىع ) أى ٠١‏ عظم ٠١‏ 
[لآنهم -"] لم يغتروا بالحاضر لكونه زائلا فاستعملوا عقوهم «أمنوا ٠‏ 
(ب)زيدفى الأصل وظ : سفوطهم وء و لم تكن الزيادة فى م و مد خذفناها . 
( ٣م‏ ) من م و مد واقراتفب الكر كم وى الأمل وظ :دونه. 
(م) من م و مد» و ی الأصل وظ :الرام (و)زيدى الأصل و ظ :اى ي ا 
ولم نكن الزبادة ى م و مد تاها (ه) زيدق الأصل : أيضاء و لم تكن 
الز بادة فى ظ وام و مد لذ نناها و من مد , وى الأصل وظاوم: 
تحيبة - كذا(ي) من ظ و م ومد وف الأصل : زمنا (م-م) من مو مدء 
- وف الأصل و ظ : بالآيات (و) زيد من مد (.,) زيد فى الأصل : هدى ٠»‏ 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد لخذفناها( ,)زه من ظ و مومد. 
vr‏ ) 


ہے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة ال جاثة دع : ١١‏ و Ta ) ۱١‏ 
+ هم نعم مقم ا( رالذن ن ا( 1 0 واا عله راق 
دقولهم به - هكذا كان الأصل » و لككنه نه عل أن كل جلة من جلهء 
بلكل" كلة من كلاته" دلالة واضحة عليه سبحانه فقال: لإ بات رهم) 
أى و هذه التغطة ببب التكذيب بالعلامات الدالة على وحدانية اسن 
إليهم فضلوا عن السبيل لتفريطهم' فى النظر * لغرورجم بالحاضر الفانى 
لهم عذاب) [ كان ] لإ من رجز € [ أى عفاب -" ] قذر* شديد 
جدا عظى ' قلقلة' و الاضطراب'' متتابعم'" الحركات » قال القزاز: الرجز 
و ارعس اده المع ) أى بلب الإيلام. . الآ من الاحتباك : : 
ذكر المدى أولا دليلا على الضلال ثانياء و الكفر و العذاب ثانا دللا" 
عل ضدهما أولاء و سره أنه و السبب المسعد رغبا فيه و المشق 





رها منه ٠‏ 


له 


1 و لما ذثر سسحانه و تمعالى'' صقة الربوبة. ذر عض اثارها وما 


() من م ومد » وى الأصل وظ : دهم (م) سقط من م و مد (م) فى مد : 


کمات (۽) من م و مد وف الأصل و ظ : بتفريطهم (5) زيدت اواو 
بعدى فى الأصل و لم ؟ ن فى ظ ومو مد لخكزساها () وقم فى الأصل و ظ 
بعد « رجز » و العرتیب من م و مد (ي) زيد من م و مد(م) دن م و مك › 
وى الأصل وظ : قدو كذ!(و) من م و مدء وف الأصل و ظ : ااقاقة . 
(.) زيدى الأصسل و ظ :موقم »و لم تكن الزيادة فى م و مد كدنتاها . 
(. )من م ومد و ى الأصل وظ : متابم ,)من ظ و مو مدءوق 
الأصل : دالان (م ) زيد فى الاصل : السبب المسعد ترغيا فيه , و لم تك 
الز بادة فى ظ و مر مد 4دفناها 4 


V٤‏ فيها 





نظم الدز ر ( الجزء الخامن , "مرون ) ج - هما 





٠ 0‏ أنه قال ےا غا دالا عل عظءتيا' بالا م الأعظم (a):‏ 


أى اللك العلل الم.ط ط يجميع صفات" اکال . و لا كان آخر الآبات 
اتی قدمها الرياح , ذكر ما يتصرف بتييرها فقال : لإ الذى حفر € أى 
وحده من غير حول منم فى ذلك برجه من الوجوه 0 لم € أيها 
الناس ر و فاجرم (البحر) ا جعل فيه 8 لاهّدر عله ' إلا واحد ه 
لاشريك له فاعل بالاختيار من القابلبة للسير" فبه بالرقة و الليونة و الاستواء 
سه يطفو' عليه ما كان من الخشب مع ما علم من 
صنعته عل هذا الوجه الذى م به المراد لإ لتجرى الفلك ‏ أ ى السفن 
( فيه باه ) الو كانت فو" بأثقال* الخديد الذى دورمن د 
ا شی هيه | كالزرة | و مأ ده ونها ٠‏ ) 1 ) ظ ١٠٠١‏ 0 
ول كان | التقدير: ا ذلك تعلما أنه مدره خاصة لتؤمنوا 
به. عطف عليه قوله : و تبتغوا ) أ ی تطلبوا بشهوة نفس و اجتهاد 
بم حاون شه من النضائم ' و تو صلون إله من الاما كن و القأاصد ْ 
() من ظ وم و مد وى الأسل : عظمها (م؛ زيد فى الأصل : الحلال و 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم ومد كذناها (م) زيدى الأصل : أى , 
و لم تكن اازيادة ى ظ ومو مد لخذنناه!ا (۽) و من هنا إلى ما ثنيه عليه 
سقطت نخة م (ه) من مدع وف الأصل و ظ :بالسر () من مد »و ی 
الأصل وظ : مطعوا- كذا (ي)من مد . وف الأسل وظ : موقورة . ` 
(۾) من ظ ومد »و ى الأصل ۽ باقفال ( ۽) من اط و مد ولال :ى 


الحر ( )٠‏ من مد ء و ى الأسل و ظ : ااصنالم . 
Vo‏ 





بالصدد و العو ص و عر وزاك وله ( ل يصع شنا | 3 
سواه ٠.‏ و لما كان التقدىر: لتظهر علوم أثار نعمته » عطفف عله 
قوله تعالى : لإ ولعلكم تشكرون چ ) أى و لتکونوا بحيث رجو منک 
من ينظر حالك ذلك شكر من أنعم عليم به ليزيدم من فضله فى 

ه الدنا و الاخرة . 
ولا ذكر آية البحر لمظمتهاء عم عنافع الخافقين دلالة على أنه 
ما خاق ذلك كله على عظمه إلا لناء تنبيها على أن الام عظى فقال 
تعالى : (وعفر لك ) أى خاصة و لو شاء لمعه ( ما فى السموت ) 
ازال الک منبها على أنها بحيث لا عكنك الوصول إلها بوجهء وأكد 
١‏ باعادة الموصول لان" السباق للدلالة على عزته و حکته الدالتين على توحده 
باستحقاق العمادة الذى ثم له' منکرون کج دلت" على توحده بالإجحاد ؤ السيادة 
لإ وما ف الارض ) و أوصااكم إلبه و لو شاء لجاک ک) فى السماء 
لا وصول لمم إله: و أ كد ما دل على ما مضى من العموم بهوله : 
٥‏ ( جميعا) حال كون ذلك كله من أعان تلك الاشاء ومن تسخير ها" 
مه ') لاصنع لاحد غيره فى شىء منه فى ذلك , ٠‏ قال الرازى فى اللوامع : 
قال أبو بعةوب النهرجورى": خر لك الكل للا سخرك منها ثىء ؛ 





س س ل س 


() زيد من ظ و مد (م) من مدء وق الأصل و ظ :ان (م) من ظ و مد 
وف الأصمل :لها (۽) من ظ و مدو فى الأصل : دالا (ه) من مدءوق 
الأصل و ل الل نر عدون ابر را ل E‏ 
و فى الأصل و ظ : المهرجورى . 


۷٦‏ (19) و نكون 





وتکون مسخرا لمن خر لك الكل و هو الله تعالى » وأنه E‏ 
أن يخدم خادمه » و قال القشيرى : ما من شىء من الاعيان الظاهرة 





انف سس س 


لاو [من- ا اا ا فلت > ن أن يستسخرك ما 
و ) ) 
ولا صم أنه لاشريك له فى شىء من الخاة ق لامن الذوات ولامن ه 
المعانى » حسن جدا قولهء مؤكدا لآن" عملهم يخالفه : (إ ان فى ذلك ) 
أى الاس العظم وهو تسخيره "لا كل شىء فى" الكون ن لإ لنت ) 
ى دلالات* واضحات عل أنهم .فى الالتفات إلى غيره فى ضلال 
مبين بعد نخيره لنا ما لنا من الأعضاء و القوى على هذ. الوجه البديع 
مع أن من هذا المسخر انا ما هو أقوى منا لإلقوم) أى ناس فهم ٠١‏ 
| قم ما حمل إليهم لاحي ' الإلهية 
فلا" يشركون به شيا 
وم علمت دلائل التوحيد على وجه عل منه أن قد بط تمه 
على جميع خلقه طائعهم و عاصبهم ‏ فعلمت بواسطة ذلك الاخلاق الفاضاة 
و الأفعال الحيدة » وكان على المقبل عليه المحب [له -"] التخلق بأوصافه؛ ٠١‏ 
أت قوله عخاطبا لافهم خلقه عنه و أطوعهم له الذى الآوام إنا هى 





)١(‏ ذيد من ظ و مد (,) زيد ف الأصل : علمهم و , و لم نكن الزيادة فى ظ 
و مد لخذنناها (م-م) من ظ و مدء وف الأصل : لكل شىء من (4) من 
مد » وى الأصل وظ : ذلك الابات (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
بالاستحقاقات (+) من ظ و مد , و فى الأسل : فما (ي) زيد من مد . 

0 0 


/اهى | 





نظم الدرر ( سورد ال جاه ٠6: ٥‏ ) ج - ۸ 


يه بهم ع جس دست 





له من شدة TT‏ لانكليف' : لإ قل ) أى بقالك و حالك 
ان | امنوا ) أى ادعوا التصديق يكل ما جاءم من الله : اغفروا 
قا" به من أساء إلک . و لا يان هذا الام فى الذروة من اقتضاء 
الإحسان إلى المبىء فكف بالصفح عنه »> کان كأنه علة مستقلة فى 
الإقال عله و القبول منه و الإعراض عن مؤاخذة المىء. فان ذلك 
يقدح فى كال الإقال عليه مع أن من كان بريد هو سبحانه الانتقام 
منه فهو یکن ا وهن" لم برد ذلك منه فلا' حيلة فى ثفه يوجه 
الاشتغال * بنه عبث. فبه على ذلك 0 جعل جواب الاض قوله : 
لإ شفررا ) أى ستروا سرا الغا ء٠‏ 

- ولا كان العاقل ف سعى جهده فى تع نفسه » وكان الاذى 
ماد الله مظلة لتوقع الغضب منه و قادحا فیا رجى من إحسانه قال : 
(الذن»4 و عرف موضع ” أساؤا إليهم “ بقوله تعالى : لإ لابرجون) 
أى حقيقة و مجازاء و التعير فى موضم الخوف بالرجاء للا فيه ن 
الاستجلاب و الترغب و الألرف والاستعطاف. و قال بعد ما نه 


[ عليه ٠‏ ] بتلك العبارة من جليل الإشارة: لإ ايام لله أى مثل 





0 من ظ و مد وى الأصل : لايحاف , و زيد بعده فى الأصل : صلى اف 
عليه و على آله و اععاب الكرام , و لم تكن الزرادة نى ظ و مد لخدفاها . 
() من مد » و ى الآصل و ظ : :ابيا (م) من مد و لى الاصل و ظ :لمن ٠‏ 
(۽) من ظ ومد و ف الامن : نال (ه) من ظ و مدو الأصل : 
ماشىتغال (۹) زه من مد . | 


۷۸ وقائع 


. وين 


أنظم الدرر ( الجر. ا اة ك ت ارو 





وقائع انلك الأعظم لبط نصفات ت الكان 00 الآمم الخالة دا اد 7 ) 


تارة لهم وأخرى عليهم, وفه أعظم 'رغيب" فى الحث على النفران 
. لو افق" فى الددن, و تنيه على أنه لابقدم على الإساءة إل عبيده إلا من 
أعر ض عنه » فصار اله حال الأمس من صتائعه "سبحا ف جزائه 
للسىء و الحسن فى الايام واللالى : و عبر بالاسم الشريف تيها على ما ه 
له من الجلال و آجمال فى معاملة كل منهياء قال [ ابن - 5 ] رجان: 
وهذه الآة وشبهها من الفنى المذ كور فى قوله تعالي. ”ما نفسخ. من 
اة او ننسها "6 ليبن ع بل هو حم بجىءة و يذهب بحسب و 
على الانتصارء و كان مزل مثل هذا 33 والمسليون' ىل ضعف؛ ر بزل 
بعد المجرة أ اا واا ا ركه" و 
مطورة فى القرآن'' 1 عى أن لون ف 0 نه 
إذالة أ هل الكفر تنيها لالين ليرا جعوا - و يصلحوا ما 

و بين رم" ٠‏ 

() من مدء وف الاسل وظ: من (,) من مدو فى الأصل و ظ : 
لاقي م )هن مد و الاق وغ للوافق ي فنع وا داو فى 
الأصل : على (ه) من مد , و فى الاصل وظ : صانعه (5) زيد من مد (ي) زيد 0 
e‏ : نات ee‏ بادة فى مد NE‏ 
موص دة () من مد » وق الامل و ظ e‏ 

iV 





la‏ كان من زر اهن ع جنايته فى الدنا > سقط 'عنه أمرهاا 
فى. الآخرة » و كان المسلط للجانى فى الحقيقة إنما هو لله تعالى و کان 
a.‏ لمم بالغة تظهر غاية الظهور فى الآخرة. علل الآم بالثفر ان 
مهدا" للجانى و مسليا للجى عليه : لإ ليجزى © أى الله فى قراءة اللماعة؟ 
ه بالتحتانية و البناء للفاعل › و نحن بما لنا من العظمة فى قراءة اءن عاص 
e‏ بالنون › و بناه أبو جعفر للفعول فيكون النائب عن 
الفاغل الخير أو الشر' بتقدير حرف الجر لجرائهم فى الدنيا وفى الآخرة 
EBRA‏ 2 
ولا كان رما جوزى جميع الجناة؛ و رعا عنى عن بعضهم بالتوبة 
يرهب/ ٠١‏ عليه أو غيرها كفضلا | | لحم أخرى و يثاب المظلوم على ظلامته .اثل* 
ذلك قال : 3 قوما ) أى من الجناة و إن كانوا فى غا العلو و الكمرياءة 
و الجبروت د من الى عليهم و إن كانوا فى غاية الضف ( با ) أى 
يسيب الذى م كانو| 4 أى فى ج بلا هم و أرزره إلى الخارجج 
( يكسبونه) أى يفعلون على ظن أنه ييفعهم أو ببب كببهم من 
٠٠‏ خير أوشرء والحاصل أنه تعالى يقول: أعرض عر ظلك و كل 
آم إلى فان لا أظليك ارلا أظل' أحدا ٠‏ فسوف أجزيك على صبرك 
اسن رى ا وظ : امرها عنه (م) من ظ و مد» و فی 
الأصمل: بقول مهدد (م) راج نر الرجان د ٠.۳‏ (4) زيدت الوا فى 
الاصل ولم تكن فى ظ و مد لخذفناعا (ه) ى ظ : لعل () من ظ »و ف 
الأصل : الكبر » و ليس واضا فى مد (ب-ي) سقط ما بين الرقين من ظ . 
سم( واي 


نظم الدرر (الجزء الخامس ٠‏ لعشرون) 3 - ۸ 





ظ أجز به 7 بغيه 4 وأنا فاذر. و قدت قراءة أب جعفر' الإبلاغ ف 
الفاعل [و- 3 أنه معلوم . و تعظم ما قم مقامه و هو الجزاء بجعله عله 
عمدة مندا إليه لان عظمته على حب ما أقم مقامه. فالتقدر لكرن. 
الفعل يتعدى إلى مفعولين كا قال تعالى "و جزاهم ما صيروا جنة و جروا :ا 
ليجزى الماك الاعظم الجزاء الاعظم من الخير للؤمن و الشر للكاقرد م2 





قرما الجزاء كالفاعل و و[ إن - '] كنا مفعو لا كا جعل: ` 
بد " قاعلا فى مات زيد ون كان مفعولا فى. المعى : تنيها غل 
عظم تأثير الفعل. فانه لا انفكاك عنه لآ يحمل متمكنا من امجزى 
ا جزى -' ] من جزائه و یما به لان الله تعالى" 35 م قدرته . 
بجعل عمل الإنسان ةسه جزاء له قال الله نمالل ” * سيجز هم ۱٠‏ 
عا کانوا بعحلون» ووز أن بكرن النائب عن القاعل مير 7 
بالنظر إلى لفظه فِكوَن المحى : سجرى لذبن آمنوا ناسا کانوا 5 ) 
عل القيام. فى أذاتم بسبب أذام [ لم" | فجعل کو منهم فذاء 
لكل منهم من النار؛ , ربا" رأوا بعض ار ذلك فى الدنياء روى سل 
و الترمذى عن أنى هررة رض الله عنه أن رسول الله صل الله عليه ٠١‏ 
وسم قال : ما نقصت صدقة من مال و ما زاد ات عدا" بعفو إلا 
عزاء و ما تواضخ أحد لله إلا رفنه الله عزو جل ٠‏ و لحد و الترمذى - 





(1) راجع نثر المرجان + / ۽ i‏ زد س ظ (م) زبد ى الأصل : عغيطا » 

و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفلها(ع)ى م:ماءو ١‏ ناهت الفسخة من ٠‏ ظ 

,جنا (ه) زيد من م و مد () قم ا ا 

00م : عبيد » و الحديث مى قريا . 7 
الى 


ظم الدرر ز¡ سورة الجائية وده و1١)‏ 0 


سس ا سما > ممص س له و پوت و ب بض سح اذ سس و ل 


ل 
e‏ 


ر اللفظ له . و قال E ٠‏ یح بو أ كبقة الآغارى ون ل 
عنه أنه مع رسول الله صل الله عليه و سل يعول: ثلاث أةقم عليهن 
وأحدنكم حديًا فاحفظوه : ما نقص مال عبد" من صدقة» وما ظل 
عبد مظلمة صبر علها إلا زاده الله عراء و لاقم عبد باب مسألة إلا 
قح الله باب فقر د أو كلة وها ووو الخاكم و صمح إسناده. قال 
المنذرى: و فيه انقطاع عن أنى بن كمب رضى الله عنه قال : من سره 
أن REA‏ القن لدم و بعط من 
CEs‏ 1 ْ 
ولا رعب سبحانه و رهب و هرر أنه لابد 0000 


| الترعيب و ال هيب أن اا 9 و الضر لا عدوثم فقال شار ما ) 


٠‏ للجزاء: از هرس عمل صالحا ج قل أو جل لإ فلضه: ) أى ا 


عله ری جز أءد ۴ الد نا الإخرة 9 من اسأ. ) أى١‏ 
كدلك "إساءة وت أو جات" ( فالها: ) خخاصة إمناء نه كذلك 


وذلك فى غاية الطهور لانه لايسوغ فى عمل عاقل ان ملكا بدع' 





600 ز يدت اإوأه ى الأصل ١‏ رو م كن ۳ نل و مم و مف اها )+( من 


نل وام ومدء وی الأمن ناع-(م) هامس م : زروى مدال عن أ موق 


فك كك من النار (6؛) زع س مرومد(.-ه) من م ومد و الاصل 
وظد«وءإو)-فط من ظ ورم ومد(ن-ين) سقط مابس الرنين من ظ 
وم ومد (۸) مس ظ ومد وف الآصل : ردع »وى م:روع. 

AY‏ عیده. 


تتم الدر ر 9 روا امس ر المترون ] 8 ˆ ما 





عد من غير جزاء ولاسما اذا كن حكما و إن انت قاتص 
الفوس' قد غطت على 0 من العقول ذلك ء من جزائه أنه یدیل" ۷٥۹/‏ 
المسىء على امحسن طفوة" وفعت له" ليراجع حاله بالآوبة . 

ولا كان سحانه قادرا" لايفوته شىء كان عت لامجل فأخر 
الجراء "إلى اليوم' الموعود : لإ ثم 4 أى بعد الابتلاء بالإملاء' فى الدنيا 
والحبس فى الرزخ لإ الى 6( اى 555 وحده لا إلى غيره 
x eT‏ ) 

ولا عل بهذه" الحم با افحت به السوزة من [ أن * ) مزل 
هذا الكتاب عزيز حکے » فكان التقدر فذلك'' لذلك : فلقد اتناك 
الكتاب و الحكم و النبوة وفضلاك و أمتك على العالمين و أرساناك 
تبه الناس على ما أمامهم و كان قومه'" بعد اثثلاههم على الضلال قد 
اختلفو هذا الكات الذئ كانت يذغى للم أن شتد اجتماعهم 
واستتصارمم"" من أجله ؛ عطف عليه مسلا قرله : لإ ولقد اتنا ) 7 


© 


صمي 
ف 


)١(‏ من ظ وم ومد وف الأسل :انفوسهم (,) من م و مدو ف 
الأماإواظ و (م) من ظ و م و مدءد.فى الآصل ؛لمنموة (؛) قط 
من م (ه) من م و مدء و لى الاصل و ظ : تادر ان - كذا (سه) م 
ومد»وی الأصل 1 : لدوم (۷) دنم رمد. وش الاصل رظ : باملاء. 
(م) من م و مد » وى الأعل و ظ : بهذا (و) زد من م و مد(.٠١)‏ من 
م و مد و ف الأصل و ظ : فذلك ),١(‏ من م ومد »وی الام.ل و ظ : 
فو همهم (؟و) من مد» و ى الأصل و ظ و م :ال تيصارهم . 
AY‏ 


نظم الدرر ( سورة الجانة £ :7 A= 3 )١‏ 






مس عمس | م س ہر سی موس س ت ن سيد س ت مسيم م n‏ 


عل ما لنا من العامة 'و القدرة' الياهرة ل بى اسر 5 000 ان 
عمكم إححاق نى الله ابن أبيك إبراهي خليل الله عليهم الصلاة و السلام 
((الكتب ) الجامع للخيرات و هو يعم التوراة و الإنجيل و الزبور و غيرها" 
٠‏ ما أنزل على أنبيائهم لإ و الحم »© أى الم و العمل الثابتين ثبات الاحكام 
ه إنحيث -"] لا يتطرق إليهما' فساد بما للعلى من الزينة بالعمل ؛ و للعمل من 
الإتقان' بالعلم لإ و النبوة ( الى تدرك بها الاخبار العظيمة الى 2 
اطلاع الخلق عليها بنوع | اب أ كرا فهم من الانياء 
3 و رزقتهم € بعظءمنا لإقامة أبدانهم (١‏ من الطدت ت من ألمن و السلوى 
E OTT‏ الادنية و غيرها لإ و فضللهم ) ما لنا من العزة 
٠‏ ( عل التلدينع € و م الذين تحقق إعادنا لمم فى زمانهم وما قله فان 
تينام من الآبات المرثية و المسمرعة وأكثرنا فهم من الانداء ما 
م تفعله لغيرم من سبق » و كل ذلك فضيلة ظاهرة لإ و 'اتبلهم 4 مع 
ذلك لإ بسنت من الاس © ) الموحى به إلى أنبائهم من الادلة القطعية 
والاحكام والمواعظ المؤيدة بالمعجزات. ء من وات الانياء الاتين 
٠٠‏ بعدمم و غير ذلك مما هو فى غاية الوضوح لمن قضينا بسعادته» و ذلك 
أم يقتضى الآالفة و الاجتماع وز قد - ' | كانوا متفقين وم فى زمن 
(,-و) سقط .ما بين الرمهين من ظ وم و مد(م) من مد وف الأصل و ظ 
وم : غيرهما!(م) ريد من م و مد (۽) من م ومدء و فى الاصل و ظ : اليها. 
(ه) من م وإمد» وف الآصل و ظ : الاتفاق () زيد فى الأصل : ايضا » 


و 1 تكن الزيادة ی ظ وم ومد لذ فنا ها (پ) زه من|مد 
A“‏ (۲۱( الضلال 





الضلال لاختلفور إلا اختلافا يسيرا لايضر مثله ولا يعد اختلافا. 


ولا كان حالم بعد هذا الإيتاء جملا. قصله قال تعالى : 
( فا اختلفواً ) أى أء قعو | الاختلاف و الافتراق بغابة جهدثم . و لما 
لم يكن اختلافهم مستغرقا ليع الزمن الذى بعد الإيتاء ء أثيت الجار 
كل( الاين بعد ما جأءثم للم لا) الذى من شأنه المع على المعلوم : 
فكان ما هر سبب ات سيا لهم 2 الافراق لآن الله تعالى أراد 
ذلك وهر عزز . 

ولا كان هذا مجاء بين علته عذرا من مثلها فقال : ( بغا) 
ظ أى للجاوزة' فى الحدود الى اقتضاما لهم طلب الرئامة و 


من نقائص النفوس . و لا كان / البغى على البعيد مذموما . زاده يا 


6 


Ve ٠٠ 


| کارا قبل ذلك‎ e اف‎ E 


بالذل: و لذلك إستأنف قوله الذى اقتضاه الحال عل ما رشاهده الماد 

من أفعال اللوك فيمن ' خالف أوامرمم "» مؤكدا لأجل إنكارم : 
( ان ربك ) أى الحسن اليك بارسالك و تكثير أمتك ك و حفظهم ا 
ضل به القرون الآ ولى و يان يوم الفصل الذى هو عط الحكمة بانا 
ل يينه على لسان أحد من ساف لإ يقضى بينهم > باحصاء الأعمال و الجراء 





() من مد وى الأصل و ظ وم : أنحاوزة (,) من م ومدءوى 
الاصل و ظ :من (م ير :امهم (4) من م 
و مد و ف الأصل وظ : من 


وم 





نظم الدرر E‏ هع A 31V:‏ ( ج .- 1۸ 


e‏ لان هذا مقتضى 0 ر العزة ر لقة الذئ فك 
قومك الذن شرفاهم برساتك مع أنه لايجوز فى الحكة إنكاره' 
(.فما كانوا ) أى بما هو لهم كل بلة" لإ فيه بختلفونه ) بغابة الجهد 
متعمدين ل خلاف ما كان ع ل فانه يجوز فى الحكة أن 
يتفضل عليهم ,العفو عنه فقد عل أنه لايعوز فى الحكية أصلا أن ترك 
الختلفون من “غير حك * ينهم لان هذا لارضاه أقل الوك ذانه لايعرف 
الماك إلا القهر و العزة ولا يعرف كونه حكما إلا بالعدل , و إذا 


كان هذا لارضاه ملك فيكف *يرضاه ملك* الملوك؛ و إذا كان هذا 


القضاء مقتضى المححكة كان لا فرق فيه ن ناس ونأسء فهو يمتصى 


م أضا كذلك'. : ومن الا ا ذلك اليوم' التمير ام الرب 
مضاأها إله صل الله عله و سل ١‏ 

ر ا كان معی هذا 2 ا تعألى جع بى أسسرأء ل عل 
شر عه ر هدد م على الخلاف فها. فکان تهدیدم تهديدا لناء قال مصر حا 


ا اقتضاه سوق الكلام وغيره من ت#هديدنا منها على علو شر هتنا 


= 2-1 5 2 يك‎ a 
م( أى بعد وره من رسلهم و #ارزة رنب كثيرة عالة عل‎ 8 





(؛) 4ن E TET‏ : انكارها (عم) زيدى الاصل : ل كو 


دو ا ل نك الزيادة فى ظ م و مد لدفاها (م-م) من م 


ومد» وی الامل وظ : جر حم _ کدا(ې-٤)من‌ظ‏ وم ومدوف 
الاصن : املك ( ,)من مدء وى الأصل وظ وم: : لذلك ( )ف مد 
(ي) من ظ و م و مدءو ‏ الاصل:رسل. 


A٦‏ وه 


ظم الدرر ( الجزء الخامس و العشره ون ) A=‏ 
| رنه _ شريتهم ( جعذك € أى' تا ع شرية € أ 
طر نة وأسعة 8 ظاهرة مستميمة هلة موصلة إلى الةصود ھی جد رة 


بأن يشرع اناس فيها و يخالطرها مبتدئة " لإ من الام ) الذى هو 










n E E E u 

قوله موجها الخطاب إلى الإمام ما أراد به المأمومين' ليكون أدعى إلى 
اجتهادم » فان أمرم تكليف و آم إمامهم تكوين: لإ فاتعها ) أى 
بغاية جهدك . ولا كانت الشريعة المقل الحفوظ الذى آخر الله أنه به 
يأخذ و به يعطى . كان الإعراض عنها إلى غيرها إنما هو هوى » ولا كان 
اا E‏ 
زو لاقع أى ا دا 3 اهوآء الذن لايع لبون + ل 
لاع لحم أو هم عم ر لكتهم يعملون عمل من ليس هم علم أصلا 

من كفا ر العر ب وغيرثم . فان من تعمد تعمد أتباعهم أفمات بهم' ما فعات 
ببى' إسراءيل | حيث لعنتهم على لسان داود وعيبى بن مرم عليهيا ‏ /١11ن‏ 
الصلاة والسلام* بعد ما لمنتهم على ادان موسى عليه الصلاة والسلام» ٠١‏ 





() ديد من ظ و م و مد(م) مقط فط ود (م) زيدى الأصل : تامة» 
وا الزيادة ى ظ وم ومد لخدفناها (ع) من م و مدء و فى الأصل 
اوظ : المأمومو ك (ه) مس ظ و م و مدء و لى الأصل : عفوه ( ٦-٩‏ )من 
ظ وم و مدء و لى الأصل : فس (ي) من مد و لى الاص وظ و م: بى 
(م) زيمت الواو بعد, فى اللأصل و لم نكي فى ظ و م و م غذفتاها. 


AV 


نظم الدرر وة ا و ۲ ( 0 





ثم علل هذا النهى مهددا بقوله [ مؤكدا ETT‏ الله 
٠‏ لجل أحدي كان عله عمل من ظن أنه حمه -' ]: لإانهم) وأكد' 
انق ققال تعالى: ( لن يغنوا عنك ) أى لاتجدد لهم نوع إغناء 
متدى ( من الله »6 الحط بكل شىء قدرة وعليا واصل إلبه» و كل 
ه ما لا كون ذا وصلة به فهو عدم ( شيا" ) من إغناء إن بعتهم كا 


أنهم لن" يقدروا لك على شىء من أذى إن خالفتهم و ناصبتهم . 

ولا كان التعدير : ذانهم ظلة لايضعون شيا فى موضعه, ومن 
أتبعهم و فهو متهم ؛ قال تعالى عاطما . عليه :3 وان 4 وکن الاصل : 
و إنهم » و لكته' أظهر الاعلام" بوصفهم فقال: لإ الظلبين ) أئ' العريقين 
فى هذا الودف الم" ( بعضهم اولاء بعض © ¢" فلا ولاه 9 
قرب - بهم و وبين الحكم أصلا لتباعد ما بين الوصفين فكانت أعراشم 
[ كلها - ' ] باطلة ابنائها لى غير اماس خلافا لمن يظن بها غير ذلك 
تنمدأ بالامور الظاهرة ی هذه الدار ( والله ) أى الذى له 
صفات 'الجخلال و الجال و العو" و الكال و ءلى التقينه ) الذن 
مر همهم ' الاعظم الاتصاف بالحكمة باتخاذ الوقايات المجة لهم من ط الله 


الاؤس 
ف 





(؛) زط من م ومد TNE (e)‏ , و نم تكن الزيادة فى ظ 
ومو مد كزنناها (م) ی مد :ار (۽) منظ و م ود وى الام 
لكن (ه) من مدء و لى الأصل و ظ و م : الاعلام (ج) زد فى الأصل : فان 
الظالمين » و لم تكن الزيادة ى ظط و م و مد اها (پ) قط من ظط و م 
و مد (م) زد ى الأصل : اى , و لم نكن ااز بادة ىظ وم ومد د فناها . 
( ۽ - ٩‏ ) سقط ما بى الرقين من ظ و مو مد (. .)من مد و ی الأصل 
وطدوم : متهم . 95 ) 
(rr) A^‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) A=‏ 





امسو 


و لا ولايه بينه وبين الظالمين . 

و لما أوصل سبحانه إلى هذا الحد من السان» الفائت لقوى الإنسان› 
قال مترجما عنه: لإ هذا ) أى الوحى المزل . و لما كان فى عظم يانه 
او إزالة' اللبس عن كل ملبس دق أو جل بحيث لايلحقه شىء من "خفاء» 
جعله" نفس البصيرة؛ جموعة جمم كثرة بصيغة منتهى الجوع کا جمله ه 
روحا فقال : لربصار للناس) اى الذن ثم فى أدتى المراتب» يصرم 
عا يضرم وما ينفعهم . فا ظنك ممن فوقهم من الذن أمنوا ثم الذن 
يؤمنون ومن فوقهم . ظ 

و لما بين ما هو لآهل السفول, بين ما هو لآاهل العاو فقال تعالى : 
إو هدى) أى قائر؟ إلى كل خيرء مانع؟ من كل زيغ ( ورحة ) ٠١‏ 
| ى كرامة وفوز" ونعمة لإلقوم يوقنونه) أى ناس فيهم قوة القيام 
بالوصول إلى العلل الثابت و تبجديد الترق فى درجاته إلى ما لا نهاية له 
أبدا' ٠‏ و لما كان" التقدير بعد هذا البيان الذى لم يدع لبسا فى أمى لهساب 
ما حده من الملك الذى يوجب [ما له _ “] من العظمة و الحكمة أن عاسب 
عبيده لثواب المحسن و عقاب المىء : 05 هؤلاء الغاطبون - لآنهم ٠١‏ 
(-1) من م و مدء وف الآأصل و ظ : مازاله ‏ كذا(, ,)من م ومد 
و فى الأصل و ظ : الحفاء جعلت (م) منظ , و فى الأمبل و م و مد , قائدا. 
(4) من ظ وم و مد »و ف الأصل : و مانعا (ه) من ظ و م و مدو ى 
الاصل : فوزا (.) سقط من ظ و م و مد (ي) زيدأى الأصل و ظ : هذاء 
و لم تكن الزيادةى ظ و م و مد غذفناها (م) زيد من م و مد (و) زیدای 
الأصل و ظ : ان »و لم تكن الزيادة فى م و مد لخذفناها . 

A 








ظم الدرر ( سورة الجافة مع : ابسو ٣٣‏ ) ع دترا 





لابعدون أن يكرنوا من الناس أو من الذين يوقنون بهذه البصائر للا لحم 


من حسن الغرائز المعلية' لم عن حضيض الحيوان إلى أوج الإنسان 


o |1۲ 


-أنا نفرق" بين" المسيئين الذن بعضهم أولياء بعض و بين الحسنين الذين 
نحن أولاؤم » عطف عليه سبحانه و تعالى قوله : (إام) قال الأصبهانى : 
قال الإمام | : كلة وضعت للاستفهام ع حال كونه «حطوفا على 
آخر سواء كان المعطوف مذكورا أو مضمرا ‏ اتتهى . و كان الاصل : 
رار هه ا NE‏ اوتا 
.هم لابصيرة مضعف للعقل أ أفاده التعبير بالحسبان م تقدم يانه 
فى البقرة فقال: + حسب الذين اجترحوا ) أى فعلوا " بغاية جهدهم 
ونزوع” شهواتهم ١‏ السيئات ان نجملهم ) مع ما لنا من العظمة امانعة 
من الظل المقتضية للحكة 9 كالذين 'امنوا و عملوا دا لوفرازهم 
'ظاهرا و باطنا و را و علاية" و الصلحتة ) بأن نتركهم بلا حساب 
فا س فمن و نويه 

و لا كانت المائلة جملة ء ينها استئنافا بقوله ‏ 'مقدما ما" هو عين 


اس د - سد 


() من مد :و ف الأصل وظ وم : العلية (م) من م و مد وق الأصل 
وظ :نقرن (م) زد فى الأصل : السئسّن , و لم تكن الزيادة فى ظ و م 


و مد لذفناها (؛) من م و مدء وق الأصل و ظ :احبوا(ه) زيد من م 


و مد (جب - ,)من ظ وم و مد وق الأصل : إلى التنبيه إلى اركاب (ي) ف 
م وعد : نعملوا (م) من م و مدء وف الأصل و ظ : ردع (-و) سقط 
ما سن الرقىن من ظ وم ومد (.-. ا ا ا 


واظ :مالا . 


3 الممصود 









جح Eggers‏ سعد ت س سئي 


ءظم الدرر ( الجزه الخامس والعشرون ) لما 


الو ا صراء 1 اميف ابراه مين 
(عيام و عاتهم' ) أى حياتهم و موتهم و زمان ذلك و مكانه فى الارتفاع 
والسفول و اللذة و الكدر و غير ذلك من الاعيان و المانى' . و لا 
كان هذا عا لارضاه أحد لمن تحت يده ولا لغيره؛ قال معيرا مجمع ٠.‏ 
الذم : ( سآء ما يحكمون ع) أى بلغ حكهم هذا فى تقسه ولاسما وم ه٠‏ 
باصرارم عليه ى يجديد 8 كل ساعة أقصى نهايات السوء » فهو 
عا يتعجب منهء لانه لايدرى الخامل عليه > و ذلك أنهم نسبوا الحكيم 
الذى لاحك فى الحقيقة غيره إلى ما لايفعله أقل الناس فيمن نحت يده ٠.‏ - 0 

Clg,‏ التسرية ؛ ذمهم على الحم بها. أتبع ذلك الدلل 
القطعى على أن الفريقين لايستوبان و إلا 1 کان الخالق هذا الوجود ٠١‏ 
عزيزا ولا حكماء فقال دالا على إنكار التسوية و وء حکهم بهاء عاطفا 
على ما تقدره: فقد خلق الله 'لناس كلهم الي وو الس اقات 
الذى يطابقه" الواقع و هو ثبات أعمال اللمستين ر بطلان أفعال؟ المسيئين : 
عطف عليه قوله : لإ و خلق الله € أى الذى له جميع أوصاف الكال 
و لصح و لا.تصور أن يلحته نوع نقص لإ السموات و الارض ) ٠١‏ 
التين هما ظرف لك وابتدئت [السورة "] بالفيه على آياتههاء خلقا 
ملتبا" لإ بالحق ) فلا يطابق الواقع فيه [ أبدا - '] شيئا باطلاء 
)١(‏ ذيد فى الأسبل: و ما كان هذا ماعا له , ولم تكن اازيادة فى ل وم ومد 
غذفناها (,) زيد من م و مد(م) من ظ وام ومدء وق الاصل : لايطابقه . 
) (:) من م و مد وق الأصل وظ : اعمال (ه) فى ظ : متلها . 

٩۱ ظ‎ 


v1 


نظم الدرر ( سورة الجاثة مع : ۲۲ و ۲٣‏ ) ج -18 











سيه انت » لاتخلف ذلك أصلاء و لذلك جملة ما وقع من خلقهها 


. طابقه الواقع الذى هو' قدرة الله و عليه و حكته و جيع ما له من صفات 
الكال التى دل خلقهما' عليهاء فاذا ‏ كان الظرف على هذا الإحكام فا 


الظن بالمظروف الذى ما خلق الظرف إلا من أجله. هل" يكن فى 


٠‏ الحكمة أن يكون على غير ذلك ففكون الواقع الذنى هو تفضيل الحسن 


على المسىء غير مطابق لآحوالهم. و من جملة المظروف ما ينها فلذا 
م یذ کر هناء ولو [ کان -' ] ذلك من غير بعث و مجازاة' بحسب الاعمال" 
U‏ كان هذا الخلق 0 باو ق هل بالباطل | الذى تعالى * عنه ا لحك 


ولما كان التقدر : کد مسبب مطابقًا لاسبابه » عطف عله 


قوله : لإ و لتجزى € [ بابر أ -" ] لإ کل نفس) أى منک ومن 


غيرك لإ ما) أى بسبب الآمى الذى ٠‏ و لما كان السباق للعموم» و كان 


() زيد فى الأصل : :فصيل امسن ء و لم تكن الزيادة ىظ وم و مد كذ نناها. 
(,) من م ء و فى الأصل و مد : خلقها (م) من ظ و م و مد و ف الأصل : 
ما(؛) من م و مدء وف الأصل وظ : فلدلك (ه)زيدمن م ومد. 
() من م و مدء وى الأصل و ظ : : محاوزة (ي) زيدت الواو فى الأصل 
ولمنكن ی ظ وم ومد -قذناها (م,) من مو مد ؛ وف الأصل وظ : : يتعالى .. 
(و) زيد فى الآصل و ظ و م :وهو »و لم تكن الزيادة ق مد كهذنناها . 
(rr) r‏ عر 


8 الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ۸ 





س 


| عدر -" | بالكب e‏ م الحا فقال ١, Ty‏ 


521 ) أو شر 5 فكون ما وفع الوعد به مطافأ لكسها 
لإوم) أى و الحال أنهم لإلابظلبون هم أى لا يوجد من موجد ما" 
£ و قت “من الارقات جر أء هم ف عبر مو صعه » و هذا [ على - ' 
ما جرت به عوائد م ق العدل والفضل . ولو 5 منه سيحأنه عبر م 
ذلك لم كن ظلا منه لاله المالك المطلق , الماك الاعظم» فلو عذب" 
أهل معأواته وأهل اخ كليم لكأن غير ظالم هم ٤‏ نفس الام ء 
فهذا" الخطاب إتما هو غل ما“ تتعارفه' من إقامة الحجه عخالمة ٠١‏ الام . 

وا ا أنه الإله وحده يا له من الإ.اطة يجميع 
صفات الكال. ر أنه الاين م :عي 5 الخلانق و الفصل للحم بينهم ١١‏ 
با له من الك اكور سر عر لخر و ون فن انهي وكاوا 
ثم قد عظموه يثك جعلوه معبوداء فازم من ذلك عقيرم الإله. 
ولم رجعوا عن ضلالهم ؛ تسبب عن ذلك "'التعجيب من" بظن أنه بقدر 
(,) زد من م مد(م) ف م وم ارت ى الس 37 دافن 
مار تاه من مو مد(؛) فى الأسسل و ظ :ماء ولم تكن الزيادة فى م و ملد | 
غذفناها (ه) زيد من م و مد (ږ) من ظ و م و مدء وی الاصل : عذاب. 
(۷) من م ومد و ی الأسل و ظ : وهذا(,م) فى الأسل وظ بياض ملاناه 
من م و مد () من ظ و م و مدء و لى الأصل : متعارة (.,) من مدء 
0 ال . < 
و : التعجب من . 
Ar‏ 





ہے 
٠‏ 


نظم الدرر (سورة الجانه دع :۲۳ ) ج ۸ 


س سے ص . سف ع ا ل لخ م ا مم e‏ 





دایص ی یی اہ و سین ل و اا ا نای سے ی س »ا عو 


على رد أحد منهم عن غيه شىء من الاشاء قل رايت > أى 
أعلت علا هو فى تيقنه الوس عاسة ابعر اتی ھی أثيت الحواس 
(من اتخذ) 7 - ' ] بغاية جهده "و اجتهاده" لإ الهه هوبه ) أى 
حول وصف الإله حى صار هوى لتفسهء فهو تابع لمواه ليس غير ء 
فهو فى أودية الضلال يهم عل غير سين فهو معردض لكل لاء فصر 
أك فن موق لزنه لذ برلل م نو الالال عت اف عدن 
إلا جرد الموى ما رواه البخارى فى وفد بى حنفة من المغازى من 
صمح" عن ألى رجاء العطاردى و هو عخضرم ثقة' أدرك الجاهلية و مات 
سنة خمس و مائة عن مائة و عشرين سنةء قال : كنا نعبد الحجرء فاذا 
وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه وأخذنا الآخر. فاذا ل بعد حجرا جمعنا 
جثوة من راب ”م جئنا بالشاة لينا عليه َ طفنأ به ا ٠‏ ومع 
ذلك فكيفما قلبت أمرم وجدته شعبة يسيرة من كفر الاتجادية , 
و کل متشبثات" قريش الى عابهم الله بها تشبثت" بها الاتحادية حتى قوم 

”ما نعيدم الا ليقربونا الى الله زل “ ولو قدم اا 
حول و صفه إلى الالوهة فاضمحل الحوى. و لم ببق إلا ما ينسب إلى 


00( ريك من مد( ٢م‏ )قط ما ہیں الرشين دن ل رم رمد( م)راجم م/م ,+ . 


(۽) من ظ و م ومدء وق الأصل : رفة (ه) من ظ ومد و الصحيح ,و فى 


الأسل وم : خلناها () من م و مد .وق الأصل و ظ : مستبات (ن) من 


ظط وم ومد وق الأصل : “يشت.. 
۹4 الوه 





ETI EGP 
لاتحرك إلا عسب"' ما يأمره به الإله " و يصير التركيب يفيد تعظيمه‎ 
بغلية الإثيات و إذهاب الموى غا الإذهاب . و لو كان التمدم فى هذا‎ 
حسب السياق من غير اختلاف الممنى لقدم' هنا [ الهوى - "] لآن‎ 
السياق و السباق [ له -' ] وقد تقدم فى سورة الفرقان ما ينفع [هنا-']‎ 
تقد بره : امک أحدا" غير الله هداته ما دام هواه و وعن‎ 
٠ ان عباس رضى الله عنهما + ما ذكر الله هوی فى القر آن إلا ذمه - اتهى‎ 
ومعناه أنه بهرى بصاحبه فى المراء الممدرد“ وهو افضاء » أى بزل‎ 
به عن'' درحة غلا إلا وها فهر فقول دام تابعال" لان‎ 
: حيث "لاقرار و لا تمكن . فلذلك هو يوجب الموان , قال اللاضيهائئ‎ 
سثل ابن المقفع"' عن الحوى . فقال : هوان سرقت نونه"'» فنظمه من قال*":‎ 
زيدفى الأسل و ظ :لا : ولم تكن اازبادة فق م ومد فذفناها () فى‎ )( 
مد : على حسب زم) من م ومد وف الأممل و ظ : الاطية (ع) من مدء‎ 


0 ى الاصل وظوم: قدم 5 رد من م و مد (ږ) زبد من ظ و م 





ص سمب صما ممعم ي ا ل و 


© 


١ 


ومد(بن)من م و مد . وق الأصل وظ : احد (م) من م و مد» وف الأصل ٠‏ 


وظ : الدود امن سد وان الاس وظدوم: زل 093 ذورور-_ ٠.‏ 


م و مد وق الأصل و ظ :فى )١١-٠١(‏ من م و مدء وق الأصل و ظ ا ظ 
ا تابعه (,) من م و مد . وق الأصل و ظ :الا (م-مر)منمورومدءيرفق 
الأصل و ظ : ابن المقضع سيل الأسبهاى سيل ابن القفم و لم تكن الزيادة ل ٠‏ 


م و مد طدفتاها(,) من ظ و م و مدو ی الأصل : نون (ه,) زيد قح 


qo 


نظم الدرر ( سورة ا جاه غ : ۲٣‏ ) ج - م١‏ 





و مو مد وق الأصل : المتادى . 


نون الحوان من اوی مسروقة وأسير كل هوی أسير هوان 
“قال آخر' و لم يخطى المعبى و أجاد ' : 

إن الموى لحر المران بيه فذا هويت فقي" لقيت هرانا ٠‏ 
(واضله الله أى عا" له من الإحاطة ( على عل ) منه بما فطر عليه 
من أنه لايكون أثر بلا مؤثرء و من أنه لايكون منفردا بالك “إلا و هو 
مستحق للتفرد بالعبادة . و هو أنه "ل يخلق الكون إلاحكى » و أن الحكم 
لایدع من تحت بده يسعى بعضهم عل بعض' من غير فصل [ بينهم ب ] 
لاسما . قد وعد بذلك ولاسيا و الوعد بذلك فى أساليب الإيخاز 
الى م أعرف الناں بها . أو عل ' عل من المضل بأن الضال مستحق 
لذلك لاه جله جبلة شر ٠‏ 

ولا كان الضال أحوج إلى سماع صوت المادى" منه إلى غيرهء 

و كان من لايتتفع عا هو له فى حك العادم له قال : ل و ختم 6 أى زبادة 
= الأصل : شعر , و لم نكن الزيادة فى ظ وم ومد. 
)0-0 سقط ما بين الرئين من ظ و م و مد (م) من ظ وم ومدوق ' 
الإصل : فلقد (م) من م ومدء وا الأصل و ظ :لا (ء) زيد فى الأصل : 
هو »و لم تكن الر اة 7 ظ و م و مد -#دفناها (e)‏ من م و مك » رق ظ 
الأصل و ظ :لا( + ب ) قط ما بين الرقين من ظ و م و مد (ب) زيد 


من ظ و م و مد (م) من ظ و م ومد وق الاصل : اعلى (.,) من ظ 


۹1 ظ )(:؟) عل 


نظم الدرر ( الجزه الخامس , العشرون ) eC‏ 

عل الإضلال الخاشر ( عل سه € ملا فيم [4 -'] فى الآبات ٠‏ 
المسموعة . ولا كانت الآصم قد يفهم بالإشارة قال" : ( وقلبه ) أى 
فهو لا يمى ما" من حقه وعيه . و لا كان الجنون الأصم قد يصر 
مضاره' و منافعه فياشرها مباشرة البهائم قال: لآو جعل على بصره غهلوة' 6 
فصار لابيصر الآبات المرئية » وترتيها هكذا لآنها فى سياق الإضلال ه 











ره ظ 
و لا صار هذا الإنسان الذى [صار ]١‏ لايسمع الحادى فقصده 
و لايعى المعانى لينتفع ما تقدم له علله . و لابيصر حق البصر ليهتدى' 
يصره دون رتبة الحيوان. قال تعالى متكرا مسيا للاتكار "عنا تقدمه" : 
( فن يهديه ) و أشار إلى قدرة الله عليه بقوله: ( من بعد الله ) أى ٠١‏ 
إضلال الذى له الإحاطة بكل شىء . و لا كان من المعلوم قطعا أنه 
لاهادى له غيره؛ سبب عنه الإبكار لعدم التذكر* حثا على التذكر* فقال ٠‏ 
مشيرا بادغام تاء التفمل إلى" عدم الاحثياج بسبب وضوحه إلى كثير 
() زيد من ظ وم ومد (م) ى الأصل وظ بياض ملآناه من م ومد(م) ى 
مان اغا 0 ) :مواق وم وه و الان ر( تر د رن 
الأصل وظ وم: لمأ (.) من ظ وم و مدءوق الآصل : لايهدى . 
(ب-ب) من م و مد > و ى الأصل و ظ : على تقدم (۾) من ظ وم ومد» 
وف الأصل : النكر (و) من م و مد ء و نى الأصل و ظ : النذ كر (.,) من 
م ومد » وق الأصل وظ : قال (,) منظ و م ومدء و فى الاصل : على . 
۹۷ 


| 6 


ظ لدرر OEE‏ ج - ما 





ر اقلا ر د" ای بکون لک برع تذكر فتذكرون' أنهم 
لا سمعرن الايات الخلوة و لايعترون بالايات المرئة مع ما لكل منها 
ر الظهورء / و أن من كان هذا حاله فلا سيل لخلوق مثله 
إلى هداته .. ظ 


٠‏ ولا كان التقدر للدلالة على الختر على مشاعرمم» ققد قالوا مع 
اعترافهم بتفرده تعالى غات و رزقهم و خلق جيع الموجودات ف ب 
الوحدانية : إن له شركاء". عطف عليه قول : لإ و قالوا € أى فى إنكارمم 
اأمعث مع اعترافهم ا قادر على مل شىء و معر فتهم أنه قد وعد 
بذلك فى الاساليب المعجزة “و أنه' لابليق حك أصلا أن يدع من 
نحت يده پتھارجورن من غير حكم ينهم  :‏ ما ھی € أى الحياة' 
( الاحياتنا 4 أى أبها اناس لإ الدنيا ) أى هذه الى نحن فيها' مع 


أ ك مدا لهذا ارف الذي هو أمر تي لاست إل اة 


ال اهاري تخد اف ى انات العث:: 
ولا أثيتوا "بادعائهم الباطل هذه" الحاة أتبعوها حالما فقالوا : 





() من ظ وم و مد» وف الاصل : تذكرون (م) من م و مدءوفى 
الأصل و ظ : شريك (م) من ظ و م و مد . وف الأصل :اله (۽ - ۽) من 
م و مد» وق الأصل و ظ : فانه (ه) زد لى الأصل وم : الدنياء و لم نكن 
الزيادة فى ظ و مد غذفناها (+) فى ظ وم و مد:بها(ن) من م و مدءوى 
الأسل وظ : بدون الاضافة (م) من م و مد» وق الأصل و ظ : کاس 
(4-۹) سقط ما بين اارقين من ظ و م و مد . 0 
۹۸ نموت 


ظم الدرر | 1 الخجزء ا خاس 2 العار وك 1 8 I^‏ 





أخر فيحى» و ليس وراء الموت حباة اخ ى لاذى مات» "فقد أسلخوا 
أنفسهم بهذا القول' من الإنسانية إلى" البهيمية لوقوفهم مع الجزئيات . 
ولا كان هلا كهم ف زعمهم لا آخر له: عدوا الحاة 'فى جنه“ عدما 
فلم يذكروها و قالوا هلهم ': لإ و ما يهلكا ( أى را الحاة ه 
لإ الا الدهر 6) أى الزمان الطويل بغلبته علينا بتجدد إقباله و تجدد إدبارنا 
نزول اللآمور المكروهة بناء من دهره ‏ إذا غليه ٠‏ ولما؟ أسند إليهم هذا 
القول الواهى .. بين الحم عند قوله فقال تعالى: لإ و ما © أى قالوه 
والحال أنه ما لإ لهم بذلك ) أى ل الد ارات دق ان 
لاحاة بعد هذه» وأن الاك منسوب إلى الدهر على ا و 

و أعرق ف الق فقال : ل( من عل ج) أى كثير ولا قليل لإ ان ) 8 ا 
رم الايظنون .) ' َر ية أن الإنان كلا قدم ف السن سوفن نا 


LNs e Sl‏ :فلخوا 
بهذا القول أنقسهم (م) زبد ى الأصل : الالة , و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
و مد غذفاها (۽ - ۽) من م و مدء وق الأصل و ظ : لمن حسه (ه) سقط 
من ظ و م و مد (ج) من م و مد»و ف الأصل و ظ :مااذا(ي) زيدى 
الأسل و ظ : هم , و لم نكن الزيادة فى م و مد غذفناها (م) زيد ى الأصل 
وظ : إلى »و لم تكن الزيادة فى م و مد غذفاها (.) زيد لى الآصل و ظ : 
ای و لم نكن ااز دكا رجه دهان رجو امن طاوم وقد دام 

الأصل :الولى . 
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FETT ly‏ زاده يجبا عاط م عند سماعهم للعراهين 
القطعبة » فقال عاطفا عل ” قالوا “ : لإء ادا تتنى 6 أى تتابع' بالقراءة 
من أىّ تال كان لإعليهم "انتا أى" على ما لها من العظمة "فى نفسها' 
و بالإضافة إلينا حال كونها لإ بيت ) أى فى غاية المكنة فى الدلالة 
0 على البعثء فلا عذر لهم فى ردها لإ ما کان ) أى" بوجه من وجوه 
الكون” [حجتهم) أى قولحم الذى ساقوه مساق الحجة. و هو لايستحق 
أن بسمى شبهة لإ الآ ان الوا ) "قرلا ذم ولم ينظروا إلى مبدثهم' 
١‏ اتوا ) أ بها لتالون للحجج الينة* من النى - صل الله عليه و سلم - 
وأثباعه "الذن اهتدوا بهداه" ل باباثنا ) المونىء و حاصل هذا 
٠‏ أنه ما كان لحم حجة إلا أن أتوا بكلام معناه: ليس لا حجة لانه ليس 
نه شبهة فضلا عن نحجة, وما كفام متاداتهم' على أنقسهم بالجهل 
حى غرضوا '' لآهل البينات بالكذب فقالوا: ( ان کنم صدقين ٠‏ ) 
أى عربقين فى الكون فى أهل الصدق / الراعضين فبه' وك 
وتعالى يعت الخلق بعد موتهم, و ذلك استبعاد منهم لان يقدر على 
Cyan‏ الزادة فى م و مد غذفناها (,) من 
FUSE O GENE ea‏ 
و مدء وف الأصل و ظ : نفسها (ه) سقط من ظ وم و مد (ې) زند ی 
الأصمل : لكون , و لم تكن الزادة ى ظ و م و مد خذنناها (ي پ ) سقط 
ما بين الرقين من ظ و م و مد (») من م و مدء و فى الأصل و د : : الميبة . 


(:) من ظ و م و مدء وف الأغمل : مادائهم (. ,) من ظ وام و مدو ف 
الأصل : تعرضبوا (,) من م و مدء وق الأصل وظ : . ى الصدق ء 


(o) 1+6‏ مع 


نظلم الدرر (الجزء الخامس و العشرون ( ج - لما ْ 


ہے لوو میت سی ند 









جمع الجسم 527 وم يقرون أنه الذى خلق ذلك الجسم ا 
و من المعلوم قطما أن من قدر على إنشاء شىء من العدم قدر' على إعادته 
بطريق الأولى ٠.‏ 2 ظ , 

و لما كان سبحانه و تعالى إنما يقبل الإعان عند إمكان تصوره. 
وذلك إذا كان بالغيب لم بهم" إلى إحباء أباثهم [ كراما لحذه الامة" 
لشرف نيها عليه أفضل الصلاة واللام لان سقه' الإلمية جرت 
بآن من لم يؤمن بعد كشف الام بايعاد الآآيات المتعرحات أهلکه کا 
فمل بالآمم الماضية » فرضعهم "عن الحس إلى" التدريتٍ عل" المحجج العقلية 
فقال أمرا" له صل الله عليه وسل بالجواب بقوله تعالى : ١‏ قل الله ) . 
ظ أى المحيط *بكل شىء قدرة و علا" و حكة لإ بحيك ) أى يحدد هذا" ٠١‏ 

تجديدا لاحصى کا أثم [ به ]٠"‏ مقرون إحياء لاجساد بترعها من 
غير أن يكون لا أصل فى الحياة لإ ثم متك بأن يحمع أرواحك 
من أجساد؟ فيتلها منها لايدع ''شيئا منها'' فى شىء من الجسد "و ما" 


0 


() من ظ و م و مدء وف الأصل : تادر (م) من مد ء و ف الأصل و ظ 
وم: لم مجيبهم (م) زيدت الواو لى الأصل ولم تكن فىظ وم ومد 
ذفناها (ع-٤)‏ من ظ و م و مد» و ى الأصل : لاسنة (ه - ه) من ظ و م 
و مد» وق الاصل :الى الحسن عن (ب) من مدو لى الأصل و ظ وم : 
عن () من م و مد .وف الآصل وظ :اص (م-براف م ومد :عاما و قدرة 
(5) م ظ وم و مدء وى الأصل! هذه الياة (.,) زيدمن م . 
(,م-ى )من م و مد :و ف الأصل و ظ : منها شيئا (+1-7) سقط ما بن 
الرفين من ظ وم و مد . ) ظ 
۱۰۱ 


ظلم الدرر ( سورة الجائة ١ : ¿٥‏ و۲۷ ) ظ Dad‏ 





ذلك على الله بعزيز' فاذا هر" 5ك كان قبل الإحياء کا تشاهدون؛ و من 
قدر على هذا الإبداء "على هذا" الوجه من الشكرر ثم على تمييز ما بث 
من الروح فى حال سلها من تلك الاعضاء الظاهرة عادة مستمرة كان 
الخر عه أنه يجمع الخلق بعد موتهم من العريقين فى الصدق . فلذلك 
ه قال من غير تأكيد: (م (fa‏ أى بعد التمزق فيعيد فک أروا حم 
- كا كانت" بعد طول مدة الرقادء منتهين الى يوم القيمة € أى القيام 
الاعظم لكونه عاما جميع الخلائق الذين أماتهم ٠‏ 
وها صح بهذا الدليل القطعى المدعىء أتج قوله: ( لاريب 6 
أى' شك بوجه من الوجوه لإ فيه ) بل هو معلوم علما قطعيا ضروريا 
٠‏ لو لكن اكش الناس 6 "عا لهم من السفول با ركبا فيهم من الحظوظ 
و الشهوات الى غلبت على غرزة العقل فردوا" بها أسفل سافلين فى حد 
النوس وهو التردد ل رتقوا [ إلى سن الإعان * ] ( *لايعلمون' غ ) 
| أى لايتجدد هم عل لا هم من النوس و التردد و السفول ‏ * ]| عن 
( ۽ - ,)سقط ما بين اارقين 8 و م و مد (م) ى الأصل و ظ ياض 
ملآناه من م و مد (م ‏ م) ما بين الرقمين بياض فى الأصل مللأة, من ظ و م 
و مد(۽) من ظ وم و مدو ف الأصل : ان (ه) زيد فى الأصل وظ : 
لاء و لي مكز انز بادة فى م و مد أزفناها () زبد فى الأصل : اى » ولم كن 
اازيادة فى ظ وم و مد فدفناها (ي) من م ومد وف الأصل وظ : نراوا. 
(۸) دبد من م و مد ( ۹ ه) وقع ما بين اارتمين فى الأصل و ظ بعد 
« اکم الناس » و الترتيب من م و مد. 
۲ | أوج 


ل لاق ( الجزء الخامس و العشرون ) ج -ها 





أوج المقل إلى 5 اا 9 واتفون مع ا#سوسات› لابلوح 
هم ذلك مع ما له من الظهور لنظهر قدرتنا و ي تحقق اسمنا الناطن ' کا 
تحقق الظاهر عند من هديناه لعل ذلك . 


ولما دل على قدرته على الإعادة بهذا الدليل' الخاص الذى تقديره : 
فاته الذى زاببدأ ‏ '] خلقم من الارض على هذا الوجه قادر على ه 
املك الاعظم وحده (ملك السموت » كلها إو الارض' ) الى ابتدأ كم . 
ا و تصرف فى ملم سىء من الأشباء» کن قادرا على مثله 
ما دام ملكا . ) 
ولا کان المد ر : له ملك ملك ذلك أبداء فهو فعل فه الوم ما 
تشاهدون | مع رفع د هذا فلو أن اناس سلموا لقضائه 5 
لو صلوا ظ إلى عم ف وصلوا اله بالبغى و العتوآن : وأنه لاخرجح شىء 
عن أمره ولكن “أكثر الناس' الوم فى' ريبهم «برددون. بى 
عله قوله تعالى : 3 يوم موم الماع ) اى دو جد و حع تحقق العا م 
الذى هو" على كال بمكنه ومام ار الزادض بأعماء مأ رید وکرر ه٠١‏ 
(-؛) ةط ما بين الر#ين من ظ »و زف بعد فى اللأصل بالاطن و 
الزيادة ف ظط و م و مد راھ لعا زه من م و مد (م) زي من ظ و م 
وهد (۽)من م و مد» وى الأصل و ظ : توصاوا( ه-ه) من ظ وم 


و مد» وق الأصل:اكثرهم (ہ) فى م : نهو (ي) فى الأصل و ظ بياض 
ملآنام من م و مد . 


lor 


نظم الدرر ز سورة الجاثية £٥‏ :/ا- 84 ) ج - م١‏ 


سبحانه للتهويل و الأ كيد قوله : ( يومئذ) [أى -'] إذ تقوم بخسرون - 
هكذا كان الاصل. ولكنه قال للتعمم و التعليق بالوصف: 
( يخسر المبطلونه ) أى الداخلون فى الباطل العريقون فى الاتصاف بهء 
الذين كانوا لابرضون بقضائى فيستعجلون فيتوصلون إلى مراداتهم با 
ه لم آم به ولاءزالون يبغون إلى أن يأنى الوقت' الذى" قدرت وصولهم 
إلها فه » فيصلون و يظنون أنهم وصلوا بسعيهم » و أنهم لو ركوا لم 
كان لحم ذلك فيخسرون لاجل سعيهم ا جعلت لهم من الاختيار 
'مرادی فيهم؟ على خلاف افر تاره ر التجدد لا انفكاك 

هم عنها و" يفوز امحقون . 
٠‏ ولا كان ذلك من شأن اليوم مهولاء عم فى المول بقوله هصورا 
لاله: (وترى» أى فى" ذلك اليوم ل كل امة) من الامم الخاسرة فيها 
والفائزة لإ جائية تف ) أى مجتمعءة لايخاطها غيرهاء وهی مع ذلك باركة 
على الركب رعبا و استيفازا لما لعلها* تؤس به » جلسة الخاصم بين يدى 
الام بنتظروا القضاء الحا مء و اللاص الجازم اللازم . لشدة ما ظهر ها من 
٥‏ هول' ذلك اليوم ٠‏ و نا كان کدأن قيل : م ' مستوفزون » قال : ر كل امة) 





() زيد من ظ و م و مد (م) فى الأصل بياض مفنام من م و مد (م) من 
مد وق الأصل و ظ و م .الى ( 4-8( من ظ وم و مد »و ف الاصل: 
عدادى منهم (.) زيد اى الأصل : مع ذلك , ولم نكن الزيادة فى ظ و م 
٠‏ و مد خذنناها (+) من ظ و م و مد وف الأصل :انحققون (ب) سقط من 
م و مد (م) من ظ و م و مدء وق الأصل : يعلده (و) من ظ وام ومدء 
وف الأصل : شدة (.) فى الأصل ياض ملأتاه من ظ و م و مد . 

۱۰4 )1 أى 


ظ ظم الدرر ظ ( الجزء الخامس و العشرون ) ج A=‏ 


أى من الجائين لإ تدع" الى كثبها' ) أى التى أنزل إليهاو تتيدها الته + 
والذى نسخته الحفظة من أعماها ليطق أحدهما بالآخر »فن وافق' كتابه 
ما أمى به من كتاب ربه جحاء و من خالفه هلك. , يقال لهم حال 
الدعاء: ( اليوم تجحزون ) على وفق الحكة بأيسر آم لما ) أى عين' 
الذى (كم2 عا هو لم كالجبلات ر عردم أى مصرين عليه 
غير راجعين عنه [ من "] خير أو شر . 
ولا أخير بالجزاء بين كيفية ما به يطبق بين كتاب الإنزال 

و كتاب الأعمالء فا حم به كتاب الإتزإل أنفذه الكير المتعال, فقال 
مشيرا إلى كتاب الإنزال بأداة القريب' لقربه و سهولة فهمه :¥ هذا كبا ) 
[ أى-*"] الذى أتزلاه على ألنة رسلا لإ ينطق ج أى يشهد شهاده ٠١‏ 
[هى_”" )فى بانها كالتطق لإ عدك بالحق* ) أى الام الثابت الذى 

يطابقه الواقع من أعمالك . و ذلك بان قول: من عمل كذا فهر كافرء 
ومن عمل كذا فهو عاص. ومن عمل كذا فهو مطيع. فيطق ذلك 
على ما علتموه فاذا الذى أخبر به الكتاب مطابق لاعمالك " لازيادة 5 
فه و لااقص. كل كلى يطبق على جزئيه سواء بسواء 5 نعطيم عل ١‏ 
ذلك فى ذلك اليوم » فيتكشف ام جبلاتكم | و ما وقع منک من جزكئيات > |/ ۷۹۸ 
الآفمال لايشذ عنه "منه ذرة"» و تعللون أن هدا الواقع منج مطابق 


زف 


)١(‏ من م و مدءوف الأصل وظ : واى () من م و مدء وق الأصل 
وظ: غر (م) زيد من ظ وم و مد (۽) من م ومدء وف الأصل 
و ظ : القرب زه) زيد من م و مد (۹-) من م و مدء وق الأصل وظ : 
لان سياق (يب) من م و مد و فى الأصل و ظ :م . 


٠١6ه‎ 


نظم الدرر ( سورة الجانة ه:: ۴١-۲۹‏ ) 1 بج -مآا 





کے 





1 أخعر به ' الكناب الذى زناه ؛ فهو حى لاس الوافع طابقه 6 


هذا نطقه علیک» و أما تطقه لک فالفضل : الحسنة بعشر أمثاها إلى 
ما فوق ذلك . 

و لا كانت العادة جارية فى الدنا باقامة الحقوق بكتابة الوثائق ' » 
وكانوا كأنهم يقولون: من يحفظ أعمالنا على كثرتها مع طول المدة 
و بعد الزمان. وكانوا يشكرون أمى الحفظة و غيره ما أتت به الرسل» 
اكد قوله يحبا ما يقرب إلى عقل من يسأل عن ذلك : ( انا ) على 
ما نا من القدرة و" العظمة الغنة عن الكتابة ' كنا عل الدوام 
(ستنسخ) أى تام ملائکتا بخ أى تقل لما کم ) طبا ل 
و خلقا تعملونه) قرلا و فلا ونية. قان كان المراد بالنسخ مطاق 
التقل فهو واضح". و إن كان النقل من أصل فهو إشارة إلى لوح 
لجبلات المشار إليه بكم أو من اللرح الحفوظ ليطابق به ما يفعله العامل » 
ومن المشهور بين الناس أن كل احد يسطر' فى جبينه ما يلقاه من 
کر را 


lU‏ ا المطلين سيب مأ اقآضاه الحال 3 تدم › وأشار 





() من م ومد وف الأصل وظ: من ( ۽) من ظط و م و مد) ر ف 
الأصل : الوفايق (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (غ) م ظ 
وم ومد وق الأصل : الكاب أيضا (ه) من م و مد ,واف الأصل 


و ظ : أوضح (+) من م و مدء و ف الأسل و ظ : ينظر . 
551 إلى 





نظم الدرر ر الجزء الخامس و العشرون ) ٠‏ ج - ما 





عبس س 


إلى الححقين'. صرح مما لوح إليهِ من أم [ الحقين -' ] و [ عطف -' ] 
عليهم أضدادم » قال بادئا بهم على طريق النشر المشوش مفصلا 

(فاما الذين امنوا) أى من الام الجائية و علوا) تصديقا لدعوام 
الإعان لإ المللحت فدخلهم ) أى فى ذلك اليوم "الذى ذكرنا عظمته 
وشدة هوله؟ ( ربهم ) الذى أحسن إليهم بالتوفيق بالاعمال “الصالحة 





زعا 


المرضية الموصلة' (إنى رحته* 6 أى تقريه "و [كرامه * يليل الثواب 


و حسن ال ب » و تقول لحم الملائكة تشريفا' : سلام علي أيها فان 
ودل على عظم الرحمة بقوله : ) 5م 3 الإحسان اعالى المنزلة 
رم )[أى -'] لاغيره ( الفوز 6 . 


و لما كان السساق لغياء ٣‏ الاشاء عليهم قال تعالی : لإالمين ٠ (e‏ 


الذى لاغز على أحد i‏ أمي ه ء » لاله لابشوبه كدر أصلا ولا 
نقص › مخلاف ما كان من أسبابه" فى الدنيا. فانها ‏ مع كونها كانت 

_ كانت خفية جدا على غير الموقنين لإ و اما الذن كفروا ‏ ) 
أى ستروا ما جلته لحم مراتى عقولهم و فطرم الآولى من الحق الذى 
ام الله به ولو عملوا جميع الصالحات غير الإيمانء فيدخلهم الا 
() من م ومدء وى الأصل وظ : التقين () زد من م ومد (م-م) قط 
ما بين الرفين من م و مد ( ع ع ) قط ما بين الرفين من ظ و م و مه . 
(وهو-و)من مد .وف الاصل وط وام:وءا كرامه (+) زيد فى الأصل 
وظ : فمو لم تكن الزيادة فى م و مد غذفناها ب من ظ و م و مد» 
و لى الاصل : اشيايه . 


1۰¥ 


نظم الدرر ( سورة ال جانه ومع. ١و0"‏ | € - ما 





o [V8 


إت0 
e‏ 


الأعظم فى لعنته ٠‏ 


و لما كان هذا الستر' سيا ءاضعا فى a‏ قال :ا( أى 
فقال هم : ألم يآتك رسلى» و أخلق لك "عقولا تدلك“ على الصواب 
من التفكر فى الآيات المرئية من المعجزات الى أترم بها' و أنزل عليم 
لسن ات سيوع ا (تكن ا ما لا من عظمة" 


الإضاة إلى و عظمة* الإيات إليكم على ألسنة رسلى الذين م 
أشرف"* خلق ٠‏ 


ولا كانت "هذه الآءات ٠‏ توجب الإيمان لا لما من العظمة 
مجرد تلارتها"". بنى للفعول قوله : لإ تتلى 4 أى تواصل"' قراءتها من 
أي“ تال. كان » فكف إذا كانت بواسطة الرسلء تلاوة مستعلية 
ل( علیک ) لاتقدرون على رفع" شىء منها بثىه يرضاه منصف 








0011 واف الاصل : التستر (م) من ظ ومو مدءيوفى 
الأصل : بكتهم (م-م) من م و مد ء, و فى الأصل وظ : عقلا يدلج » و لى 
ظ :عقلا تدلك :ع) زيدى الأصل يعده: رسلى عليهم ااصلاة و اللام » 
و لم تكن الزيادة ى ظ و م و مد لخزفناها (.-ه) من ظ و م ومد :وی 


الأصل : من الآ بات المسموعة (-) من ظ و م و مدءوق الأصل :و هى 


كلاى وزادها ومبوحا بقوله () من مد وف الأسل و ظ وم : العظمة . 


(۸) من م ومد. وی الأمل و ظ : عظمته (و) من ظ وام ومدىء)دف 


الأصل : اشر فى (. ,-.,) سقط ما بين الرثمين من ظ و م و مد(و,) من م 

رمف :و فى الان وغ ۽ تلاوتنا (,) من مد وى الآصل وظ: 

تتواصل (م,) من م و مد و فى الأصل و غ : دفع . 00 | 
۱۸ 0 فاستك ركم ظ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس , العشرون ) ج -هها 


( فاستكرم ) أى' مبب عن تلاوتها الى من' شأنها إيراث 


الخشوع؟ والاكنات و الخضوع أن طلبتم الكر افك ls‏ 
عل رسلى و آیای 3( و کتم) خلقا لازما لإ قوما € أى ذوى قيام 


و قدرة على ما تحاولونه لإ مجرمينه ) أى' عريقين فى قطع مأ يستحق 
الوصل » و ذلك هو الخسران المبين . *والآبة* مر الاحتباك : ذكر 
الإدخال فى الرحمة أو لا دلبلا على الإدخال و 6 اللعنة ثانيا , رذ الكت 





© 


ثانا دللا عل التشريف ارلا و سره أن ما ذکره أل على شرف 


1 الولى و حمارة العدو م واذا 6 ا و كت وا )م قل ) "من أ 
فال کان ولو على سيل اأ كد : ( ان وعد الله 4 الذى کل أحد 
ا أنه حيط بصفات الكال ( حق4 أى ثبت لايد عنه يطابقه الو آقح 


من البعثك و غيره لآن أفل الوك لارضى أن“ بخلف وعده فكيف_ 


E N E a 
الساعة 4 الى هى عا وعد به ,ھی عط الحكة فهى اعظم ما تعلق‎ 3 


() زيد بعده ى الاصل :عند مماعها من الرسل ١‏ غيرهم » و لم تكن ا'زرادة 


فى ظ و مو مد 4ذ فناها (م) من ظ و م و مدء و ف الأصل : ما (م) من 


ظ وم و مد وف الاصل : اللخوع م( سقط من م و مد(ه-.) منص 


مو مدء و ى الأصل و ظ : فلآية (+) ريد ف الأمل و ظ : اى » ولم تكن 
الزيادة ل مو مد لكذنناءا (ي-ي) من م و مد , و ف الاصل وظ : يعلم كل 
احد (م) من م و مدء وق الأصل وظ :ان (و-و)ف الاصل بياص ملانا. 
من ظ و م و مد : 

9 0 


نظم الدرر ‏ ( سورة الجانه هع : م و سم ) ج - ۱۸ ) 





0 


کے 
e‏ 


کے 


به الوعد (إلاريب فها) بوجه من الوجوه لآنها محل إظهار الملك لا 
له من الجلال و امال آم إظهار لإ قلتم 6 راضين لانفسكم محضيض 
الجهل: ( ما ندرى ) أى الآن دراية عل ولو بذلا جهدنا فى محاولة 


٠‏ الوصول إليه لإ ما الساعة ) أى نعرف حقيقتها فضلا عما تخروتا' به 


من أحوالها . 

ولا كان أمرها ممكوزا فى الفطر لايحتاج إلى كبير نظرء مما 
على كل أحد من تمام قدرة الله تعالى . فتى نه عليها نوع تيه سبق 
إلى القلى عليهاء سموا' ذلك ظا عنادا و استكاراء فقالوا مستأنفين فى 
وات د كانه يقول: أل تفدك' تلاوة هذه الآيات اليتات "علا 
بها': (إان ) أى ما لإنظن) أى تعتقد ما تخمرونا به عنها لإالا ظا) 
و أما وصوله إلى درجة العم فلا . ولا كان الحصور لابد و أن .كرون 
أخص من الحصور فيه" كان الظن الأول ممع الاعتقادء و لعله عير 
عنه بلفظ الظن 7أ كيدا لمنى الحصرء و إذلك عطفوا عليه تصريحا 
المراد لآن الظن قد يطلق على العم - قولهم : لإو ما نحن و أكدرا 
التق فقالوا : لإ مستيقنين ) أى و جود" عندنا اليقين فى أمرها و لا بطالين 





() من مدء و فى الأملل وظ وم: مجرون () من م و مد وف الأصل 
و ظ ۽ سواء (م) زيد فى الأصل ؛ "كان » و لم نكن الزيادة قم و مد ذفناها. 
() من ظ و م و مد »و لى الأصل : فم نفدهم (ه - ه) من ل وامومدء 
وف الأصل : قبل قالوا (+) من م و مد »و ف الأصل و ظ : عنه (۷) من م 
و مد وق الأصل و ظ : لموحود . ٤‏ 
١٠١‏ 05 اله 


نظم الدرر ‏ ( الجزه الخامس و العشرون ) AE‏ 





له" - هذا مع ما تشاهدونه من الآيات [ فى الآفاق و فى أنفسك و ما 
يث من دابة وما ينبهكم على ذلك من الآيات -" ] المسموعة» و هذا 
لابن [ آية "] ”ان هى [الا -'] حياتنا الدنيا“ لان آخرها مثبت 
للظن » فكأنهم كانوا / تارة يقوى عندم ما فى جبلاتهم و فطرم الآولى 
من أمرها فيظ.ونهاء و" تارة تقوى" علهم الحظوظ مع ما يقترن بها من 
الشبه المنة على الجهل فظون عدمها فيةطعون 4 للا للنفس إليه من 
اميل »أو كانوا فرقتين ‏ واه أعلم ٠ه ٠‏ 

واوا ال ري فا ا إن ارب ا 
إعراضا عنهم إيذانا بشديد" الغضب قال تعالى: لز و بدا ) أى 
ولم بزالوا يق لون ذلك إلى أن بدت لمم الساعة با قبها من الأاوجال 
و الزلازل "و الآهوال» و ظهر" ( لهم )*غابة' الظهور ل سيئات ما ) 
ولا كان السباق للكفرة› وكانوا مؤ اخدن جميع'' أعباشم فاه 5 


© 


١ 





)١ )‏ زيدت الواو فى الآصل و لم تكن ET‏ غذنتاها ( ۽) زد 
من م و مد (م -ء) من ظ و م و مد وى الأصل د( من 
ظ ورن الما ويل : بها (ه) فى م : حظ () زيد فى الأصل : العطب و » 
ولم دكن اأزادة فى ظ وم ومد شذناها (ني-ين) منظ وم ومد» 
و فى الآصل : الأموال (م) زيد فى الأسل : اى نى ء و لم تكن الزيادة فى ظ ٠‏ 
وم و مد لخذفتاها (.) زيد فى الأصل : الاشتهار وء و لم تكن الزيادة فى ظ 
و م و مد خهذففاها (., ) من ظ و م و مدء وف الأصل : جميم . 
1۱ 


نظم الدرر ( سورة الجانة مو :+ مم ) ج - ما 





لمسبسس مسيم a‏ يو سمي ل لس سر لماكت 


اى صاب يكون سيبا 'لتکفیر ثىء' ما تقلبوا' فيه ولم بقتض 5 
الساق خصوصا مثل الزس » عبر بالعمل الذى هو* أعم وکت 
فقال: ( عملوا 4 فمثلتٍ لحم و عرفوا مقدار جزائها و اطلعوا ' على 
جميع ما يلزم على ذلك لو حاق بهم »4 أى أحاط [على_'] حال القهر 
ه والغلة. قال أبو حيان : ولايستعمل إلافى المكروه. لإ ما كانوا ) 
جاو غا وه" مروت أى ونون ارده عل ناه اور 
و اللذة إيحاد من هو طالب لذلك ١و‏ قبل) أى لهم على قطم الاحوال 
كط ل ريدت لهء فكأنه بلسان كل قائل : لإ اللوم نفس ) 
أى نفعل ٠مك‏ بالترك من جيع ما يصلحكم | فمل -' ] الى الذى 
7 نقطع” عنه جميع إحساننا فأ تیه E‏ }ک سیم ) و أضاف' المصدر 
إلى ظرفه لا فيه من الرشاقة و البلاغة فقال تعالى : لقاء ومک هذا ) 
ى الذى'' عماے فى امہ عمل اانامى له.و من نى لقاه اليوم نسىء'' لقاء 
الكائن فيه بطريق الآولى. رقد عابهه" لله سحانه تعالى بذلك أشد 





كشع مدى و فى الاميل وظ :1 انكفر شدًا (م) من م ومد. 
زى الال وط اهلوا (م) من م و مد .وف الاصل و ظ :لم يقتضفى 
(e)‏ زيد فى الأمن : اعم و . و لم تكن اازبادة فى ظ وم و مل كزنناها . 
(ه مر م ومد. وى الأصل و ظ : اطلقوا () زيد من مو مد. 
() ليس ى الاصل وظ (۸) من ظ وم ومد » وق الأصل : فقطع () من م 
ومدء وف الأصل و ظ :اضافة (.,) سقط من ظ ومو مد( ) من م 
ومد وی الأصل و ظ : انمى (,,) من ظ وم و سد ء وق الأصل : عاتبهم. 
۱1۲ )۸( العيب 


ظم الدرر ( الجزه الخامس و العشرون ) € - ۸ 


العيب' لآن ما لوه ليس من فعل الحزمة أن بتركوا ما ضرره محتمل 
لايعتدون له و إتما هذا فعل الحق الذين ثم عندهم أسقاط [ لا ] ٠‏ 
عرة بهم ولا وزن مم وعيز بالنسيان لان علله مركرز فى طبائعهم ؛ 
و عر فى ضله بالمضارع ليدل على [ الاستمرارء و فى فلهم بالماضى ليدل 
على -'] أن من وقع "منه ذلك " وقتا ما و إن قل كان على خطر ه 
عظم تعرض نسه لاستمرار الإعراض عنه ٠‏ ظ 

ولا كان رکه على هذا الحال يلوم مته استمرار العذاب » صرح 
به إيضاا له ثلا يظن غير ذلك ع فقال مبينا الهم : ١‏ و ماؤم النار ) 
ليس لك براح عنها أصلاء لان أعالك أدخلتكوهاء و لابخرج منها 
إلا من اذنا'فى إخراجه. نحن قد جعلناک فى عداد المنسى فلا يكون ٠١‏ 
من قبلنا لک فرج (و (I‏ ف نفس الام سواء أفكرم و آتم 
مكذبون' فى مدافعة هذا اليوم أو ركتموه ترك ان لمن تصرينء) 
نقذونك من ذلك بشفاعة و لامقاهرة . 0 

او عام عل ساحن المسارى* عام طبق الفمل 
الفعل , علله عا لزم عل" أعماهم قال : ( ولک أى العذاب العظم 10 
( بان اتخذم ‏ أى تكلف منک لانفگ وقير عل خلاف 
(؛) من ظ وام و مدو نی الأصل : الدب () زيد من ظ وم ومد. 
(م-م) من م ومدء وف الأصل وظ : ذلك منه (؛) من م و مدو ی 
الأصل واظ ؛ مكذبين )0( من ظط و م و مد وف الأصل: الساوى . 
() من م و مدء و فى الأصل و ظ : من . 

1۴ 


نظم الدرر ( سورة الجائة ه؛ : ۴٠‏ و16" ) ج - ما 





) لإ ات اق أى الملك الاعظم "الذى لاثىء أعظم منه" إهزوا‎ | [wı 
أى جعلتموها عين ما أنزلت للابعاد منه لإ وغرتك © لضعف عقوا‎ 0 
أى الدنة فار نوها لكرنها حاضرة و أتم كالبهام‎ ) ٤ الحبوة الدنا‎ ١ 
ه لايعدو نظرك الحسوس فماتم : لا حياة غيرها و لابعث و لاحساب؛ و لو‎ 
. تعقلم وصفحم ها لادا کر إلى الإقرار بالأخرى‎ 
ولا أوصاهم إلى هذا المد من الإهنة. سيب عنه: زيادة ف‎ 
) إهاتهم و تلذيذا لآ ليائه الذين "عادوثم فيه و زنثماتا لهم 5 (فاليوم‎ 
بعد إيوائهم فيها بلايخرجون) بمخرج ما لزمنها) لآن الله لا يخرجهم‎ 
و لايقدر غيره على ذلك لإ لا مم) خاصة' لإ يستعتبونه ) أى يطلب‎ ٠ 
من طالب ما منهم الإعتاب , و هو الاعتذار عا بثيت لمم العذر و يزيل‎ 
عنهم العتب الموجب للغضب عمل من الاعمال الصالحات لآنهم فى دار‎ 
٠: الاه لا وان العمل‎ 
 زازعإو ولا أثيت سبحا بعده بائبات الآيات الرئية والمسموعة‎ 
ور أولاته و إدلال أعدائه من غير مبلاة بشیء ولا جز عن شىء مع‎ 
: الإحاطة التامة بكل" شىء قدرة و علياء تسيب عن ذلك حت) قوله تعالى‎ 





() من ظ وم ومد وق الأصل : الا ولى (,-+) سقط ما بين الرتمين من 
ظط و م و مداإم-م) من م و مدء وف الاصل واظ : عاعدؤهم (4) زيد ل 
الأسل : لفيظهم . و لم تك الزيادة ى ظ و م و مد دفناها (ه) من م 
و مد وی الاصل وظ :لکل . 


۱1€ قلله 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون | WME‏ 
(فله) أى الذى له الام كله لالجد ) اى الإحاطة يمميع صفات' 
الال . و لا أبان سحانه" أن ذلك ثابت له لذاته لا لثىء آخرء أئيت 
أله له بالإحسان و التديير ققال تمالى: ل( رب السموات 6 أى ذات 
العلو و الاتساع و البركات . و لما كان السياق لإثيات الاختصاص بالكال , 
وكانوا قد جعلوا له سبحانه ما دل [على -"] أنهم لاشبهة لمم فى عبادتهم 
بحصر' أمرم فى الحوى » أعاد ذكر الرب تأكيدا و إعلاما أن له فى كل 
واحد من الخافةين أسرارا غير ما له فى الاخر"؛ فالنربة متفاوتة عسب 
ذلك؛ و أثيت العاطف إعلاما بأن كال قدرته فى ربوييته “للاعلى و الأسفل١‏ 
على حد سواء دفعا لتومم أن جكه فى الاعلى أمكن لوم الاحتياج إلى 
صافة تقال تعالى': لإ ورب الارض ) أى ذات القبول للواردات ٠‏ 
و لما خص الخافقين تنيها على الاءتبار عا فبها من الإيات لظهورها : 

عم تيها على *أن له* وراء ذلك من الخلائق ما لايعليه إلا الله 'سبحانة 

و تعالى' فقال مسقطا العاطف لعدم الاحتماج إله بعد إ زات اسر اء الكونين 
الأعل والاسفل ف حکه من حسث العم و القدرة للتزه عن المسافة › 








O 


0 
و 


() من م و مد» وى الأسل وظ:ارمياف (؟) سقط من م و مد . 
(م) زيد من م و مد (ع) من م و مدء وى الأصل و ظ : لحصر (ه) منظ 
ومدء وش الأصل و م: الآخرة (+-+) من م و مد ,وق الاصل و ظ : 
الاعلى للاسفل (ي) زيد فى الأعلل : مبينا و هو هنا لهذا الاشكال ااواهى » 
و لم تمكن الريادة ی ظ وم و مد فزنناها (ږ-م) من م ومدءو فى الاصل 
و ظط ۽ E‏ :هو . چ 
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تظم الدرر ( سورة الجائية هج ٣1:‏ ) ج - ۸ 





و ذلك لابخرج عنه شىء من الخلق لانه إما أن يكون علوبا أو سفلا 
(رب العلمين ٠‏ ) مع ما مفرده بدل على مع الحوادث لان المالم 


ها سوى الله . تنيها على أصنافه و تصرحا بها و إعلاما بأنه أريد به 


مدلوله المطايق لا البعض بدلالة التتضمن. وأعاد ذكر الرب يها على 


لهذا الجر اا 0 101ا0ظ 
هو كل عل وجه یغار حفظه -'] لکل جزء على جدته» مع أن الكل 
بالفسية إلى مام القدره على حد سواء . 


و لا أفاد / ذلك غناه" الفى المطلق وسيادته و أنه لا كفره له. 


٠‏ عطف عليه بعض اللوازم لذلك تنمها عل ميد اللاعتاء ل 


يتوهمونه من ادعاء الشركة الى [لا-"] برضونها لانفسهم فقال : لول ) 
أى وحده' لإ الكبريآء » أى الكبر الاعظم الذى لانهاية لل": 
0 ف الس.هموات 1 کہا ( والارضس ) جعها' اتن ضشه| أنات 


الؤمنين» روى مس و وأو اة وان ماجه ' عن أنى هريرة ومسل 


.اا ا -— 


() منظ وم ومد وق الأصل : وبل كذا (م) زيد منم ومد (م) من 
ظ وم و مدء وق الأصل : غى (4) زيد فى الأصل : لامناف له » ولم نكن 
اازيادة فى ظ و م و مد لهذنناها (ه) زيدى الأصل : لمكانه »ولم نكن 
فى م و مد لخزياها )٠(‏ من م و مد وق الأصل و ظ : حميعا (ب) زیدت 
الواو فى الأصلى و ظ »و لم تكن فى م و مد ذفناها (م) داج السنن 
أبواب اللياس (و) راجم السئن أبواب الزهد . | 

1۱٩‏ (19) عن 


نظم الدرر (الجزء الخامس و العشرون) جم -م1 
عن أبى سعد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا 

و سل : يقول اله عزو جل: الكرياء ردانى و العظمة إزارى فن ازعى 

واحدا منهها أدخلته النارء وفى رواية: عذته.ء وف رواية: قصمته. 

وهو ) وحده ( العزيز) الذى يغلب كل شیء و لايغلبه شی. 

) ا کے ۽ ) الذى ,ضع الآشاء فى أتقن مواضعها و لايضم شيا ه 
3 إلا كذلك' يم اک أمره و نهیه و جميع شرعه , و S>‏ نظم هذا القرآن 

جملا و آياتء و فواصل و غابات » بعد أن حرر معانيه و تنزيله جوابا لما 





كانوا يعتنون بهء قصار معجزا فى نظمه و معناه و إنزاله طبق أجوبة' 
الوقائع على ما اقتضاه المال. فانطبق آخرها" على أوها بالصفتير المذكررتين. 

و بالحث على الاعتبار بآيات الخاففين , و التصرح ا لزم ذلك من الكبرياء ٠١‏ 
المقتضة لإذلال الأعدأء و إعزاز الآولياء ‏ والله الحادى “إلى الصواب 

و إليه المرجع و المآب واله أعل عرادة؟ ٠‏ 


() من ظ و مد وق الأصل وم : لذلك (م) زيد فى الأصل : لواقم من, 
ولم تكن الزيادة فى ظ ومو مد شذفاها (م) من ظ وم ومدءوق. 
الأصل : آخر السورة( ؛- ع ) سقط ما بين الرقين من ظ وم ومد. 

1۷ 2 


نظم الدرر (سورة الاحقاف هع : ١و‏ ۴) 2 ج - م١‏ 


س م سم هه 





سورة الاحمّاف ' 


ظ مقصودها إنذار الكافرين بادلا 1 صدق الوعد ى قيام الساعة 


اللازم لعزة والحكمة الكاشف لحا أتم كشف ما وقع الصدق ف الوعد 
له من إهلاك المكذبين عا ضاد حال" بلادم" و أنه لا عنم من شی 
من ذلك مانع لآن فاعل ذلك لاشر ك له فهو المستحق ى للافراد بالعادة: 
وعل ذلك دلت تسممتها والاحققاف الدالة على هدوء الرج و سكون الجر" 


ما دلت عليه قصة [ قوم -* ] هود عليه الصلاة و السلام من التوحيد 


و إذارم بالعذاب دنا وا ومن إهلا كهم , 0 إغناء ما عيد؛ و" 
عنهم و لايصح نسمتها بهود و لاتسمة هود بالاحقاف لا ذكر من 
المقصود بكل منها' } سے ألله ( الذى لابذل من والى و لاحر من 
عادى < الر حن ) الذى سبقت رحمته غضبه بزواجر الإنذار ( الرحمه) 
الذى خص حزبه يعمل الآرار للفوز فى دار القرار بدخول الجنة و النجاة 
من النار لاحم 6م) حك عمد صل الله عليه و سم الى هى النهابة " ف 
الواح الاد اا اى انانات. فرت قير لاعفالا 

نت ال جاثة عل النظر فى آ بات الخفةين | خطابا لاهل الإعان 
( ۽ ) السادسة وار من ور اترآن الكرجم ‏ و عدد آنا وم عاك 
الكو نين و وهم عند غير هم , و زيد بعده فى الأصل : الدالة ء-لى صدق الوعد 
1 داعة , ولم نكن ااز بادة ى ظ و م و مد غدفاها (,) مس ظ و مو مد 
وى الاصل : رحال (م-م) سقط ما بين الرمعن من مد (4) زيد من م ومد . 
(.) من ظ و م ومدء وى الأصل : »دوه (7) زيد لى الأصل : و اف اعلم» 
و م © ى الزيادة ى ظ وم و مد قاجا (۷) منم ومدء و ف :الأصل وظ : 
نهاية (م) من م و مد» وف الأسل و ظ : ولا . 

۱۱۸ استدلالا 





ظم الدرر 2 (الجزه الخاس والمشرون) ‏ ج۸ 





استدلالا على يوم الفصل المدلول عليه 'فى الدخان' ل ما خلقنا 
السموات و الارض ا ا سوم فأنتجت الع أن 
الكبرياء لخالقها مما شاهد من قهره لللوك فن سوام بالموت وما دونه 
من غير مبالاة بأحد' و بينت _ ما" أفهمه الاك و الكبرياء والحكة 
لأن عادة من كإن بهذا الوصف ألا يكرن [كلامه -؟] إلا عب الحاجة _ 

أن الكتاب مزل تجوما ليان ما “يحاولون به' مدحض لمجتهم" هادم" 

لعز تهم يحكنته و عزته» قبت الحشر و حق النشر“ و خم بصفى” العزة 
والحكة . ذكر ما ثبت" من ذلك كله " تأ كيدا لام البعث و تحقيقا 
ليوم الآخر على وجه میں" أن الخنق كله آيات وح واعتبارات 
لانه أثيت أنه كله حق. ون عنه كل باطل : فقال خطابا لاهل . 
الأوثان من سائر الاد بان الصاسة و اچوس و غيد م لذن إت السورة 
بهم وختمت بالفسق الجامع لهم الموجب لكفرم: لإ زيل الكتب) 
أ ى “الجامع لجيع؟' الخيرات الدرع على حسب الصا لإ من الله ) 


(,-1) من ظ و م و مدء وف الأصل : بالدخان () من م ومد ول 
الأصن و ظ : باخد (م) من ظ وم و مد . وف الأصل : ما (؛) زيد من م 
و هد (ه-ه) من م و مد و لى الآصل وظ : محاولونه (+) زيد ی الأصل : 
بل و لججهم » و لم تكن از زادة ى ظ وم ومد غدفناها (پ) من ظ و م 
و مد» وف الأصل : هادا (م) من م ومد وق الأصسل'و ظإ: الشر * 
(و) من ظ و مو مد› وى الأص : بصفاء ( ۰ ٥ری‏ م ومد وی 
الاصل و ظ :ذكر (,,) قط من م و مد(م؛) من ظ و م ومد وی 
الآصل : بين (م, ) من م و مد وف الآصل و ظ اع Ll‏ عم 
ل : جامع . 5 


۱۹ 





نظم الدرر (سورة الاحقاف ۴:٤1‏ ) ج - ما 


- أى الجبار المتكبر امختص بصفات الكال' الذى هو' الخد عا دلت عليه 
ربوبيته » و خم بقوله: ( العزيز الحكيم ٠‏ ) تقريرا لآنه" لم يضع شيا 
إلافى أوفق محاله , و أنه الخالق [للشر ك أنه الخالق *] للخير و ججميعم ٠‏ 
الآفمال' و أنه يعز أولياءه و يذل أعداءه وك أمى دينه فيظهره على 











[ 6 الحاقة د لله هده ممه : 

و لا ثبت فى الجائئة مضمون قوله تعالى فى الدخان ” [ وما خلقنا-'] 
السموات و الارض و ما ينها العبين“ ما ذكر فيهها من [الآبات و ] 
النافع و الحك » أثيت [ هنا _“ ] مضمون [ ما بعد _؟ ] ذلك بزيادة 

٠‏ الآجل فقال دالا على عزته و حكته: لإ ما خلقنا ) أى على ما لنا 
من العظمة الموجةه للتعرد بالكبرياء 3 السهوات و الإرض ) على ما 
فنهها من الآبات الى فصل بعضها فى الجاثة . ولا كان من المفاصد 
هنا الرد على الجوس و غيرم ممن ثبت خلقا لغير الله قال": إو ما ينهما ) 
أى من الحواء المشحون بالمافح و کل خير و کل 0 من أفمال العياد 

10 و عيرثمء وقال أن رجان فى تفسيره': ميخ الوجود أوله و آخره نسخة 
(,) زيد فى الأصل : و المال و الكيرياء , و لم نكن اازيادة فى ظ و م و مد 
غذفناا (م) ى الأصل بياض ملاناى من ظ و م و مد(م) من مدءرق 
الأصل و ظ و م : لانه (ع) زه من م و مد (ه) من م و مدء و فى الأصل 
وظ :الأعمال (+) من م و مد وى الآصل و ظ : آيات (ن) من مد, 
و فى الأصل و ظ و م : فقال (م) من م و مدء وق الأصل و ظ :شىء. 

() زيدى الأصل و ظ : كل هواء , و لم تمكن الزيادة فى م و مد فذفناحا . 

1۲۰ م لام ظ 





لام الكتاب را ات والارض إشارة إلى , عن الوا .و ر 
يعطى من الدلالة على المطلوب ما يعطيه 'لكل بوجه ما غير أن ما علا 


أصح دلالة و أقرب شهادة و أين إشارة. و ما صغر من الموجودات دلالته 
جملة يحتاج المستعرض فيه إلى الثبت و "تدقيق النظر' و البحث ‏ 
١‏ الابالحق ) أى الآمى الثابت من القدرة النامة و التصرف المطاق . 
تخلق [ الباطل - ” ] بالحق لاه“ تصرف فى ملكه الذى لاشائية لغيره 
فه للابتلاء و الاختبار للجازاة بالعدل و المن بالفضل إلى غير ذلك من 


الحم الى لايمدها | سواه و فى خلق ذلك على هذا الوجه أعظم دلالة 


على وجود الحق سبحاله . و أنه واحد لاشريك له و دل 'لى*قهره بقوله : 


( واجل مسمی* ) أى لبعث الناس إلى دار القرار لفصل ل الجنة . 


من أهل انارء و فناء الحفتين راما نكأ عنهها من اللبل و النهار ٠‏ 

و لما كان التقدر : و أمرنا الناس بالعمل فى ذلك الاجل بطاعتنا 
و وعداتم عايها جنان” الع فالذن عر عي ما أنذرو: مشبلون. 
و من غرائله مشفقون . فهم بذاعتنا عاملون.؛ عطف عليه ما السياق له 
من قوله : د والذن كفروا ) أى ستروا ص اعلام الدلائل ما 


o 


لو خلوا أنفهم وما فطرناما عليه لعلبوه ٠‏ فهم لذلك' ١‏ عأ انذروا £ ٠‏ 


(, )من ص و م و مد .و ى الاصل: الموجودات (م-م) مں ظ ر م و مف و 


رف الأصل: انتدنيق (م) زيد من مو مد (؛) من ظ و مو مد»وی 
الأصل :لا (.) من م و مد ١و‏ ف الأصل ظ:: جنات (,) من مهو فى 
الأصل و ظ و م: كذلك . 


1۲۱ 
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نظم الدرر ( سورة الاحقاف +ع :۳ و ٤‏ ) ج- م1 





من ثم عارفون ' بن إنذاره ' لايتخلف لإ معرضونه ) ومن غوائله 
آمنون» فهم عا يغضبنا فاعلون, شهدت عندمم شواهد الوجود فا سمموا 
ما .و لا "أصغوا إليها و أنذرتهم الرسل و الكتب من عند اله فأعرضوا 
عنها و اثمأزوا متها . 

0 و قال الإمامم أبو جعفر ابن الزبير رحمه الله تعالى : لما قدم ذكر " 
الكتاب و عظم الرحة به وجلل يانه » و أردف ذلك مما تضهتته 
سورة الشريعة من توي من كذب نه وقطغ تعلقهم و أنه سيحأنه 
و تعالى قد نصب من دلائل ‏ السماوات و الآارض [ إلى - * ] ما ذكر 
فى صدر السورة ما كل قسم متها" كاف ف الدلالة و ائم بالحجة. و مع 

٠‏ ذلك فل بجر" عليهم التهاذى على ضلالهم و الانههاك فى سوء حالم و سىء 
عام » أردفت" بسورة الاخقاف تسجيلا يسوء مر تكبهم و إعلاما بال“ 
منقلبهم فقال تعالى ” ما خلقنا السموات و الارض وما بننها الا بالحق 
و اجل ممى * و لو اعتيروا بعظم ارتماط ذلك المت و إحكامه و إتقانه 
لعليوا أنه لم يوجد عبث”, و لكنهم عموا عن الآيات و تتكبوا س 

٠٥‏ اتهاج الدلالات ” و الذن كفررا عما انذروا معرضون" ثم أخذ 
(,- :)من مدء و ف الأسل وظ وم : بانذاره زم) من ظ و م و مد› 
وفى الأصل : صغوالها ولا (م) فى مد: ذلك (؛) زيد من مد (ه) فى مد: منه. 
() من م و مدء و ى الأصل وظ: نم يحرم (ن) من م و مد »و ف 
الأسل و ظ : اردف (م) من م و مدء و فی الآسل و ظ ا كذا. 


لوا و ا : غنا . ظ 
تفن سبحانه 


ال الود السو والعشرون ) ع -186 





E‏ ۴ تعالى فى تعتيفهم د عادة ما لااضر و لاينفح فقال 
0 افرايتم ما تدعون' من دون الله إلى قوله : و کانوا بعبادتهم کغرین '' 
ثم ذكر عنادم عند" سماع الآيات قال ”و اذا تتلى عليهم اتنا يدت" 
الإيات . ثم التحم الكلام و نناسج إلى آخر السورة ‏ اتتهى . 

و لما قرر سبحانه الأأصل الدال على التوحيد و إثبات العدل و الرحة 
بالبعث للةصل"ء وكانوا يقولون : إنهم أعقل الناس » و كان العاقل لا يآمن 
“غوائل الإنذار“ إلا أن أعد ها ما شحةق "دفعه لها" و کان لايقدر عل 


دفع المتوعد' إلا من يساويه أو زید علبه بشركة أو غيرهاء وكانوا يدعون 

ف أصنامهم أنها" شر 5 كاء. بى عل ذلك* الأأصل تفاريعه". و بدأ بابطال ٠‏ 
متمسكهم. ففال سبحائه و تعالى آمرا له صلی الله عليه و سم بآن شههم ٠١‏ 

على سفيهم بأنهم مر عا قد يضرمم من غير احتراز منه دالا على 

عدم إلهبة ما دعره آلة بعدم الدليل على إلهيتها من عقل أو تقل؛ أن 

منصب الإلهية لايمكن أن شت [:-' ]له من الشرف | ماهو معلوم | وبري 


 لمصألا من م و مدء و لى الآصل و ظ : تعبدرن (م) من مدء و فى‎ )١( 
و ظ :عن (م) من مد »و ف الأصل و ظ و م :للفضل ( ؛ - ؛ ) من ظ‎ 
: و م و مدءو نى الأصل : القوائل (ه-٠) من م و مد و لى الأصل و ظ‎ 
دفعها به ه (+) من ظ و م و مدء وق الأصل : التوحد (ب) من م و مدء وى‎ 
قوله » و لم تكن الزيادة فى م‎ ١ الأصل و ظ :انهم (م) زيدف الأسل و ظ‎ 
٠ و مد لخدناها (.) من مد» وف الأصل و ظ و م : تقاريعه (.,) زيدمن‎ 
ظط و مو مد.‎ 





1۴ 


MA-7 E ظم الدر.‎ 


ل سس م الم س ا د 
ا ال ل س 


س يي ا الس اماما سد لعا الصا ا 
سیت عيب سي ارب 


ود ومز عن ای لزلا ارت امسوم نة ار 
منکرا عليهم كتا و تويخا : لزارءدم + أى أخيروى بعد تأمل و رؤية 
باطنة لإ ما تدعون » أى دعاء عادة. و نيه على فولحم بقوله تعالى : 
لآ مر._ دون الله > أى الملك الاعظم الذى كل ثىء دونه . فلا 
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ولا كان من المعلوم أن الاستفهام عن رؤية ما 'مشاهدتهم له" 


معلومة لايصح إلا تايل" أنه عن عض الاحوال » و كان التقدر : ا 1 


١ د‎ 


شركاء فى الآرض . استأتف قوله: لإارونى ما م وأ كد الكلام بقوله 
سبحانه و تعالى : 9 ما ذا خلقوا) أى اخترعوه لإ من الارض )' ليصح 
ادعاء' أنهم شركاء فيها" باختراع ذلك الجزء . ولا كان معى الكلام 
وترجته : أررفى آم شركاء فى الآرض ؟ عادله بقوله : زام لمع أى الذن 
تدعونهم ل شرك" ف السموات") ى توح من أنواع الشركة : تدبیر - 
بقول أهل الطائع . أء خلق أء غيره» أرونى ذلك الذى خلقوه منها 
لصح ادعاقك فيه واعتتادم عليهم بسيه. فالآية من الاحتباك : ذز 
الخلق أولا دللا عل حذة ثاناء و الشركة ثانا دللا ع 
SES‏ 


(-,) من م و مد وف الأصل ٠‏ ظ :عاددتيء (م) من ظ و مومد, 
وف الأصل : بتأمل و ناويل( مر م و مدء وف الأصل و ظ اهم . 
(4:-؛) من ظ وم ومدءول الأمل : لارصح الادعاء (.) من ظط و م ومد؛ 
وق الأمل :فى الارض (+) من ظ و م و مداء وق الأمل : #دعول انهم 
شركاء (ي) ورد ی الامل عده ام ذ. » و ااترتيب من ظ وم ومد. 
aT‏ )۴۱( ول 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و لعشرون ) ج - ما 





ولا كان الدليل .لل أحد شين : م و عقل > قال تعالی: Oy‏ 
[أى-'] حجة على دعواكم فى هذه الآصنام أنها خلقت شيئاء أو أنها 
Pea,‏ أن تمد ( بكثب € أى' واحد يصح التمسك بهء لا أ کمک 
إلى " الإتان بأكثر من كتاب واحد. ولا كانت الكتب منعددة 
ولم يكن كتاب قبل القرأن ا سلف من الزمان» أدخل ه 
الجار فقال تعالى : ( من قبل هذا ) ای ] الذى زل عل كالنوراة . 
و الإنجيل و الزبور » و هذا من أعلام النبوة انها كاها شاهدة بالوحدانية , 
لو اتی بها آت لشهدت عليه 
و لما ذكر الاعلى الذى لا يحب التكليف إلا به و هو النقل القاطع . 
سهل عليهم قزل إلى ما دونه الذى منه العقل ؛ و أقنع [منه " ] ببقية ٠١‏ 
واحدة و لوكانت أثرا لا عينا فقال' : لإ او اثثرة ) أى بقة رم صالم 
للاحتجاج » قال ابن برجان : و هى' البقبة من أثر* كل شی يرى "بعد 
ذهابه؟ و حال رؤته بأثرها ''خلف عن سلف" يتحدثون بها فى آثارم , 
قال البغوى'': و أصل الكلمة من الاثر وهو الرواية. ( من عل 


a ge ggg gg aiia‏ د 


() زيد من مد (,) سقط من ظ وم (م) من م و مدء و فى الأصل وظ : 
على (:) زيد من ظ وم ومد (ه) زبدمنم ومد(ږ) زيد فى الأصل : 
مبينا لذلك , و لم تكن الزرادة فى ظ و مو مد فدفناها (ي) من مد »و فى 
الأصل و ظ وم : هو (م) من م و مد وف الاصل و ظ :ار (4-۽) من 
م و مد , و فى الأصل و ظ : تعددها به (.,-.,) من م و مدء و قف الأصل 
و ظ : سلف عن خلف )١١(‏ راجع معام التزيل بهامش اللباب ٠۳١|‏ . 
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ظم الدرر ( سورة الاحقاف 1 : ؛ وه ) AE‏ 
أى قطعى بضرورة أو تجربة أو مشاهدة أو غيره ولو ظا يدل على ما 
ادعتم فيهم من الشركة ٠‏ و لا كان هم م النفرة من الكذب 
[ واستهداعه - '] و استبشاعه .و استفظاظه ما ليس لآمة من الآمم , 
أشار إلى تقرسهم بالكذب إن لم يقيموا دلبلا على دعواهم بقوله تعالى : 

ه ان كتتم) أى ما هو لك كالجبلة (صدقين ه) أى عريقين فى الصدق 
على ما ندعون لاقم . 

و لما أبطل سبحانه و تعالى قوشم فى الأصنام بعدم' "قدرتها عل 
إنان شىء من ذلك لأنها من جملة مخلوقات فى اللأصل"» أتبعه إيطاله 
بعدم علها ليعلم قطعا أنهم اضل الناس حيث ارتبطوا فى أجل الاشباه 

٠١ |‏ - | وهر أصول الدين. - عا لا دليل عله أصلا » فقال تعالى منكرا' أن 
يكرت أحد أضل منهم » عاطما على ما هدى الاق حا إلى" تقدره وهو 

فن أضل من بذعى شيا من الاشياء و إن قل بلا دلبل : و من اضل من ) 

يدعى .أعظم الأشياء بغير دليل ما" عقلى ولا تقلى. فهو" ( يدعوا € 

ا د و E‏ 

٠‏ العقل » و أرشد إلى سفولها بقوله 5 : (من دون الله ) أى من أدنى 


() زيد مر م و مد e‏ و أعدم .. 
(+-م) سقط ما بين الرقعن من ظ وم و مد () زيد فى الأصل و ظ : علبهم» 
و لم تكن الزيادة فى م و مدر ذفناها (,) من مد و فرالأصل و ظوا م ي 
أتى (+) زيد .فى -الأملى و ظ :لإ ) و لم تكن الزبادة فى م و مد لففناها ۾ 

(پږ) کن م و ملے› e‏ و ظا .وهو رهر(م) من م و مد »و قه 
الأصل و لد ؛ انعت چ کیام 


a 
کر‎ 
= ىت‎ 


۴۹ ` ر سه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس و العشرون ) ج ۸ 





وتبة[ من رتب ]١-‏ الذى 4 جيع صفات “الجلال و الجال و الالء 


فهر مبحانه يعم كل شىء و يقدر على كل ثىء بحيث بيب الدعاء 


و یکچ اللاء ويحقق الرجاء إذا شاء ر يدور عبده 4 يعم من سره ظ 


' و عله بما لايقدر هو على تدبير قسه [ به _* ] » و رد العبد فى كثير 
من الآشياء .ما لو وكل [ العبد -' ] فيه إلى نقفسه و أجيب ١‏ إلى طلبته 
e‏ له يكف الال ع 
و لاجلب لادا من الامتام وغو E‏ عينم 
و لما كان أقل الاستجابة مطلق الكلام , و كانوا فى الآخرة يكلموتهم 
فى الججلة و إن كان با نرم . > غى هذا النؤ" بوقت لاينفع فيه استجابة 

أصلا و لا قى أحد عن أحد أبدا' فال تعالى : ( الى بوم القيمة ) 
أى الذى صرف الحم من أدته م هو أوضح من الشمس و لا بيده" 
ذلك [ إلا - '] إنكارا وركرة إل ما لادليل عله أصلا و م يدعون 
اذاه و شون '"'أشد عب" الغواية . و لما كان من فحت قد 
يكون له [ عل -' ] بطاغة الإنسان له ترجى معه إجاته يوما ما ؛ نق 
أن لل ل مسار ال لو 
(م) من م و مد » و ى الأصل وظ : با )٤(‏ زيد من م ومد (ه) زيد من 


مد (و) من م و مدو الأصل وظ: اجب (ب) فى الأصل و مد 
ظ : كراهتته (م) ليس فى الأسل وم (4) مر م ومد» وى 
الأسْل و ظ : أانقم )٠۰(‏ قط من ظ و م و مد (۲۱) من ظ و مو مدي 
و فى الأصل ؟ لازياحم ( + )مشن ظ وم ومذ وى الأصل؟ 


اشار غیت د كذاء ج 4ے 


١ (uv) qa 


۱ 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1:: ه76 ) ج - 18 


ا سم ست ا دم 


فلك بقوله زيادة فى عيبهم فى دعاء ما لا رجاء فى تفعه : إو م عن دعا هم ) 


أى دعاء المشركين إيام لإ غفلونه) أى لهم هذا الوصف ثابت لاينفكرن 
عنه لايعلدون من يدعوم و لامن لايدعوهم. وعبر بالغفلة الى هى من 
أرصاف العقلاء للجاد تغليبا إن كان المراد أعم من الأصنام و غيرها ممن 
عبدوه من عقلاء الإنس و الجن وغيرهم واتصافا إن كان المراد الإصنام 
خاصة » أو تهكا كأنه قيل: م علاء فان أجل قآنا 'من: أن تصدرا 
ما لابعقلء و إنما عدم استجابتهم لك دانما غفلة دائمة كا تقول لمن' 
كتب كتابا كله فاسد : أنت عام لكبنك كنت ناعسا ‏ و نحو هذا . 

و ما غى سبحانه يوم القامة فأفهم أنهم يستجيبون لحم فيهء 
ين ما يحاورونهم به" إذ ذاك فقال: لإ واذا حشر ) أى جمع بكره 
على أيسر" وجه وأسهل أمر' ( الناس. ) اک يصح منه 
النوس - أى التحرك ‏ يوم القيامة ( كانوا © أى المدعوون" ( هم € 
أي للداعين ١‏ اعدآء € و بعطهم الله قوة الكلام فيخاطبونهم بكل ما 
يخاطب به العدو عدوه ( و کانوا ) أى المعبودون ل بعبادتهم ) أي 
الداعين» وم المشركون ‏ إبام لإ كفرينه ) "لهم انرا عنها غافاين 
كا قال سبحانه و تعالى / فى سورة بونس عليه الصلاة و السلام 


ا ا مم 





() من م و مدء وف الأصل و ظ :من (م) ى م : فيه (م) من مد و ف 
الأسل و ظ و م : احسن (؛) زيد فى الأصل : جميع › و لم نكن الزيادة فى 
ظط و م و مد غذفاعا (ه) من م و مد ء و ف الأصل و ظ , المدعورتا . 


()زيدى الأسل : اى , و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لذفناها . 


(rv) 1۲A‏ و قال 


ظم الدرر | | الجزء السادس و العشرون ) ج - A‏ 





”وقال شركاؤمم ما كنم ايانا تعبدرن “ . 
ولا بين أنهم 'فى غاية السفه فى عبادة ما لا دليل بوجه على 
عبادته » أتبعه يان أنهم' فى غابة الغباوة بالكار ما لا شىء أبين مته 
فقال عاطفا على ” و الذين كفروا عما انذروا معرضون“ : ( واذا تنلل ) 
أى تقرأ من أى قار كان على وجه المتابعة ( علهم "انتا ) [أى-"] ٥‏ 
تی لا أعظم منها فى أنفسها" و باضاقتها إلينا ( بينت ) لا ثىء أبين 
منها قالوا ‏ هكذا كان الاصل و لكنه بين الوصف الحامل مم“ على 
القول ققال : لإقال الذن كفروا) أى ستروا تلك الانوار التى أبرزتها 
تلك التلاوة لها - هكذا كان الأصل و لكته* قال : لإ للحق € أى 
لاجله ( لا ) أى حين لز جام 7 ) 'بانها لانه' مع يانها لا شىء أثيت ٠١‏ 
منها و أنهم بادروا أول سماعهم لها إلى إنكارها دون تفكر : (إهذا) 
أى الذى تلى ( حر ) أى خيال لاحقيقة له ( مين ه ) أى ظاهر فى 
أنه خيال» فدل قوهم هذا عبادر تهم" إليه من غير تأمل أصلا , و يكونه 
أبعد الآشياء عن حقيقة ما قيل فيه عل أنهم أكثر اناس عنادا 
و أجرؤم على الكذب وم يدعون أنهم أعرق* الناس "نى الإنصاف" ١٠١‏ 
(-) سقط ما بين الرفين من مد (م) زه من م و مد (م) من م و مدء 
وف الأصل و ظ : نم )١(‏ زيدت الواو لى الأسل و ظ و م ولم تكن 
فى مد غدفتاها (ه) زيد ى الأصل و ظ : يعن الوصف الامل م و لكنه, 
و لم نكن الزيلاةق م ومد يدها (-) من ظ وم و مدء وف الأصل : 
بااقنا () من م ومد » و ی الأصل و ظ : بما دهم (م) من م و مد و فی 
الاصل و ظ :اعرف (۹-۹) من م و مد »و ف الاصل و ظ : بالانصاف : 
1 5 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 8:41 ) ج -ما 





و ا يي 


و ألزمهم للصدق 0 


ولا دلت هذه الآيات بعظي 'حججها وزغار ما أغرق من 


لججها. على أن ما يدينون به أوهى' من الخال. و أن هذا الكتاب . 


فى صدته و کل شىء من أمره أثبت من الال" فكانوا أجدر الخلق 
بآن يقولوا: رجعنا عما كنافيه و أمنا'. كان موضع أن بقال : هل أقروا 
بأنك صادق فى نسبة هذا الكتاب إلى اه ء ضادله يقوله دلبلا عليه: 
زز ام بقولون )€ مجددن لذلك متابعين' له ( اقرنه 6 أى تعمد 
اکذبه کون ذلك من قولحم يحبا لآنه قول مقرون با يد 
RTT‏ اڪ 
ولا كان كآنه قل : إنهم لقولون ذلكء وقد قرحوا القلوب 
به فا ذا يردم عنه؟ [قيل-7]: لأ قل 6 ما هو أشد عليهم من وقع 
البل» وهو ما رد ما رموك به عليهم بحجة هى أجلى من الشمس فى 
الظهيرة موا" ليس دونها ماب . و لا كان من عادة الملوك أنه مى 


٠‏ كذب عليهم أحد *عاجلوه بالعقوبة* قال : لإ ان افتريته ) أى تعمدت 


(۱-۹) من ظ و م و مد ,وف الأصل : زحاريا كذا(؟) من ظ و م 
و مد .وى الأصل :اوهو (م) من م و مد» وى الأمل و ظ : اليال . 
(:) من ظ وم و مدء وف الأسل :11 (ه) من م و مدء وف الأصل وظ : 
متتابعن (,) زيد من م و مد (ي) من ظ وام و مدء واف الأصل : موا . 


( ۸-۸ ) من م و مدو ى الأصل و ظ : با حلوماً من العقوبه . 


۱۳۰ لذبه 


أظم الدرر . (الجزء السادس و العشرون) ج-318 

كذبه على زعمك' و آنا [غا أريد [ به -" ] نصيحتمء فالذی أفتريه 
عليه و أنسبه إليه يعاقبى على ذلك و لا يتركتى أصلاء و ذلك هو می 
قوله : ( فلا تملكون ) أى أيها اللصوحون فى وقت من الأوقات بوجه . 
من الوجوه ( لى من الله ) أى الملك الاعظم العزيز الشكير الحكم 
( شيا ) ما رد عى اتقامه منى لآن الملك لايترك من كذب عليه ه٠‏ 
- مطلق كذب. فكيف عن يتعمد' الكذب عليه فى الرسالة بأمور عظيمة 
وبلازمه مساء و صاحا غدوا ورواحاء فأ "امل لی حيتذ"' على 
ثم علل ما أفاده الكلام من وجوب الاتقام بقوله : اعل ٤‏ 
کر کا تقولون ما اظرنی فتلا عن أن يؤيدنى و بنصربىء و فيه 
على ذلك تهديد لهم و تسلية له و تف رجح عنه . 

ول کن الإءلاء وحده ليس قاطعا فى ذلك وإن كان ظام 1 
قەه › فكان لابد ف دعوى الصدق من دليل قاطع و رهان ساطع ‏ 
الشهادة الع » فأتج الكلام قطما قوله : لإ كلق ) و أكد الكلام با 
قرن بالفاعل من حرف الجر حقيقا للفمل و نفيا للجاز" فقال : ( به شهيدا ) 
() من م و مدء وق الاصل و ظ : زحمهم (م) زيذ من مد (م)من مد › 
و ى الاصل وظ وم : فى الذى (؛) من م و مد وف الأصل وظ ١‏ تعمد. ظ 
(ه-ه) من مو مدء وق الأصل و ظ :ف )1( لمع وه رب) من 
مد» وف الاصل وظ وام : لجار - كذا. 
ل 


نظم الدرر ( سوره الاحقاف AE ) ٩ ۸:٤٩‏ 
أى شاهدا بليغ الشبهادة لآنه الاعل يحميع أحوانا لر بى ويم ) 
بشهد بنفسه الأقدس للصادق منا و على الكاذب »2 وقد شهد بصدق 
بعجزك عن معارضة شىء من هذا الكتاب الذى أنيت به .. قبت بذلك 

أنه كلامه لآنى لا أقدر وحدى عل ما لاتقدرون عليه فرادى و لا مجتمعين 

ه وأتم عرب مثلىء بل [و _'] آنا أى وف [ أتم -' ] الكتة 
و الذن خالطوا العلياء و سمعوا أحاديث الامم و ضربوا - بعد بلاد 
المجم - فى بلاد العرب» فظهر بذلك ظهور الشمس أتم كاذبون 
( وهو النفور 6 الذى من ثأنه أن بحو الذنوب كلها" "أعيانها 
وآثارها” فلا يعاقب عليها و لا يعاتب لإ الرحيمه ) الذى بكرم بعد 

٠‏ المخفرة و يفضل بالتوفيق لا .رضيه. ف هذا الختام 'رغيب للبى صلى: الله 

٠‏ طيه و سل فى الصفم عنهم فأ نسوه إله فى افتاحها من الافتراءء 
و ندب إلى الإحسان إليهم ‏ وترغيب لهم فى التوبة » و منع من أن يقواوا : 
فم لايعاجلنا بالعقوبة على فسبتنا لك [ إلى '] الكذب إن كنت 
صادا بأنه يحوز أن مهل الكاذب ء وأما أنه بؤيده ما يشد به كذبه 

]'- اللازم منه أنه بريد فه فلا يحوزء لان ذلك قادح فى الحكة و [فى‎ ٠٥ 

الكترياء و فى الملك . 





() زيد من م و مد (م) سقط من ظ و م و مد(م-م) من م ومدء وا 
الأصل و ظ : آثارها و اعيانها (۽) من ظ و م ومدء وق الأصل: بعد 
الذى (.) ى ظ و مد: فيا . 

(rr) ۱۲۲‏ ول 





ولا كان [من ‏ ']: أعظم الضلال .أن بسب "الإنسان إلى 
الكذب؟ من غير دليل فى شىء م يبتدعهء بل تقدمه عثله ناس قد ثبت 
صدتهم : فى مثل ذلك و مضت عله" الآزمان و تقرر غاءة التقرر“ فى 
القاوب و الآذهانء قال أعالى : ( قل ) أى لهؤلاء الذين نسبوك إلى 
الاقتراء: ( ما كنت ) أى كونا ما ل( بدعا ) أى متشا متدعا مدقا م 
يخترعا بحيث أكون أجنيا منقطما لإ من الرسل ) لم يتقدم لى منهم 
مثال فى أصل ما جثت بهء وهو الحرف الذى طال النزاع بى و ينك 
فيه وعظم الخطب و هو التوحيد و مخاسن ن الأخلاق . بل قد تقدمی رسل 
كثيرون أتوا بمثل ما أتيت به و دعوا إليه كا دعوت و صدقهم [ اله -'] 
بثل ما صدقى بهء قبت بذلك رسالاتهم* وسمد بهم من صدقهم من ٠١‏ 
قومهم » وشق بهم من كفبهمء فانظروا إلى آثرممء و اسألوا عن 
سيزم من أتباعهم و أنصارم [ و أشياعهم _" ]ء قال الإمام أبو عبد الله 
القزاز فى ديوانه : و الدعة الاسم ١‏ ابتدع" وأضد البدعة السنةء لإآانة 
السنة ما تقدم له إمام ء و البدعة ما اخترع على غير مثال. و فى الحديث 
«كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار» معناه - و اه أعلم - أن ٠٠‏ 
ييتدع ما يخالف السنة إذ كانت البدعة ضد السئةء فاذا / أحدث ما يخالفها 2 | ون 
)١(‏ زيد من م و مد (, - ,) منظ وم و مد ,واف الاسل :الى الانان. ٠‏ 
(م) من ظ و مدو اى الأصل وم :عليهم (؛) من ظ و م ومدءوق 
الأصل : التقربر (ه) من مدء و فى الأصل و ظ و م رسالتهم () زيد 
من ظ و م و مد (ب) زيد فى الأسل : و البدعة »و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم ومد ةناها (۸) من ظ و م و مد وى الأصل : الاان . 

لقن 


ظم الدرر _(سورة الاحقاف ٩:٤٩‏ ) ج -18 





9 


کے 


کان باحداثه لحا ضالا مشركاء و كان ما أحدث' فى النارء ولم يدخل 
تحى هذا ما يمترع الإنسان من أفمال البن يبمى بدعة لمدم فله قبل 
ذلك فيخرج عما ذكرنا إن كان له نظير فى الأصول» و هو الحض على 


كل أفعال البر ما على منها و ما لم بعل » فان" أحدث محدث من ذلك 


شيا فكأنه زيادة فما تقدم من الير و ليس بضد لا تقدمه من" البمنة , 
بل هو باب من أبوابهاء و قولون: ما فلان ببدع' فى هذا اللاص أى 
ليس [ هو ' ] بأول مر أصابه ذلك 'ولكن سبقه غيره أيضاء 
قال الشاعر : 0 ظ 000 

و لست“ ببدع من النائيات © ونقض الخطوب و" إمرارها" 
ويقال: أبدع بالرجل - إذا كلت" راحلهء و أبدعت الركاب'' إذا 
كلت و عطبت » ف قبل : كل من عطبت" ركابة [ فانقطع به ققد دع به 
و قال فى القاموس : و البدعة الحدث فى الدن بعد الإكال أوما استحدث 
بعده صلى الله عليه و سل من الآهواء و الآ عمال ء و أبدع بالرجل : عطبت 
ركابه - ٠"‏ ]ء و بق منقطعا به » و أبدع فلان بفلان: قطع به و خذله» 


)١(‏ من ظ و م و مدء وف الأصل : اشرك (م) من م و مد ء و فى الأصل 
وظ :ةذ (م) من ظ و م و مد و فى الأصل :لن (۽) من م و مدو فى 
الأصل و ظ :بد ع )٠(‏ زيد من م و مد (+-4) سقط ما بين الرفين من ظ 
ومومد(ي)من م و مدء وق الأصل و ظ :تن (م) من م و مدءوفي 


, الأصل وظ : اص‌اوها (و) من ظ وم ورمدء) وى اللأصل : اكلت‎ ٠ 


(..) من م و مدء وق الآصل و ظ : الركات (,؛) مس م ومد 
وى الأصل و ظ : كلت (۳,) زيد من مد . 
¢ وم 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون) ج- A‏ 
ولم يقم يحاجته » و حجته بطلت ء و قال الصفانى فى يمع البحرين: و شىء 
بدع ‏ بالكسر أى مبتدع »و فلان بدع فى هذا الآص. أى بديع» و قوم 
أبداع ريعن' الاخفش : [ و -"] البديع المبتد ع و البديع المبدّع أيضاء 
و أ فان إذا للك أبدعت :أطات + يعدي و لا قعدى٠‏ 
ولا ألبت مواققته صل الله عليه و سل للرسل أصل. الكلام» ه 
وبق أن يقال: إن التكذيب فى أن الله أرسله [ به ء قام اليل على 
صدته فى دعراه, و ذلك بأنه ماثل لحم فى أصل الخلقة ليس له من 
ذاته من العل إلا ما مء و ليس منهم أحد يصح له حك علي المغيبات . 
فلولا أن الله أرسله 2 صح کل شىه حک به عل المستقبلات 
ولم يتخاف من ذلك ثىء فقال : ( ومآ ادرى € أى فى هذا الحال ٠١‏ 
نوع حية وغل واجتهاد' ( ما ) [ أى الذى -"] ( قعل ) | 
أى من أىّ فاعل [ كان - '"] سواء کان هو الله تعالى بلا واسطة - 
أو بواسطة [ غيره - ']( بى ) و أكد التق ليكون ظاهرا فى الاجتماع 
١‏ لوسرم ع لا يا 
الذى يفعل _؟] ١‏ بك" ) هذا فى أصل الخلقة و أتم تروتی أحكم ٠١‏ 
على نفسى بأشياء لابختل شىء منها مثل أن أقول : [ق “اك من اران 
( اس عق وال لاعس ىدمو( وغو( ريد 
من م و مد (۽) زيداى الأصل : و لوبتكلف ٠‏ عدمه , و لم نكن الزيادة فى 
ظ و م و مد غذفناها (ه) زيد من ظ و م و مد (+-+) سقط ما بن الرثين 


ظ من ظ و م و مد(ب)سقط من ظ وام وهد(م - م ) من م و مد »واف 
ا :اة بشر آن . 





fo 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف + : به وء؛ ) ج - ما 
بما سجر ء فلا تقدرون كلم على معارضة شىء منه فيصح ذلك على 
سيل التكرار لايتخلف أصلاء فلولا أن الله أرسلى به لم أقدر وحدى 
على ما [ لا - ' ] تقدرون عليه كلمء و إن قدرت على شىء كنم 
أت أقدر مى عليه » و فى الي بعمومها دليل على أن لله أن يفعل ما 
ه شاء فله د لكان عدلا 
وحهًا وإن كنا نعتقد أنه لاشعله . 
ولا سوى نفسه الشريفة بهم فى أصل الخلقة , و كان قد ميزه الله 
عنهم ا هن وة والرطاة ؛ [ ارز له ذلك _"] سبحانه واتعالى 
على وجه التيجة فقال : ( ان 6 أى ما ( اتبع ) [ أى - ' ] بغاية 
٠‏ جهدى وجدى ( الاما ) أى الذى ( يوحن ) أى يحدد" إلقاؤه 
من لابوحى بحق إلا هو' ( الى € على سييل التدريج سراء لايطلع 
عليه حق اطلاعه غيرى» ومنه ما أخير فيه عن المغبات فيكون 
|۷۸۰ کا قلتء فلا برتاب / فى أنى لا أقدر على ذلك بنفسى فعل" أنه من الله . 
ولا نسوه إلى الإقراء تارة" والجنون أخرى. و كان السبب 
٠‏ الاعظم فى نسبتهم له "إلى ذلك" صدعهم عا يسوم على غير عاد نه 
السالفة و عادة أمثاله . قال على سيل القصر القلى : ( وما انا ) أى 
(,) زيد من م و مد(م) زيدمن ظ وم ومد (م) من م و مد وق 
الأصل و ظ : يتتجدد (ه_») فى م و مد : سواه (.) من ظ وم ومدء وق 
الأصل : فلم (+) زيد فى الأصل : الى » و لم تكن الزإدة فى ظ و م ومد 
غذفناها (_ي) من م و مد ء و ف الأصل و ظ : فى ذلك . ظ 
)۴٤( ١‏ باخبارى 





ظم الدرر ( الجزء السأدس و العشررن ) MWA“.‏ 


باخبارى' (& ا يوحى إلى“ ( الا نذير ) أى لک و لكل من بلغه 

القرآن لإ مبین» ) أى ظامر' أنى كذاك فى سه مظهر له - أى کون 
نذرا - وميم" الجزئيات الى أنذر منها بالادلة القطعية . 

ولا أثبت أنه من عند الله يشهاده الله تفسه بمجزم عن المعارضة» 
قبس علهم إصرارم على التكذيب على تقدر شهادة أحد عن يثقون' ه 
بهم يسألونهم عنه من أهل الكتاب فقال تمالى : لإ قل ارءيتم ) أى 
٠‏ [خبرونى و بينوا لی وأقيموا ولو يعض حجة أو برهان" لزان کاد) 
ای هذا الذى" يوحى إل وآتیک به و أنذرك و أعلكم أنه من الله فا 
( من عند الله ) أى الملك الاعظم . ش ظ 

ولا كان مقصود السورة إنذار الكافرن الذن لاينظرون فى عل . ۰ 
بل شأنهم تغطية المعارف و العلوم, عطف بالواو الدالة على مطلق المع 
الشامل لمقارنة الآمرين الجموعين من غير مهلة" فيدل على الإسراع فى 
الكفر 7 غير تأمل [قال -" ]: ( وكفرتم به) أى على هذا التقدر 
( وشهد شاهد) أى واحد و أكثر اہن بی اسرآءيل ) الذبن جرت 
عادتم أن تستفتومم و تثقو| بهم لإ على مثله ) أى مثل ما فى القرآن ٠١‏ 
() من ظ وم و مد وف الأصل : باخبارتم (م) زد نى الأصل و ظ : ف > 
ولم تكن الزبادة ق م و مد غذفاها (م) من م و مد »و لى الأصل و ظ : 
جميع (:) من مد ,و فى الأسل و ظ و م: : يثبتون (.. -. ) سقط ما بين 
الرقين منظ وم و مد (») من م ومدء وف الأصل و ظ : مهملة (ن) زيد 
من ظ وم ومد. 

ا يفنا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف ٠١:45‏ و )١١‏ ج - ما 





کے 


ey‏ أمن» و من أشرك فقد كفر. و أن الله أنزل 
ذلك فى التوراة و الإنجيل و جيم أسفارم ء فطابقت عله كتبهم» 
و تظافرت به رسلهمء و توارت على الدعاء [ إليه  ١‏ ] و الآمى به 
أنياؤمم عليهم ااصلاة و السلام؛ نم سبب عن شهادته و عقب و فصل 
فقال : بز قامن ) أى هذا الذى شهد هذه الشهادة بهذا القرآن عند 
ارا مصدقا لما ذكر و عل أنه الكتاب الذى بشرت به کتبهم. 
فاهتدى إلى وضع الثىء. فى حله فوضعه ولم ستكر . 

ولا كان الحامل [ لحم ' ] بعد هذه الآادلة على العادى على 
الكفر إما هو الشياخة و الانفة قال : ( و استكرتم ١‏ ) أى أوجد م 
الكر بالإعراض عنه طالبين بذلك الرئاسة و الفخر و النفاسةء فكتتم 
بعد شهادة هذا الشاهد معانذين من غير شبهة أصلا فضلام [فكفرام-'] 
فوضعتم الثىء فى غير موضعمه" فانسد عليك باب المداية . 

ولا كانوا يدعون أنهم أهدى الناس و أعدهم» و كان من رد 
5هادة اللق والخلق ظالا شديد الظل . فكان ضالا على عل ء فال الله 
تعالى 'مستافا دالا' على أن تقدر الجواب: أفل تكونوا بتخافم عن 
الإمان .عد العلل قد ظلتم ظليا عظما بوضع الكفران موضع الإمان , 
قكونوا ضالين تاركين للطريق الموصل على عمد لإ ان الله € أى الملك 
() زيد من م و مد (,) منم و مد وق الأصلوظ : را (م) منم ومد » 


دالا مستأنفا . 


5 الأعظم 


نظم الدرر 2 ( الجزءالسادس والعشرون) ج-38 0 
الأعظم | ذا العرة و الحكة ( لابهدى القوم 6 أى الذين لهم قدرة على ا۷۸ 
القيام ما ر بدون عارلته ( الظلينع »4 أى الذين من شأتهم وضع 
الأمور فى غير مواضعهاء فلاأجل ذلك لابهديك لاه لا أحد أرسخ 
| منک فى الظل الذى سيب عنه ضلالك . أما من كان من عالما" فالاص 
فيه واضحء و أما من كان منک ” جاهلا فهو كالعال لمدم تديره مثل ه 
هذه الآدلة التى ما بين العالم بلسان العرب و بين انكشافها له إلا تدرها 
ك الموىء وقال الحسن يا نقله البغوى' ‏ الجواب : فن أضل 
۴ 37 قال فى ” قصلت “ ”قل اراح تم ان كان من عند الله “م كفرام 
من اضل من هو فى شقاق بعد “ ا : ذكر الإممان 
5 دليلا على ضده انبا ء و الاستكبار. و الظل و عدم الحداية ثانيا . 
دللا على أضدادها أولاء وسره أنه ذكر سبى السعادة ترغيبا 1 

ر لا دل على أن تركهم للاعان إعا هو تعمد ا 
عطف على قوم ”انه حر“ ما دل على الاستكيار فقال “الى : 
لإ وقال الذن كفروا) أى عدوا تذطة الحق" ( للذن) أى لجل 
إعان الذن لإ منوا 6 إذ" سبقومم إلى الإعان : ر لو كان € إعانهم ١٠6‏ 
() من ظ و م و مدء وف الأصل ؛ لاعن افوس عن ع ال لايل 
و ظ : مثلكم و نی مد: متهم عالا (م) سقط من م و مد (:) راجم معام 
ااتتزيل بهامش لباب التأو بل ١۴/۹‏ (ه) زيد اى الأممل : بالباطل والتغافل عنه 
كأنهم على الرشاد , و لم نكن الزيادة لى ظ و م و مد غذفناها (+) من ظ 
و م ومد و الأصل:اى. 





۱۳۹ 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف ١‏ :١١و۲١‏ ) ج - م١‏ 
بالقرآن 'و بهذا الرسول' لإ خيرا) أى من جملة الخيور لإمارسبقونآ اليه * ) 
ونحن أشرف هنهم و أكثر أموالا و أرلادا و أعل بتحصيل العر 
و السودد الذى هو مناط الخير فَكأن" لم يسبقونا" إلرثىء من هذه الخيرات 
التى نحن فاءزون بها و م صفر منهاء لكنه ليس خير. فلذلك سبقوا' 

ه إلهِ [ فكان *] حالم فه الهم فا هو وس من أمورثم فى 
الملل و الجاه . 





وا ار بر عما قالوا حين سبقهم غير م » ٠‏ أخبر عا E‏ 
تعمد الإعراض عنه فقال : لإ واذ 4 أى وحين ١م‏ يهتدوا به ) 
يهولون عنادا 'و ترا و كفرا': لو كان هدى لابصرناه 'و لم يعاموا 
٠‏ أنها لاتعمى الابصار و لكن تعمى القلوب الى فى الصدور' . 
ولا كان التقدر : فان قل لهم : فا هو ؟ أجابه بقوله مسيا عن 
هذا المقدر عليا من أعلام البوة: ١‏ فسيقولون © بوعد لاخلف فيه 
لان اناس أعداء ما جههلوا و لاهم ۾ بمدوا على ما دعونه من أنه 
ركان خيرا لسبقوا غيرهم [ إليه* ] دللا : ( هذآ ) أى الذى سبقتم 
٠‏ إلبه لإ افك ) أى شىء مصروف عن وجهه إل قفا ( قديم ٠‏ ) فک 
غيره وعثر' هو عليه فأتى به و نسبه إلى الله . 
دن كان هذا الكلام ساقطا فى نفسه لا قام من الآدة الباهرة 





)١- 0)‏ ممقط ما بين الرنین منظ وم ومدا(م) منظ وم وق الأصل ومد: 
٠‏ كان (م) منم ومد » وف الأسل وظ : لم يسبقوا () منم ومد » وف الأصل 
وظ : سبقوة (ه) زيد من م ومد (+) منم و مدء وف الأصل و ظ :غير ء. 


۱4° ره عل 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج A-‏ 


ی 
عل صدق القرآن و كان الوقوف مع الحسوسات غالبا عليهم لعدم تقوذمم 


فى المعقولات » دل على بطلانه' لمواقة القرآن لاعظم" الكتب القدعة 

التوراة الى اشتهر أنها من عند التہ و أن الآنى بها کا و قد صدته الله 
٠‏ فى الإنيان بها ا لميأت به نى قله من المجزات و الآيات الينات 
|دم ستفتون أملهاء قال على وجه التبكيت [ لهم _' ] و التوبيخ : 
(ومن) أى قالوا ذلك و الخال أنه كان فى بعض الزمن الذى من 
( قله ) أى القرآن العظم *الذى حرموا تدر آياته و حل مشکلاتہ 


و أيجرهم فصاحته" لإ ثب موی" )كلم الله و صفوته عليه الصلاة و السلام . 


و هو التوراة التى كله الله' بها نكما حال کون" كتابه ([ اماما © أى 


بستحق أن يؤمه كل من سمع به فى أصول الدين مطلقا وفى جميع ما ٠‏ 


فه قل تحربيفه ونخه وتديله (اورحة ) ا فيه من نعمة 


الدلالة على الله و البيان الشافى فهبهه* طعنوا فى هذا القرأن و م لايقدرون 


على الطعن فى كتاب موسى الذى قد سليوا لاهله أنهم أهل العم و جعاوثم ‏ . 


حكاء برضون بقوهم فى هذا النى الكرم . وكتابهم مصادق" لكتابهم'' 


(,) من ظ و مد» وف الأصل و م1 تعودهم (,) من ظ وم ومدءوق 
الأصل : بطلان قوهم (+) من م و مد› وى الاصل و ظ : الاعظم . 
(:) زيد مس م و مد (.-.) سقط ما بين الرفين من ظ و م و مد . 
(۹-) سقط ما بن الرقين من م و مد (») من ظ وم و مددء وى الاصل: 
كونه (م) من مد, وى الأسل وظ وم: نهاهم كذا(و) من مدى 
وى الأصل وظ وم: صادق (.,) مر ظ وام ومد, و ف 
الأصل ؛ لكتابه . 


۱٤١ 


VAY | 


. نظم الدرر (أسووة الاحفماف :رو ) ا 





فقد صاروا بذلك مصدقين عا كذيوابهء و لذلك قال الله تعالى : 
( وهنا ) أى القرآن الین الین ' ل( كثب ) أى جامع بيع 
الخيرات ٠‏ و لما أريد تعمم التصديق بحميع الكتب الإلهة و الحقوق 0 
الشرعية > حذف المعلق ففال : ل( مصدق' ) أى" لكتاب مومى عليه 
ه الصلاة و السلام وغيره من الكتب الى تصح نسبتها إلى الله تعالى 
فان جميع الكتب الى جاءت بها الرسل ناطقة بتوحد الله و أن هذا 
الكتاب لم يخرج عن هذا' فأنى بصم فيا' هذا شأنه أن يكون' إفكاء 
إعا الإفك ما كذب .كتب الله الى أتت بها أنياؤه و توارثها أولاؤه . 
ولا كان الكتاب قد تقوم الأدلة عل مصادقته لكتب الله و يكون 

٠‏ بغير لسان المكذب' به فكون فى التكذيب أقل ملامة؛ احترز عن ذلك 
بقوله : ( لسانا € أى أشير إلى هذا المصدق القريب منك زمانا و مكانا 
وفهما حال كونه ( عريا) فى أعل طقات اللسان العرنى مع كونه 
أسهل الكتب تناولا و أبعدها" عن التكلرف*., ليس هو محبث بمعه علوه 
بفخامة الآلفاظ و جلالة المعاتى و علو النظم و *رصافة السك" و وجازة 





)١- (‏ سقط ما بين ارين من ظ و م ومد (,) من القرآن وظ وم ومد, 

وق الآصل : مصدةا (م) زيد فى الأصل : هذا الكتاب , و لم تكن الزياده 

فى ظ و م و مد فذفناها (۾) من م و مدء و فى الأصل و ظ :ا (ه) زيد فى 

الأصل و ظ : هذاء و لم دكن الزيادة فى م و مد لفدفاها() من م و مدى 
ئ و ف الأصل و ظ : الكذب (ي) مر مو مد, وف الأصن و ظ : ابعد . 

(م) من مد . وف الأصل و ظ وم ؛ التكليف (و-و) س ظ وم ومدء, 

وف الأصل : رضافة الياف ‏ كذا . 

4۲ العبارة 


نظم الدرر ( الجزه السادس ؛ العشرون ) م 
العبارة ؛ وظهور المعالى و دقة الإشارة مع سهولة الفهم و قرب المناء ول 
يعد بعد المغزى ٠‏ 

ولا دل على أن الكتاب حق, بين مرته فقال وما 

شير إلى هذا الكتاب [ ف هذا الحال لنذر الكتاب ‏ ' ] بحسن بأنه 
وعظ شأنه لإ الذين ظلبوا )سوا . کانوا عريقين فى الظل آم لاء فأما ه 
العريقون فهو لحم نذرى كاملة, انهم لا.هتدون کا تقدمء و أما غرم 
فهتدى بنذارته و سعد بعبارته و إشارته. و ليبشر الذين أحسنوا فى وقت 
ما إو )هو لإ بشرئى) "اة (( لحسنين ©) لا نذارة لحم لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة: فالآية من الاحتماك : أثبت أولا ”ينذر' [و-'] ” الذين 
ظلبوا“ دلالة حذف [ توه ثانياء ” و بشرى “ و” للحتين “ انيا ٠١‏ 
دلالة على _ '] ” نذرى “ ” و للظالين “ أولا . 

ONT We rks‏ من 
آل عنهم و عن بشراهم : لإ ان الذين قالوا ربنا 6 أى خالقنا و مولانا 
و امسن إلا ( الله 4 سبحانه و تعالى لاغيره / ٠و‏ لماكانت الاستفامة - وهی |۷۸۳ 

الات على كل ما رضى |[ الله - '] مع ترتها على التوحيد عززة ١٠١‏ 
الخال" علة الرتة, و كانت فى الغالب لاتنال إلا بعد منازلات طويلة 
و مجاهدات شديدة› أشار إلى كل من بعدها و علو رتيتها بأداة القراخى 
فقال: (م) أى [ بعد-' ] قولحم ذلك الذى وحدوا به ( استقاموا) 
1 كاش عدن ) ريدق لامعل : اى بشرىء ولم نكن الزيادة فى ظ وم 
ومد غدفاها (م) من م ومد وف الأصل وظ المثال (ع) زيد ولا مد منه . 












عا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 41 ١3١ ١:‏ ) ج-18 


أى [ طلبوا ‏ '] القوم طلبا عظما و أوجدره . 
ولا كان الوصف ارؤس المؤمنين » عد أعمالحم أسبابا خير عنهم ٠‏ 
بقوله : (فلا خوف عليهم ) أى يع لوم بغلبة الضرر . و لعله [ يعر -'] 
ف [ مثل - ' ] هذا بالاسم إشارة إلى أن هيبته بالنظر إلى جلاله وقهره 
ه وجروته و کیره و کاله لاتتتن » و صل للانسان باستحضارها [خبات" 
وطمأنية و وقار ومكينة بزيده فى نفسه جلالا ورفعة وكالاء فال 
خوف يقلق النفس ( و لا ثم )فى ضكائرهم د رمرم 599 
أى يتجدد لحم شىء من حزن أصلا . 
و مانن عنهم الحذور» مدم بإيثار الشرور» قال تمال: ف( ارلكئك ) 
أى العالو الدرجات لإ انب الجخة ) ولا دلت الصحبة عل الملازمة , 
صرح بها بقوله تعالى: ( خلدين فيهاع )€ خلودا لا آخر [ له '], 
جوزوا بذلك ( جزآء © ولا كانوا محسنين فكانت' أعبمالهم فى غاج 
الخلورص جعلها تعالى أسبابا أولا وثانيا. فقال مشيرا إلى دوامها لانها 
فى جلاتھم ( عا كانوا )€ أى طبعا و خلقا لإ يعملونه ) على سیل 
6 التجديد المستمر . 
ولا تفضل سبحانه و تعالى عل الإنسان بعد الاعمال اتى اء لا 
و أقدره عليها و وفقه لما أسبابا قرن بالوصية بطاعته . لكونه المبدع 
الوصية بالوالدين لكونه تعالى جعله سبب الإيحاد. فقال فى هذا السياق 


کے 
0 





ظ )0( ريد من م و مد () زيد من ظ و م ومد (م) منم ومد وق 
الأصل و ظ :احاها (؛) من م و مدء و فى الأصل واظ : وكنت . 
٤٤‏ (۴۹) الذى 


نظم الدرر ( الجزء السادس و ااعشرون ) جَ ۸ 

















الإحسان الى ا وضاها الصلاة ٠‏ 
على ميقاتهاء و ثنيها فى الرتبة بر الوالدين كا فى الصحيم". و فى ال مذى' : 
رض الله" فى رضى الوالدين و سخطه " فى سفطهيا". و على هذا الموال 
جرت عادة القرآن يوصى بطاعة الوالدين بعد الام بعبادته "و اذ *اخذ 
ات“ ميثاق بی اسراه‌یل لاتعبدون الا القه و بالوالدن احسات “ |" اعبدوا ه 
الله و لا تشركو | به شيئا و بالوالدين احسانا “-' ] و كذا ما بعدهما"' عاطفا 
على ما قدرته أول السورة من [ نحو ' ] أن يقال : و أمرنا اناس 
- أجمين أن يكونوا بطاعتنا فى مهلة الاجل عاملين و لمعصنتا مجتذين : 
(اروفنا الانسان ) أى هذا النوع الذى أنس نفسه ) وا 4 
ولا استوفى ”” وصى ‏ مفعوليه'" كان التقدر: ليأنى إليهها حنا. و قرأ ٠١‏ 
الكوفيون: لإ احسانا ) وهو أوفق للسياق . ظ 

و لا كان حق الأب ظاهرا لما له من الكسب و الإنفاق و الذب 


الذى 'عد فيه" الأعال [لكرة -"] سباق 


و التأديب لم يذكره. وذ ما للام لان اند سەر ه فر بم استهين به 
فقال مستأتفا أو" معللا : لإ حلته امه ) أى علد أن وصضعه أبوة 





)١ - ١(‏ من م و مدء وف الأصل و ظ : فيه عد (م)زيد من ظ و م ومد. 
(+) راجع أبواب مواقيت الصلاة (؛) راجم أبواب البر (ه) زيد فى الأسل وظ 
وم: عنه » ولم تكن الزيلدة ىمد لخذنناها () زيد قالأسل وظ : فى, ولم تكن 
الزيادة ى م و مد قهذفناها (»-ب) من م ومدء وق الأصل وظ : وی ححطها. 
(م-م) من ظ و م و مدو ی الأصل : اخدنا (و) زربدمن مو مد. 
)٠٠(‏ من ظ و مو مد, وق الأ صل : بعد هن (ب١)‏ من ظ و م و مد 
و ف الأصل : معموليه (,,) من ظ و م و مدء وف الآسل مر ». 

١ ) 


| VA‘ 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 5:: ١٠١‏ ) ج - ۱۸ 





٠‏ مشاركتها فى أحشاتها yr ٠‏ لإ كرهام بثقل الحبل وأمراضه و أوصابه 


و أعراضه لإ و وضعته ) أى بعد نام / مده جله ١‏ كرها ' € فدل" 
هذا مع دلاله عل وجوب .حق الام غل أن الاس فى تكوية لله 
و-جده » وذر اوا مأ للام من مده التعب یذ کر أفل مده الل 


ه و أنهى مدة الرضاع لانضباطها فقال تعالى : لإ و حله و فصله 6 أى 


٠ 


زو" ] مدة حل و غاية فطامه” من الرضاعء و عر بالفصال لإرادة 
الهاة لآن الفطام قد يكون قبل الهاي لغرض ثم تظهر الحاجة قعاد 
الرضاعة ( ثلثون شهرا ' 4 فانصرف الفصال إلى الكامل الذى تقدم فى - 
البعرة فعرف أن اقل مدة الل سته أشهر . و به قال الاطباءء و رعا 


, “أشعر بأن' أقل مدة الرضاع سة وانسمة أشهر لان أغلب امل 


قيمة ا e.‏ ۰ 
ولما ان ما بعد ذلك تارة يشترك * فى مته" الآبوان و تارة 


تفرد أحدهما » طوى ذكرهماء و ذكر حرف الغابة مقسما للوصى" إلى 


قسمين: مطيع و عاصى ؛ ذاكا ما لكل من الجزاء بشارة و نذارة؛ 
٠‏ إرشادا إلى أرب المعى: و استمر كلا كلا عل أبويه أو أحدها 


( حى اذا بلغ اده ) قال فى القاموس: قو ته › وهو ما بين ٹمای 
ا 


(,) من مومدء .وى الأصل وظ : بدل (م)زيد من مد (م) من م ومد ؛ 
و تى الاممل وظ : فصاله (4- 4) من ظ رام ومد وق الأصل: : اسعر ال ٠.‏ 
(ه) من ظ و م و مد وق الاصن يستندل () من مد» و ف الأصل 
وظ و م :م ؤنة () س م ومد وف الأصل وظ :موص . 

41 عشر 





أو جمع لا واحد له من لمظه , أو واحده سدة بالكسر م [أن- '] 
فعلة لا"يجمع على أفل ‏ أو شد ككلب و أكلب أوإشد كذئب و أذؤب : 


البيرونى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : الاشد ثلاث و ثلائون 
سنة , *و هو اذى“ رفع عليه" عيسى بن مرجم قال" الميشمى : و فيه صدقة 
ابن يزيد وثقه أبو زرعة و أبو حاام و أحمد و جماعة و بقة رجاله 
هات : قال الزخشرى'' : وهو أول الاشدو غاته الأاربعون ٠‏ ولا كانت 
أيام الفنى و الشباب و إن كانت صفوة عير الإنسان و أوقات إناذاته"" ٠.‏ 
و مجتمع شمله وراحاته فيها يظهر له سر عمره فى الغالب لغلبة الأنقفس 
الحيئة عليه اليهيمية و السبعية لمأ يحملانه"' عليه من تناج الشهوات و نوازع 





() ذید من م ومد (۲) من م و مد , وف الأصل وظ : على (م) منظ وم 
و مد »و ف الأصل : هم (ع) زيد فى الاصل ؛ و باغ أربعين سنة ‏ و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد غذفناغا (ه) من ظ وام ومد وى الأصل : جيد . 
(9) راحم لقول ابن عباس م الزوائد بن | .م (») زيد من ظ وام ومد. 
(۸-۸) من م و مدء وف الأسل وظ : هى الى (و) من م ومد » وق الأسل 
و ظ : عليها (. 0 زيد فى اللأصل : الحافظ ان حجر ء “و لم تكن الزيادة فى ل 
و م و مد لشذفناها ( ,)فى الكشاف (۴,) من ظ إو مد » وف الأسل و م: 
الدادته (م) من م و مدءو ف الأمل و اظ : محملان . 


١7 


| VA 


الغضتف و الطالات› عر عم يدل ع القحط و الشوم و الضق تھا 


ع ذلك, فقال شارحا الاستواء و معبرأ عنه : 33 بلغ اربعين سنه ) -' | 


نظل. الدرر ( سورة الا قاف ٠١ : £١‏ ) ج - لما 





فاجتمع أشده "و ثم حزءه' وجده. و زالت عه شرة" الشباب و طيش 
الصبا و رعونة الجهل» و لذلك كان هذا السن وقت بعثة الآنياء. و هو 
يشعر بأن أوقات الصى أخمف'* فى المؤاخذة" ما بعدها و كذا ما بين 
أول الأشد" و الأربمين لا قال © إن كان سنا قابلا لوصة ريه : 
( رب ) اى أبها المحسن إل بالإبجاد و تيسير" الابون و غيرهما 
و سخيره ( اوزععى ) أى اجعلى أطيق 2( ان اشكر نعمتك ) أى 
وازعا للشكر* أى كاذا مزتبطا حتى لايغلبى فى وقت من الآوفات . 
و ذلك الشكر بالتوحيد فى العبادة ك) أنه بوحد بنعمة الإيحاد و الترزيق ٠‏ 
و وحدها تبظيا للاامس الإشارة إلى / أن النعمة الواحدة لا بلغ شكرها 
إلا معو الله مع أن ذكر الابون يعرف أن المراد نها الجنس . 

ولا كان رما ظن ظان" أن المردا بنعمته قدرته على الإنعام ليكون 
المعنى : أن أشكرلك لكونك قادرا على الإنعام , قال" : جر الى انعمت عل © 





(,) ريد من م و مد (r - r)‏ من م و مداء وف الآصل : بلغ حرمه ‏ و ف 
ظ : باغ حزمه (م) من مد »و فى الأصل و ظ وم : ششدة (م) من ظ و م 
52 وى الآسل : اخذ(ه) من م و مدء وف الأسل و ظ ؛ الوجدة . 
(و) من م ومد وق الأصل ول : الاشداد (ي) من مد .وف الأصل 


وظ وم:تسر(م) من مد, وى الأصسل وا ظ وم: الكر (6) سقط 


نت رومد( اليه لق اروغ الم نكن الريادة قم 
و مد حُذفاها , 


(rv) 4۸‏ أى 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) عا عر 





ای بالفعل رجرب ذلك عل ا TT‏ والدى 4 ولو 
عطلق الإيحاد و العافة فى الدن » لآن النعمة عليهما نعمة على . وقد 
مضى فى النمل ما يتعين استحضاره هنا ه20 ظ 

و لما كان المقصود الاعظم من النعمة الماضية نعمة الإيحاد المراد 
فن شكرها ارد آنا [ مام - ]١‏ الشكر فقال : لإ وان اعمل ) ه 
[ أى-؟'] أنا فى خاصة تفسى [ لإ صالحا ) - ' ] . ولا كان المال 
فى نفسه قد لايقع الموقع لعدم الإذن فيه قال: ل( ترضله ) والتكير* 
إشارة إلى العجز عن بلوغ الفاية فاته أن ' يقدر الله حق قدره أحد . 

ولما دعا" لفه بعد أن أرصى رعاية حق أيه» لقنه' سبحانه 
الدعاء لمن يتفرع مه" حثا على رعاية حقوقهم ثلا يسلطهم ۳ عقوقه ٠١‏ 
فقال: لر واصلح ) أى أوقع الإصلاح . و قال: لإ لى فى ذريتى ) 
لان صلاحهم يلحقه تفعه. و المراد بقصر الفعل و جعلهم ظرفا له أن 
بكون ثابتا راا ساريا فيهم وم محيطون به فيكونوا صالحين . 

و لما استحضر عند کال القن 3 ار اف نت ن اد 
كان أغلبه ضائعا فدعاء و کان من شرط قبول الدعاء التوبة > علله بقوله : ٠١‏ 
لزان تبت ) أى رجعت ل اليك ) أى عن كل ما ايقدح فى الإقبال 
(1) زيه من م و مد (م) زيد من ظ و م و مد (م) منظ وم . ونی الأسسل 
و مد :الثكر (۽) من ظ و م و مدء و فى الأصل : لأن١.)‏ من م و مده 
واف الأصل و ظ : ادعى (.) من ظ و م و مدء وفى الأسل : لفت . 
(vw)‏ من ظ و م و مد »و فى الأصل : من هذا المواد بعد ذلك فقال تعالى . 

۹ 


ظم الدرر ( سورة الاحقاف 1 : ١٠و١١‏ ) ج“ 
عك و أ كده إعلاما بأن حاله فى الإقال على الشهوات حال من بعد 
'منه الإقلاع فبكر' إخباره به » و كذا قوله : ل وانى من الملينه ) 
أى الذين أسليوا ظراهرم و بواطنهم لك' فانقادوا آم اتقياد "و احسنه". 
ولا وصف هذا الوم بادا به لكونه فى سياق الإحسان» و كان 
ه الماد بالإبنن الجنسء قال مادحا له بصيغة اجمع منبها على أن قبول 
الطاعات مشروط يرا الوالدن لآن ما ظهر دليل اء وش لاف 
من کان من جنسه لاسا وهر اقرب الناس إليه لاسا" وهو البب فى 

إيحاده لم يشكر الله کا ف الحديف ” لا" يشكر الله من لايشكر الناس ” 
ومن صلح ما ينه م بين | الله صاح ما ينه ء بين - " ] الاس عام 





لاا الآقارب نا أو مكانا لاما الوالدن : (اوللنك ) أى العالو 
الرتية ( الذن يتقبل ) بأسهل وجه“ (إعنهم) و أثار سبحانه بصيغة ‏ 
التفعل إلى أنه يعمل فى قبوله عمل العتى . ء قرأ" حمزة و الكسائى 
وحفص ٠١‏ باون و فى الذى بعده . و يدل عل ذلك قوله تعالى : 





ظ الاقلاع فيننكره 5 ار Li‏ 
بين ارين من ظط وم ومد (ع) من م ومد, وى الأصل و ظ :بن . 
)6( ل رد يعدم الاين الاقارب :ما لامكانا لام الو الدين اوليك , 
ولمتكن الزلادةق ظ و م و مد ذنناها رب) ف ظ :لم (پ) زيد من ل 
ومد(يم) زيد فى الأحمل : كان و احسنه وم کی ازرادة فق ظ وم ومد 

مقدنناها (و) فى مه : قراءة (.,) راجع بر المرجان 5/ ٠ه‏ . 


0° أحسن 


كلم الدور الجزء اسادس و العشرون) a‏ ج 






وخ خش م م رسع 


( احسن) ووز أن براد به مطاق 'الدعاء أو الطاعات ' ون ينا 
دون | الاحسن مقبولا قولا مطلقا على مةدار النة فهء و تكون "التعدية 
بعن" إشارة إلى أن جلاتهم مبذة على ارق" فى معارج؟ الکال فى كل وقت 


إلى غير نهابة » فتكون" هذه الحاسن ليست [منهم -'] عى أنهم يجواون 


عل أعلى منها فى هاياتهم و العيرة بالنهابات" و لذلك* قال تعالى : لإما عملوا ) ه 


ول يقّل: أعمالهم . و لا كان الإنسان حل النقصان و إن كان عسناء 


3 وعسنى أن شرط تكفير السيثات التوبة بقوله تعالى: 


زو ا بوعد مقبول لابد من کونه » وهو معتى قراءة حمزة 
ر الكسانى بانون فى الفعلين لإ عن سياتهم ) أى فلايعاقهم علبهاء. 


ولا كان هذا مفها لانهم من آهل الجنة ؛ صرح" به زيادة فى ٠١‏ 


مدحهم بقوله : لإ ف اطب الجنة ) أى أنه فعل بهم ذلك وم فى 
عدادهم لآنهم لم يزالوا فيهم'' لآنهم ما برحوا" بعين الرضا . ولا کان 
هذا وعدا» أ كد مضمونه بقوله: لإ وعد الصدق ) لكونه مطابقا 





٠ سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد (, -م) من مد و ف الآصل‎ ),-١( 


و ظ و م: المبعدية عى (م) من م و مد و فى الأصل و ظ : الترافى . 
(۽) من م ومد وق الأصل و ظا : در حات (ه) من م و مدير 
الأصل و ظ : مكون () زيد من ظ وام ومد (ين) من ظ وام ومد, 
وف الأصل : بالشهايات (م) من م و مدء وى الأصل وظطا. كزلك. 
() من ظ و م و مدء وى الأصل : نفع (.و) من م و مدو فى الأصل 
و ظ :فيا ),١(‏ من م و مد و الامل و ظ: رحوا. 


' 01 
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اعم لاا اال ا س 








ا يا رو ا 
هم الوعد به ف الدنا ممن لا أصدق منهم. و ثم الرسل عليهم 
الصلاة و السلام ٠‏ 

و لا ذكر سخا هذا احسن بادثا به لكون المقام للاحسان» أتبعه 

ه المىء الناسب لمقصود السورة المذكور" صرحا فى مطلءها فقال تعالى : 
١و‏ الذى قال لوالديه ‏ "مع اجماعهما كافرا لنعمهما' نابذا لوصيتنا )ا 
فكان كافرا بنعمة أعظم متعم محسوس بعد الكفر بنعمة أعظم منعم 
مطلقا و التثنة مشيرة إلى أنه أغاظ الناس كبداء لان العادة جرت 
بقبول الإنسان كلام أصله و لوكان واحداء و أن" الاجتماع مطلقا له 

٠‏ تأثير فكيف إذا كان والدا: لإ اف ) أى تضجر و تقذر و استرذال 
و مكره"' منى و لغاتها أربعون ب حكاها فى القاموس » المواار منها عن 
القراء ثلاث ": الكسر بغير تنون وهو قراءة الجهور › و المراد به أن 


المعى الذى قصده مقترن بسفول ثابت'' » و مع التنوين وهو قراءة 





(, - ,) من مدء وق الآصل و ظ : ای يكون “ابتا» و ف م : يكول ثابنا . 
)ج( من مد ,و ف الأصل وظ وم:المذكورة (خ) زيد فى الأصل و ظ : 
اى » ولم تمكن الزيادة فى م ومد لخذفناها (+) من ظ و م و مد» وف 
الأمبل : منعمها (ه) زيد فى الأسل و ظ : قال ؛ و لم دكن الزيادة فى م و مد 
غذفناها (+) زيد ى الأسل : ان و لم تكن الزيادة ظ و م و مد ذفناها . 
(,) من مدء وف الأمل و ظ و م۲ یکره (م) من ظ و م و مد» وی 
الأصل : نعاتها (ه) من ظ و مدء و ف الآصل و م : لا"نة(.,) من م 
و مد وق الأصل و ظ : دام “ابت . ) 


o۲‏ (۳۸( المدنبين 


نظم الدرر ( الجوء السادس و العشرون ) جم A~—‏ 





المدنيين و حفص" والمراد به أنه سفول عظم سائر مع الدهر الغلة . 
والقهر. و الفتح من غير تون وهو قراءة ابن كثير ؛ ابن عاص 
و بعقوب »› و المراد به اقتران المعى المقصود 'بالاشنهر بالعلو و الا نتشار' 
مع الدوام » و قد تقدم فى الإسراء عن الحرال وغ ا د إن 
"التأفف أنهى ' الأذى و أشدهء فان معناه؟' أن ايؤفف به لاخطر له 
ولا وزن أصلاء ولا يصلح لثىء ءل [ هو -* | عدم بل العدم خير 
منه مخ أنهى القذر' . ظ | 

ولا کان كآنه قبل : لن هذا التأفيف؟ تال : (١‏ لكآ ) ول 
کنا" كانها قالا له : ' هذا ااتقذر" أمظ بعد الإحسان الذى لاتقدر 
على 'جزائنا به" » قال مبكتا موخا منكرا على تقدر لونه وعدا: ٠١‏ 
( اتعدتی 6 أى على سيل الالخبرار بالتجديد | فى كل وقت /۷۸۷ 
2 ان ]٠١  ىأ a‏ من مخرج ما يخرجتى من الارض 
بعد أن غبت فيها و صرت رابا یی كا كنت أول مرة لإ وقد ) 
أى و الحال أنه قد بر خلت ) أى ' نة سبقت'٠‏ و مضت على 


3-4 


() راجم نير الرجان دحو (r-r)‏ من مد , وی الاصمل و ظ : بالاشتهاء 
و العلوو انتشار , و فى م : بالاشتهار و العلوو الاتشار رم_م) من م و مدء 
وف الال وظ : انتانيف انتهى (۽) منظ وم ومد وق الاصلن : المعى 
(ه) زيد من مد () من م و مدء وف الأصل و ظ : العذر (يا) فين مد 
و ى الأصل و ظ وم : كن (م) من م و مد وف الاصل و م : التعدر . 
(.-و) من ظ ومو مد وق الأمل : جزاء منا له (. ,)زيد من م و مد. 
(-,و)أسقط ما بين الرقين من ظ و م ومد. 


س 


١07 


9 


تت 


کے 


ظم الدرر ( سورة الاحداف ١7:5‏ ) اج - كرا 


سنن الموت لإ القرون ‏ أى الاجيال الكثيرة من صلابتهم» و أثيت 


الجار لآن القرن لاينخرم إلا بعد مدة طويلة » فالاتخرام فى ذلك غين . 
مستغرق للزمان فقال: لإ من قبل ) أى قرنا بعد قرن و أمة بعد أمة 
و تطاولت الآزمان و أغلهم يكذب بهذا الحديث فأنا مع الاغلب. 
5 تأيد ذلك بأنه لم رجع أحد منهم لإو همأ) أى و الال أنهما كلا قال' 
لما ذلك ( ستغيثن الله ) أى يطلبان بدعائهما من له جيع الكال 


أن يعينهما 'بالحامه قبول" كلامهماء قائلين لولدهما مجتهدين بالتصبحة له 


بعد الاجتهاد بالدعاء: لإ ويلك 6 كا يقوله المشفق إذا زاد به الكرب 
و بلغ منه الغم » إشارة إلى أنه لم يق [ له _ "] إن أعرض إلا الول 
وهوالهلاك لإ "امن قم ) أى أوقع الإيمان الذى لا إيمان غيره؛ و هو 
الذى بنقذ من كل هلكة. و يوجب كل فوز بالتصديق بالبعث و بكل 
ما جاء عن الله, ثم عللا* أمر.هما على هذا الوجه مؤكدين فى مقابلة 
إنكاره فقالا* : 2 ان وعد الله ) أى الملك الاعظم' الحط يجميع 
صفات "المهابة و" الكال الموصوف بالعزة و الحكة لإحق 5مك ) أى ثابت 
أعظم بات لانه لولم يكن حقا لكان نقصا من جهة الإخلاف الذى 


- لارضاه لنفسه أفل“ العرب فكيف وهو يازم منه منافاة' الحكة بكون 


(,) من ظ و م و مدء وق الأصل ؛ قيل (۽ - م) من ظ ومو مدءيوق 


الأصل : بافهامه (م) زيد من م و مد () من ظ و مد ,وف الأصل و م : 


علل )0( من م رف الأصل وظ و م :تقال (.) سقط من م ووامد. 


(ي-ب) سقط ما بين الرقعن من ظ و م و مد (م) من م ومد وف الاصل 


و ظ : اقرب (و) من م و مدء وق الأصل و ظ : مناف . 
16 الحلق 





نظم الدرر ( الجزء السادس ء العشرون ) ج ~۸ 
الخلق حيتتذ على وجه العيث ' لانهم عباد ورعايا لايعرضون على 
ملكهم الذى أبدعهم مع عله ماحم عليه من ظلل بعضهم لبعض و بى 
بعضهم على بعض ( فقول ) "مسبا عن قوله! و معقباله : لإ ما هذا ) . 
أى الذى "ذكرتماه لی من" البعث؟ ( الآ اساطير الاولین ہ € أى خرافات 
[ كتبها - * ] على وجه الكنب الآوائل و تاقلها منهم الآعمار' ه 
جيلا بعد جيل فصارت" عيث بظن الضعفاء أنها ميحة ‏ هذا و العجب 
كل الءجب أنه بتصديقه لايازمه فاد على تقدر من التقادر الممكنة , 
بل يحمله التصد.ق على عاسن الاعمال و بعالل“ الأخلاق الى هو مقر 
بأنها' محاسن من لزوم طريق الخير وترك طريق الشرء و تكذيه يمره 
إلى المرح و الاشرء و البطر و أفعال الشرء و دنايا الأخلاق مع احتمال ٠١‏ 
الملاك الذى يخوقانه به وهو لاينق أنه محتمل'' و إن استبعده فا 
دعو" إليه كا ترى" لايأباه عاقل و لكنها" عقول كادها باريها . 





)٠(‏ فى الأسل وظ و م: العتب, و فى مد: العيب كذا(م) زيدق 
الأصل : اى قوله هذاء و لم نكن الزيادة فى ظ ومو مد لحذفناها (م ‏ م) ی 
ظ و م و مد : تذكرانه(ع) زيدق الأصل : ماهو ء و لم تكن الزيادة ى ظ 
و م ومد لخذنناها (ه) زيد من م ومد(-) من م ومد وق الأصلوظ : 

ا نمق الأحار زوين رع ون و ن الاين ار( دن 
و مدو ى الأصل و ظ : معانى (و) من ظ وم ومد »و فى الأصل : بالا . 
(.) زيد فى الأصل : الى , و لم تكن الزيادة فى ظ وام و مد ذفناعا . 
)١١(‏ من م و مد »و ى الأصل و ظ :دعوه (مر) من مد وى اللأصمل 
و ظ و م :ری (م) من مد و ى الأصل و ظ و م: لكتهم . 
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تضم الدرر ر سورة الاحە ف 1A ] ۹9۱۸۰٤1‏ 





س ےے 


و لما كان هذا الكلام. مع لوغ “نهاية فى حسن الانتظام» قد 

حصر الإنسان فى هذين القسمين مثلا بليغا لكفار العرب و مؤفنيهم . 

| فالآول للؤمنين تابعين للة راهم عليه الصلاة و السلام» الانى بها 

أعظم أنييائه الكرام جمد عليه أمضل الصلاة و السلام . ء الثانى للكفار 

ه المابذين لاعظم آبائهم إراهم علبه الصلاة و السلام الذى يعرفون' من 

تقلا" يتوارثونه من آبائهم . و قرأنا معجزا كأنهم سمعره من خالقهم 

اهم هه الد ر ن غ ا0ر ن ادا سياه الوت 

عنهم بما ذكر مما كفروا فيه المنعمين و استحقوا كأنا السوء تين » خزى 

الدنا و عذاب الآخرة, أخير عنهم عا أتتجه ا بموعرد ربهم 

٠‏ و عقوقهم لوالديهم حقيقة أو تعلما بقوله : ( او للثك ) أى البعدا. 

[ من - "] العفل و المروءة وكل؟ خير لإ الذن حق ) أى ثبت 

و وجب . ولا كان هذا وعبداء دل عله بأداة الاستعلاء فقال : 

لإ عليهم القول ) ای الكامل فى بابه بأنهم' أسفل السافلين' ‏ و هذا 

يكذب من قال: إنها نزت فى عبد الرحن بن [ أنى-” ] بكر رض الله 

1 عنهماء فانه أسل وصار من أ کار الصحاءة رضن الله عنهم أجمعين, 
فوت له الحة ء ٠‏ 


() من مدء و نى الأصل و ظ و م: يوفونه (۲) فى مد : بنقل (م) زيد من 
م ومد (4) زيد فى اللأصل : من و لم نكن انزبادة ىد وم ومد اها . 
(ه) زيد فى الآصل وظ : طردو »و لم تكن اازيادة فى ظ وم ومد لزفناها . 
(.) من ظ وام و مد وف الأسل » لانهم (ي) من م و مد وق الاصل 
و ظ دافن . ! ا 

ES‏ (وع) ول 


ولا أئيت' هم هده الشنعة ٠‏ عرف و م 
قل ١:‏ ف )€ أى كتين فى إامم) أى خلائق كانوا بحيث يقصدم 
اناس و ينبع" بعضهم بعضا" لإ قد خلت ) تلك العم ٠‏ و لا كان 
المحكوم عليه بعض السالفين, أدخل الجار فقال : لإ من قبلهم ) فكانوا 
قدوتهم لإ من الجن © بدأ بهم لان العرب تستعظمهم وتستجير بهم: ه 
وذلك للام يتظاهرون لهم ر يؤذونهم و لم طم؟ أذام لحم وتساطلهم 
عليهم 'ظاهرا و باطنا" إلا القرآن؛ فانه أحرقهم بأنواره و جلاثم عن 
تلك اللاد يحل أثاره (و الانر') 'و ما نفعتهم" كثرتهم و لا أغنت 
عنهم قوتهم » ثم علل حقوق الام <ليهم "أو استأنف" بقوله مؤكدا 
تكذيا لظن هذا القسم الذى الكلام فبه أن الصواب مع الاكثر: . 
( انهم) أى كليح اا € ای جلة وا و خلا لابقدررن عل 
الانفكاك عنه لإ 'خسرينه » أى عريقين فى هذا الوصف . 

ولا قسمهم فى الاعمال. جمعهم فى المدل و الإفضال ققال : 
١‏ د كل ) أى ۸ من فريق العداء و البعداء من القبيلتين: الجن 


ow ١۸ nae اا 1 1 1 1 ذ ذ‎ 








),١‏ من ظ وم ومد : ابت (م) من ظ ومو مدءيوف 
الاق : يتبعهم (م) زيد فى الأصل : قال , و لم تمكن الز بادة ى ظ و مو مد 
غدفتاها (۽) فى مد: لم بقع (ه - .) من م و مد و فى الأصل و ظ : باطنا 
وظهرا(+-4) منظ و م و مد .وق الاصل ! و انهم لم ينفعهم (ب-ن) من 
ظ و م و مدب و لى الأمل : فاستأنف (م) زيد فى الأصل : الفريقين و عم 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد غذفاها . | 
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عدا يبنا لقم دام | - عفد سے پس 





والآنى, E ١‏ الدنا 0007 2 ر 7 دركات أى منازل 


ومراتب متفاضلين فيها لإ من ) أجل لإ ماعاواج ) أو من جوهره 
و نوعه من الاعمال الصاحة , الطالحة ٠.‏ و لما كان التقدير: ليظهر ظهورا 
بينا أنه سبحانه فاعل بالاختار بالمفاوتة ١‏ بين العدلاء ' و ظهر ' ظهورا 
ينا "لا وقفة فيه" أن الحقائق على غير ما كان* يرا لهم فى الدنياء 


فان حجب المكاره والكشهوات كانت رى الامور على خلاف ما هى 


عليه . عطف عله قر له قراءة ابر بين و عأصم و هشام عن ان 
عاص" خلاف | عنه : ډو لوفهم ) أى ربهم الذى نمدم قال اين 
عله" و دعاؤه له » و قراءة اللاقين بالنون أنسب لطلع السورة ولا يشير 


وما كان سبحانه يملل مثاقيل الذر و ما دونها ر ما فوقها و يجمل* 
الجزاء على <سيها فى المقدار و الشبه و الجنس والنوع و الشخص حى 
يكاد بظن العامل أن الجزاء هو العمل قال: لإا اعالمم ) أى جزاءها 


م١‏ بالإحسان 3 بعافون بالعصيان » و سورة ال حمن كأها خطاب للثملين 





(,) من م و مد E‏ يي ل ون 
الآصل و م : ليظهر (+-م) من م , مد . و ف الأممل وظ : رعة ١؛)‏ من ظ 


ومومد » وق الاصل : كز كذا (e)‏ راحم نر المرحال 15 )1( من 


ظ وم ومد وق الآصل : اليه (ي) من م و مدء وف الاصل وظ : حجبه. 
(۾) من م و مد .وى الاصل و ظ: عم . 
۱0۸ بالثواب 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ها 


ا مم22 1 222252722222722 00021211 


باثواب لآهل الطاعة. و العقاب لاهل المدصية من كل من القبيلين ؛ 
کا سبأق إن شاء الله تمالى يانه ويحزى مطعهم بالثواب كا يحازى 
اا العقاب - قاله مالك و ابن أبى ليلى و الضحاك و غيرم م 

نقله البغوى' ( و ثم ) ای و الجال أنهم لإ لایظلبونء ) أى لايتجدد 
هم شىء من ظالم ما من ظلم فى جزاء أعمالهم زيادة' فى عقاب أو نقص ه 
من ثواب » بل الرحمانية کا كانت لهم ف الدنيا فهى "لمم ف الاخرة' 
فلا ظل ربك أحدا بآن يعذبه فوق ما يستحقه من العقاب » أو ينقصه 
عا ينتاهل من الثواب ٠‏ 

ولا كان الظاهر فى هذه السورة الإنذار کا يشهد به مطلعهاء 
لار پس ا كت به المجرمون يوم البعث الذى کارا 4 يكدبون ا ۱٠‏ 
و يكون فه توفة اجزاء اللاعمال ؛ عاطفا على ما تقدره : : اذ كر هم هذا 
لعلهم أتقون أن :كونوا المسيثين فيكونوا من امحسنين : لإو بوم 4 أى 
و اذكر لهم يوم يعرضون - هكذا كان الأصل و لكنه أظهر الوصف 
الذى أوجب لهم الجزاء إشارة إلى أن الام كان ظاهرا لحم ولكتهم ‏ 
برواء أنوار عقوم فقال : لإ عرض الذين كفروا € أى من الفريقين ١٠١‏ 
المذكورين لعل النار" 4 أى يصلون لبها و يقلبون فيها کا يعرض اللحم 
الذى يشوى” مقرلا هم على سيل التدم و التقريع والتوبيخ و التشفيع 


مشسيس ل ا لبس ص ا — 





- 





(, اهز به فى المءالم (م) من مد »و فى الأصل و ظ و م : زاادة (م-م) من 

ل وم ومد, واف الأصسل: فى الآخرة لهم (ع) من ظ ومو صده وف 

الأصل : کپ (e)‏ ذر.8ة مدع و ی الأصسل و ظ و م . سندو كع . 
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لأنهم لم يذكرو ا حق ذكره عند شهواتهم بل اوها ا مع عخافة 
سبحانه و نهيه : ر اذهبتم ) فى قراءة نافع و أنى عمرو و الكوفين' بالإخبار . 
و قراءة الاقين الاستفهام ازيادة الإتكار و التوبيخ (طيْت.) أى إذاتم 
باتباعم الشهوات لإ فى حاتم ) ونقر" منها بقوله تعالى: ( الدذا ) 
ه أى القريبة الدنة المؤذن وصفها لمن يعقل حياة أخرى بسدهاء فكان 


e‏ و سكناتك لاجلها حتى نلتموها لإ وا . ستمتعتم ) أى 

طلم و أوجدتم اتتفاعم ' ( (Ele‏ و جعلتموها غاية حظكم فى رفعتك 
و عتم . 00 

سيب عنه قوله تعالى : ( فاليوم عزون € أى عل إعراضكم [عنا_* ] 

4۰| ا لك | التفصى' من جزائه با وخ 

ی الهوان"” العظيم اجتمع الشديد الذى فه ذل و خزى ( ما كنم ) 

N EEE 

3 الارض ) الى هن لیا را تومو ضرف عن ال اوتاه ات 

() راجع نر المرجان 5/وؤه-..ه (؟) من ظ ومد ء و فى الأصل و م : يفر. 

(م) من ظ و م و مد . وى الاصل : اسفاة ۳ )٤(‏ زيد من م و مد (ه) زيد 

بعدى ال الأصل ؛ اعراضك مجزاء من لاتقدرون على » و لم نكن الزيادة فى ظ 

و م ومد الخدفناها () من م و مد وق الأصل و ظ : البععض (ن) زيد فى 

الأصل : اواك » و لم تكن الزيادة ى ظ و مو مد فدفتاها ( ر وا 

وامومدءوف الأصل : الرفع و مجدونه | 

٠‏ )0 أحق 


“ون 
¥ 
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أحق شىء بالتواضع و.الذل والهوان . ولا كان الاستكار بكرن 
بالق الكو على الظالين فيكون دوعا فيده بقوله: لإ بق الق ج ٠‏ 
أى الامى الذى يطابقه الواقع وهو أوامرنا و نواهیتاء [و دل '] 
أداة الكال على أنه لايعاقب على الاستكبار مع الشبهة ( و با كنم ) 
على الاستمرار لإ تفسقونع) أى تحددون الخروج عن محيط الطاعة ه 
الذى تدعو إلبه اافطرة الآولى و العقل "إلى نوازع" المعاصى . 

و لما هددمم سبحاه بالآمور الآخروية؛ و ستر الام بالتذكير بها : 
لكونها مستورة و ثم بها يكذبون فى قوله ”و يوم وخم تم بالعذاب 
على الاستكبار المذموم و الفسق » عطف عليه تهديدهم بالامور الحسوسة 
لانهم متقدرن بها مصرحا بالا بالن کر فقال تعالى : ( و اذکی) ۱٠‏ 
أى لهؤلاء الذين لابتعظون بمحط الحكة الذى" لايخ على [ فى -' ] 
لب » و هو البعث. و لا كان أقعد ما يهددون به فى هذه السورة و أنسبه" 
لمقصودها عاد لكونهم 5 الناس أبدانا و أعتاهم رقاب و أثدم قلويا. 

و أوسعهم ملكا و أعظمهم اسكبارا حث' كانوا يقولون ”من اشد منا 
٠‏ قوة“ و بنوا البنان الذى فنى الدهر و لايغىء فلا يعمله إلامن نی ١٠6‏ 
الموت أو" رجا الخلود و اصطنعوا* جنة على وجه الارض لان ملكهم 
() زيد من م و مد (م) من مد , و ال الأسل و ظ : على انواع ‏ وف م: 
على توازع (م) من م و مدء و نى الأصل و ظ :الى (۽) زيدمن ظ و م 
ومد (ه) من مد »و ی الاصل وظ و م: الشبه (+) من م ومد» 
وى الأصل وظ :حيث (ي) من مد »و فى الأصل وظ وم«و»6(م)الق 
مد : اصطفوا . | 


۱74 


/ و١‎ 
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نظم الدرر ‏ (سورة الاحقاف +4:١؟)‏ ج - ۸ 
عمها كلها مع قرب بلادم لكونها فى بلاد ألعرب من قريش و معرفتهم 
بآخبارم ورؤتهم لديارمم وكرن عذابهم نشأ' من بلدم' بدعاء من 
دعا منهمء ذكر آم م على وجه دل غل مقضود السؤرة» و عير بالاخوة 
تله لنيه صل الله عليه و سل لآن فظيعة القوم لمن هو منهم و يعلمون 
مناقبه و مفاخره أنكأ فقال : (اخا عاد ) و هو أخو" هود عليه الصلاة 
و السلام الذى كان بين قوم ' لايعشرمم قومك فى قوة ولامكنة, 
و صدعهم" مع ذلك مر ' الحق و بادأهم بأم الله > لم يخف عاقبتهم 
و نحته منهمء فهو لك قدوة و فه أسوة» ولقومك فى قصدم إياك 
باللاو :فق اة عة ظ ظ 
وما ذكره عليه الصلاة و السلام ثل هذه المقاصد الجليلة › أبدل 
منه قصته" زياذةٌ فى الييان » فقال مبينا أن الإنذار“ هو المقصد الاعظم 
من الرسالة : لإ اذ ) أى حين لإ انذر قومه ) أى الذن لهم قوة ١‏ 
زائدة على القام فما يحاولونه ( بالاحقاف ) قال اللاصهابى: قال 


ان عباس ': واد بين عمان و مهرة؛ قال : و قال مقاتل : / كانت منازل 


Ea 





(,) من ظط وام و مدء وق الأصل : نتا (+) من ظط و م و مك» و ی 
الأصل : بلادهم (م) من ظ و م و مد , و فى الأصل : اغا )+( من ظ و م 


و مدء و ف الأصل : قومهم (ه) من مد و فى الأصل و ظ و م : صدعنهم . 


(و) من ظ وم ومد.وق الأصل :غر (ن) من م و مدء وف الأصل 


و ظ إ1 قصة (م) زيدت الواو فى الأصل و ظ ولم نكن قم و مد ذفناها 1 
() فى الأصل بياض (.) راجم المعالم بها مش اللاب +/لام1 . 
ل عاد 
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عاد باليمن فى حضرموت وضع" يقال له مهرة. إليه ينسب الإبل 
المهرية , وكاتوا أهل عر" سيارة فى الربيعء فاذا هاج العود رجغوا 
إلى مناز لمم . ؤكانوا من قيبلة إرم". و قال قتادة :كانوا نشرقين على البحر ‏ 
بأرض قال للا الشجر . و الاحقاف جع حقف بالكسر. و هو رمل 
مستطيل مرتفع فيه انحناء ‏ و قال ابن زيد: هو ما استطال من الرمل ه 
كهيئة الجبل وم بلغ أن يكون جبلا ٠‏ و قال فى القاموس : و هو الرمل 
العظم المستدير و أصل الرمل» و احقوقف الزمل و الظهر و الملال: 
طال و اعوج . , ومن الام الى أن هذه الميئة لا تكون فى بلاد الرح 
بها غالبة شديدة لآنه لو كان ذلك “نف ف الجبل* نفا خلاف بلاد الجبال 
ظ كنك المشرفة ؛ فان ارح کن يا غاة ف الشدة لآنها إما أن تمك ٠١‏ 
الجبل ففنعكس راجعة بقوة شديدة» أو يكون هناك جبال فراد ينها" أو 
تتضغط قخرج عا تد من 4 عل هيئة مرج" فنغى أن يكون 
أهل الجال أشد من ذلك حذر 00 

ولا ذكر النذر و الحذرين اف ا من ا ا 





(1) منم ومد والعالم : وق الأميل وظ : فى موضع (م) منم مد ؤالغالم, فاق 
ْ الأصل وظ : عهد (م) من م ومد والمعا م » وى الأصل وَظ 1 أدم (ْ-ع) من 
ظ مد وفى الأصل : لسفته الر. , و فى ظ و م: نفته #جبل (ه) من ظ وام 
و مدو ی الأضل : منها ( + --) من م ومدء, وف الأسل و ظ :ى 
العروج (ب) من م و مدء وف الأصل و ظ : مؤعجة (م).مَن م و مد ء 
م : حذارا . 


وا 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف ۲۹ 78-7١:‏ ) ج -18 


ا س 
أنهم أعرضوا عنه ولم يكن بدعا' من الرسل ولا كان قومه جاهلين 


بأحوالم » فاستحقوا العذاب تحذرا من مثل حالمم » فقال : ( وقد ) 
اوو الال 01 وعك ) ىبرت رس وناك CR‏ 
ای الرسل الكثيرون الذين عط أمرثم الإبذار . 

ظ ولا م يكن إرسالهم بالفعل مستغرةا جه ع الازمنة, أدخل الجار 
قال : من بين يديه ) أى قله وا و أدم عليهم الصلاة 
والسلام فا كان بدعا منهم لإ ومن خلدة Ç‏ أى الذين أتوا [من-"] 
بعده فا كنت أنت بدعا منهم . و لا أشار إلى كثرة الرسل ء ذكر 
وخدتهم فى أصل الدعاءء فقال مفسرا للانذار معيرا باتهى : 
( الا تعبدوا ) أى أيها العباد النذرونء بوجه من الوجوه. شيا 
من الآشياء ١‏ الا الله * ) الملك الذى لاماك غيره و لاخالق سواه 
ولا متعم إلا هو ء الى أرام تشركون به من ل شر فى شىء من 
تديركء و الملك لايقر على مثل هذا . ظ 

ولا أمرم و نهام , علل ذلك فقال" محذرا لحم من العذاب «ؤكذا 
الهم مر الإندكار لاعتتادهم على قوة أبدانهم و عظيم شأنهم : 
لإا اعاف عليم ) لكونكم قوی و أعز اناس على ([عذاب يوم عظيه) 


٠‏ لایدع جهة إلا ملا”ها عذابه» إن أصررتم على ما آم فه من الشرك. 


(,) زيد ف الاصل و ظ : اعرضوا عنه , و لم تكن الزبادة فى م ومد 


خذنناها () زيد من مد (م) زيد فى الأصل : منها , و لم تكن الزيادة هى ظ 
ومو مد فزفناها )0( زيد فى الأصل :اى »و لم نكن الزيادة ى ظ و م 
ومد ذفتاها . 


14 )1( ول 


ظم الدرر 202 (الجزءالسادس والمشرون) ج - ما 





ولا تشوف السامغ إلى١‏ جوابهم عن" هذه الحكة . أجيب يقوله 
تصرفنا عن وجه أمرنا إلى قماه ( عن 'الهتنا ) فلا تعبدها و لا نعتد بها. 
ولا کان معى الإنكار اؤ . فكان المعى : إنا لاتصرف" عهاء سدوا 
عنه قوكهم : 0 فاا ' بما تعدا ) ”موا الوعسد وعدا ' / استهزاء ° Wr/‏ 
01 كان ذلك معناه يكذبه, زادوې وضو جا بعوهم معان بأداة 
الشك إشارة إلى أن صدقه فن ذلك من فرض الحال : لإ ان كنت ) 
أ كا يقال عنكء كونا ثابتا قر من الصدقين ه)" ف أنك ت رسول من 
له و أنه يأتينا ما تخافه علينا من المذاب إن أصررنا . 

و لا تضمن قولحم هذا نسة داعيهم عليه الصلاة و السلام إلى مابلا ٠١‏ : 
دلالة لكلامه عليه بوجه» و هو ادعاءة العم بعذابهم و القدرة عليه و نكذسه 
فى كل منهما اللازم منه [ أمنهم اللازم منه -* ] ادعاؤمم العم 2 
لابعذبون» و کانوا كاذبين فى جميع ذلك [ کان ' ] كأنه قل 
() من م و مدء وف الأصل ووظط دعن () من م و مد و فى الأصل 
وظ :الى (م) من ظ وم و مدء وف الأصل : لانتصرف (4) زيدى 
الأصل : ام من الايتاء اى فاتنا ‏ و لم تكن ااز اده فى هل وممرومد ل فناها 1 
(ه) زيد لى الأصل : به » و لم نكن الزيادة فى ظ ومو مد لحذفناها (و) زید . 
فى الأصل : وهو »؛ ولم تكن الزيادة فى ل ۳ و مد كقدفاها و( رند 
فى الأصل و ظ :اى» و لم تمكن الزيادة فى م و مد لخدفناها إم) من ظ و م 
هذه ول الأيل بعاد كذازو) مريك 
0 





نظم الدرر ‏ ( سورة الاحقاف 4۹: ۲۲۴و ۲٤‏ ) ج - ۱۸ 
م أجابهم ؟ فقيل : ( قال) مصدةا لهم فى سلب' عليه بذلك و قدرته 
علبه» مكذبا هم فى نسبتهم إليه ادعاء ثىء مها و إلى أقسهم بأنه 
لابقع : ( انما العمل ) أى" الط بكل شىء عذابك و غيره (عند اله د ) 
أى الحيط يحبيع صفات الكال. فهر يندل عل ما توعدون على " من 


شاه إن شاء؛ و لاع لى الآن ولالم بشىء من ذلك و لاقدرة" . 


- و لا كان العلل المحيط يستلزم القدرة» فكان التقدر: فليست القدرة 
على الإتيان بعذابم إلا له سبحانه وتعالى لالى و لا لغيرى» و ليس على 
إلا ابلاغ ا أرحى إلى" ربى بقوله سبحانه ” ان عليك الا اللا“ 


وقد أبلتكم ما أرسلت به إل من الوعظ بأن أعمالك أعمال من قد 


"أعرض عن سيد“ و عرض نفسه "للهلاك و العذاب" باشزا كه بالمحسن 
لمطلق من لايكاقه بوجه فهو“ عيث بخثى عليه الاخذء عطف عليه 
قوله : لإ و ابلغك » أى أيضا فى الحال و الاستقبال ( مآ ارسلت ) 
ا او واه عرو ر عل هر را ( © 
(,) من م و مد وق الأسل و ظ :سلبه (,) زيد فى الأصل و ظ : اكلم ؛ 
ولم فكن الزيادةفى م و مد 4ذفناها زم) من م و مدء و لى الأصل و ظ : 
الى (ع) من م ومد و فى الأصل واه (ن) زه فى الال :اشا 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م و مد لخذعناها (, - +) سقط ما بين اارقين من 
ظ و م و مد(يي)ق م : #هلاك و العداب »و فى مد: لاعذاب (م) سقط 
من مد (و) ررد فى الآمل : وان لى الحقيقة رسوله منصورء و لم تكن الزهادة 
فى ظ وام ومد زفناعا . E‏ 


۳۹٦‏ ای 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) ج -ه1 





أى من التوحيد و غيره؛ سواء كان وعدا أو وعيدا أو غيرهما لو لم'يذكر 
الغاية لآن ما أرسل به صائل لحم و لغيرثم . 

و لما كان معنى الإخبار بالإبلاغ أنه ليس عل" إلا ذلك » و كان 
معى قصر العلل المطلق على الله تصديقهم فى تن عليه عليه الصلاة 
و السلام يذلك › حسن قوله مستدركا' عليه يجهلهم : ( و لكى ارد ) 0 
أى أعلیک علبا هو كالرؤية" ( قوما) غلاظا شدادا عاسين ( تجهاون ه) 
أى [ بك - ] مع ذلك صفة الجهل» و هو الغلظة فى غير موضعها مع 
قله العل. تحددون ذلك على سبيل [الاستمرار بسب "] أن تفعلون "ˆ 
باشراكك بانحمسن المطلق و [ هو ' ] الملك الأعظم من لا أحسان 
أله وجه" أفعال من إستحق العذاب شم لابحوزون" وفوعه و تكذيون 1۰ 
من نهك على أن ذلك أمى بحق أن يحترز منهء وتفسبوته إلى غير ما 
ارتا له" من الإنذار من ادعاء الهدرة عل العذاب و نحوه ۰ 

٠‏ ولا تسيب“ عن قولحم هذا إتيان 'عذاب [فأتام -"] فى سحاب 
اسو ا على جهلهم ' و عادتهم ف الامن وعدم جوز 
)00 من ظ و م و مدب وق الأصل : مسترك (e)‏ زيد فى الأصل : انك , 
ولم نكن الزيادة فى ط ومو مد كد فناها © زيد من م(عغج-4) من ظ 
و م و مدء وق الأصل :الا له و منه بوحه و افعاله ‏ كذا(ه) من مد, 
وى الأسل و ظ و م: لاتجرون (+) من ظ ومد وى الآأصلوم: 
مهي (v(‏ من م ومد وق الأصل و ظ : اليه )۸( من م و مدو فی 
الأسل و ظ : سبب (4) زيدت الواو ى الاصل و ظ و لم :كن ف م و مد 
غذفناها (.و-.و) سقط ما بين الرفين من ظ و مو مد. 


1¥ 


نظم الدرر (سورة الاحقاف 1): 4؟ و 5؟) ج - ما 





بوب الاتقام » وکن إتيانه كان قریا من / استعجالهم به. فلذلك أتى بالفاء 
فى قوله ميا عن نكذيهم' ميا لعظي جهلهم هلهم فى الحسوسات» 
مفلا لما كان من حالحم عند رؤية البأس : .9 فليا راوه أي العذاب 
اذى يعدم به لإعارضام أى عاب أسود بارزا فى الآفق ظاهر الام 
ه عند من له أهلية انظر ء حال “كونه قاهدا [إليهم -"] ( مستقبل اوديتهم 7 ) 
أى طالبا لان يكون مقابلا لها ڕ موجدا لذلك » وهو وصف إعارضا" 
فهو نكرة إضافته“ لفظة و إن كان مضاظ” اة وكذا ” مطرنا“ ' 
( قالوا 4 على عادة جهلهم مشيرن إليه بأذاة القرب الدالة على أنهم 
فى غاية' الجهل» لابب جهلهم به استمر حتى كاد أن يواقعهم": 
٠‏ ( هذا عارض ) أى حاب معترض فى عرض الماء أى ناحيتها 
(مطرنا ' ) لكونهاه رأوه أسود مرتادا فظنوه متلا ماء بغائون' به بعد 
طول القحط و إرسال رسلهم إلى مك المشرفة ليدعوا لهم هنالك الله الذى 
استخةوا به بالقدح فى ملكم بن أشركرا به من هو درنهم, علا منهم 
بآن شركاءم لاتغى عنهم ف الإمطار شيّاء غافاين عن ذنوبهم الموجبة 
٠٠‏ لعذابهم , فإذلك قال الله تعالى مضربا"' عن كلامهم , و الظاهر أنه حكاية 





(,-) من م و مدء وف الأسل و ظ : عنهم () زيد من م و مد(م) من 
مد»و ى الاصل و ظ وام : امارض (4) من م و مد , وف الاصل و ظ : 
اضافة (ه) من ظ و م و مدء وق الأصل : مضافه (+) من ظ و م و مد » 
وق الآصن : عنابه (,) من مد ء و فى الأصل و ظ وم : يوافقهم (م) من 

ظ وم و مدء وق الاصل : لانهم (و) من مد . . وى الآصل وظوم: 
يعانون (., ) من م و مد , و فى الأصل و ظ : مضر بهم ٠‏ 


(<r) ۱1۸‏ قول 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) خ A=‏ 








قول هرد عليه الصلاة و السلام ق جواب كلامهم : (بلهور) 
أى هذا العأرض الذى ترونه لإ ما استعجلام به ) 9 طلتم العجلة فى 
إتبانه إل من العذاب ٠‏ 0 

و لا اشتد تشوف السامع ' إلى معرفته' قال" : زرع2 أى رک 
هذا السحاب الذى رأتموه ( فها عذاب الم لا ) أى شديد الإيلام, 
كانت تحمل الظعينة فى الجو تحملها و هودجها حى رى كأنها جرادةء 
و كانوا رون ما كان خارجا عن منازلهم من الناس و المواشى تطير بهم ٠‏ 
ارح ين السماء و الأرض “م تقذف بهم (تدس» أى تهلك إملا كا 
عظها شديدا سريعا تأنى بغتة على طريق الهجوم لإ كل شیء © أى 
[ أتت عليه ” ] , هذا ثأنها فن سل منها كهود عليه الصلاة والسلام 
ومن آمن به رضى الله عنهم فلاءته أمى خارق للعادة ك أن أمرها 
فى 'إهلاك كل ما' مرت عليه أ خارق للءادة", و الخلتان تمل 
أن تكونا وصفا لرع' ويحتمل وهو أعذب و أهز لنفس و أب 
انوا اتا وا ان را لان“ أا وة فعا ال : 


0 


کے 
٠‏ 


( - ) من م ومد وف الأسل و ظ : لعرفته (م) زيد فى الآصل : به » 
و لم نكن الزيادة فى ظ وم و مد غذفتاها (م) زيد من م و مد (ع - 4) من 
ظ وم و مد و الأصل :هلاك من (.) زيد فى الأصل و ظ : كذلك» 
ولم تكن الزيادة فى م و مد كذنناه ( >-> ) من م و مدء وق الأصل 
و ظ: يكون وصف الر.ح (ب) من م و مدع وق الأصل و ظ : يكون . 
(م)منظ و م و مد وق الأصل ا ظانا . 
۱4 





0° |۷4: 


وب 


کے 


۱۸7 ج‎ n e e كل ادي‎ 


( جم دجا أى الدع د و ری PF‏ ن بالاتقام بھا مس 


أعدائه 


و لما ذكرها' بهذا الذكر الحائل, و كان التقدر: جاءتهم فد متهم 
ل" تمرك منهم أحداء سبب عن ذلك زيادة فى التهويل قوله: ( فاصبحوا) 
ولا اشتد إصفاء السامع إلى كيفية إصباحهم : قال / مترجما هلا كهم : 
(لارئ ') ای أيها الرانى » لبا عظمت روعة القاب وهول' النفس 
قال تعالى : ( الا مسكتهم') أى جزاء على إجرامهم ٠‏ فانطيقت العبارة 
على المعى» و عل أن المراد بالإصباح بطق الكرن ر لک ر 
لآن المصية فيه أعظم » وعم أنه 9 ف المكذبين ديار و لانافخ 
1 وهذا كناية عن عموم الحلاك* لمم سواء كان الرمل دقهم' 
أو ٠‏ على وجه الارض ص تين ج فى الأب الاخرى ” ' فبرى القوم فها 


) صرعى نه اتجاز مخل خاوية “ , ووو ان هرا عله الله و السلام 


0 


سے 


ا اڪ بالرح اععزل من آمن معه فى حظيرة فا مالت الريج على الكفرة 
اللأحاف الى كانت مجتمعهم إذا تحدثوا و محل سطهم إذا لعيواء فكانوا 
حتها سبع ليال و تمانة ايام. "م كشفت عنهم فاحتملتهم فمذفتهم ف 
البحر وكذا” أهلكت مواشيهم وکل شىء لهم فيه ردح ولم صب هودا 





() من ظ و م و مد و الاصل : د كرما (r)‏ من ظ وامومدءوق 
الأصل :طلم (م) راجم لاختلاف القراءة تثر المرجان ٠٠٠/٠‏ (4) من م ومدء 
و ى الأصل و ظ : هو (.) زبدى الأصل : والعذاب , و لم تكن الزيادة 
جوع وده ارط رجاس لوووط د لاست وافهم (),من 
م و مدو ى الاصل و ظ :لاا 

52 عله 


نظم الدرر ( الجزء السادس و الحشرون) ج A-‏ 





ع ل لس ص 


عليه الملاة و اللام و من معه رضى الله عنهم [ منها -' ] إلا ما لين 
أبشارم و نمش" أرواحهمء و الآ" را فى أنه ce‏ 
الصباح و منهم أحد ری ٠‏ 

و لما طارت هذا المول الاشدة و اندهشت الآلباب ء قال تعالى 
منبها على زبدة المراد بطريق الاستثثاف : ( كذلك) أى مثل هذا الجزاء ه 
الهائل؟ فى أصله أو جنه أو نوعه أو شخصه من الإهلاك' ( جزى) 
بعظمتنا دائما إذا شنا لإ القوم) و إن كانوا أقوى ما يكون ‏ المجرمين) 
أى العريقين فى الإجرام الذن يقطعون ما حقه الوصل فيصلون' ما جقه 
القطع , و ذلك الجزاء هو الإهلاك عل هذا الوجه الشنيع , ٠‏ فاحذروا أ پا 

ارت كل ذلك إن جوا ` ۱۰ 
00 ولا كان [هذا_'] علا ترقع فيه الإخبار عن سال" 5 
ليعل هل ركوا الدفع لانم فيهم أو لان ما اتآم بحيث لايمكن لأحد 
دفاعه » قال ذا كرا حرف التوقع مخوذا للعرب مقا لان قريشا قد قال 
قائلهم : إنهم يدفمون العذاب بدفع الزبانية. و نحوها: ل ولقد) أى 
فعل بهم ذلك و الال أناو عزتنا قد ل مكاثهم ) ممكينا تظهر به عظمتنا ٠١‏ 





(1) يد من م ومد (,) من ظ وم ومد وف الأسل : بفش (م) من 
ظط وم ومد وق الأصل : علابه ‏ كذا (۽) سن ل و مومدءوف 
٠‏ الأصل : اغايلة (ه) من ظ وم ومد وف الأصل : الملاك (7) من ظ 
اوم وف الاصل و ظ : و يصاون (پ) مس ظ وم ومد رش 
الأصل : حالم . 
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2 


نظم :لدرر ( سورة الاحةاف ۲٦:71‏ ؛ م - 18 
فما ان > ا فيه € من قوة الابدان وكثرة 
الاموال وغرهاء و جعل الناق « أن » انها أبلغ من «٠ماء‏ لان« ما» 


تق تام الفوت لتركها من ال و الالف الى حميقة إدرا كها فوت 


) عام الإدراك وه أن » تي" دی مظاهر مدخوة ا فكيف ما ورأءه 


من تمامه لآن الحمزة" أول مظهر لفوت الآلف و النون لمطلق الإظهار - 
هذا إلى ما فى ذلك من عذرة اللمظ و صو نهء ن ثُمل التكرار إلى غير 
ذلك من بدائع ر راو 

ولما كانت قرش تفتخر بعقوها' فرعا ظنت أنها فى المقل 
و مقدماته من الحواس أمكن منهم | ر أنهم ما ل عليهم إلا من 
عدم نهمهم , قال تمالی : لو جملا) أى جملا يلبق با “زدنام علي" 
من المكنة على ما اقتضتء عظمتنا لإ لحم سمعا € بدأ به لآن المقام 
للانذار المنيه عاسة السمع عل ما فى الآيات المرئيات من" المواعظ »› 
فهو أنقم لان أوضم , ووحده لقلة التفاوت فيه ( وابصارا ) أى 
متبهة* عل ما فى الآيات المرئيات من مطابقة واقعها لاخبار السمع ء 


( - ,)من م ومد وف الأصل و ظ :اتتقى (م) من ظ و م ومد وى 
الأصل : الميزة (م) من م و مد .و فى الأصل و ظ 1 بديم 0( من م و مد 


وفى الآصل وظ : بقوها  (‏ ,) من م و مدو ف الأصل و ظ : زد كم 


عليهم (+) وقع فى الأصل و ظ وم بعد « حعلنا » و الرتيب من مدع ووقم 


فى الأصل و ظ : ل (۷) من م ومدء وق الأصل و ظ :عن (۸) من م 


و مدو ى الأصل و ظ : منبه . 


۱۷۲ )4۳( و 


مف ا ن نے ساس س 


PEEP INHEE TT 
أى قلوبا ليعرفوا بها الحق فبتبعوه و الباطل فجتنبوه و يشكروا مس‎ 
وهبها لهم , و ختم بها لآنها الغاية الى ليس' بعد الإدراك منتهى و لا ء راءها'‎ 
ى » و عر بما هو من التفود؟ و هو التجرد إشارة إلى أنها فى غابة‎ 
الذكاء لإ فا اغى عنهم ) نى حال إرسالنا إليهم الرحمة على لسان نيا"‎ 
هود عليه الصلاة وااسلام م الثقمة بيد الررمح ( م ( وَأ كن‎ 
: انى" يتكرر النافى فقال: لإ ولا ابصارمم ) و كذا فى قول‎ 
لإ ولآاقدتهم ) آى خا أردنا زهلا كهم, و أكد بائبات الجار فقال:‎ 
لإ من شىء 6 [ أى -" ] من الإغناء , إن قل [ لا -* ] فى دفع‎ 
٠١ العذاب؛ و لا فى معرفة الصواب ؛ بل صرفوا ما وهبنا لهم من القوى فيا"‎ 
لاينبغى تعليق الهمم به من أمور الدنيا حتى فاقوا فى ذلك الامم و عملوا‎ 
0 : عمال من تخلد کا قيل‎ 
واالخلد قد حاوات ) عاد فما خادوا‎ 

ولا ذكر نن الإغناء . ذکر ظرفه على وجه يقهم التعليل . فانه إذا 

ذكر الاتقام فى وقت فعل الثىء عل أن علته فمل ذلك الشىء فقال : ٠١‏ 








O 





00( من م و مد > وف الأصل و ظ : لست (؟) من ظ ومو مد› وی 
الاصل : ادراها (م) من ظ و مد. وف الأصل وم:التعود(ع) زيدفق 
الأصل و ظ :اى »و لم تكن الزيادة فى م و مد غذفاها (,) سقط من ظ 
و م و مد (ږ) من م ومد وی الأصن : بالنفى (ن) زيد من ظ وم ومد. 
(۾) زيه من م و مد (و) من مو مدءو ف الأصل وظ :ما, ٠‏ 


۱۷۳ 





نظم الدرر ( سورة الاحقاف Da ) ۲۸-۲۹: ٤٩‏ 


٠‏ ( اذ کانوا ) أى' " طبعالحم وخلقا' لإ حون ) اى يكررون؟ 


عل مر الزمان الجحد (١‏ بات اله ) ا الإنكار لا يعرف من دلائل 


الملك الاعظم 00 حاق ) أى أحاط على جهة الإحراق و العظم بأمور 


لابدرى وجه الخاص منها (إبهم ما أى عقاب الذى لر كانوا ) على 
جهة الدرام لكونه خلقا لحم ( به يستهزءون 5) أى يوجدونه؟ على سيبل 
الاستمرار إيحاد من هو طالب له عاشق فيه . 

ولا تم المراد من الإخبار بهلا كهم على ما لحم من ال-كنة العظيمة 
لتعظ بهم من ممع أمرمم. أتبعهم من كان مشاركا لهم فى التكذيب 
فشاركهم فى الحلاكء فقال مكررا لتخويفهم دالا" على إحاطة قدرته 
باحاطة عليه : ء لقد اهلكنا ) عا لنا من العظمة "و القدرةٌ المحيطتين 
الماضبتین بكل ما رید لإ ما حولك ) أى يا أهل مك نز من القرى) 
كأهل الحجر و سبا و مدن و الابكة و فوم لوط وفرعون و أصحاب 
الرس "و مود" و غيرم ممن“ فهم معتمر" ٠ء‏ لما كان الموعوظ به الإهلاك٠‏ 
ذكر مقدماء فشوف السامم إلى السؤال عن حالحم فى الآيات» فقال 


() زيد فى الأصل : اى الطائفة الى ذكرناهم و ذكرنا ما حصل طم لأت 


هدا كن . و لم تكن الزبادة فى ظ وم ومد خشذنناها ( ٣م‏ ) قط وم 
و مد : خا و طبعا (م) من م و مدب و فى الأصل و ظ : .كثرون (؛) من م 
و مد و لى الأصل و ظ : يوجدون (ه) من ظ و مء مدء وف الأصل : 
دلالة (-) سقط ما بين الرن من ظ و م و مد (ب-ي) سقط ما بن الرهين 
من م و مد (م) من ظ و م و مدء وق الاصل :بن (و) من مد »وی 
الأصل و ظ و م: معيرا (. )من مو مدء و فالاصل وظ :اللاك . 

۷٤‏ عاطفا 


نظم الدرر ‏ (الجزه السادس و العشرون) E‏ 


EE E CAE 
لإو صرقا الأْت) أى حولنا الحجج البينات و كررناها موصلة' / مفصلة‎ 
رة" محسنة على وجوه شى 5 الدلالات› خالصة عن كل' شبهة‎ 

ولا کان تصريف الايات لاخص أحدا ر 
ا أو سمع به EN‏ و ذكر العلة الشاملة" لغيرم فقال : (لعلهم) ه 
أى الكفار ( رجعون 4 أى ليكونوا عند من يعرف حاطم فى رو 
الآيات حال من جع عن الفى الذى كان بركبه' لتقليد أو شبهة كشت 
الآيات و فضحت* الدلالات فل برجمواء فكان عدم رجوعهم سیب 
'أملاكنا فم 

.ولا كانوا قد جعلوا عط الهم فى الشر كا أنهم سيب التوامل"' . 
ينهم و التفاوت › و ادعوا أنهم شفعون فيهم فقربونهم إلى الله 30 
و بمنعونهم من العذاب" فى الآخرة. و كان أدتى الأمور التسوية ينه 


( ) زبد من م و مد (م) زيدت الواو فق الأصل و ظ وم و مم نكن فى مد 





س 


ذفناها (م) زيدت ااواو فى الأصل واظء و لم تكن فق م و مد كذنتاها ٠‏ | 


(۽) سقط من ظ و م و مد (ه) من ظ وم ومد. وق الأصل: بها. 
(+) زيدى الأسل 1 بهم ,و لم تكن انزيادة فى ظ و م و مد لقدفتاها (ي)من 
ظ و م و مد وف الأصل : ر تكبه (۸) من ظ ومدءى وق الأصل وو م: 
فضحتها (؟) من م و مدء و فق الاصل وظ : اهلاكهم ( .)من م و مد 


و فى الأصل و ظ : التوضل (,,) زيد فى الأصل : و شاهد قوم ايقربون 


الى الله زافى , و لم تنكن الزيادة فى ظط و ام و مد قذفاها .. 


176 


/ جوب 


نظم الدرر ( سورة الاحقّاف ۲۸:٤۹‏ و ۲۹ ) AE‏ 





ا 
e‏ 


وبين عذاب الدنيا. سيب عن أخباره عى إملاك الأمم الاضة' فول 
مقدما للعلة الو ی جلها محط نظرمم متكرا عليهم معنا لم : ( فلولا » 
أى فهل لاوم لا ( ضرم ) 5 هؤلاء المهلكين ( الذن اتخذرا ) 
أى اجتهدوا فى صرف أنفسهم عن دواعي العقل و الفطر الأولى حى 
أخذواءو أغار إلى فلة عوطم ببيان فو لهم فقال: لإ مندون الله » اى الملك 
الى هو أعظم من كل عظيم ( قربانا ) [ أى -'] لاجل القربة 
و التقريب العظم يتقربون إليها و بزعبون أنها تقرنهم إلى الله لإ اة ) 
أشركو م مع الملك الاعظم لآاجل ذلك - قاتلهم الله و أخزام” . 
ولا كان التخصيص يفهم أنهم ما نصروثم ؛ أضرب عنه فقال : 
( بل ضلوا ) أى غابوا "و عموا عن الطريق الآقوم و بعدوا" لإعنهم ع) 
رقت رول القة و مروع اة خسنا واس مو ذا أن الفدر: فذلك 
الاتخاذ الذى أدتهم' إليه عقوم السافل جدا العيد من الصواب كان 
الموصل إلى مأ هم هذاء عطف عله قوله: (إ و ذلك ) أى الضلال 
البعيد من السداد الذى تحصل من هذه القسة من إخلاف ما انوا 
يقولون : إن أوثانهم آلمة . و أنها تسر ار تفع و هرهم إلى الله و تشمع 
هم عنده ( افكهم ) أى صرفهم الآمور عن وجهها إلى أقفائياء 
و تون أرقت كرت النشيارة: ال ت ف ازات 
rm‏ اليه 
من ظ و م و مد (؛) من مومدء, ارو لول ه) من م 
و مد» و فى الأمل وظ :ادت (+) منظ ومو مد وف الآصل : ذلك . 
۱۷۹ )05 جزاۇ م 


نظم الدرر ( الجر السادس و العشرون ) ج ۱۸ 





'جزاؤم فى مقابلة' [فكهم لإ و ما كانوا € أى على وجه الدوام لكونه؟" 
فى طباعهم (يفترونه) أى يتعمدون كذبه لان" إصرارمم عليه بعد 
بجىء الآبات لا .يكون إلا 'لذلك لآن من نظر' فيها مجردا نفسه عن 
الموى اهتدى ٠.‏ 

ولا كان ما ذكر من البعد من الإبمان مع تصريف العظات 
و العبر و الآيات يكاد أن يونس السامع من إيمان هؤلاء الماعون“ 
قربه دلالة على عزته و حكتته بالتذكير بالإبمان “من هم" أعلى منهم عتوا 
وأشد نفرة و أبعد إجابة و أخن شخصا. فقال جوابا عما وقع له صل الله 
عليه وسل فى عرض نفسه الشريفة [ على " ] القبائل و إبعادثم عنه 
لاس) أهل الطائف , دالا على نمام / القدرة بشارة للتزل [ عليه -" ] ٠١‏ | باون 
صل الله عليه و سل و تويخا لمن تأخر عن إجابته من قومه عاطفا على 
ما تقديره: اذکر هذه الآخبار: ( واذ ) أى و اذكر حين 
بر صرف اليك © أى وجهنا توجيها الصا حسنا متقنا فيه ميل إليك 
و إقبال” عليك؛ وإعراض عن غيرك , بوادى خلة عند انصرافك من 
الطائف حين عرضت نفسك الشريفة عليهم بعد موت التصيرين' فردوك 


سے 
O‏ 


(-, ) ف ظ و م و مد: جزاء () منم و مد »و فى الأصل وظ : لكونهم. 
(م) من م و مد» وف الأصل و ظ : ان (۽-ء) منم ومد.وفى 
الأصل و ظ : كذاك لامن بظرى (م) من مد , و فى الاصل واظ و م: 
المدعن (+ - + ) من مد و ف الأصل وظدوم: منهم (0) زيد من م 
و مد (م) من ظ وم ومدء وق الأصل : اقالا (و) من م و مدو ی 
الاصل و ظ : اللصوير . > 


۱۷ 


نظم الدرر ( سورة الاحماف 5::41؟ ) ج -18 





ردا نكاد تنشق منه المرائرء و تسل من تذكاره النواظر . 
ولا كان استعطاف من جبل عل النفرة و إظهار من بى على 
الاجتنان أعظم ف النعمة » عبر عا يدل على ذلك ققال : (غرا) وهو 
اسم يظلق على ما دون العشرة» وهو المراد هناء و يطلق على اناس 
ه كلهمء و حسن 'التعبير به' أن هؤلاء لما خصوا بشرف السبق و حسن 
الحابعة كانوا كأنهم هم النفر لا غيرهم ( من الجن ) من أهل نصيين 
من الناحية الى منها عداس الذى جعرناك" به فى" الطائف مما شهد به 
لسيديه' عتبة و شية ابى ريعة أنك-خير أهل الآرض مع أنه" ليس 
| لمؤلاء النفر من جبلاتهم إلا النفرة و الاجتنان وهو الاختفاء و الستر 
٠‏ للام ألفين لك ظاهر ن عندك لبلغهم ما أرسلاك" به فانا أرسلناك 
إلى جميع الخلائق » و هذا جير لك و بشارة بابمان النافرين” تفن الانن 
كا أيدناك متهم بعد نفرة" أهل الطائف بعداس ء ثم وصفهم بقوله : 
٠‏ (يستممون القر'ان5) أى يطلبون ماع الذكر الجامع لكل خير الفارق 
“ين کل" ملب و أت فى ملاة اجر فى غلة تل باصا ول 
1 ( زد ) مع و دورق اروغ النعسرية(م) من م و مدع وى 


الأصل و ظ : اخراك (م) من م و مدء وف الأمنل واظ !من (4) من 
ظ وم ومد وق الأصل :اديه 15 («٠)‏ من مو مدء و ف الأصل 
ا وظ :ا [:) من مد و فى الآسل واظ وع: خملا (ي) زيدى الأسل | 
واظ :الي :وم د الز دة ی م و مد فذفناها (م) من ظ و مو مه ؛ 
1 وى الامن: ل فررن (و) من مد وم. وى الال و ظط : ر 
(هو- .)من م و مدء وف الأصل و ظ : : لكل . 0 


(V۸‏ عل 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) € -18 

على قرب ذمن' الصرف من زمن الحضور بتعييره" سبحانه بالفاء فى قوله . 
تعالى مقصلا لالم : لإ ظا حضروه © أى صاروا بحيث- يسمعوتة ٠‏ 
( قالوآ 6 أى قال بعضهم' و رضى الأخرو: ': ( انضتواع © أى 
[اسكتوا و_'] ميلوا بكلياتم و استمموا' حفظا للادب على بساط الخدمة : 

و فيه تأدب مع العمل" فى تله و*أيضا مع معلله” . قال الفشیری : فأهل 0 
الحضور صفتهم الذبول و السكون و الميبة و الوقار. و الثوران و الانزعاج 

٠‏ يدل على غيية أرق :تيقظ * وتقصان من الاطلاع »و دل على أن ما 
'“استمعوه کان" يسيرا و زمه قصيراء و عل تفصيل حالم بعد انقضاته 
بالفاء فى وله تعالى : ( فلا) أى فأتصتو ا" لكين (قضى) أى" حصل 
٠‏ الفراغ من قراءته الدالة على عظمته من أىّ قاری كان ( ولوا) أى أوقموا ٠١‏ 
)١(‏ زيد فى الأسل و ظ : الفضل» و لم تتكن الزيادة فى م و مد لغذنناه) . 
(,) من مد .وق الأصل وظ: بتيسرء , وق م+ قتيسره (م) زيد لى الأصل : 
لبعض :و لم تكن الزادة ى ظ و م و مدا فذناها. (۽) من مو مدء وال 
0 الأصل و ظ : آخرون (ه) زه من م و مد (+) من ظ و م و مدء وق 
الأسل : اسمعوا اى (ي) من ظ و م و مد ,و فى الأصل ؟ العم (م - م) قط 

ما بين الرقين من ظ و م و مد١و)‏ من ظ و مو مدو ى الامل , تنعظ. 





ظ ( ۱۰ -.ر)من ظ وم ومدءى, ف الاصل : سمو , )١١(‏ زيد فى الأصل : 
وو لك الزبادة ى ظط وم ومد طكزناء ز, ,)من ظ و م ومد 
َو ى الأصل : توا (, ) ريد فى الأصلى و ظط :حن , ولم تكن الزيادة 
فى م و مد قذفناها , 

الح 


۷4 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1غ : ١9‏ و١7‏ ) ج - م١‏ 
اتولة - أى القرب ‏ بتوجيه الوجوه والحمم والعزائم (إالى قومهم) 
الذن دهم وه القيام ا حازلونه » و دل على حسن تقبلهم لا مععوه 
و رسدوخهم فى اعتقاده بقوله تعالى ؛ ( منذرین ٠‏ ) أى عو فين .لمم و محفارين 
عواقبٍ الضلال بأ من رسؤل / الله صل الله عليه وسلمء قال [ابن-' ] 








| عبانى رضى الله عنههما : ا صل أقه عليه وسل رسلا 


إلى قومهم ٠‏ 

ولا كان كأنه قبل : ما قالوا لحم فى إنداوم"؟ قيل : AR‏ ای 
'لقومهم حين أقبلوا علهم' : ( يلقومنآ ) "مترققين فم أو مشفقين بهم" 
بذكر ما يدل على أنهم منهم يهمهم ما يهنهم" ذ يكريهسم ما یکرم 
کا قبل : ف 
وإن أخاك المق منكان معك ومن يضر نفه لينفعك' . 
و لما كانوا ‏ بنزول ما فى أسفار الانياء من بى إسراءيل و الزبور 
والإيحل خالة من الاحكام و الحدود إلا يسيرا من ذلك ف الإنجميل - 
قاطعين أو كالقاطعين بأنه لاينزل كتاب يناظر التوراة فى الاحكام و الحدود 


le: TT‏ ) م) زك من ل وام و مد(م) زيد 


١‏ فى الاسل : م وم کن الزيادة فى ظ و وز مهب ام (غ؛-غ)) ةط ما 

000 ال"‎ e . 5 5 1 1i: 
بين رمن هن 2 رام( مل (ه) رداك آلا دل : ای و لم دكن 0 ز اده ل‎ 
عد وام وامد فاا (, - ) ةط ما بين ارين من م و مد (ن) امش‎ 


الأصن 2 ورفيق هرا اامدت :- يو 4ر ادا ر !- ب زمان ردعك 


شق سمل نفسه ليجمعك . 


 اهريغو‎ (to) ۱۸۰ 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج ~۸ 





و ا oa‏ ف الإخبار ازال ما 7 أشرف 
من ذلك . أ كدرا قوم : ( انا معنا ) أى يننا و بين القارئى واسطة , 
و أشاروا إلى أنه لم زل بعد اتوراة شىء جامع يع ما راد منه. 
مغن' عن جميع الكتب غير هذاء و بذلك عرفا أنه ناسخ بيع الشرائع 
فقالوا "عل سيل التبيين لا سمعوا ': ( كبا € أى ذكرا جامعاء لام 
زل بعد التوراة على بى إسرايل" (اتزل) أى من لامنزل "فى الحقيقة' 
E‏ مالك الملك و ملك الوك لان عليه من رونق الكتب؛ 
الإلمية ما يوجب القطع لسامعه بأنه مها قكيف إذا انضم إلى ذلك 


الإازء و عليوا قطما بعر امه أنه عربى و بأنهم کانوا يرون مشارق 


الأرض ومذار بها و يسمعون فراءة الناس وه بن ام و الي 


و ين و رسال ر الاشعار, و بأنه' مبان ذل أنه قر دسب العهد 
الصلاة و السلام, ٠‏ 1 عدوا ع ازل ان هدا : واس ا 


من الإجيل ٠‏ ما قبلهء لان لاسارى الترراة فى امع » و لايعشر» هذا 


الكتاب ف الاحكام و الحم و الاطائف و امو اعظ | مع ما راد 


~~ 





EE aT‏ ى ( ۽ - )سقط ما بین اإرقين مس 
ل واموءه (م) ر EEE‏ بن .رام ادن ا بظاوم ود 
خذفاها (,) من م و مد» وف الاسل و ظ الات او ن م سف انه 
(1) من م و مد» و نی الأصل و ظ :و م (۷) من مدر ف الأصل ر ظ 
دم : لایفمر (ى) زيد من م ومد. 


۱۸۱ 


Oo 


خم الدرر ( سورة الاحقااف 5غ ٣٣-٣۳۰:‏ ) ج - لما 





ا 
ولا أخيروا بأنه ل اتوت ما شهد له بالصحه فمالوا : 
(مصدةالما بين يديه أى من جميع كتب بى إسراءيل الإيجحيل و ما قبله ؛ 
6 ينوا تصديعه وم (يهدى الى الحق ) أى الام الثابت الذى 
ه يطابقه الواقع فلا يدر أحد على إزالة شىء مما خر به الكا.ل فى جميع 
- ذلك لإو الى طريق) موصل إلى المقصود 'الاعظم و هو الإمان يمتزله' 
(مستقي )٠‏ فهو و اا كن من السرعة » لمكن أن يكون 
فيه عوج » فيقدر فقدر السالك فيه" على " أن يختصر طريقا يكون ورا لما 
تقوس منه ٠‏ 
۱۰ و ا أخيرومم بالكتاب و پينوا أنه من عند الله و أنه اقرب 
موصل إليهء فكان قومهم جدرين بأن يقولوا : فا الذى ينبغى أن نفعل؟ 
24 أجابوهم' بقوله : ل( يقومنآ ) الذين لحم قوة العم والعمل (راجيبوا | داعىالله.) 
أى الاك الاعظم الط بصفات الجلال و امال ء الكال. فان دعرة 
هذا الداعى عامة جميع الخلق . فالإجابة واجبة على كل مر 
6 بلغه أمره ٠‏ 
ولا كان الب قد يحب فى شىء دون شىء ک) كان أبو طااب 
عم الى صل الله عليه و -ل. اعطذوا فى خطابهم لهم فى الدعرة 9 الوا : 


(و- و) سقط ما إعن الرين من ظط وم و مد (م) قط من ل ر مد . 





(م) قط من مد(ع)من م و مد وى الآسل و ظ : اجابهم . 
۸۲ المفعول 





ظم الدرر ( الجزه السادس و ااعشرون ) ج A=‏ 








المفمول معه مفعول مع 'من أرسله ا الله 'الذى جلت قدرته' 
وآمنوه من كل تكذيب» أو" الضمير للضاف إليه [ و هو الله - " ] 
بدليل قولحم': (ريغفر لک): 'فانه يستر و سامح لإ من ذنوبيم © أى 
الشرك وما شابهه ما هو حق لله تعالى 'أى و ذلك التر لا يكون إلا إذا 
حصل منك الإجابة التامة و التصديق النام' و أدخلوا [ ”من“ -' ] إعلاما ه 
بأن مظالم العباد لاتغفر إلا بارضاء' أهلها و نذا ما يحازى به صاحبه 
فى الدنيا بالعقوبات و النكبات والحموم و نحوها ما أشار إليه قوله تعالى 
” وما اصابكم من مصيبة فا كسبت ايديم و يعفو عن كثير “ لآو يحرم ) 
أى منعمك 'اذا أجبتم ' منع الجار لجاره لكونكم بالتحيز إلى داعيه 
صرتم من حزبه لمن عذاب البمه) واقصارم على المخفرة تذكير ٠١‏ 
'بذنوبهم لان" مقصودم الإنذار لاينافى صرح قوله* فى هذه [السورة -' ] 
”و لكل درجت ما عملوا “ فى [ثيات الثواب » و نقله أبو حيان"' عن 
ابن عباس رض الله عنهما قال : لهم واب و عليهم عقاب يلتقون فى 
الجبة و .زدحمون على أبوابها . ظ 

و لأ فرغوا ر و الدلالة عليه و الدعاء إله و الإنذار ١١‏ 


(,-) سقط ما بين اارفين من ذأ و م ومد (,) من e‏ 
الأصل :ةن (م) زيد مر ظ و م رمد (+) ى ظ وم رمد:توله. 
ظ (۰) زيه من مد (و) من م ومدء وی الآصں وظ : رضاء - كذا (يسب) من 
م و مد ول الأصل و ظ : لذنوبهم الآن كذا (م) من م ومدءوق 
الأصل و ظ : قولهم (و) زيد من م و مد (.,) نى البحر الحيط . 

1A۲ 





[ الالم چ افو ها هو أغاظط [نذارا همه فعالوا : ومن لايحب ) 
أى لاتجډد منه أن بحيب لإ داعى اله ج أى الملك 'الاظم الحيط 


شىء" الذى لا كفوء له" و لاطافة [ لاحد -؟] بسخطه فم" 
ه بدعوة هذا الرسول صل الله عله و سل جميع الخلق . 

ولا دل الكتاب و السئة کا قدمته فى سورتى' الأنعام و الفرقان 
عل عموم الرسالة . و كان التارك لإجاية من عمت رمالته عاصيا مستحقا 
للعذاب ؛ عر عن عذابه ما دل على تحتمه فقال تعالى: ل فليس جز ) 
أى لا يقضى به عليه لإ فى الارض € فانه "ية سلك" فيها فهو" فى 
۱۰ و و ورف( لفن 1ه تو ) أى اذ الذى لا جير 
'الا هو' لإ اولآء' )' يفعلون لاجله ما" فل القربب مع قربه 
من الذب عنه و الا ستشفاع له" و الاقداء و الخاصبة لأجله ٠‏ 

ولا ات عنه الخلاص من كل وجه. و كان ذلك لايختلف 


سواء كان العاصى واحدا أو أ کر" أتبم قوله سبحانه و تعالی معبرا باع 





( ,)زيه منم ومد(,-,) قط مابين الرمين منظ وم رمد (م)منظ وم 
و مد وف الأمن:لأحد (ه) زيدمن ظ و م و مد(,)زيدى ظ و م 
ES Ry NEE‏ 
أنه ماك (م) من م و مد » و الاسل و ظ 1 فانه (5) زيد ى الأصن :اى » 
و لم نكن اازادة ی ظ وم ومد د فذاها (..( من ظ ومو مك وی 
الأسل : ۴ ),١(‏ من م . و لى الاصل و ظ :عنه (ى,) لى م : كشراء ٠‏ 
A4‏ )6( لاله 


نظم الدرر (ا+ زه السادس ٠‏ و العشرون) م - لما 





لانه أدل على القدرة و دلالة على على أن / العصاة كثيرة' للاءمة المعاصى | ۸۰° 
لا كثر الطبائع : ا اوللئك ) أى البعيدون من كل خير لإنى ضلل مبينه ) 
أى ظاهر فى نفسه أنه ضلال» مظهر لكل أحد قبح إحاطهم به" قال 
القشيرى : و يقال : الإجابة على ضربين : إجابة الله . و إجابة الداعى » فاجابة 
الداعى بشهود الواسطة وهو الرسول صل الله عليه و سلء و إجابة الله ه 
بالجهر إذا "بلغت المدعو" رسالته صلى الله عليه و سل على لسان السفير » 
و بالسر إذا حصلت التعريفات من الواردات على القلب , فستجيب بنفسه» 
و هستجيب بقلبه . و مستجيب روحه» و مستجیب أسره. ومن آوقف 
عن دعاء الداعى إياه هجر فیا كان خاطب به . ظ 
ولا ألم سبحانه و تعالى ما اقتضاه مقصود هذه السورة من أصول ٠١‏ 

الان و فرءعه راف رن ا بذ ر عض مثلاته» و ختم بضلال 
من لم يحب الداعى » ننه على أن أوضح الآدلة على إحاطته بالجلال و الال 
و قدرته على الاجل المسمى الذى خاق الخلق لاجله ما جل به مطلع 
السورة من إبداع الخافقين وما فيها' مر الآيات الظاهرة' للا'ذن. 

و المين» فقال مبكتا لهم على ضلالهم عن إجابة الى و مكرا عام 1٥‏ 
lt‏ م شدا بلمطاف 0 عن هذ کن ال أن التقدر 0 ر" 


ور مدل E:‏ ۳ الاصل : الظاهر (۹) ردت اأواوا ف الاصل 2 ظط ولم فحن 
فى م و مد لقذفناها (پ) من م ومد OTE‏ وظ :إلى (م) من م و مد 
و ى الأصل وظ :ال رو كزا 


1A0 





نظم الدرر ( سورة الاحقاف +وغ: 7و4" ) ج A=‏ 





هؤلاء الضلال' ما نصبنا فى هذه السورة من أعلام الدلائل. وواضم" 
الرسائل فى المقاصد و الوسائل , عاطفا عليه قوله تعالى ردا لمقطع السورة 
تقر بر المعاد على" مطلعها المقرر للبدء خلق الكونين [ بالحق : ( اول بروا) 
أى يعلموا علبا هو فى الوضوح كالرؤيه -؟ ] ١‏ "ان الت ) و" دل "عل 
هذا الام" الاعظم بقوله : ( الذى خلق السموت ) على ما 
احتوت عليه مما يعجز [ الوصف ‏ * ] من العبر.( و الارض ) على 
ما اشتهلت عليه من الآيات المدركة بالعيان' و الخبر'' لإ ولم يعى ) أى 
يعجزء يقال : عى بالا - إذا لم يهتد" لوجه مراده أو جز عنه 
ولم بطق إحكامه"' قال الزجاج : يقال : عييت بالا - إذا لم تعرف وجههء 
و أعييت: تعبت" و فى القامو س : و أعبى بالآم : كل"' ( بخلقهن) أى 
بسيه'' فانه لو حصل له ثىء ٠‏ من ذلك لآدى إل تقصان فيه) أو فى 





) |)زيدفى الأصل وظ أن ر .ولم نكن الزيادة فى م ومد فذفاها . 
(؟)منم ومدء وى الأصل ٠‏ ظ : اوضح (م) من ظط وم مدرو ى الامل: الى . 
)¢( ين س ظط رم ومد (ء-هوا وةم فى الأصل بعد «الأءظم بقوله» وااعر ١ب‏ 


من ظ وم )من م ومدء وف الأسل وظ: ما (ي-ي) من ظ وم‌ومد» وی 


الأمل : عليه الاسے (ى) زید من م ومد ١أو)‏ زيدق الاصل : ومافيها من 


م 
الم کہ ) ولم دكن اازبادة فى ظ و م و مد كخذنناها (.,) من م ومد وف 
اال راح ار 6000 3 لاحن : بوتدى ( ۴ ) رەت الواه فى اا 
و لم كن لظ وم ومد غذاها (م) من م ومدء وف الأصل رظ :هيا . 
قن ادك ی الال و ظط :ةل وال نحن ااز :اده فى ظ وم ومد أدفناها. 
(. )ف م : إلى شىء () من ظ وم و مدء وى الأصل : بإب . 

۸1 إحد اما 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرو ن( 8 ۱۸ 





اداه وأكد iy‏ ر المتضمن للننى بزيادة الجار فى جز ان فقال 
تعالى : ( بقدر ) أى 1 عليه اانه يليه" (١‏ على ان بجی“ )€ أى 
على سيل التجديد مستمرا ( امون" ) والامس فهم لكونه إعادة 
و لكونهم" جزاء يسيرا منها ذكر اخهراعه أصغر شانا و أسهل صنعا . 

و لما كان هذا الاستفهام الإنكارى فى معى ال » أجابه بقوله تعالى 
( بل" ) ”قد علوا أنه قادر على ذلك علبا هو فى إتقانه كالرقية بالبصر 
انهم يعلمون أنه الخترع ذلك و أن الإعادة آمو ن من الابتداء فى مجارى 
عاداتهم . و لكنهم عن ذلك ٠‏ غالون لآنهم عنه معرضون ٠‏ .ولم انوا 


0 


مع هذه الآدلة الواخة الى ھی آعظم من المشاهدة افر ينكرون م 


دلت عليه هذه الصنعة من إحاطة القدرة» علل ذلك" مؤكدا له بقوله 
مقررا للقدرة عل وحجه عام يدخل فىه العف الذى ذكو ول السنورة 
أنه ما خلق هدا الخلق إلا لاجله للخم ما بدأ به لاه على كل شى.) 
أى هو أهل لان تعلق المهدرة به ۲ 5 € 

و لما ثبت البعث ماقام من الدلائل ذكر دءض ما صل فى يومه 
0 الاهرال تحذ را فنه. فقَال غاطفا على 1 قذي وا: اذ کر هم دنا 
(د-ر) سقط م يعن الرفين من ظ وم رهد(عم) دن م و مدء وف الأمل 
ول x‏ نه (ى) E‏ ی ؛ ر كن الل ١‏ ةق ظ زم رمد 
لخدنناها (ع) من م و مدء وى الآصل وظ : 6ن (ه) زيد فى الأسل و ظ : 
منكراء ولم نكن الزيادة فى م و مد لخدفناها (.) زيدى الأصل : فقال » 
و لم نكن انزودةق ظ وم و مد زتها . 


AV 


e 


حم 
0 


١ 


۸۰۱ | 
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نظم الدرر ( سورة اللاحقاف 1): ۳٤‏ وه" ) ج - ۸ 
القياس الناطق بالمراد و ما مضى فى هذه السورة من الزواجر' و يوم ) 
أى [و ۔'] اذكر" يوم ل[ يعرض € 'بأيسر آم من أوامنا لر اذ نکفروا) 
أى ستروا بغفلتهم' و تماديهم عليها هذه الآدلة الظاهرة (إعلى انار ) عرض 
الجر عل الملك فيسمعوا من تغيظها و زفيرها و روا من ليها و اضطرامها' 
وسعيرها ما لو قدر أن أحدا عوت مر ذلك لاتوا من معايتته 
و هائل رؤته . ظ 


ولا كان كأنه قبل : ماذا يصنع بهم فى حال عرضهم ؟ قيل : 


يقال على سيل التسكيت و التقربع د التويخ: (اليس هذا) أ الآر 


العظبم الذنى كنم به توعدون" ء لرسلنا فى أخبارم تكذبون ( بالحق ) 
أى الامى الثابت الذى بطابقه الواقع . فلا 'قدرة لمم على صله آم 
فو ال و ڪر فلا سالون بوروده ٠‏ 

و لا اشتد تشوف* السامع أعالم بما كانوا يدون من الشماخة 
() من م و مدء وف الآصل وا ظ: الزاجر (م) زيد من م ومد(م) زيد ل 
الأصل : ايضا )و لم تکی الزيادة ى ظ و م ومد لحزنناها (۽) زيد فى الأسل 
وظ :اى » و لم نكل اازيادة ى ظ وم ومد لخذفناها (ه) ز بد ى الاسل وظ : 
الكايل . ول نش از اده 0 م و مد از فام )<( من ظ ر مرو شاو ق 
الأصل : اضطر ابا (پ) من ظ و م و مد ¢ ور و الال : تدعون (م) من ظط 
و مد» وق الأصل وم : :شوق (و) زيد فى الأصل : بقواه ‏ وتكن الزيادة 
فى ظ و م ومد اها ي ٠‏ ظ 


A^‏ )¥( حبث 


الدرق ) اجزء ااسادس ااعشروں ( IA - a‏ 





ع الايتقم التصديق :3 بلی ) [: 1 ]اما كفام اللدار؟ إلى ٠‏ 
اتكذيب أنفسهم حى أقسموا عليه لان الهم كان مباعدا للاقرارء 
و ذكروا صفة الإحسان زيادة فى الخضوع و الإذعان لإ وربا ) يأى 
إنه لحق هو من أثبت الآشا.. و ليس فيه شىء مما يقارب السحرء 
ثم استأتف جواب من سأل ع جوابه [لحم ‏ " ] بقوله تعالى: ه 
از قال )€ مسكتا لهم ياك إذلهم موضم کرم الذى كان فى الدثا ٠‏ 
ميا عن تصديقهم هذا الذى أوقعوه' فى غير موضعه و جعاوه فى 
دار العمل التى مبناها على الإمان بالغيب تكذيا معيرا ما يفهم غاية 
. الاستهانة لحم : لإ فذوقوا العذاب) أى 7 مباشرة الذائق باللسانء 
ثم صرح بالسيب* فقال: ( ما كم ) ا ا يمد 
'داتما أبدا" ( تكفررن 4 0 دار العمل . ) ظ 

ولا عل بما قام من الآدلة و اتتصب من القواطع أن هذا مآلهم. 
مبب عنه قوله ردا على ما بعد خلق الحافقين فى مطلعها من أمص 
الرسول صل الله عليه وسل ونتهم له إلى الافتراء وما بعده: 
0 (ناصير) أى عل مشاق ما ری ف تبليغ الرسالة . ٠‏ قال القشيرى : و الصير ٠١‏ 


سے ليسا ب لمم ويا .سے لدم 








س 


. رید من ظ و م و مد(م) من ظ ومد وی الأمل وم: التذار‎ )١( 
ن٥: زيه عن م ر مد (4) من م ومد .وف الاصل و ظ : اوةعو أ(‎ )+( 


3 و م اهمد ¢ ل 2 الأضيل انب 0000 7 ٣ن‏ رحن من ظ ره 1 
J‏ مد (ي-ن) ةط ما بين الرفين من مار مه زيما من مم وام زوق الا صل 1 


و ظ a:‏ تكدون: 


۸۹ 
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اسم اميه ہے لكت لد متهي ساسا رس 


هو الوقرف E RTT TT‏ 
NY‏ | (! کا صر اولوا العزم ‏ أى الجد / فى الام و الهحزم فى الجد و الإرادة 
المقطوع بها و الثبات الذى لامحد عنه » الذين مضوا فى أمر' الله مضا 
كآنهم أقسموا عليه فصاروا كالاسد؟ فى جبلته" و الرجل الشديد الجاع 
ه المحفوف بقياته » قال الرازى فى اللوامع : فارقت نفوسهم الشهرات 
والمى فذلوا نفوسهم له صدتًا لاتفاق؟ النفس القلب على البذل . 
و تشوف [ الام -*] إلى يانهم قال : لإ من الرسل 6 
عليهم الصلاة وا وقبل وهو ظاهر جدا : ان «من » التبعيض» 
والمراد بهم أحواب ب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيس قواعدها و تيت 
٠‏ معاقدها » و مشاهيرمم نوح و [إراهيم و موی و عيسى" صلوات الله 
و سلامه عليهم اججمعين وقد نظمهم بعضهم ف قوله : 
أولو هزم وم والخليل بن أزر و موسى وعيسى و الحيب مد 
و الخلاف فى تعبينهم كثير متشر هذا“ القول أشهر ما فيه و كله می 
على ان " من“ للتبعيض وهو الظاهر. و القول بأ م حالسل 


اسيم an e n‏ سس يس 





e من ظ وم و مد وق الأسل: -بيل (م) من م‎ )١( 
. وظ: کلاصرر- کذا(م) مر. م و مد , وف الأصل و ظ :حلت‎ 
)من مدر مد ررق الامر و :لااةان إه) زبدمنظ وم ومد.‎ +( 
E ENG REE goes a) 
ولم تكن اازيادةى ظ وم ومد ځدفناه! (۾) من ظ وم ومد» وی‎ 
| . الأسل : فهذا‎ 
وال‎ ٠ حل‎ 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - م١‏ 





- قال ابن الجوزى _ قال ا و اختاره ابن الآنبارى و قال: ”من 
للنجنيس لا للتبعيض » و فى قول أنهم جع الآنياء إلا يونس عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال ابن الجوزى: حكاه الثعلى . ظ 
لا أمره بالصير الذنى هو من أعل الفضائل , نهاه عن العجلة 

الى ھی من أميات الرذائل » لصح التحلى بفضيلة الصير الضامنة للفوز م 
و اللتعمر فقال : لو لاتستعجل لهم > أى تطلب العجلة و توجدها بآن 
تفعل شیا ما يسوءهم فى غير حينه الأليق به . ولا کان ما أمس به 
و نهى عنه فى غاية الصعوبة ٠‏ سهله بقوله مستأنها : لز كانهم يوم برون) 
9 فى الدنيا ' عند الموت مثلا' أو فى الآخرة 'وقت العرض 
والحساب والب ل الاعظم الأ كير الذى تقدمت الإشارة إليه جدا 
و التحذير منه لأهل المعاصى و البشارة فيه لأهل الطاعة. فأما هذه ' 
الطائفة فاذا رأوا" لإما يوعدون 4 من ظهور الدن ف الدنيا و البعث 
فى الاخرة", و باه للفعول لان الم" هو الإيعاد لاكونه من دن" 
( يليوا ) ا الدنيا حيث كانوا عالين' لإ الا اعة )€ . 

TT TEY 
من نهار ولا تكفل ما‎ ١ : الطويل » حقق أمرها و حقرها بقوله‎ 
ذكر فى هذه لحرو من الحجج الظاهرة ر اللراهين الباهرة بيان ما هو‎ 


١ 


رقي امك اا رين الر؟ جد كن TT‏ ارون انين .و فى الأصكل 
و ظ: الارض زعاتكق الاهتر لمعه (:) من م و مدءى وف الامل 
و ظ : ءالمعن . [ 

۱۹۱ 





نظم الدرر ( سورة الاحقاف 1: : ٠٠‏ ) ج - 1۸ 


مقصودها نحيث م بق فه لبس . و كان مقصودها أثلا' إلى سورة 


إبراهى عليه الصلاة و الدلام > وهو التوحيد اللازم منه إحاطة العم 
یکل شىء و شمول القدرة لكل شىء ختمت ما ختمت' به إراهم إلا أن 
وام لابا حذف المبتدأ و متعلق الخبر و قيل : ( بلغ ) أى 
هذا [ الذى -" ] ذکر هنا [ هو _"] من الظهور و اننشار الور بحيث 
برد النذرين و يوصلهم إلى رضى العزيز الحكيم الكافل بالنور الدائم 
و العم الم » و من لم يوصله فذلك الذى حك العزيز بشقائه فلا حيلة 
لفيره فى شفائه من عظم دائه . و لذلك سبب عن كونه بلاغا قوله زيادة 


على ختام إراهي ما يناسب مطلمها : ( فهل يهلك ) بى للفعول من 


أملك؛ , لآن الحذور الملاك و إن لم يعين المهلك", و للدلالة على أن 


إدلاكهم عليه سبحانه و تعالى سير جدا (الا القوم) الذين فيهم أهلية 


القيام بما يحاولونه من اللدد” لإ القسقون ع © أى العريقون ف إدامة 
الخروج من حط ما يدعر إلبه هادى العقل و الفطرة الآولى ٠ن‏ 
الطاعة الآنى بها النقل إلى مضل المعصة الناهى عنها النقل و العقل »و أما 
الذن فهوا و الذن فقون فان هادى هذه اأسورة ردم و يوصلهم 


إلى المتصودء فهذا الآخر ندجة قوله أوذا «و الذين كفروا عا انذروا 





() من ظ وام وامدء وى الأمن :ايا مدق ما نون الامق 
و ظ : م (م) زه من م و مةد (ع)من ST‏ کل 


LENE شوو الاين وطتجانك زىئ‎ AE 


و لم تكن الريادة فى ظ و م و مد لخحذفناءا . 
الك (tA)‏ معرضول 


لك ( الجزء السادس ٠‏ العشرون ) ج - مما 





مرون بو ر ابرع اعرد عن اجر ا ا اهاد 
لأجله و" بيه و الدلالة على القدرة يخلقهها' من غير إعباء مو ذكره 
أونا أتهما ما خلقا إلا بالحق, و ذكر البلاغ هو تتزيل الكتاب من الله 
و حكه على العريق بالفسق بالملاك مع الحادى الشفيق و لغيره" بالنجاة 
بعد انسيابه فى الفسق مع الدكرر" هو من ثمرات العزة و الحكة 
فقد التحم هذا الآخر بذاك الأول أى ' التحام, و اتصل* معناه اتصال 
. الجوهر الفيس فى متين إلنظام . و الام بأول' الى تليها أحسن اشام 
فسبحان من جعله ١١‏ أء شرف الكلام ؛ لكونه صفة الملك العلامء منزلا"' على 
عاتم الرسل الكرام» "و رسول-الملك العلام ‏ صل الله عليه وعلى آله 
و أصحابه و أهل يته الكرام و سلم تسلا كثيرا؟ .| 2 


© 





(و) من مد وق الاصل وظ وم الموجود( , - م ) من ظ وم و مدء 

وى الأصل : : خلق اللافقين (مم) سقط ما بين الرقين من ظ وم مد (؛) من 

م و مدء وق الأصل وظ: : ار خلقها (ه) منم و مد ؛ و فى الأصل وظة ! 

مسره (7) من م و مدء وف الأصل و ظ:مم (ي) من مو مد وق 
الأصل وظ : التكر دو (م) من م و مد . وق الأصل و ظ : اتصال () من ٠‏ 
ظ وم و مد و ف الأصل : بالأول اعنى اول (.,) زيد فى الأصل يولك ٠‏ 
”فهل يهلك الا القوم الفسقون الذن كفروا “ الى آخرء »و لم تكن الزيادة 
فى ظط وم ومد طذننها(,,) من م ومد وق الاصل kk‏ 
٠۲ (‏ )من م و مد وف الأصل و ظ : متزل. 


1۹۳ 
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ا س اا ا .ا عوبس سد ممعت سيب لامي 





سورة مد عليه أفضل الصلاة و السلام و تسمى القتال "٠‏ 


0 و "تسمى أيضا" الذين كفروا 
مقصودها التقدم إلى المؤءنين فى حفظ حظيرة الدين بادامة الجهاد 
اللكفارء حى يلزموهم الصنارء أو يبطلوا" ضلالحم كا أضل [ اله -' ] 
.8 أعاهم . لاسا أهل الردة الذين [ فقوا عن عبط الدين إل -" | 
أودية الضلال المبين» و العزام” هذا الخلق الشريف إل أن تضع الحرب 
أوزارها باسلام أهل الأرض كاه بنزول" عيى عليه الصلاة و السلام» 
و على ذلك دل اها ” الان كفروا “ لان من العلوم أن من صدك 
عن سييلك قاتلته و [ أنك -' ] إن لم تقاتله کنت مثلهء و اجمها مد 
٠١ |٤‏ واضح فى ذلك لان الجهاد کان خلقه عليه | أفضل الصلاة و السلام 
إلى أن توفاه الله تعالى وهو نی الرجة بالملحمة لانه لا يكون حد و م 
نوع ذم کا تقدم تحقبقه فى سورة فاطر و فى سبا و فى الفانحة. و مى 
كان كف عن أعداء الت [كان -"] الذمء ز و -'] أوضح أسائها ف 
)0( سايم و الأريعون من و القرآن. الكريم» و عدد آبعامم عند 
الكوفيين »و وم عند المدنيين و امک و الشاى , و .م عند البصر بن راحم 
نثر المرجان + / مره (+- م) قط ما بين الرين من ظ و م و مد (ء) من 
مد . وى الآصل و ظ و م: يبطل اله (۽) زيد من م و مد (ه) زيد من 
اظ وم و مد(+) من مو مدو ف الأمل وظ ااا ا ا 


الأصل وظ وم :ارول . 


ظم الدرر (الجزه السادس و العشرون) ج - 4 


ج ي د ا ص مم عد ممما 


هذا المقصد القتال ‏ تان من المعلوم أنه لأهل الضلال بے اق ) 
الملك الاعظم الذى [ أقام - '] جنده للذب عن حاه لإ الرلن © 
الذى عنت رحته تارة باليان و أخرى بالسيف و السنان 7 الرحمه) 
الذى خص حزبه بالحفظ فى طريق الجنان ٠‏ 

لا أقام سبحانه الادلة فى الحوامم حى صارت كالشمسء لايزبغ ه 
عنها إلا هالك » و خم بأنه لابهلك بعد هذه الآدلة إلا القوم' الفاسقون؛ 
افتح هذه بالتعريف بهم فقال سبحانه و تعالى : (“الذن كفروا ) أى ' 
هروا أنوار الادلة فضلوا على" عل لإ و صدوا) أى امتنعوا سهم 
و منعوا غيرثم لعراقهم فى الكفر 9 عن سيل الله أى الطريق الرحب 
المستقم الذى شرعه اللك الاعظم ( اضل ) أى أبطل إيطالا عظيا ٠١‏ 
[ زيل العين و الآثر-' ] لإ اعمالهمه) الى هى أرواحهم المعنوية وهى ' 
كل اوه دون به تفع أنقسهم من جاب نفع أو دفع ضر بعد أن 
وفر سيآ تهم و أفسد بالهمء ومن جملة أعبالحم ما يكيدونكم به لانها 
إذا ضلت عما قصدوا بها عله سبحانه لما ضالة ضائعة هلكت من جهة 









أنها ذمبت نى المهالك و من جهة' أنها ذهبت فى غير الجهة الى قصدت 1١9‏ 
ها فيطلت منفعتها المتصودة متها فصارت هى باطلة فأذهيوا أنم 
أروا-ب." الحسية بأن تيطلوا صورم و أشباحهم بأن تقطموا أوصالحم 
١‏ () زید من م ومد ) (e‏ قط من مم و مد 6 من ظ ومدء ورف 


الأسل وم :عن (4) من م ومد و فى الأسل وظ لت ل 
و ى الأصل وظ : ارواحم . 


دوه . 


نظم الدرر (سورة مد ۷ : ١و‏ ۲) € l^”‏ 


و أنتم ف غاية الاجتراء عليهم . فان ربهم الذى أوجدمم قد أبطلهم 
وأذن لك فى إبطالهم . فاته قد عل أنه لاصلاح لهم و الؤذى طبعا 
قتل شرعاء فر قدرتم- على قله فهو عمكوم يكفره ؛ توم 
مخييته و خسره ٠‏ ظ ظ 

ه20 وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: هما انبفت” سورة الأحقاف 
على ما ذكر من «أل من كذب و افرى 'وكفر؟ و لجرء و اقتحت 
السورة باعراضهم » ختمت ا [ قد" ] تكرر من تقرعهم و تويخهمء 
فقال تعالى : ”الم روا إن الله التى خلق السنموات و الارض ولم عى 
بخلقهن بقدر على ان يجبي الموتى' “ أى لو اعتروا بالبداءة اتير عليهم 

. آم العودةء ثم ذكر عرضهم على انا إلى" قزلة ”هل يهلك الاالقوم‎ ٠ 
الفسقون “ فلا ختم بذكر هلاكهم » افتح الورة الاخرى بعاجل‎ 
ذلك اللاحق لهم فى دنام ققال تعالى ”اذا“ لقيتم الذين كفروا فضرب‎ 

الرقاب حتى اذا اتخنتموم فشدوا الوثاق, "فاما هنا بعد و اما فداء حى 
نضع الحرب اوزارها "“ الآبة بعد ابتداء السورة بقوله ” الذن كفروا 

6 و صدوا عن سيل الله اضل اعبالحم “ قنبه على أن أصل متهم إنما هو 

(:-,) من ظ وم و مد و ئی الأسل : انبات ۔ كذا (,#م) قط ما بين 
الرفين من م و مد (م) زيب من م و مد (؛) زيد فى الأصل : بلى و لم تكن 
الزيادة ىى ظ و م و مد فاا (,) من ظ وم و مدء وف الأصل : اى ٠‏ 
(+) من ظ و م و مد وق الأصل :حى إذا( ي ب ) سقط ما بين الرقن 
من ظ و م ومد. | 9 
۱۹۹ (49) ما 


نظم الدرر جر السادسن  a‏ ج ١8‏ 
ما أراده تعالى بهم فى سايق عليه العا المؤمنون أن المدى و الضلال 
| بيده » فنبه على الطريقين بقوله ” اضل اعبالهم “ وقوله فى الاجر ٠‏ | وحم 
” كفر عنهم سيئاتهم و اصلح باهم “ ثم بين "أنه تعالى" لو شاء لاقتصر 
منهم و لكن' أمى المؤمنين يقتالحم ابتلاء و اختبارا » هم حض المؤمنين 
على ما أمرثم به من ذلك فقال ” ان تصروا الله ينصرك “ ثم التحمت ه 
الآى - اتهى . 
ولا ذكر أهل ' الكفر معيرا عنهم بأدق طقاتهم ليشما 

فوقهم , ذكر أضدادم كذلك ليعم من كان منهم من جميع فرق قال 
تعالى : لو الذين 'امنوا) أى أقروا بالإمان باللسان ( و عملوا) تصديقا 
لدعرام” ذلك لإ الملحت) أى الأعمال الكاملة فى الصلاح بتأسيسها ٠١‏ 
على الإمان . ولا كان هذا الوصف لاعخص أتباع مد صل الله عليه 
وسلمء خصهم بقوله تعالى: لإ وامنوا 6 أى مع ذلك . ولا كان 
بعضهم كحى بن أخطب و من نحا نحوه قد طعن ف القرآن بزوله منجا 

مع أن التوراة ما نزلت إلا كذلك , و ليس أحد منهم يقدر' أن يتكره 
5 : ( ما نزل ) أى “من لامنزل إلا هو* “منج) مفرقا ليجددوا بعد ٠١‏ 





(0-1)منظ وم ومدء وفى الأأصل : الضلالة مده (م) من ظ وام ٠‏ 
٠‏ و مدء وق الأصل : الآخرة (م-م) من م و مد .وق الأمل و ظ : تعالى 
انه (4) زيد فى الأصل : المؤمنين بقتاهم لكن , ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
و مد الحذناها (.) من م و مدء و فى الأسل و ظ : اسل (+) من م و مدء 
و فى الأسل وظ : لدعو! ٠‏ (,) من م و مدء وف الأصل و ظ : قادر على . 
(م-م) ةط ما بین الرنمين من م )٩(‏ زه تبه فى الأسل :وهو » ls‏ 
الزادة فى ظ و م و مد لخحذفتاها , 


1۹۷ 





نظم الدرر (سورة مد ۷ع : ۲ و ۴) a‏ 
الإعان به' إجمالا الإيمان بكل نعم منه « على حمد) الى الى العرنى 
القرشی المى [ ثم -" ] المدنى الذى يحدونه مكتوبا عندم" فى التوراة 
و الإنجيل صل اقه عليه و سل» [ و لا. كان إهذا معليا بأن كل إمانف ‏ 
لم يقعرن بالإمان به صلى الله عليه و سم " ] لم يعتد به » اعترض بين 
المبتدأ و جوابه ما يفهم علنه حثا عليه و تأ كيدا له ققال تعالى: (رو هو ) 
أى هذا الذى نزل عليه صل الله عليه و سل" مختص بأنه (الحق 6 أى 


الكامل فى الحقة لته ينسخ و لا يفسخ' كاتا لإمن رهم ل 6 العسن إليهم 


بارساله": أما إحسانه إلى أمته فواضح » و أما سار الآمم 'فكونه هو" الشافع 
فهم الشفاعة العظمى يوم القيامة, و أمته هى الشاهدة لهم ٠‏ 00 
و لا ثيت بهذا أنهم أحق الناس بالحق » ين ما أثمر' لهم ذلك 
دالا على أنه لايقدر [ أحد ‏ ؟] أن يقدر الله حق قدره» فلا يسع 
الخلق إلا العفو انهم و إن اجتهدوا فى الإصلاح "بدا لمم“ لنقصانهم من 
سبآت أو هفوات فقال تمالى : ( كفر ) أى غط تنطة عظيمة (عنهم ) 
فى الدارن توبتهم و إبمانهم لآن التوبة تحب ما كان قبلها كالإيمان 
( سياتهم ) أى اللأعمال السيئة الى لحقتهم قبل ذلك با بظهر هم من 


سڪ 











(,) سقط من م (م) زيد من م و مد (م) سقط من ظ و م و مد(ع) ريد 
فى الأصل : لكونه , و لم نكن الزيادة فى ظ وم ومد غذفناها ).١‏ من م 
ور لالاز و زا رمال زد )فق د وغ ووی الال 
فلكو نه () من مد » وف الأمل و ظ ومناغر(م-مامن مد » ول 
الامل و ظ وم : بدرايه ‏ كذا. ظ 


۹۸| - الحاسن 


نظم الدرر ) الجزء السادس و العشرون ) A^‏ 





الحاسن و هدى أعالمم . ولا كان من يعمل سوءا يخاف عاقبته فيتفرق 
فكرهء إذ لا عيشة لخائف' قال تعالى : لإ و اصلم بالهم ) أى موضع 
سرهم و فكرم بالآمن و التوقيق و السداد و قوة الفهم و الرشاد" لما يوفقهم 
له من محاسن الاعمال و يطيب به امهم فى الدارين؛ قال ابن يران : 
وإذا أصلح ذلك [ من العبد -؟] صلح ما يدخل' إله وما يخرج 
عنه وما يبت فهء وإذا فسد/ فبالضد من ذلك , و لذلك إذا اشتغل /4..م 
البال لم ينتفع ”من صفات" الباطن بثىء» و قد عل أن الأ من الاحتاك : 
ذكر ضلال الكفار أولا دليلا على إرادة المدى للؤمنين ثانياء و إصلاح . 
البال ثانا دللا على [ حذف '] إفاده أولا . ظ 

ولا كان الجزاء من جنس العمل » علل ما تقدم من فعله بالفريقين ٠١‏ 
بقوله : لإ ذلك ) أى الاس النظم الذى ذكر هنا من جزاء الطائفتين 
(١‏ بان ) أى ببب أن 3 الذن د كفروا ) أى ستروا مرا عقوم 
( اتبعوا ) أى ا جهدم و معالجتهم لما قادتهم إليه فطرم الاولى 
( الباطل ) من العمل الذى لاحقيقة [ له -؟ ] فى الخارج يطابقه ء 
و ذلك هو الابتداع و اليل سع الموى "ايثارا للحظوظ " فضلوا ٠١‏ 
رو ان الذين امنوآ» أى و لو انوا" فى أقل درجات الإمان (إاتبعوا) 


رف 


)١(‏ من مدء وى الأسل و ظ وام: لاف (م) زيدت الوا فى الأصل 
ولم تكن ى ظ وم ومد لذفتاها (م) زيد من ظ وم ومد )٤(‏ من م 
و مدء وق الأصل و ظ 1 ودخل (ء -ه) من م و مد وف الأمل و ظ : 
بصفات () زيد من م و مد (پ-پ) من ظ و م و مدء وف الأصل : امان 
الحطو! (م) من م و مدءو فى الأصل و ظ : كان . 

ظ 4 00" 


ا ا ج -- A‏ 


مم س مه ب سس ساس ل اسر 


ا بغالة اجهدم 55 5 تدعو إله الفطرة الاولى غالفين نوازع 

الشهوات و دواعى الحظوظ على كثرتها و فوتها ( الحق ج أى الذى له 

واقع يطابقه و ذلك هو الحكمة و' هى العمل بوافقة العلل و هو معرفة 

المعلوم عل ما [ هو -" ] عليه من (ee:‏ الذى أحسن إلهم بايادمم 
© وما سبه من حسن اعتقادم فاهّدوا . 

و لا "عل من" هذا أن باطن حال الذين كفروا باطل. و باطن 
حال الذين آمنوا الحق» و تقدم فى البقرة أن لمل هو ما يتحصل فى 
باطن الإدراك من حقائق الاشياء الحسونة, فيكون ألطف من الثى. 
الحسوسء و أن ذلك هو وجه الشبه. عل أن مثل كل من الفريقين ما 

٠‏ عل * من باطن [ حاله -؟] فثل الأول الباطل و مثل" الثانى المت 
فلذلك * قال سحانه استئنافا جو ابا لمن كأنه قال لما أدركة من دهش 





غل ا راف ن عاق ا المكال : هل [ ضرب -'] مثل مثل هذا : 
( كذلك ) 9 مثل هذا الضرب العام 'اشآن 3 ضرب الله 4 
[ أى -"] الذى له الإعاطة يحميع صفات الكال لإ لتاس ) أىكل 
٠‏ من" فيه قوة الاضطراب و الحركة لإ امثالهم ٠‏ ) أى أمثال أنفسهم و أمثال 


() منظ وم و مدء وى الأصن :ای (,) زيد من م و مد زمم) تكرر 
ما بن الرمّن فى الأسل و ظ (غ) مر م و مدء وق الاصل و ظ :لم . 
(ه) سقط من م و مد (+) من م و مد وف الأصل و ظ :فذلك (,) زريد 
فى الأسل : كان , و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد لزفتاهاء ٠‏ 

” )٠ه‏ الفر شين 


ظ نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) A‏ 
افريقين القدمين أو أمثال جيع الآشياء الى يحتاجون إلى بيان" أمثالى 
ميا لها مثل هذا البيان ليأخذ كل واحد من ذلك جزاء حاله : ققد عل 
من هذا المّل أن من اتبع الباطل أضل الله عله و وفر سيئاته 
وأفسد باله؛ ومن اتبع الحق عمل به ضد" ذلك كاثنا من كان . 
وهو غا الحث' على طاب العم فى' كتاب الله و سئة رسوله صل الله ه 
عليه و سل و العمل" بها 0 ا 

"و لما عرر أن" الكفار أحق الخلق بالندم* لات الباطل 
نثلهم ^ و حضّقة -الهم ''. سبب عنه قوله: ( اذا لقم ) أى أنها 
المؤمنون ( الذين كفروا €" ولو بأدتى أنواع الكفر فى أىّ مكان 
كان و أى زمان"' اتفق . و لا كان المراد القتل اليجهر بغاية التحدق › ٠١‏ 
عر عنه مو كدا 1 من الاختصار بذكر المصدر الدال على الفعل مصورا 
ه" بأشنع '"صوره مع" ما فب من اللظة عل الكفار و الاستهاة 








(:) من م ومد وف الاصل وظ : الذى (,) زيد فى الآسل وظ يم . 
و لم تكن الزيادة فى م و مد لحذنناهط (م) من ظ و م و مدء وق اللأصل : 
حبل - كذا(؛) من م و مد ,وف الأصل و ظ : الجب )٠(‏ من م وهدء 
وف الأسن وظ. : من (1) من م ومد وف الأصل و ظ : العم . 
295 -ن) من ظ و م و مدء وق الأصل ؛ مما محد - 135١(م)‏ زيدق الأصن : 
من ٬‏ و ۾ نکی ار اده فى ظ و مو مد الخدفاعا () من م و مد وى 
الأسل واظ : مثله (.) من م و مدء وق الامل وظ : ساله (,و) زيد 
فى الأصل :اى ولم تكن الزيادة ی ظ وم و مد كخذناها (م ب) زد ی 
الأصل : : كان اوء و لم تكن الرادة فى ظ وم ومد لحذفناها (م, ) فى م ه. 
(4-14,) من م و مدء و ى الأصل و ظ : عور متي . 

۲۰١ 


/ NV 


نظم الدرر ( سورة د6۷ 6) ˆ ج - ۸ 





| بهم قال تعالى : لإفضرب الرقاب' ) أى عقبوا لقي م من غير مهلة 
بأن تضربوا رقابهم' ضربا بالمدق فى الضرب ما .زهق أرواحهم » فان 
ذلك اتهاز للفرصة و عمل بالأحوط . و ذذلك' النفس التى هى أعدى 
مدو إذا ظفرت بها وجب عليك أن لاتدع لها" بقية» قال القشيرى : 
فالحة إذا' بقيت منها بقية فوضعت عليها [صبع" ثبت فيها مها . 
ولا كان التقدير: ١‏ لازال ذلك فلكم غباه' بقوله: (رحى ) 
و بشرمم بالتعبير بأداة التحقق* فقال تعالى: (اذآ الخنتمومم6 أى أغلظم 
لقتل فهم و أ كثرموء“ عيث صاروا لاحراك'' بهم كالنى خن فأفرط 
تنه , لمل ذلك شرطا للا"سر ک) قال تعالى ”, ما کان لنبى ان کون 


٠‏ له اسرى حتی بخن فى الارض “ “ثم قال تعالى سينا لا بمد اللخن": 
و فدوا ) أى لاف لامانع لك الان ا الآ (١‏ الوثاق ق ) أى 


() مر م و مدء وف الأصل و ظ : ارتام (,)من مدء وق الأصل و ظ 
و م: ذلك (م) من م قش و اليل ظ : بها (۾) قرت : می . 
() من م و فق وى ال و اض( حنم وده و ى الآصل 
وطانلا(بن)من مو هده فى الاصر و ظ :عناه (ړ: من م و مد ,هډ ل 
الآصل و ظ : التحقيق, ميته مزال الأس و ورين كروي 
ماعن ع لانن وان لخن ل : اعتراك ارب ر) سقط م بين الرشين 
من ظ و م و مد و زيد فق اللأصل بعد 3 بعد اتفحن » فقال , لخد فناها ( مر ) من 
م و مدء وق الأمل و ظ : بعد (م,) زيد في الأسل و ظ : من 90 لم تكن 


) الزيادة ى مو مد لخزفلها , 


۲۰۲ الرباط 


نظم الدرر ECE‏ اس ج -18 


الرباط الذى يستوئق ١‏ به" من الاسر بالربط” على أيدبهم جموعة إل 
أعناقهم - مجاز عن الآسر بناية الاستيلاء* و ال 





ولا كان الامام عخيرا ' فى أسرام ١‏ بين أربهة أشياء : القتل ‏ 
و الإطلاق مانا و الإطلاق بالفدية و هى "شىء ,أخذه" عوضا عن رقابهم 
و“ الاسترقاق', عر عن ذلك بقوله مفصلا : إفاما منا) أى أن يتعموا ه. 
عليهم إنعاما ( بعد أى فى جميع أزمان ما بعد الاسر باستبقائهم م 
بعد الإنعام باستبقاتهم إما أن يكون ذلك مع الاسترقاق أء مع الإطلاق 
تم الإطلاق إا جا (و اما فدآء ) عال أو بأسرى من المسلبين و حو 
ذلك , فأفهم التعبير ال الذى معنا الإتعام أن الإبقاء غير واجب 
زكل -" ]| جار" "و دخل فى الإعاء ثلاث صور : : الاسترقاق و الإطلاق . 
يحانا و "'بالفداء فصرح حصان و تعالى بالفداء الذى معتاه الاخذ 





( ) من مدء و ف الآصل وظ وام: يتوق (م) زيه لى الأصن واظ :1 دهو. 
ولم نكن الزيادةفى م و مد خدفناه (م) من ظ و مو مدء و ى الأصل: 
ای ارط (۽) من م وومدويرال لای و غ فل( من م وھد 1 
وی الأصل و ظ : الاشتداد (+-+) منغ و ۳ وى الأمن : بى أسرهم ؛ 
و ما بن الرهن من م (ي-ب) من م و مد . وق الأصل وظ : اخ 
الامام (م) زيد فى الأصل : الرابم ‏ ولم تكن الزيادة ىظ وم ومد خذفاها. 
(و)زسق الآممل : ثم »ولم نكن اازيادة ی ظ وم و مد 1ذنناها (.) من 
ظ وم و مد و ف الأصل :أى(,,) زيد من ظ وام ومد (,,؛من.ظ 
وم و مد .وق الأصل : جابر(م,) من م و مدءو ف الأسل و ظ :أو . 


°۳ 


| +١8 


جور يي يد ف ي 
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س م ہی س س سس وی سے سے م 





عل وجه آنه سم لن . فع أن المراد به الإبقاء همهم غدم الاخذ فدخل. 


e 
٠ 


فيه الإطلاق مانا و هو واضح و الاسترقاق لانه إنعام بالنسبة إلى المتل , 
و أفهم التعبير بالمن الذى معناه الإنعام من الان الذى هو اسمه تعالى 
و معناه المعطى ابتداء جواز [القتل _' ] لآن الإنعام عخير فيه لا واجب 
لأنه لو كان واجبا كان حقا لا نممة » فقد دخلت السور الأربع فى التعبير 
بهانين الكلمتين _ و الله الحادى, و كل هذا على ما راه الإمام أو ائه 
مصلحة . قال القشيرى : كذلك حال الجاهدة" مع النفس إذا كان فى إغفاء 
ساعة و إفطار يوم روع لنفس" من الكد و قوة على الجهد فا يستقبل 
من الام على ما يحصل به الاستصواب من شيخ المريد و فتوى لسان 
الوقت أو فراسة صاحب المجاهدة ‏ اتهى . و قد أفهم هذا السياق أن 
هذا الح ثابت 'غير منسوخ' و الآمى بالقتل [ وحده ‏ * ] فى غيرها 
من الآيات عام [ غير -' ] مخصوص ما أفهمته الغاية من أن التقدير : 
/ و الجهاد على هذه الصفة باق و ماض مع كل أمير "را كان" أو فاجراء 
لازال طئفة هن الامة قتمين به ظاهرين على الحق لايضرم من خذلهم 


حى يأتى أمر الله » و هو و الله أعل -المراد بقوله' تعالى : (حتى ) أى 


ا س 


(,) زيد من مو مد (م) ف مد:المشاهدة (م) من م و مد .وى الاصل 


و ظ : النفس (-+) من ظ و م و مد ,وف الأصل :عن منسوخ (ه) زيد 
من ظ و م و مد (+-4) من م و مدء وق الأصل و ظ : کان پرا (ب) من 
نل وام و مدو ف الأصل : بقاله . ظ 


)0١( ۲۰4‏ 2 وهى 


a i — n mmm, mm 
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0 وهى أثقالها أى الآلات الى تثقل الفائمين بها من الفقات و السلاح 
و الكراع و نحوه. وذلك لايكون وف الارض كافر. و ذلك على 
زمن عيسى عليه الصلاة و السلام حين تخرج الارض بركاتهاء و كون 
اللة واحدة و هى الإسلام لله رب العالمين . فيتخذ [ الاس -' ] حديد 
السلاح E‏ و مناجل و فؤسا بتفعون بها فى معاثهم کا ورد فى ه29 
الحديث" ”الجهاد ماض [م:ذ بعثى الله _"] إلى أن يقائل آخر أمى 
الدجال ‏ رواه فى الفردوس عن أنس رضى اله عنه ” الجهاد واجب علي 
مع كل رر وا وو اا ذاه عن أنى هررة رطى الله عنه' ٠‏ 

ولا كانت * الحرب كريهه إلى النفوس شديدة المثقة. أ كد 
أمرها بما معناه: إن هذا أ قد فرغ منهء فقال تعالى : (إذلك) أى ٠١‏ 
الام العظم العالى الحسن النافع الموجب لكل خير . ولا كان هذا 
رما أوم أن التأكيد فى هذا الام لكون الحال لاعكن اتظامه إلا به 
أتبعه م" يزيل [ هذا -"] الإيهام فقال“: (( ولو 4 ولا كان لو عبر 
بالماضى [ أفاد ] أنه كان ولم ببق عبر بالمضارع الدال على الخال و ما بعده 











() زياد من م ومد (م) زيدف الاصل و ظ : بذاك وى الحديث » و لم نكن 
ازيادةى مو مد لخحذفتاها (م) زيد من م و مد وايس فق المخيص الفردوس ‏ 
رقم الحديث : مومه (ه) راجع من سننه أبواب المهاد(ه) من م و مدء 
وف الاسل و ظ : كان (7) مر م ومدء وف الاصل وظ: يا . 
(ي) زيدمن مد (م) وى الات ل لمر 
و مد فاا . ٠‏ 


نظم الدرر ا ج - م١‏ 





کے 
ل 


فقال: ( شاء ا ) ١‏ الملك الاعظم الذى 7 ج صفات' الکال 
"و القدرة على ما يمكن" ل لاتتصر منهم ) أى بنفسه من غير أحد اتتصارا 
عظيا بت لايق منهم أحدا (: لكن ) "أوجب ذلك عليم 
0( 

ولا كان الابتلاء ليس خاصا بفريق منهم بل عاما للفريقين لانه 
يكشف عن أهل امحاسن و [ أهل _ ' ] المساوق من كل منهم؛ قال 
تعالی : (بعضم ) "من الفرقة المؤمنين بالإنكار عليهم من الفرقة الطاغين 
حى يكون لحم بذلك اليد البضاء" لإ يعض*) أى يفعل فى ذلك فهل 
الخدبر لمرتب عليه الجزاء على حسب ما تألفونه من العوائد" ٠‏ 

٠‏ ولا أفهم هذا أن الاتلاء' بين فريقين بالجهاد , قال عاطفا على 
ما تقدره: فالذين قاتلوا أو قتلوا فى سيل الشيطان أضل أعمالهم : 
( د الذين قنتلوا" ) د فى قراءة البصربين و حفص* ” فالوا “ و هى 
أكثر رغبا و الاولى* أعظم ترجية (ف سيل الله ) أى لا جل تسهيل 
() م ا ر م ی ار من ومو 
(م) زه قف الأصل : اى . و لم تكرى الزادة فى ظ و م و مد لذفناها. 
)+( زيد من م ومد (ه) زا ی الأصل : سبحانه وتمالی بعل ما يشاء و مک 
فى خاقه ا بر بد لاراد كه . و لم تكن الزيادة فى ظ ٠‏ م ومد لخزنناءا , 
)٩(‏ من م و مدء و فى الأسل وظ : الابتداء (ي) من م ومد .وف الأصل 
و ظ : قتلوا (م) راجم نر المرجان | وہہ )١‏ من ظ وم ومدء وی 
الأسل : الاعظم لى . ظ 
عض طرق 
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طريق الملك الاعظم الامف سبع صذات کال . 
ولا كان فى سياق الترغيبء قرن الخ بالفاء إعلاما بأن اعا 

سيه' فقال تعالى: ( فلن يضل ) أى يضيع ء يطل ( اعام ٠‏ ) 
لكونها غير تابعة لدليل بل ببصرم بالادلة و يوفقهم لاتباعها. و هو 
معنى قوله تعالى تمليلا: لإ سيهديهم ) اى فى الدارين بوعد لاخلف 6 
فيه بعد الجاهدة إلى كل ما ينفعهم يجددا ذلك على سيل الاستمرار 
(و يصلح باهم ) أى | موضع فكرم فيجمله مهيأ لكل خير ببيداعن | ۸۰٩‏ 
كل شر آمنا من الخاوف ' مطمئنا الإمان' ما فيه من السكيئة ٠‏ فاذا 
قتل أحد فى سيله* تولى سبحانه .و تعالى ورئته بحسن من تولى' المقتول" 

لو كان حا . ۱۰ 
ظ و لما كات هذا" رابا عظما 'و نوالاجسما' 50 أعظم 
منه فقال تعالى : لإ و يدخاهم الجنة ¢ أى "دار القرار" الكاملة فى 
العم » و أجاب من ' كأنه يأل" عن كيفية [دخالحم إياها وكفيتها عند 
ذلك بقوله تعالى : لإعرفها لهم 6٠‏ [ أى_* ] بتعريف الاعمال الموصلة 





(,) من مدء وق الأسل و ظ و م: سبة  ,(‏ م) ةط ما بين أارةين 
من ظ و م ومد (م) من ظ ومو مد › زافق الأضن: حول (:) زسدف 
ظ الأصل : ناذا رأى و اازيادة ى ظ و م و مد فاا اة ی 
الأصل : مااعدله نى , و لم تكن اازيادة فى ظ و م و مد أزفناها () زيد 
فى الأسل : الثواب » و لم قك الزيادة فى ظ وء ومد أذفاها . 
(م-ب) ف ظ و م و مد :ال (م) زیدمن م وهاي 

ظ امس 





إليها و التوفيق لهم إليها فى الدنيا "واه باه ير" بالمنازل فى الآخرة 
حى أن أحدم صر أعرف عتزله فها منه ممزله فى الدناء و طب 
راعتها و جعل موضعها عاليا و جدرانها عالية و هى" ذات. أغراف 
وشرف. و فى هذه الآ بشرى عظيمة لمن جاهد ساعة ما أن الله 


عيته على الإسلام المتازم ثلا يضيع له عمل . و يويد“ ما رواه الطرانی 

و الكبير' عن فضالة بن عبد الأنضارى رضى الله عنه قال : معت 
رسول الله صلی القه عليه و سل يقول: للاسلام ثلاث أبيات : سفل و علا 
وغر فةء فأما السفل فالإسلام دخل فه عامة المسلمين “فلا تعأل أحدا١‏ 

منهم إلا قال : أنا مسلء وأما العلما فتفاضل اعالى” , بعض المسلمين 
اسر من بعض» و أما الغرفة العلا فالجهاد فى سيل الله لاينالها* 
إلا أفضلهم' . 0 

ولا ذكر القتال , > تشوف السامع لى حال المقاتل من الذصر 
و الخذلان فأجاب ما يعرف بشرط النصر قال : ايها الذين امنوآ ) 


أى أقروا بذلك و إن كن فى أدنى الدرجات ١ا‏ أشعرت به أداة البعد 


)١(‏ العبأرة من هنا إلى «منزله فى الدنياء اقطة من مد و كلة « أيضا» ساقطة 


من ظ وام (؟) من م . وى الأصل و ظ : بالتبصر (م) ةط من ظ وام 
و مد (4) من ظ و م ومدء وق الاصل : و بويد هذا (ه) راحم جمع 
الزوائه لاهيثمى ۲۰ب ۲ (+ - + ) من م و مد .و ى الامل و ظ : فلا يال 
أحد, وف المع : فلا يأل أحدا ( ,) منظ وم و مد و المع » وق الأل : 
اعمال (م) من مد وال مم , وف الاصل وظ و م : انام (.) من ظ و م 
لت ا ل : فضأهم . ظ 0 
(or) ۲۰۸‏ و الملة 


) نظم الدرر | ) الجزء الادس و العشرون) 4 —- \A‏ 














رک الاس لا تعررا 2 فى ی ام تر 
و فعل دام عل نصرة دين ادلك الاحظم بايضاح أده و تييها و توهية 
شه أهل الباطل و قتاهم» و يكون ذلك خالصا له لا لغيره من النيات 
الما-دة المعلولة بطلب الدنا أ الشهرة بالشجاعة و الملل و طيب الذكر 
و الغضب للا هل وغير ذلك لإ يندرك ) فانه "ناصر لا غيره من اعدد 


رف 


أ عدّد' همح أعداء الدن بأ يديل ٠.‏ |! 
اللا كان التصر قد بكون مع ااعجز و الكل و الجين و الفشل» 
| بين أنه تحيهم من ذلك فقال: فز و يثيت اعد امم ٠‏ ) أى يتا عظما - 


بأن علا“ ملوب سكبنة "و اطمثنانا و أبدانك قوة و تجاعة " فى حال 


Oo 
٠ 


القتل ووقت أأبحف والجد:ل » و عند «ماشرة جميم الأعمال , فتکونرا 
عالين [ تاهرين ‏ * ] فى غابة ما ييكون من طيب اتوس و انشراح 
الصدور ثقة بالله و اعنزازا به وإن تمالا علي أهل الأرض . 

ولا ذكر آمل الإمان“ بين ما لاهل الكمران. قال سبحاه : 
١‏ والذن كفروا »4 أى روأ ما دل :ايه العقل و قادت إله الفطر 
الآولى /. و بس أن سء أعماهم أسباب ونافم بالقاء. فقأل مؤكدا بعل ٠١‏ / ١٠م‏ 


الوبر مفعولا مطلمًا ١‏ لاجل اتبعادهم' عا هم من القوة بكثره العدد 





(و-و)من ظ ومو »د . و فى الاصل : ذلك مت بنية (,) من م و مدء 
وف الأصل و ظ عدر (- م )قط ما بين الرشين من ظط وام ومد. 
(؛) زيد من م و مد (ه) ريدت الواو فى الأصل و ظ و مء ولم تكن 
ف مد خد اها (-) مس ظط و م و مد وف الأصل : لادعادهم لاخذان 


۲۰۹ 





قو 


نظم الدرر ( صوره مد ۷ع :م - AE ) ۱١‏ 





و.الملاءه' ال لإ س أ فقد عثروا"' فقال لم 3 قال للعائر 
الذى راد" أنه لاهوم: تعسا لا قيام معه» کا ال لمن عثر و أريد 


قيامه : تعسا .[ للك -' ], و المراد بالتعمس الانحطاط و السفول و الموان 


والقاق ٠‏ ولا كان كأنه قبل: لمن هذا؟ فلل': لإلحم) فلا يكادون 

ولا كان الإنان قد بعر و يمع و يقل له : تعساء و يقوم بعد 
ذلك, و لابطل عمله ". بين أن قوله ليس كذلك. بل مهما قاله كان 
لا يتخلفت أصلا. هقال معيرا بالماضى إشارة إلى الحم فيه. و أما 
الاستقبال فرعا تاب“ على بعضهم' فيه عاطفا على ما تقد ره فقال تعالى 
لمم ذلك : (واضل اعماهم ا يهان لاجل تضيبع 
الاساس بالا مان ٠‏ 

Ty‏ حزبه عليهم ؛ بين سيه ليجتاب 
( كرهوا ) ''بنضواو خاافرا و أنكروا"' ( ءآ انزل الله 4 اى الملك 
(,) من ظ وم ومد وى الأصل : الماة (,) من ظ و م ومد.وق 
الأصن : غروأ(م) من ظ و مو مد و لى الأصل : راو كذا (4) زيد 
من م و مد (.) من ظ ٠‏ م و مدعو ف الأصل : فقيل (:) من مد »و لى 
الأصل و ظ وم : ضات (ي) من ظ و م و مدء وف الأسل ؛ عله (م) زايد 
فى الأصل و ظ : بعضهم, و لم مك الزيادةئى م ومد غد اها (و) من م 
مد رق الأءل واظ EE ٠‏ ( سقط ما بن اارمن دس 
ظط ومو مد. ٠‏ 


۲1۰ الاعظم 








العم لدی لاه إلا ته و الذى ازل من امرآن والس هو روح 
٠‏ الوجود الذى لاساندوته , فليا كرهو الروح الاعظم بطلت أرواحهم فتبعتها 
أشباحهم » , هو معى قوله مسيا انا می 'إضلال أعامم' : ( فاحبط ) 
أى أبطل إبطالا لاصلاح معه ( اعمالهم ) يسبب أنهم أفسدوها باتهم 
فصارت و إن كانت صورها صالحة ايس لها أر واحء لكوتها [واقمة -"] 
عل غير ما أمر به الله الذى لا أمر إلا له و لايقبل من العمل إلا ما حده 
ز رسمه. و هذا وعيد للاامة بأنها إن تخلت” عن نصر الله و الجهاد فى 
سيله و الام بالمعروف و النهى عن المنكر وكلها سبحانه إلى تفها و تل 
شن نصرها [, لط عليها عدوها _'] , و لقد وجد بعض ذلك من 
قسلط الفسقة لا وجد التهاون فى بعض ذلك و الوا كل فيه ۱٠ ٠‏ 


O 


ولا كان لايستهين بهذه التضايا و بتر مثل هذه البلايا إلا 
من أمن العقوبة, و لا يأمن العقوبة إلا من أعرض عن الله سبحا 
و تعالی . و كان فى فى الصد عن الاممرين وقائعه تعالى بالامم الخالية 
لأجل تكذيب رسله ومناصة أولائه و الاعتداء على حدوده. قال 
هترا عليهم وموضخا للحم "تمدما إلهم * بالتحدار من بطقه و سطوته 36 
و شديد أخذه وعقوبته. مسيا عن كراهيتهم' المدكورة و ما تأثر عنها 


ق سے لليصصم ممم سے 





(-, ) من م و مد رق الاس و ظ : اضلاهم () زيد من م و مه . 
(م) من م د مد . وى الأصن و ظ : ائملت (4) زيه من ظ وم ومد. 
(۰-۰) من م و مد .و فى الأسن وظ : و مقدما لهم (7) سط وم و مد 
وى الال : كر حتهم . 


Na 


|۸1۱ 


e» 


من العداوة لاهل الله : افلم سیر وا € [أى - ' | سبب تصحيح 





اعام ٠‏ بنائها على أساس لإ فى الارض ) أى الى فيها أثار الوقائع 
فانها هى الآرض / فى الحققة لا لا من زيادة التعريف بالله ( فينظروا ) 
عقب سيرم و بسبه . ولا كانت وقائعه خالعة للقلوب با فيها من 
الأمور الاهرة الاطقة بها ألسنة الا حوال بعد التنبه بالمقال', ساق ذلك 
بسوقه فى" اسلوب الاستفهام ماقا متها على أنه من العظمة بحيث 
يفرغ الزمان للعناية بالسؤال عه فقال : ل كيف كان عاقة © أى آخر 
أم لإ الذن © ولا كان يمكنهم معردة [ذلك من جميع المهلكين , 
به باثبات الجار على أنهم بعضهم بل يعض المكذين للرسل» وم 
الذن مرا أخارم ورأوا ديارهم ‏ ' | بعاد و ممود و مدن ؛ | و قوم 
لوط فقال تعالى": لإمن قبلهم') و لا كان كأنه فيل: ما لهم ؟ قال : 
١‏ دم الله ) أى أوقم الماك الاعظم اللاك العظم الداخل بغير إذنء 
الهاجم بغتة ( عليهم” ) ما عل أهاليهم و أحوالهم و كل من رى 
الحم أء مقالمم » + عدل [ عن -_'] أن يقول : « و هؤلاء» إلى قوله : 


٠‏ إو الكفرن ) تعمما و تعلق للحم بالو صف واه العرافة فى اللكفر 


فكان اه شارة بأن بعضهي سنه الله هال من ات الان > نه 





(4) زه من م ومد () من ظ و م و مدء وف الاصن : اقول (م) زيد 


فى الأصل : |-پاب » و لم تكن الزيادة فى ظ و م و مد غدفناها زع) زيد من 


٠‏ ظ وم (ه) زيد فى الأمن : مبيناء ولم تكن الزيادة فى ظ وموهد 


فدفناها () من مدء وف الأمن وظ وم:الكفا. 


(or) 1۲‏ لبس 





ال مرا فى الكفر. 3ل بلع يه لاقام أى أ 
هذه العاقة ٠‏ 

و لا بين أنه يعلى أو لياءه و يذل أعداءه بين علته' فقال : ( ذلك © 
أى الا العظم الذى فعله بالفريقين لإ بان الله ) أى ببب أن الملك 
' الاعظم الحيط بصفات الكال لإ مولى الذن امنوا ) أى القرب من م2 
المصدقين به المرضين لهء فهو" يفعل معهم بما له من الجلال و اجمال ما 
يفعل القريب بقريه الحبيب له » قال القشيرى : و يصح أن يقال: 
أرجى آية فى كتاب الله هذه الأ لآنه لم يل : الزهاد و العباد و أصماب 
الآوراد والاجتهاد . عى بل ذكر أدنى أسنات_ أهل الإيمان . 
لر وان الكفرن ) أى العريقين فى هذا الوصف ( لامولى مع ) ٠١‏ 
٠‏ بهذا الممنى. لأنهم “بعيدون من" الله 'الذى لايعبد على الحقبقة إلا هو 
فلا ينفعهم قرب قريب [أصلا -'] و إن [ كآن ]١-‏ الله مولام 
غير هذا المعنى بل بمعى أنه سيدم و مالكهم » و فيه إهاء إلى أنه سبحانه 
و تعالى ولى من لم يكن عريقا فى الكفر فيخرجه من الضلبات إلى النور" ٠‏ . 

اولك تشوف السامع" إلى تعرف نمام آثار الولاية» قال شافا 1 
(,) منط و م و مدب وف الأملى : عة دلك () من م و مد ,و فى الأسل 
و ظ :نهل (م-م) من ظ وم و مدء وق الاصل : يعبدون دون كذا.. 
(۽ - غ) سقط ما بين الرئين من ظ و م و مد (ه) زيد من م و مد() زيده 
من ظ و م و مد (ب) زيد فى الأصل : سبحانه , و لم نكن الزيادة ى ظ و م 
٠‏ ومد غدفاها (م) زيدى الأصل: كن فى هذا شدة , ولم تكن الزيادة ق 
ظ وم و مد لهذفناها () من ظ و م و مد وق الأصل : السامع . 

1۴ 


نظم الدرر ( سورة مد ۷ع : ۱۲ ) ج - م١‏ 





ظ ٠‏ لهي سوام مؤكدا الأجل ْ كثر 1 المكذبين: لإ ان 8 ا الذى 
له جميع الكال لإ يدخر الذن 'امنوا م ا التصديق لإ و عملوا ) 
تصديقا لل ادعوا أنهم أرقعوه' لإ الصضلحت ) فتمتعوا بما رزقهم الله 
من الملاذ لا على وجه أنها ملاذ بل عل وجه أنها مأذون فيهاء 

5 ه وهى بلاغ إلى الآخرة / و أكلوا لا للترفه بل لتقوية البدن على ما أمروا 

به "نقوتا لاتمتعا" لإ جلت ) أى بساتين عظيمة الشأن موصوفة يأنها 

) تحرى ) وبين قرب الماء من وجهها بقوله : ( من تحتها “الاتهر'‎ ١ 
أى فهى دائمة النمو' و الهجة و التضارة و الثمرة لان أصول أتجارها‎ 
رن وهی حيث می ارت ا دن أثارة جرى متها نهرء فأنساهم‎ 
دوا فصن ما كارا فة ق الذانا من نكت النيش و اة اداد‎ 
و موا نميمها إلى ما كانوا فيه فى الدنيا من نعم الوصلة بالقه “م لايحصل‎ 
لم كدر ما أصلاء وهى مأوام لاينون عنها حولاء وهذا فى‎ 
نظير ما زوى عنهم من [ الدنيا -'] و ضيق فها عيشهم نقاسة منهم‎ 
عنها حى فرغهم لخدمته و ألزمهم حضرته حا لهم و تشريفا لمقاديرمم‎ 

مار داقن EE DL O‏ 
الاعمال الفاسدة اليعدة عن جناب اله لإبتتءون) أى فى الدنيا بالملاذ 


a حيس‎ 





)١- 1(‏ من م و مد وق الأصن و ظ : لكثرة (م) زه فى الأصل : من » 
ولم تكى الزيادة ى ظ وم ومد طزنناط ( م - م ) من م وأمد»و فى 
الأصل و ظ :تتا لاتقو ()) من ظ وم ومد وف الأسل :الفسق . 
(ه) زه من مومد. 

+1 ظ لكونها 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج A‏ 





عن الموت أصلا" بل يكون ذكر الموت حاثا مم على الانهماك فى 
اللذات مسابقة له جهلا. منهم به إو ياكلون) على سيبل الاستمرار 
( کا تاكل الانعام ) أكل التذاذ و مرح من أىّ موضع كان وكليف 
كان الكل فى سبعة أمعاء. أى فى جميم بطونهم من غير تمييز” للحرام' 
من غيره لان اله الى أعطم الدنا و وسع عليهم فها و فرغهم لها 
حتى شغلهم عنه هو اتا بهم و بفضا فم "لانه عل حاهم قبل أن يوجدهم" 
فيدخلهم نارا وقودها اناس والحجارة ( والار 6 أى والمال أن 
ذات الحرارة العظمى و الإحراق الخارج عن الحد لإ مثوى) أى متزل 


لكونها ملاذ کا تتمتع الانعام. ناسين ما ام الله معرضين عن لقائه بل' 





o 


و مقام ب( لمم ) تنسهم أول اتفاهم' ذها كل نعم كانوا فيه تم . 


اشر هم نعے [ما | أصلا ء بل لاينفك عنهم المذاب [وقتاما*]ء 


فالآية من اللاحتباك ‏ دكر الاعمال الصالية و دخول الجنات؟ أو لا دللا 


على حذف الفاسدة و دخول الار ثانيا. و النمتع و المثوى ثانيا دليلا 
على حذف التعال و المأوى أولاء فهو احتباك [ فى احتباك _*] 
(,) زيدت الواو فى الأسل ولم تكن ى ظ وم ومد فذفناها . 
() نيد فى الآسل : اللوسل الى اله . و لم تك الزيادة فى ظ و م و مد 


اها )م من مد :و ى الأمسل و ظ و م: كيز ( م من م و مد ورف ٠‏ 


الأصل و ظ : الحرام (.-ه) ةط ما وين الرمين من ظ ومو مد. 
و و م و مد وق الأصل : لاهم اولاثياسهم ‏ كذا. 
(۷) ريد من م و مد (ږ) زید من ظ و م و مد (ې) من ظ و م و مد» وی 
الأصل : الحنان . 


ie‏ ا (ty:‏ ع م 


س — 0ط 
ا سم ا . 2 م م سيد سياسا ست ر ل س ل صلم د ا 


و اشتباك مقارن لاشناك' . < 
| ولما وعد سبحانه أنه ينصر من ينصره لاله مولاه و يدخله دار 
نعمته » و يخذل من يعانده لأنه عاداه إلى أن يدخله دار شقوته. کان 
القدر دللا على ذلك : فكأن من قوم ثم أضعف من الذين اتبعوك 
ه نصرراهم على من كذبهم ‏ فلا خاذل لهم . فعطف؟ عليه قوله : (وكان 4 . 
ولا كانت قوة قريش فى الحقيقة ببلدمم". وكان الإسناد إليها أدل على 
تمالق أهلها و شدة اتفاتهم حتى كأنهم كالثىء الواحد [ قال -؟ ] : 
من قرية ) أى کا بت زرا (١‏ هى اشد قوة )€ و أكثر عدة 
( من قررتك ) ولا كات إنوال' هذه بعد المجرةء عين ققال : 
٠١ / ۴‏ لال اخرجتكع) أى أخرجك / أهلها متفقين فى أسباب الإخراج” 
من أنواع الآذى على كلة واحدة حى كأن' قاوبهم فلب واحد تكأنها 
هى الخرجة _ و هى مك _كذبوك و آذوك حی از من ن 
لنصرك عليهم ممن أيدناك بهم من قريتك هذه الى آرتك من الإنصار 
نصرا جاريا على ما تألفونه و تعتادونه زلا اهلكلهم ) بعذاب الاستتصال 
۱۵ ا اقتضت عظمتناء و حكى حاهم الماضية بقوله : ( فلا ناصر لحم 60 . 
2 ولا كان هذا دللا شهوديا بعد الادلة العقلية على ما تقدم الوعد 
(,) من ظ وم ومد وف الأصل : لاحتباك الاشتباك (م) من ظ و م 
و مدو ی الأمل : عطف (م) من ظ'اوم ومدءوق الأصل! بلاهم . 
(۽) زيد من م و مد (ه) من ظ و م و مدء وى الأصل: اتزل(:) من م | 
باو مهدو ق ازوغ > اروج ي امن مده وق الال وغ 
وم كأنهم. ) 
۲۱۹ )€( به 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - 8م 





بهء سيب عنه' الإنكار علهم قال : (ا فن كان) أى فى جميع أحواله 
( على بينة € أى حالة ظهرة البيان فى أنها حق ( من ريه ) المربى 
المدبر له المحسن إليه بما يقب من الآدلة الى تمجز' الخلائق أجمع' عن 
أن يأتوا بواحد منها فصر سوء عله وأريه على حقيقته' فرآه سيا 
فاجتنبه خالفا لمواه , قال القشيرى : العلماء فى ضياء برهانهم و العارفون فى 
ضياء باتهم . ( كن زين له) بزيين الشيطان بتسليطنا له عليه و خلقنا 
للآثار بأيسر أمى (سوء عله ) من شرك أو معصية دونه . 
ولا كان التقدير : فرآه حسنا فعمله ملازما له » فكان على عى 
وضلال» وكان" قد أفرد الضير لقبول ”من“ له من جهة لفظهاء جمع 


ردا على ممناها بتعمم القح مثى و فرادى» و إشارة إلى [ أن -'] ٠‏ 


القييح بكرن أولا" فللا جدا*» فتى غفل عنه فل تحسم مادته دب 
واننشر' فقال عاطفا على [ما-''] قدرته: ''و اتبعوآ ٠"‏ اهواءمم ه) فلا 
شبهة لحم فى شىء من اعبالمم السيئة فضلا عن دلبل » و الآية من الاحتباك 
() می .م ومدءى وفى الأصل و ظ : منه (م) زيدق الأصل : عنها , 
ولم تكن الزادة فى ظ وم ومد لخذفناها (م) سقط من ظ وم ومد. 
() من م و مدء و فى الأصل و ظ : حقيقة (ه) من م و مد ,و فى الأصل 
و ظ : کانه () زيد من ظ و م ومد (ي) زيدق الأصل : اعواءهم اى » 
و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد لخذفناها (م) م ظ و م و مد وف 
الأصل : جديد (.) من ظ وم و مدء وق الأصل : البس )١.(‏ زيد من م 
و مد (و,) وقم مابين الرقين فى الأسل بعد ه يكون أولا » و الرتيب 
من ظ وم و مد . 
) ۱۷ 


نظم الدرر ( سورة مد £۷ : ٠١‏ ) - م 





ذكر البينة أولا دليلا على ضدها ثاياء و التزيين و'اتباع الى (ثنيا -'] 
دليلا على ضدها أولا. و سره أنه ؤكر. الآصل الجامع للخير ترغميا 
و الآصل الجامع للشر رهيا . 

ولا تكرر ذكر الجنة و النار فى هذه السورة إلى أن ختم بهذه 
ه الآ الى قسم الناس فها إلى أولياء مهتدن و أعداء ضالين. معتدن , 
فهدى سياقها إلى أن التقدر : أفن كان على بينة "من ربه" أحياه الحياة 


الطبية فى الدارين » و من تبع هواه أرداه' فيهماء أتبعه وصف الجنة 
التى مى دار أولائه قادم إليها الحدى, و النار الى هى دار أعدات 
ساقهم إليها الضلال انحتم للردى. قال : ( مثل الجنة ) أى البساتين المظيمة 
٠‏ الى ستر" داخلها من كثرة أتجارها" . ظ 
ولا تكرر وعده سبحانه" للذين آمنوا بالجنة بالامم الاعظم الجامع 
04 و بعضها بالضمير العائد إليه. صار الوعد بها فى غاية التحقق ضير | عه 
هنا بالماضى المبى للفعول إشارة إلى أنه أس قد تحقق بأسهل أمى, ' 
و فرغ مه إلى أن صار ا لت ا الوصف الذى علق به 
١١‏ الوعد ووصقها وصفات تفيد القطع بأنه لايقدر عليها إلا الله فصار محرد 


007 ا ل ل 0000 س س تح اللا الس‎ e 


ل )كبلق تانق تفع ان لاسن زد :رفن ل د و 
(+-م) سقط ما بين الرشين من ظ و م و مد(؛) من ظ ومزمدءرى 
الأسل : اراه (ه)'من م ومد وفى الأسل وظ : تسر (+) زيد فى الأسل : 
واأمارها ها و اثهارها و ما أعد لأهلها فيا م ن الحور العين والوادان و غر ذلك 
٠‏ ولم نكن الزيادة فى ظ و م و مد .4ذنناها (ن) و من هنا انقطعت 0 
إلى ما ممننيه عليه . ظ 


۲۱۸ ذكره 





ذكرها والإخبار به THI‏ الجهول أعلى لآمرم قال ٠:‏ 
(التى وعد المتقون*) اى الذين حلتهم تقوم بعد الوقوف عن كل فمل 
م يدل عليه دليل على أن استمعوا منك فانتفعوا عا دللتهم عليه من أمور 

الدين حى انقسم الناس إلى ثلا أقسام مقبل عليه بک فهو تع 


و معرض عنه جلةء و مستمع غير منتفع ٠‏ 
ولا كان التقدر : مثل بستان عظم لاإسقط ورقه و لابتقطم مره 
و.لايتفطن نعيمه ل فيه من الانهار المتوعه › و کان ما هو بهذه الأمفة 


ل 


3 هو موهوم لا لامعلوم › طواه وذكر ما دل عليه من صفة اة 


الموعودة المعلومة بوعد الصادق الذى ثبت صدقه بالمعجرات فقال استتنافا : 
) فِا » أى' الجنة الموعودة .ولم كان ما بعهدونه من الجنان 
لا حتمل أكثر من ثلا ار بالج الذى ستعار للكثرة إذا 
دلت قرينة > و هى هنا المدح و و الامتنان» فقال : (انهر من مآء) و لا 
كان ماء الدنيا عتلف الطعوم 'على ثلاث : حلو و عذب و ملمح'. مع 


اتحاد الارض ببساطتها و شدة اتصاها للدلالة على [أن مه فاعر ذلك 


[قادر -”] تار » وقد يكون آسنا أى «تنيرا عن الماء الذى يشرب 


رخ منتة من أصل خلقه' أو من عارض عرض له من منبعه أو مجراه, 


قال : ل غير اسن ج ) أى ثابت له فى وقت ما شىء" من الطعم أو الريج 


)١(‏ زيدى ظ وف (+-م) سقط ما بن الرفين منظ و مد (م) زيد من مد. 
(غ) من ل و مدف, وف الأصل : محتارا (ه) من مدء وق الأصسل و ظ : 


| الملقة (+) من ظ و مدء وف الأصل : مىء ‏ كذا . 
E )‏ ۲۱۹ 


نظم الدرر ( سورة مد 0غ ١١:‏ ) ج - م١‏ 





ا ا 





أ اة بريه سن ار جى (ن طا ار أت إل ر 
فانه لايقبل التغير بوجه . 
يا كان أكثر شرابهم بعد الاه المن, ثنى به فقال سبحانه : 
( وانهر من لبن ) ولا کان التغير غير مود و كانوا بعهدون فى 
ه الدنا أن اللين كله على جميع أنواعه' طيب حال زوله من الضرع مع 
اختلاف ذوات الدر فى الاشكال و الاواع و المقادر و الام جة › 
و مع انفصال كل واحدة منها من الاخرىء و أنه إتما يتغير" بعد حلبهء 
عبر با يني التغير "فى الماضى فقال: ( ل يتغير طعمدع) أى بنفسه عن 
أصل خلقته" و إن أقام مدى الدهرء و هذا يفهم أنهم؛ لو أرادوا تشيره* 
٠‏ لشهوة اشتهوها تغير . 6 على أنراع كثيرة e‏ 
الدنا متنوعا . 
ولا کان أكثر ما بعد الان الخر قال: (١‏ وانهر من خمر € 
ولا كانت الخر يكثر طعمهاء و إنما شربها شاريوها لأثرها . وأنه 
می تغير طعمها زال اسمها »عرف أن كل ما فى خر الجنة فى غاية 
٠‏ الحسن غير متعرض لطعم فال : ل لذة ) اى ثابة لها اللذة و داتمة 
حال شربها و بعده ( للشربين © 4 فى طبب الطعم و حسن العاقية ' 
1س ن را (,) من مد» وف الأصل و ظ : 
تغير (م) من مد »و فى الأصل و ظ : خلقه (۽) من مدء و فى الأصل وظ : 


اله (ه) من مد وى الأصل وظ تيده () من مدء و فى الأصل 
و ظ :العافة. 





e‏ (هه( ولم 


ا (الجزء السادس و العشردون) م A-‏ 






أي امهيا .م نس س سے مهمسا اس 


و ا کان امل أعرها و الها زه :و إن مان اعا شال : 
( انهر من عسل ) ولا كان عسل الدنيا لابوجد إلا مخلوطا بالدمع 
و غيره من القدى قال : لإ من ) أى [ هو -' | صاف صفاء ما 

اجتهد فى تصفبته_ من ذلك . و هذا الو صف ثابت له داعا لا انفكاك 
4 عه لوقل ا فقو حمل هذا اة ار إل الجن اليل 
ا ستلذ به من أثشمرية لاتا لآنه غاية ما نعل من ذلك جردا عمأ شقصه 
أو ينغصه مع الوصف العرارة و الاستمرار قال لبغوى" : قال كعب 
الأحبار : نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة . دفر الفرات نهر لبهم + و نهر 


: 


مصر تهر خم رثم . و نهر سيحان نهر عسلهم . ء هذه الاتهار الآاربعة يخرج 
من نهر الكوثر: . و قال ابن عب الحك فى توح مصر' : حدثنا ان 8 
انما( ان هم صن و وا أب" عب أن 
معاوية بن أنى سفيان رضى الله عنهي) -أل كب الأحبار .ضى الله عه : 
هس تمد مدا ابل فى كتاب لله تمالى خيرا؟ قال : أى و الذى فلق ٠‏ 
البحر لموسىء إن لأجده فى كتاب الله أن الله عزه جل يوحى إليه فى 
كل عام م تین ٠‏ ب حى اله عند جريه أن الله يأمرك أن تجحرى؛ ٠١‏ 
فجرى ما كب انه له ”م يوحى إله د ذاك: يا نيل 2-5 ظ 
عدف عد ان بن صالح حدثنا الليث عن" زد بن أبى حبيب عن أنى ال 

() زيد من مه (م) من مد . وى اللاصن و ظ : الشوق رم) را حم معالم التو یل 
بهادش اللباب +إم؛, ۽) من مد و كتاب الفتوح وو »و ى الآصل و ظ : 


عن (e)‏ من مد ر الفتر ع 1 ف الأصل وظ 5 إلى ٍ 


3١ 


نظم الدرر ( سورة تخد ۷ع : ١6‏ ) € - ۸ 





م م ت اس س س سه ی ر س ا کے 








عن ,عب الإاحار أنه كان يقول : أربعسة انهار ص الجنه وضعها 
الله عز و جل فى الدنيا. فاليل نهر العسل فى الجنة , و الفرات نهر الخر 


ى الجنة . و سحان نهر الماء فى الجنة . و جحان نهر الین فى الجة . 


حدثنا هيد بن أبى مرم حدثنا الليث بن سعد ء عبد الله بن ية قالا حدثنا 
بزيد بن [أنى] حبيب عن أبى الخير عن أنى جنادة الكناقى انه مع كمبا 
يقول: النبل فى الآخرة عسلا' أغزر ما بكرن من الآنهار التى سمى الله 
عزوجل. ودجلة فى الآخرة لبا أغزر ما يكون من الانهار الى سمى الله 
عزوجل » ٠‏ | و الفرات خمرا أغزر .ما يكون من - الآنهار التى سم الله 
عزوجل - * ]» و جبحان ماء أغرر ما يكون من الأثهار انى سبى انه 

و أصل هذا كله ما فى الصحيح فى ' صفة الجنه ' عن أنى هررة 
رضى الله عنه أن الى صل الله عليه و سل قال : سيحان و جيحانف 
و ابل ٠‏ الفرات من أنهار الجنة : و قال ابو حان* فى حكة تر تيها غير 


ما تقدم : إنه دی بالماء الذى لايستغى عنه' فى المشروبات. ثم باللان إذ كان 


يحرى مجرى المطعومات فى كمير من أفوات العرب وغيرم ‏ ثم بالخر 
لانه إذا حصل الرى ر المطعوم تشوفت النفس إلى ما يتلذذ به . ثم بالعسل 
لآن فيه الشفاء فى الدنيا مما بعرض من المطعوم و المشروب - اتهى . 
وأحسن منه أنه لا كان الاق للتعجب فى ضرب المل لاله قول 


() من مد و مامش الفتو ح ال الأمل و ظ و الفتوح : عسل (م) زد 


من مد و المتوح (+) من مدء وق الآصل وظ :من (+) راجم المعالم يهامش 


الاب وم ةر )١(‏ ف اليحر المحيط رو () مس البحر , وف الأصل : من » 


و لیس ی ظ ومد. 
۲۲ ليفك 


ظم الدرر ( الجزه "ادس والترون)_ ) 0 





۰ لاناك عن غراة بد بانهار الماء اخراتها ف بلا دم و شده e‏ إلا 
ولا كان خلوها عن عر ارت هاه . ولا كان الان 9 فکان 


ie.‏ [ آغرب» ثى -؟ ] بهء و لما كان الخر أعز لت 

/ و لا كان العسل أشرفها و 7 خم به ونه مع هذا التذكير بقدرته ‏ /08401 
تعالى - عل ما ريد بسيب وبغير سبب فان هذه الشروبات الثلائة الى و 1 
عضهم متمحض الشراية كالخر و بعضها فه غذاية" وهى فيه أغلب, 
وهو ا'عسلء و بعضها يزع إلى كل منهما وهو الإن كلها من الماء مع 
تمازها مذاقا و أثرا فى الغذاء و الدواء و غير ذلك. فان الماء أصل 
نادو الات يكون اللبن' , الخذر و العسل ما لاخ من الاسيا» ٠‏ 
و أما الآخرة فة عن" الاسباب لظهور اسمه !اظاهر سبحانه هناك لانه ٠١‏ 

لا ابتلاءا فهاء و بهذا فهم للتزتيب سر آخر وهو [ أنه ' ] تعالى قدم 

الماء لانه الأصل ها ء و تلاه بأقرب الأاشساء إليه فى الشر ابة و الطبع : : الان", 

[ م - 0 بم هو أقرب إلى اللان من جهه أنه 7 م بالسل 

انه ادها منه . 


و لما كانت امار أذ مستطاب بعل ذبا اك زاب قال تعالى : : ه6١‏ 





1 ف دوو اا ن و : نصر کذا (م) ا 
و مد وی الآصل : ۽ غدانه )٤(‏ وقم ى الأصل و : بعد « و الاسل » 
والرتيب من مد (ه) زبد ى اللأصل : هذه , و لم تكن الزيادة فى ظ ومد 
الحذفناه () من ظ و مدء وف الآصل : بتدا (7) من مداء واف الأصل 
و ظ :بالين (م) زيد من ظ ومد( و )من ظ رمه وی الأصل: 


YY 


نظم الدرر سورة مد ۷ : ٠١‏ | ج ما 





روك :نه وا کن اد د 
بجمع جنان أغلهم جمع ما ف الجة من الملر بعض ققال: 
لز من كر الثمرات 4 اى جيع أصنائها على وجه لاحاجة معه من 
قله ولا انقضاع . ظ ئ 
ولا كان اليش لاطب مع الانصاف عا يوجب العتبء. قال 
مشير! إلى أنه لابقدر أحد 'ن يقدر الله حق قدره . لان الرتب متضائلة 
عن ر تبه سبحانه : و مفغرة من ربهم' € أى المحسن ايهم محر ذنوهم 
السالفة أعانها وآثارها تحصسث لاخشون” ا عه يعار . لا عتاب 
وعدم بلوغهم إلى ما ' ق له من الشكر سحانه ٠.‏ 
و1 أرشد هذا "ساق إلى أن التقدر : أ فن هو فى هذا النعى 
الآ کر الم نك قوله : ۾ کمن هو خالر' ) ای مقر إقامه 
لاانقطاع معهاء و ؛حده لان الخلود يعم من فيها عل حد سواء 
١‏ ف انار ) أى الى لا بطةا فا ل غك اها لاوش را 
ولا كان كل واحد مر داخليها له سو يخصه مل حب عله 
ولا بظل رىك أحدا . كان المؤثر اضرم السق على الكيفية التى تذكر 
1ه عن يوا قافنو رن للحن 1ه متها آل ضير المع قوله تعالى : 





(و) هنح ومدءو فى الأص : كانت )+( من لذ و مد و ى الأصل : 
مدتريين (م) من ظ وا مما ء واف الأمل : لايحون ‏ كدا () زيدق الاسل 
و ظا :ی النار » و لم كى الزهادة لى مب للاناها (e)‏ من ظ و مدي راق 

الان ك 


۲٤‏ (7) و سقوا 





ووش عوض ا من شراب آهل الجنة , أ (ez‏ 
أى ف غاية الحرارة ل فقطع امعأءممه ) 'و يمكن أن تكرن الآبة من 
الاحتباكء و ذلك أنه تعالى لا قدم أن المؤمنين فى جنات تجرى من تمتها ٠‏ 
الانهارء و أن الكافرين ماوام الار . و كان التقدير إنكاره على من لم رتدع 
للزواجر تنيها على أن عله عمل من يسوى بين الجنة و النار للارنف ه 
کون انار جزاء لثله والجنة جزاء المؤمن صار" فى حد لا يسوغ إنكاره : 
أمثل الجنة. الموصوفة كثل النارء و من " هو خالد” ف الجنة کن هو 


خالد فى النار والله الموفق للصوان* ٠.‏ 

وناكان التقدبر بعد هذا التمثيل و الوصف” والتشويق الذى به 
العقول: فن [ الناس من" ] يسمع منك بفيةالحبة و الإنصاف فيمليه" الله بفهم ٠١‏ 
ما رة و ا اد ەو ال زاغا وم الةون الذبن وعدوا/ الجة.. | ۷ا۸ 
عمف عله قوله تعالى : لر و منهم من يستمع ) أى بغاية جهده لمل 
بجد فى الو مطنا شك هه به على الضعفاء. و بين تعالى يعدثم بول : 
(اليك -) وخا أفرد لضع رر دی إشارة إلى قله المستمع 
جمع نظرا إلى معناه إشارة إلى كمرة المعرضين الجامدين المستهزئين ٠١‏ 
من المستمعين منهم و السامعين فقال تعالى: لإ حى" 4 أى* و استمر 
)١(‏ زيه ى الأصل : أىء ولم تكن الزرؤدة ى ظ و مد غفذفاها (,) فى الأ 
بياض ملأنام من ظ و مد (هم) من ظ و مد , و فى الأمل : ان خاألدا . 
(4) ةط من ظ و مد (ه) من ظ و مدء وى الآسل : اصوف المد ,| 
(1) زيد من ظ ومد (ب) من ظ ومد . وف الأصل ؛ نميه (م) ةط من ظ . 

Yo 


نظم الدرر ( سورة مد ۷ : ٩۱د‏ ۱۷ ( -18 


إجهادم لانفسهم بالإصغاء حى ( اذا / أى المستمعون و السامعون 
جع لإ من عندك قالوا 6 أى الفريان عى و تعاميا و استهزاء .ول 
كإن جرد حصول الع النافع مسعداء أثار إلى تعظيمه يباه" لها لم 
يسم فاعله فقال تعالى : ( للذين اوتوا الل أى' بسبب تهية الله لحم 
م بما' آناه من صفاء الافهام لتجردهم عن النفوس و الحظوظ و اقيادم' 
لاتدعر إليه القطرة الأولى : ( ما ذا قال 6 أى النبى صلى القه عليه و سل 
( اقا ) أى قبل اقتراقا وخروجنا عنه من ساعه أى أول وقت- 
ترب منهء من أنفة الملاة ‏ بالتحريك » و هو ابتداؤها و أرما قال 
أبو حان" : عال؛ أى مبتدثاء أى ما القول [ الذى '] اتفه الآن قبل 
٠‏ انفصانا عنه . ورد كونه ظرفا بأنه تفسير معى »و أنه لا بعلل أحدا من التحاة 
عده فى الظروف. [ و6 ] قال [ البغوى -"]: ا اتتنفت الام : ابتدأته . 
و أنف الثىء أوله ء قال مقاتل : و ذلك أن النى صل الله عليه و سل كان 
خطب و يعيب المافقين» فاذا خرجوا من السجد سألوا عبد اله بن 
مسعوذ رطى الله عنه استهراء: ماذا قال مد صل اله عليه و سل ؟ قال 
هل ان عاس رضى الله عنه : وقد سثلت فيمن سكل ٠‏ 
و لا دل هذا من الممغئى ومن الءرض على غاية الجود الدال 


ميم عع لل 


(,) سقط من ظ و مد () من ظ و مدء واف الآصل ‏ ببيانه (م) من ظ 
ومدءوق الأسل :من )٤(‏ من مد. وى الأصل و ظ ۽ انقيادا (ه) رط من 
البحر المحيط م/وب (9) ديد من مد (پ) زيد من مد »و راجع مءالم التتزيل 
۲۹/۹ (م) زيدت الواوف مد . 


۲۹ عل 


بظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) a‏ 














عل غاب الشقاء. أتج قو : ( ارللئك € أى عامه هؤلاء اذاه 


من الفهم ومن كل خير ( الذين طبع القه © أى' الملك الاعظم 
الذى الاتناهى لمظمه جل و علا على قلوبهم ) أى' ظ يۇمنوا ولم يفهموا 
فهم الاتتفاع لان مل هذا الجود لايكون إلا بذلك . و لما كان التقدر : 
"إنهم ضلوا حتى' صاروا كالبهائم” ؛ عطف عليه ما هو من أضال الها“ 
فقال : ١‏ واتبعوا) أى بنابة جهدم ( اموآءم. ) أى مجانين ؛ 


O 


لوازع العقل و ناهى المروءة » فلذلك م يتهاوتون بأعظم الكلام و يقبلون . 


. على جم" الحطام , فهم أهل النار المشار إليهم قبل آبة ” مثل الجنة“ 
بأنهم ذبن لمم سوء أعالهم ٠‏ 

ولا ذكر ماهم "عليه و شنع عليهم' اق" ا 
) الملل ققال : ( و الذن اهتدوا ) أى اجتهدوا باستماعهم منك فى مطاوعة 
داعى الفطرة الأولى إلى الوقوع على الحدى بالصدق فى الإيمان و القسلم 


0 الإذعان بأنو اع الجاهدات لإ زادم ) أى الله الذى طبع على قلوب . 


ابسو 
e‏ 


أوعية الحكة ”ان الذين 'امنوا وعماوا الضلاحت يهديهم ربهم باعانيم“ 


"(و'اتنلهم تقوم ه) أى بين هم ما هو أهل لآن يحذر* و وفقهم لاجتنابه' 
)١(‏ سقط من ظ ومد (م- م) سقط ما بين الرفن من ظ و م و مد . 
(جم) سقط ما بين الرقين من ظ (4) من مد ء و ف الأصل و ظ : عانين . 


() من ظ ومدء وف الأصل : جميع () من ظ ومدء وى الأصل : بأ قبح . 


() زيد فى الأصل :اى ,و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ 
و مدء و ف الأسل : مجيدو (ه) من ظ و مدء و فى الأسل ! لاجتناب . 
۲۲۷ 


| ۸1۸ 


نظم الدرر ( سورة حمد ۷ : ۱۷ و ۱۸ ) a‏ 


سف سر سو ت س 


مخالقة للهوى. فهم القع الأول من أية / نوطه المثل ” الذين ثم على بينة 


من ربهم ““ و معى الإضافة أنه آنى كلا منهم حا ا 
اله » قال ابن برجان : التقوى عمل الإيمان كا أن أعمال الجوارح عمل 
الإسلام ‏ اتهى'. 

ونا كان أشد ما تق القامة الى ثم بها مكذيون2» سبب عن 
اتباعهم الحوى قوله تعالى : لز فهل ينظرون ) أى يتظرون» و لكنه 
جرده" إشارة إلى شدة قربها ( الا الساعة ) ولا كارن كأنه قيل : 
[ ما-” | ينتظرون من أمرها ؟ ' أيدل منها قوله' : ( ان تاتيهم ) أى 
تقوم عليهم. و عير بالإتيان زيادة فى التخويف*.( بثئة 46 أى لغجاءة من 
غير شعور بها ولا استعداد 4| . 00 ظ 

ولما دل ذلك على منريد القرب .و كان يجىء علامات الشىء ادل على 
قربه مع الدلالة على عظمته . قال معللا للبغتة': لإ فقد) "و دل على القوة 


بتذكير الفعل فقال": لإ جآء اشراطها 4 أى علاماتها* المذرات بها 





)١(‏ ليس ی ظ ومد(ب) و من هنا تتأف نعخة م (م) زيد من م و مد. 
٣-٣ (‏ )من ظط ومومد وف الأصل : ماذا قل (ه) زيدق الأصل؛: 2 


فقال » و لم تكن الزيادة لى ظط و م و مد ذاناها (>) من ظ »وف الأصل: 


بالبغتة ‏ و ليت الكنة فى م و مد (ي-ي) وقم ما بين الرقين فى الأصل وظ 


بعد «لابتة » واا تيب من م ومد (خ) من م و مدء وف الأصل 


و ظ : العلامدت , 
(o۷) Y۸‏ من 


نظم الدرر (الجزه سيك 1 . هه 00001 خّ شهدا 


ا الله عليه وسلا ” عشت أنا و الساعة كهاتين؛“ . . انشقاق 
القمر المؤذن بأ ااشمس فى طلوعها من مغربها وغير ذلك, ؛ مأ بعد 
مقدمات الثىء إلا حضوره" . 

ء لا كان الجى. من أهوالحا تذكرها" قبل حل لا للعمل عا يقتضيه 


التذكر' » و كانت إذا جاءت شاغلة عن كل شى سبب عن جنها قوله 










تعالى : (نى) أى کف ومن أبن ( لهم" ذا جأ.تهم ) أى الساعة ظ 


و أشراطها المية 4 مثل طلو ع الشمس من مغربها" ( ذكرنم*60 لانم . 


فى أشغل الشغل ولو * فرغوا لا تذكروا فعملوا"' ما أفاد لفوات وقت الإاعمال 
وشرطيها. وهو العمل عل ال ءان بالغسب » ورهكذا ساعة الإنسان الى 


(,) زيه بعد,فى الأسل و ظ ‏ و فى هذا اشارة بقوله صل الله عليه ول ء 
ولم نكن الزيادة فى ظ ومو مد لذفاها (,) من ظ ومومدءرف 
الأصل : حضور انتهى (م) مر ظ وام و مدء وف الأصل : تذكرة . 
() من م و مد و فى الأصل واظ : الذكر ( ه) زد ى الأصل :من شافع 
شفع لهم أو راحم ير مهم , وم تكن الزيادة أفوظ وم ومد لخذماها (+) زيد فى 


الأصل : : وذلك: ولم تكن الزيادة فى عد و م و مد خذنناها (پ) زبدق ‏ 


الأصل : و ماهو مذكور من أشراطها ما تقدم » و لم تكن الزبادة فى ظ م 


و مد لحذمناعا (۸( زيد فى اللأصل : ىوک الزيادة فى ظ و م و مد 
لخذنناها (,) من مدءو فى الأصل وظ وم لما (.,) من ظ وم ومدء 
وى الأصل : لعملرا . 

۲۹ 0 


ظم الدرر (سوره حمد ۷ع . ۱۹ ) a‏ 


ج س س جيجه 


تخصه وهی" موته و أشراطها" الال على الذكرى "وهو" الرض 

و الشيب و نحو ذلك. ومن أشراطها المعينة لها الى [ لا | ينفع معها 
العمل الوصول إلى حد الخرغرة . ظ 

ولا عم بذلك أن الذكرى غير نافعة* إذا انقضت هده الدار الى 
ه جعت العمل أء جات الآشراط المحققة الكادفة ها بب عنه أمر أعظ 
الخلق ”و أشرفهم و أرقام و أجملهم صلى الله عليه و سل“ نكوينا ليكون 
فيره تتكليفا" قال تمالى : ( فاع انه ) أى الشأرن الأعظم الذى 
( لا اله الا الله ) أى اتن“ اتقاء ظا" أن يكون معبود'' مح غير 
٠‏ الاك الاعطم؛ فان هذا الع هو أعظم الذ كرى المجية مر أهوال 
٠‏ الساعةء و إما تكون علا إذا كان ناضها [ و [نما بكون انما ''] إدا كان 
مع الإدعان و العمل بما يقتضيه و إلا هو جهن صرف" [ و "] هذا 
العم شید أنه لا بد من قيام الساعة لان الال وعد ذلك وهو متصف 





ی و ا كك ل سرمي ا 


)١(‏ من م و مد» وف الأصل و ظ عن رمن ا دف الأسل 
وظط : ھی (۔ء) سقط ما بين الرقين مىظ و م ومد (4) زید من ظ و مد. 

(.) من ظ وام وهمدء وق الآمن : مانعة () من ظ ا 
الأصل : اما (ي) منظ و م وومد , و الآمل : تكلفا (م) زيد فى الأسل : 

ما سور ؛ و لم تكن الزياده فى ظ و م و مد گزفتام: © زيدت الواوراق 2 
الأمل ولم تکی فى ظ وم ومد غدفاعا (.,) من ظ وم ومد وای 
الأصل : سويت من م و مد (م0 )من م ومد وق الآصل ` 
و ظ ږ [ 0 

Yr‏ بالجال 
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٠‏ بالكال و لا شريك له بمنعه من إنحاز وعده . قال القشيرى: و اله 

عل 'أولا, ربه' بدليل و عحجة فعليه بنفسه ضر ءرى و هذا هو أصل الآمول. 

و عليه بی كل ءل استدلالى. ثم تزداد قوة علمه بزيادة اليان وكثرة 

الحجج و تناقص علبه بنفسه بغليات | ذكره له بقلبه. فاذا اتهى إلى حال / 1الم 

المشاهدة واستيلاء سلطان الحقيقة عليه صار عله "فى تلك" الحالة ه 

ضروريا و مَل " إحاسه بنفسه حى يصير عليه بنفسه كالاستدلال؟ 
- وكأنه غافل عن نقسه أو ناس لنفسه . و يقال" : الذى رأى البحر غاب عليه 
:ما بأخذه فى "الرؤية للبحر" عن "ذكر تفده "فاذا ركب البحر قوى هذا الحال, 
قاذ غرق فى البحر فلا إحساس له بثىء سوى ما هو مستغرق فه ومستهاك . 
و لمذه الكامة من الآسرار ما ملا“ الأقطار منها أنها يكلماتها الأربع 
مركبة من لاله أحرف إشارة إلى الور الذى هو اقه سبحانه و تعال 
و الشفع الذى هو الخاق أندأه تعالى أزواجاء [و *] مها حرف اسان 
و حرفان حلقيان: الحاء و الاف, غير أن الأآلف عير عنها بمظهرها و هو 
الهمزة' ظاهرا مر تن وخفيا: فى أداة التعرف ف الارداء عرق و ذكرت 


© 


١ 


ل )من م و مدء وق الاصل واظ ات 2 
وق الأصسل وظ: تلك (م! من مد»و فق الأصل وظ وم: تمبل. 
(؛) من م رمب وق الأصل وظ: کلاستلال (.) من مد وى 2 
الأصل و ظ و م:تعالى () من ظ و م و مدب وف الأصل: الراوية 
من البحر ( )من م و مد »و فى الأسل و ظ : ذ كره لنفه إبم) زط من 
ظ مد( من ظ و م ر «د» وى الأمل : الرة . 
۴۱ 


بلمظي أربع مرات ٠‏ فتلك سبع هى تم العدد لذلك: و بى الخلق عليه 


١6 
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فالسماوات سبع و الأراضى كدلك سبع" إشارة إلى [ أن - " ] الإإله 
إلحق الذى هو غيب عحض إا عل بالننزل بآفعاله ‏ فهى وصلة إلى «عرقه 
و هى متقسمة إلى علوى و سفل ک) أن الآلف الى مى كالغيب لآنها 
لا يمك “اطق بها ابتداء نزت فى مظهر الحمزة الى تكررت فى 
هذه انكلمة. مرتين فى مقابلة الكونين العلوى و السفلى و يينها ما لا عليه 
عا خن عنا © خفيت همزة الوصل . و عبر فى الام بهذه الكلمة بالعلم 
إعلاما بأن عمل القلب بها هو العمدة العظمى لكن لما كانت حروفها 
لقا و لسانيا كان فى ذلك إثارة إلى انه لا يك فى أمرها إلا إذعان 
الان و مطابقة الظاهر الذى هو اللسان» فهو ترجمان القلب» و مى 
لم يطابق اللسان. القلب حيث لا مانع كان صاحبه من أهل آية الصافات* 
و أحرفها اللفظة أربعة عشر حرفا على عدد السماوات و الارض الدالة 
عل الذات الاقدس الذى هو غيب محض والمقصود' منها مسمى الجلالة 
الذى هو الإله الحق سبحانه رمال و الجلالة الدالة عليه خمسة أحرف 
على عدة دعام الإسلام الخس : و وتريته دلالة على التوحيدء ولم يحمل 
فيها شيا شفهيا "لمكن ملازمتها” لكونها أعظم مقرب إلى الله و أقرب موصل 
(و) من م ومد وق الال وظ : ذلك (م) سقط ف 
(م) زید من م و مد(عغج-4)منمومدوءوف الأصل و ظ : بها النطق . 
(ه) من ظ و م و مد وف الاصل : الصفات (5) من ظ و م و مد» و 
الأسل : امورل (ه-پ) من ظ وم و مدء وف الأصل 1 ليكون بملازمتها . 

ش r۲‏ )0۸( إليه 0 
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إلبه مع الإخلاصء فان الذاكر بها يدر عل المواظه ا ولا بعل ا 


بذلك أصلا ؛ لآن غيرك لا بعل ما [ فى -'] ءراء شفتيك إلا باعلامك' , 
و كا دل الكلام على التوحيد بهذه الكلمة صرنعا دل على كلية الرسالة 
اتى لا ينع التوحيد إلا بها تلوحا بتسمية السورة ”سورة مد“ فهى | 
القتال لآنه أمى صل الله عليه و سل "ان قاتل الاس" حى صرحوااه 
ا رة الور عن كلة اليد رش وة نحن عا اف عله 
وسل لآن التوحيد لا شفع بدون الشهاده له بالرسالة ء ٠‏ بين الكلمتين 

- ميد اتفاق» يدل على تمام الانحاد و الاعتتاق . ولك :ران اعرف 
كل منهها إد ظرنا إليها خطا كانت التى عشر حرفا على عدد أجزاء 
النة يكفر كل حرف منها' شهراء و إن نظرنا إلبها نطقا کانت ۱٠‏ 
7 عشر حرفا" لملا" الخافقين نورا* ه, عظمة ء مهابة و جلالة و احةشاما*: 
د إن نظرنا إليها بالنظرين ها كانت خسة عشر لا يوقفها عن ذى العرش | 
عالق الكونين مرقف. وهو سر غریب دال على الك التسرعى الذى 
هو عدم انفكاك إحداضا ع الاخرى. فن لم کسی عاد لم قبل 


AY» | 


() زيد من ظ و م و مد (م) زيد فى الأصل :ااه و لم تكن الزيادة فرظ 

وم ومد لذفاها ( مم )من ظ وم و مدء وق الاسل : ای بالقتال 
الئاس (4) من ظ و م و مدء و ف الأسل : التفات (ه) من ظ وامومد.ة 0 
و فى الآصن : بدلك رو) وقم فى الأسل و ظ فيل « كل ٠و‏ التر تيب من م 

ظ و مد (ي) قط من ظ و مو مد(م ا لكان رومن يم 

1 و مد (و) من م و مد ,واف الأصل واظ :لم مجمعها . 

PF 






ل و ل حو ج - لما 








سس و 2 ت Rn‏ ب سس و a‏ سكم 


امان و قدمت هذه وره | فى هدا _ ا ۔ابقة لان' لما السق ‏ 
وذكرت" الاخرى ف القت تالة» و ميت 'سورة هذه“ بالقتال و سورة 
الكلمة امحمدية بالفتح إشارة إلى أنه ما قاتل أحد عليهما مع الإخلاص 
إلا قح عليه ولا يقدر أحد على عالفته مع مناصبته إلا نفاقا عى رجه 


0 الذل والاضطراب . 


ر 


ولا كان حصول التوحيد الذى هو كال النفس مو جنا للاجابة 
کا فى حديث أن هرررة رضى الله عل عع ارد ٠‏ ألى يعلى «ما من 
مادق ا ا اة الا استجيب له ما لم يكن اثما أو قطيعة رحمء 
الت کل لا اه کی ع ان هه کل که انی فى 
تكيل غيره ليحصل التعاون عا على ما حلق الاد له (؛ استغفر ) أى 

ب الغفران من الته بعد العم أنه لاكفوء له" بالدعاء له ر بالاجتهاد فى 
الاعال الصالحة لذنك. و هو كل مقام | عال - ' ] *ارتفعت عنهة 
إلى أعلى منه. و أوجده أنت من' تقك لن أسء إلبك" تكثر 
أتناعك ٠‏ فان الاستقامة مهيئة للامامة'" . ظ 





() ريه من و ب عن لو ب و ى الأصل : لانها. 
(ء) من م و مد» و ى الأصل وال : ذكرات , ۾ - ۲ )من ظ ٠‏ مو مد» 
ى غل زر )من م و مد )و ی الایں و ظ :احدازہ) راجم 
لامع ؟/ ٠*4‏ (ن) زيد فى الأصل ون عدا . و م نض الزيادة ى ظ و م 


و مد فدفناها (م ا ړ) من ظ و م و مد .و ف الاصل : انتفعت منه )٩(‏ من 


ظ ومو مد وق الأصل! فى (.,) مى مدء وق الاصل و ظ وم: 
عليك ( , و ) من ظ و م و مدء وف الاصل ! للاقاما 8 
£ ولا 
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س ا س 








ولا كان تكيل النفس مرقا إلى تكبل الغير لكون له مثل اجره قال ٠‏ 
تعا ى 'ممينا هذه النعمة العظمة و المنه ا جسىمة' معدا لجار معر ا بالإ مان 
و الوصف إيذانا بأن أعلى الآمة عتاج إلى ذلك لآنه لايقدر أحد أن 





يقدر الله حق قدرهء و هذا مشر" لمذه الآمة حك أص الشفيع امجاب 
الدعوة بالاستغفار لحم [ء هو * بالدعاء و الحث عل الاجتهاد فى ه 
الاعمال الصالحة . حاذفا المضاف إشارة إلى الاحتياج إلى المغفرة فى كل 
حال ل للانسان من النقصان بالخطاً و الفسين : لإ و للؤمنين و المؤملت ) 
أى الراعنين فى الإيمان لانهم أحق الناس بذلك_ .نك لآن ما عملوا 
من خیر كان لك مثل أجره ؛ ولا بخلو أحد منهم من تقصير فى المءارف 
الإلهية و العمل بموجبها أو هفوة . ظ 0 م 
و لما كان محر من يذب ومن لايذنب متوقفة عن إحاطة العم أ 
قال عاطفا على ما تقد ره : فالله' بعلم حركاتم و سكناتك سرا . جهرا و بعل 
6 لابد أن تعملوا” ما جبلك عليه من ذنب وهو يغفر لمن أراد 
من يسعى فى كال نفسه و تكميل غيره بغسل الذنوب.ء بالرجوع إلى 
طاعة" علام الثيوب: | لأ والله ۴ الحيط يجميع صفات كال 16 | ام 
لإ ل متقلم ) ای تقابم ركاه روبناه رو ىعرت 
اررض مسي eG‏ .و فى الأصل 
وظ:مشرف (م)ستط منم(و)زيد من ظ و م و مد (ه) منظ ومد 
) وى الأصل و م: نادالله (+)منم ومد وفى الأصل و ظ : تعاموا . 
(ب) زيد فى الام : الماك العبودء و لم تك الزيادة فى ظ و م و مد ففزفناها. 


To 
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کون و قراره للراحة و كل ما يمع فيه من الثواء | قوت 93 ان 

الدئا ‏ الآخرة من حين كونكر نطفا إلى مالا آحر له ٠‏ 

ظ ولا كان أدل دليل على إحاطة الهم > عل ما ابطنه اانا 

ولاسها إن كان الفا لا أظهرهء قال دالا على إحاطة عليه باظهار 
ه أسرار المافقين عاطفا على ” ومنهم من يستمم اليك": بر وقول ) 

على سيل التجديد المستمر لإ الدن 'امنوا » أى ادعوا ذلك بألستتهم 

وفيهم' الصادق و الناقق دالين على صدقهم فى" إيمانهم بالتحريض على 
. طلب الخير بتجدد الوحى الذى هو الروح الحقيق :. لزلولا نزلت) على 
سيل التدرج . و يذاه للفعول دلالة على إظهارهم انهم صاروا فى صدفهم 
فى الإا" اعتفادهم أن التنزيل لايكرن إلا من الله حيت* لايحتاجون 
إلى تهر ع به لإ سورةج "اى" سوره كانت لسر بسماعها و تعبد 
تلاوتها ونعمل عا فها كاثنا ما كانء ء تمر الوحى فينا منجددا مع 
تحدد الزمان لكون ذلك أشط لا و أدخل فى تحريك عزائمنا 
( فاذا از لت ت سورة اى قطعة 03 تكامل زوا [ كلها _* ] 
هو تدريجحا أو جملة. و زادت على مطلوبهم بأ الحس" بأنها (١‏ حكة 4 أى 


لقم 
e‏ 





() زيد من ظ و م و امد (,) من م ومد ء و الأصل و و ظ :فيه زم)من 
ظ و مو مد ٠)‏ ی الا صل :«دو»(6/)من ظ وم ومد , وى الأصل : 
ايانهم ' . ) من م و مد وى الامل واظ : حيث () زيد ى الأصل و ظ : 
أى »و لم تى الزيادة فى م و مد لغذفاها (ي) زيد فى الأسل و ظ ¢ «Alb‏ 
ولم تكن الزرادة فى م و مد لذفاها (م)زيد من م و مد 0 من ظط وام 
ومد. وق الاصل : اسن . 

هد (و:) مبينه 
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ية لا ` | بلس ثىء مها بنوع إجمال ولا يتسخ الكونه جامما 
إلحاسن فى [ كل- ' ] زمان و مكان ( وذكر فها الفتاللا ) "بأۍ 
ذكر کان و الواقع أ" لايكون إلا ذكرا مبينا | أنه - ' ] لا زداد 
إلا وجويا و تأكدا حى تضع الحرب أوزارهاء قال البغوى' : و كل 
سورة ذكر فها الجهاد فهى محكة وهى أشد القرآن عل المافقين . ه 
وهو مروى عن قنادة 2( رآيت ) [ أى - ' ] بالمين و القلب 
(١‏ الذن فى قاوبهم مرض ) أى ضعف ف الدين أو قاق من الذئن 
أقروا بالإيمان و طلوا تنزيل القرآن وكانوا قد أقسموا ياه جهب أعانهم : 
تن أمرتهم لخرجن لإ ينظرون اليك ) كرامة لا بزل عليك بعد 
أن حرضوا على طلبه ( نظر المنثى" عليه ) و لا كان الغشى أسباب» ٠١‏ 
بين أن هذا أشدها قال تعالى : ( من الموت” ) الذى هونهاية" الغثى ` 
فهو لايطرف بعينه بل هو شاخص ا من الجون 
ار ظ ظ 

ولا كان هذا أمرا منابذا" للانسانة لانه مباعر" لدان و المروءةء› 
سبب عنه أعلى التهد بد تال متوعدا لحم بصورة الدعاء بأن لهم" المكروه: ٠٠١‏ 
() زيد من م و مد () زيد فى الأصل :اى »و لم نكن الزيادة فى ظ وام 
ومد لخذماها (م) من ظ وم ومد وق الأسل : لأنه () راجم المعالم 
بوامش اللباب + )٠( ٠|‏ من م و مدء و ف الأصل و ظ وغاية (7) من م 
ومدء وف الأصل و ظ : مديدا(ي) من ظ و مدء, وف الأصل و م: 
صاعد (م) من مد ء و فى الأصل و ظ و م ؛ ينهم . 

YY 


[NY 
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لإ فاو ' € أى أشد' ميل و ويل اکان و عثار' موقع هم ف 
املك كان ( لهم 5 ) أى خاص بهم . و فسرته بذلك لا تقدم فى آخر 
الاقال من أن مادة ”ولى“ تدور على الميل» فاذا" كانت على صيغة فمل . 
التفضل- و هو قول الأكثر _ جاءت الشدة. قال / الاصمعى : إنه' فمل 
ماض أى قاربهم ما بهاكهم* و أولام الله الحلاك, و قال الرضى فى 
باب المعرفة و ادكرة: إه عل للوعيد وفيه وزن الفعل' فلذا منع من 
الصرف» و ليس بأفعل تفضيل ولا أفضل ضلا و لا اسم فمل للات 
أبا زيد حكى لحاق تاء التأنيث له فقالوا: أولاة الآن-كأرملة" و هو من 
وله الشر أى قرنه حالء و قبوله لاء لايضر الوزن» لان ذلك فى” 
عل آخر . e‏ 


ولا عل بما ذكر من التسيب أن هذا الدعاء علبهم لا تقدم من 





سوء آد م ق معاطم وقح ما ظهر من ضام . حصل النشوف إلى“ 


ما نى لمم ء فقال تمالى"" على طريق'' النشر المشوش: لإطاة) أى 





)1( من ظ و م و مد» وق الأصل : اشل (,) زيد فى الأصل :و عتاب , 


و لم نكن الزيادة ى ل وام و مد غذفتاها (م) من م و مدء وف الأصل 


و ظ :ةن (۽) من ظ و م و مدء وف الأصل :اى (ه) من م ومد و فی 
الأسل و ظ : بهكهم (.) من ظ وم و مد و لى الأصل : القول (ي) من م 
و مدو نى الأصل و ظ : كا دملة - ذا (م) من م و مدو فی الأصل 
وظ: من (و) زد الأصل : ماع › و لم تكن الزادة ى ظ ومو مد 
غذنناها (.,) زيد نى الأصل : عاطفا , و لم تكن الزيادة فى ظ وم ومد 
غذفاها (,,) من ظ و مدو ف الأسل و ظ : طريقة . 

A‏ منهم 
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ا هنهم وقول معروفه م أى انلم و الإذعان و حسن الانقياد خير لم 
عا أظهروا من الحة فى الطاعة و ما كدشف "حالم عنه' من الكراهة , 
[:و _"] نكر الاسمين ليكونا" صالحين للتعظىم وما دونه » *م-سبب 
عنها قولة مسندا إلى الاس ما [ هو - * ] لآهله تأكيدا اضمون 
٠‏ الكلام: ( فاذا عزم الاس “م أى فاذا أمى بالقتال النى ذکر [فى-"] ه 
أول السورة. و غيره من الأاواص اا راه نا ا 
3 صدقوا الله ) أى الاك“ الاعظم ١‏ يط قدرة ء علا" فى ن 
الذى الوه فى طلب التنزيل (لكان) 'صدتهم له لرخيها الحمع) أى 
من تمللهم . و تسللهم عنه لواذا على که الازل فى تسلے أن فى 
جماحهم عن الام و تقاعدم عنه فوع خی و یمز [ أن يكون-" ] ٠١‏ 
”خير“ اسما لا لتفضيل لفهع أن كذهم شر لحم. ) 
و لما كان هذا تكيتا هم ' من أجل فنورثم عن آم الله؛ سبب 
[عن - -" ] ذلك الفتور يان ما يحصل منه من عظم الفساد و يتأثر به 


وسو من مدر ق الأدل بوط ا ر 
(م) من م و مد» وق الأصل و ظ : نيكونوا (:) زيد من ظ وام ومد. 
(ه) زيد فى الأسل : العظم , و لم دكن الزيادة فى ظ و مو مد خذنناها . 
( +- ب ) سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد () زيد ف الأسل : اى » 
ولم تكن الزيادة فى ظط وم ومدغذناها (,) من ظ ومومدروق ٠‏ 
الأسل: سيل (,) من م ومدء وف الأصل و ظا : خسر )٠١(‏ زيدق ٠‏ 
الأسل : على ما حصلء و لم مكى الزيادة فى ظ و م و مد زفناها . 
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01 

الخطاب بعد البكيت و التهديد فى_ أسلوب النية تنيها على ناهى 

الغضب و بلوغه الفابة قال تعالى : ( فهل عينم )€ أى قسبب عن 

تسرعم إلى السؤال فى أن يأمرك الملك ما برضيهء قاذا جاب فرحگ ۲ 

. عا عل أنه أصلح الآشياء لك و هو الجهاد كرهتموه و وجهتم منه و قعدتم؟ 

عنه أن قال لم لا رى منكم من الخايل الدالة على ضعف الإمان : 

هل یکن عندم نوع إمكان و تتوقمون' شیثا من. توقع أن يكون الک 
جديرا و خليقا لتغطية' عل الءواقب عنم تخافون من أنقسم : 

ولا كان المقاء ) لذم الإعراض عن الام . فصل بين ”عى “ 

٠‏ و خيبرها بشرطة معير' فيها بالتولى بصيغه التفعل إشارة مع نهاية الذم 

إلى أن المعرض عن أص الله معرض عا تدعوه الفطرة الأولى القوعة 

و العقل السديد إلى حسنه » فهو لايعرض عه إلا بمجاهدة منه لنفسه ققال 

تعالی : ( ان تولیے 6 أى بأنفكم عن الجهاد الذى أمرك به ربكم " 

جب | الذى عرف من فوائده | ما لامريد عليه ما لاي که معه عاقل و لابتخيل 

٠‏ ركه إلاعلى سيل الفرض - ما أشارت إلبه أداة الشرط - أو حصلت 

() زيد من ظ وم و مد (م) من م و مدء وق الأصل و ظ : نقد رمم . 

(م) من مدء وف الأصل و ظ وم : تقدمتم () من م و مد وف الأصل ٠‏ 

و ظ : متوقعون (.) من مد , و فى الأصل وط و م: تغطية () من ظ وام 


و مدء و ف الأصل : معبرا (ي) زيد نى الأصل : ومرنيكم . ولم تكن الزيادة 
فى ظ و م ٠‏ مد خذنناها (م) من م و مدء وق الآأصل و ظ : عنه ٠‏ 


4° )0( توليتم 
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.تول شل محصل أوجبها لكر 50 ۴ اک حى فعاتموها , 
و هذا المعنى الثانى هو المراد بينائه للجهول' فى رواية رويس عن يعقوب" 
(ان تفبدوا ) أى توقعوا الإفاد العظى الذى ستمر تجديده" من 
(فى الارض ) بقثال يكرهه القه و يسخطه' و يفضب أشد غضب على 


فاعله و تتكونوا فى غابة الجرأة عليهء فان الذى رك بانزال ما أتزل © 


حم بان" ٠ن‏ جين عما رضيه رغة فى الآخرة اجبرأ على [ها-"] 


ْ 007 حا فى الدناء , قد کن فى الجاهلية على ذلك ق الغارة‎ E 


بعضح على بعض و نحو ذلك 3 تقطءوآ ) تقطعاأ 'عظما شدیدا* كثيرا 
منتشرا كبيرا ( ارحاءكم. ) فشكونوا بذلك أعزة عل المؤمنين کا 
كم أذلة على الكافزين. و أقل ما فى إعراضم حذلانم للؤمنين الجاهدين . 
ها قد يكون سيا اظهور الكافرين عليهم فتكونوا بذلك قد جمعتم بين 
[ قطيعة - ' | أرحامهو' ' و فتدك لما كان يصل [لكم من منافعهم » فان 
ا e a EA‏ 
الناس و أرضام بالعار. و إن تعاطبے الاخذ ارتم كدم" كن أخذ فى 
(,) منم ومد» وق الأصل وظ : للفعول (م) راجم مر ارجات دأ۷وه. 
(م) فاظ و مد : مجدد, (؛) سقط مر ظ وم و مد(ه) من ظ وم 
و مد» وى الأصل : : ردوله و سخطه () من م و مد »و لى الأسل و ظ ! 
ما(پ) زيد من ظ و م و مد (م-م) سقط ما بين الرمین من ظ و م و مد . 
(و) زيد من م و مد(.,) من ل و مد, وف الأصل و م: ارحامحٌ . 
(1) من مد» وق الأصل وظ و مد: كتم (۴) من ظ و م وهد». 
وفى الأصل : ١‏ كنم . 
51١‏ 
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فعل ما آم به بعد فواته و ان له ذلك» وقد عل من NT‏ 
أمى بالمعروف و جاهد أهل المنكر أمن' الإفساد فى الأرض و قطيعة 
الرحم » و من لله وقع فيهما. و يمكن أن بكون ”تول “ من ولاية 
الامىء فتكون الآية .شيرة إلى ولاية الفجرة و منذرة بذلك أن اصنع 
الام بالمعروف. و قد وقع ذلك و شوهد ما ابتى عليه من الفساد 
و القطعة و عزام الأنكاد' ر سوء الصذعة . 

و لما بين لهم ما يكون من تثاقل عن أمر الله . لآن الملك لا يطرق 
احتيالا فى شیء إلا و هو واقع فرقا بین كلامه و کلام غيره: فكيف 
بملك اللوك الحيط بكل شىء قدرة وعلا". بين حاهم الذى أتج لهم 
ذلك. فقال ملتفتا عنهم إيدانا بالغضب عاطبا لمن جبل على الشفقة على 
خلق الله و الرحة لحم إعلاما له بان هؤلاء قد تحتم شقاؤم فليسوا بأهل 
الشفاعة يهم ولا للا'سى عليهم : لإ اوالثك ) أى البعداء البغضاء 


لإ الذين لعنهم الله ج أى 'طردم أشد الطرد الملك الاعظم' لا ذكر 


من إقسادمم و تقطعهم' : “م سبب عن لمهم قوله تبالى : ( فاصمهم ) 


عن الاننفاع عا يسمعون" لإ واعمى' ابصارثمه) عن الارتفاق ما بيصرون» 


() من مد, وى الآصل و ظ وام:اص (,) من م و مد» و ى الأصل 
وظ:الانكار (م) من ظ و مو مد »و ى الأصل : علمه (غ-4) من ظ وام 
ومدء وف الأسل : اللك العظي الكبر لتنا ل 9 من ظ 
وم و مدء وق الاصل : تغطيهم (1) مر[ م و مدء وف الاصل و ظ : 
يسمعونه . | 

Yer‏ فایس 
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فايس ساعهم سباع ادکار. ولا إبصارم إ مار اعبار 0 
هم ولا إيصار ٠‏ 


عن السيب الموجب للعن المسبب للصم " و العمى ٠‏ أجابه " بقوله منكرا 
موعخا مظهرا لتاء التفعل إشارة إلى أن المأمور به صرف جميع الممة إلى 
التأمل : (افلا يتدبرون) أى كل من له أهلية التدير / يقاوب منفتحة 
منشرحة ليهتدوا إلى [ كل - * ] خير ( القران ) بأن يجهدوا أنقسهم 
فى أن يتفكروا فى الكتاب الجامع كل خير الفارق بين کل ملبس 
تفكر من ينظر فى أدبار الآمور و ماذا يلزم من عواقبها يليوا أنه 


لا عون" على الإصلاح ف الارض و صلة الارحام و الإخلااص لله فى ٠.‏ 


أزوم كل طاعة و البراءة من كل معصية مثل الاس بالممروف من الجهاد 
بالسف وهادرنه. ورا دل اظهار انتاء على أن ذلك من أظهر ماق 
القرآن من العانى » فلا حتاج فى العثور عليه إلى كبير تدر - و الله أعلم ٠‏ 

ولا كان الاستفهام إنكار ا فکارں مءناه نضا » فهر لكونه؟ 
2 انق اق 4 + فصار إثاتاء کان كأنه 4. قيل: هل ييجددؤن 
(,) سقط منظ و م و مد (م) من م و مد وق الأصل وظ : عن العم . 
(م) من ظ و م و مد» وى الأصل :احابهم (؛) زيد من م و مد (ه) من 
م ومد وى الأصل وظ : يجوز () مر ظ وم ومد وف 
الأصل : لكنه . 

ردق 


4م 


ج 





الإفاد و اللقطبع , “اذه قرلا مقبها قارب بالصناديق دالا على ذلك 
التشيه بذكر ما هو محتص بااصناديق من الاقفال : (ام على قلوب ) 
من قلوب الاين لذلك» و نكرها لتبعيضها و تحقيرها بتعظم 
قسوتها (اقفالهاه) أى الحقيقة' بها الجدرة بن تضاف إليها. فهى إذلك 

ه لاتعى شيا و لاتفهم أمرا و لاتزداد إلا غباوة و عنادا. لآنها لا تقد 
على التدبر. قال القشيرى : فلا تدخلها زواجر التبيه و لاط عليها 
شعاع العمل . فلا يحصل لهم فهم الخطاب . و الباب إذا كان مقفلا فكأ 
لايدخل فيه شىء فلا يخر ج ما فيه هلا كفرم يخرج و لا الإيمان الذي 
يدعون إليه يدخل ‏ اتهى . و الإضاة تشعر بأن [ بعض - ' ] المتولين 
٠‏ على قلوبهم أقفال. لكن ليست متمكنة فيهاء ههو سحانه يفتحها بالتوبة 
عليهم " إذا ا الآولورت فل صلاحية هم و فى هذه 
الأ اعظم حاث عل قبول' أواص الله لاسا الجهاد ' فى سيله * 
و أغد زاجر عن الإعراض عن ان حاصلها أنه لن من اعرش عه 
لكونه لايتدر القرآن مع وضوحه ؛ سيره بم فوائد الجهاد الداعة إليه 

ها انحية' فيه, فكان [ كأن _" ] قله مقفل » و الأب من الاحتباك : 


2 ومدء وق الأصن و ظ : المقرة(م) زيد من ظ وم ومد. 
(-م) وقع فى الأمل بعد « سبحانه » و الترتيب من ظ و م ومد (؛) من 
م و مدء وف الأسل و ظ : قلوب (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م 
مد () من ظ وم و مد وق الأصل : للحببة (ي) زيد من م و مد . 


4٤‏ (00) 0 ذکر 





وك . التدر أو لا دللا على ضده ۲ انا : و و الاقفال ثا دللا . ع ضدهاأ 
- أ و للا > و سره أيه ر نشجه اير ول «السعادة اول .ء و سات الشر 
الجامع لاشقاوة انا 1 ظ 


ولا أخير سحانه و تعالى بأقفال قلوبهم . بن منكا ذلك . فقال 
مؤكدا تفيها | لمن لاه نه - ١‏ | عل أنه عا يذبغى الاهتهام بانظر - 
فيه لخاص الإنسان نفسه منه. و تكذيبا لمن يقال : إن ذلك حر : 
3 ان الذن ارتدوا ) أى عالجوا نفرهم فى منازعة' الفطرة الآولى 
فى الرجوع عن الإسلام» وهو المراد بقوله : 9( عل ادبارم ) ا 
أمر الكتاب وغيرم . فقلبوا وجوه الآمور إلى ظهورها » فقوا 
فى الضلال فكفروا. ظ ۱٠‏ 
ظ و لما كان الذئ بلامون عليه “رك ما أتاهم به النى صلى الله عليه 
٠‏ وسل ما أرحاه الله سبحانه إلبه من الشريعة , لا ما فى غرائزثم من الله 
الى / يكو فى المداية إلها نور العقل. و كان الذم لاحتا بهم ولوكان /8 م 
ارتدادم فى أدنى وقتء أثيت الجار فقال : لإ من بعد ما تبين ) غاية 
اأببان "الذى لا خفاء معه بوجه ما و ظهر غاب الظهور" ١‏ لهم ) بالدلائل ٠٠١‏ 
الى هى من شدة ظهورها غنية عن 'ببان مبين ادىن أى 
الذى أتاهم به رسوا صل الله عليه و سل ٠‏ 
() زيد من م ومد(,) من مدء وق الاصل وظ و م: منازعتهم . 


(م - م) سقط ما بين.الرشين من ظ و م و مد (۽- )من ظ وم و مك ع 
وف الأمل : البيان المبين . 


۲40 
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و لما كانوا فد أحرقوا بذلك أتفهم و ابعدوها به غاب ابعد عن 
كل خير. عبر عن المغوى ما بدل على ذلك فقال تعالى': لا الشيطن) 
أى المحترق باللعة العيد من الرحة نز سول 4 أى" حن ( هم ) 
بنزبينه و إغوائه الذى حصل لهم منه استرغاء فى عزائمهم و قور" فى 

ه هممهم روا معه فى مراده فى طول الآمل . و الإ ذثار من مواقعة الزلل 





و الآمانى من جميع اأشهوات والملر: بعد أن زن لهم سوه العمل؟: 
تمكين الله له متهم ء “و هذا لما عر سسحانه منهم حال الفطرة الآولى" 
: امل لحم ) أى أطال ف ذلك و وسع بتكرار ذلك عليهم على 
تعاقب الملون و عى الجديدين حتى' نوا المواعظ و أعرضوا عن الذكر 


ج 


- هذا على قراءة اجماعة بفتح الممزة و اللام» و أما على قراءة أبصرين' 
يضم الحمزة و كسر اللام فالمراد أن الله تعالى هو الملل - أى الممهل - 
هم باطالة العمر و إساغ انعم . و تل ان : الحم . عن العا جلة 
بالنهم . حى اعنروا. ف ا ضا“ مو أفقه له. له تعالى سنستدرجهم من 


حيث لاعليون وام سدم كن کد نتن واا فى وا 


> 





(,) زيد ى الاصل : مبينا ان داينهم . ولم تكن اازبادة ى ظ وم؛ مد 
غذفاها (,) زع الأصل : رين وء و لم تكن الزبادة فى ظ وم ومد 
لخدفتاها (م) من ض وم و مد .وق اللأص : فتورهم (6) من م و مد ,و 
ارو ملم ١م‏ .ه) سقط ما بين الرهن من ظ ومو مد(ه)زیر ق 
الأمن : انهم . ولم تک ااز ادة ى ظ و م و م.. د اها )و( راح م دمر 
المرعان + “.و (م) سقط من ظ و م وامد. 0 
541 2 
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ای عمرء بفتح الأ فهو" فص ماض مبى للفعول . و دل على أن الم هو 
الله سحانه و تعالی قراءة يعقوب لا کار الاء على أنه مضارع ٠‏ 
همرته للتكام . ظ ظ 
ولا بين تسلييله' الشيطان علهم » بين سببه فقال : ( ذلك ) 
أى الام البعيد من الخير و ما دل عليه صر العقل لإ بام ) أى ه 
بسبب؟ أن هؤلاء المولين لإقالوا للذ ن كرهوا ما أى جميع ما( زل الله ) 
أى الاك الاعظم عل اتدرع بحسب الوقائع تنزيلا فيه إمجاز الخاق 
ف بلاغه ار كيب مع فصاحة المغردات و جزالتها مع السهولة فى الطق- 2 
و الذربة فى المع واللاءبة للطبع' 5 يشهد به كل ذوق من الأغيباء 
و الاذكياء على تانهم فى مراتب الخباوة و الدكاه . و إمجاز أخر هم ٠١‏ 
فى رصانة المعنى و حكته, , ثلث" فى مطابقت للحال الذى اقتضى زرله 
مطابقة يسجز الخلق عن الإتدان بمثلها . و رابع بنظمه مع ما بزل قله 
من 'لاءات . لا على تر اهب 'انزولء بل على ما اقتضته الحكة ألى تنضاءل' 
دونها الآفكار. وتولى خاسئة من جلالتها على الآديارء بصائر اولى 
الأبصار . ؛ مؤلاء اقول لهم هذ؛ “كلام هم د الله أعل - المصارحون ٠١‏ 
بالكفر ء قالوا لهم بعد هذه الادلة من الإيجازات. وما تقدمها من 





زو )ا من مد :و ى الال و ظ و م :»ى (؟) من م و مد فى !صل 
و طط ١اط‏ (ء )من م و مد ١ء‏ ف الاصل و ظ : سبب () من م و مد 
و ى الأسل و ظ :ىق الطبم )١(‏ ف م . ابت )٩(‏ من ظ ور م مد »وق 
الأصل : اضال e‏ ) 


Yt 
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الآيات البيئات الواضحات': ( ستطعك ) ومد صادق لاخلف فيه 
05 3 فى بعض الام مدي , هو القتال فى سيل الله الذى تقدم أنهم/ عند 
زول 'سورة يذكر بها" يصيرون' كالدى ينشى عله" من الموت ؛ [فأتر فى 
أمان_ * ] من أن نقاتلك أبداء فانا نما *أسلينا للا مان" على دمائنا . 


ه و أموالاء و الذى حه عا ينزل هو 'لتأمين لمن أقر بكلمة الإسلام 
و القناعة منه بالظاهر و الوعد العام بالتبسط' فى البلاد و التوسعة فى الارزاق 
و نحو ذلك . فكانوا ,ذلك كفرة "فان الدين" لابتجزأ . فن أضاع من 
| أصوله شت فقد أضاعه كله . , التقدد بابض يفهم أنهم لا يطيعونهم فى 
عض الآخر. و هو إظهار الإسلام و التصور بصورة الال . و ذلك 
كيان الله تعالى جبلهم جبلة هأم ها لمل هذاء فليا الود مضيعين 
لا من عليهم من غريزة العقل استحفوا فى مجارى عاداتنا لاختيارم طاعة 
العدو - مع تعييب* عل العواقب عنهم ‏ أن يخذلوا و باط عليهم ليكون 
أخذم فى الظاهر من أطاعوه فى الباطنء و لو أنهم استمسكوا بدينهم 
وكانوا مع أهله يدا على من سوام لم يقدر کا ا 


٠. 000 رهونها‎ 50 7 


(,) سقط من ظ و م ومد (؟- م۲) Sas‏ : هذه 
السورة (مم) من م و مدء و لى الأسل و ظ : كالغثى عليهم (4) زه من 
م و مد (ه-ه) من مدء و فى الآصل و ظ : ارسلنا الامان , و لى م: ارسلنا 
للآمان (ڊ) من ظ و م و مدء وف الأصل : باسط منه (ب -ب) من ظ وام 
وا 0 فى الآسل : ف الدين (م) من م و مدء و ف الأصل و ظ : تايب . 
(و) زيد هد, فى الأل : ابداء ولم تكن الزيادة ى ظ وم و مد لهذنناها . 

 )0( ۲٤۸‏ ولا 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) 5-5 ۸ ١‏ 





دنا "كان من له أدق عل الاطرث [لا [إدااب" ق ن 
تن لأمن عاقتهاء صور قاحة ما ارتكبوه فقال: ( و اقه 6 أى 
قالوا ذلك و الحال أن الملك الاعظم الحبط بكل شىء علبا و قدرة 
(يل) عل" مس الاوقات (راسرارم ) أى كلها هذا الذى [ أفشاء 
عليهم وغيره عا فى ضهائرمم ما" لم يرز على على ألستتهم » و لعلهم لم يعليوه ه 
[مم - '] فضلا عن أقوالهم الى تحدئت بها الستهم ٠‏ فان بذلك أله 
لا أديان لحم و لا عقول ولا مروءات ٠‏ 

.ولا بين تعالى إحاطة عليه بهم » أتبعه إحاطة 59 فقال تعالى 
مسيا عن خياتهم وم فى القبضة با لايخنى ما ريدون به صيانة أنفسهم 
عن القتل معبرا بالاستفهام تنيها على أن حالهم “ما يحازون" به على ٠١‏ 
هذا الاستحقاق له من البشاعة و القباحة و الفظاعة ' ما يحق* السؤال ‏ 
عنه لاجله [ فقال-؟]: رهد أى حالحم (إاذا توتهم المللتة ) 
أى قبضت رسلا وم ملك الموت و أعوانه أرواحهم" كاملة» جازتها 
إلى دار الجزاء مقطوعة عن جميع أسبابهم [ و أتسابهم -؟ ] فل ينقعهم 
تقاعدم ٠"‏ عن الجهاد فى تأخير" آجالهم, وصور حاهم وقت توفهم ٠١‏ 
)00( زيد من ظ و م و مد (م) من م و مد»› وفى الأصل و ظ : خيانتهم . 
(م) سقط من م )٤(‏ زيد م من ومد ( ه) من م ومد » وق الأصل و ظ : :مء 


(+-4+)من ظ وم ومدء وى الأسل :فا مجاوزونه (,) من ظ وم 

و مدء وف الأصل : الفظاظة (م) من ظ و م و مدء وف الأصل :ف - 

كذا )+( وتم فى الأصل يعاد « رصلنا © و اار نیب من ظ 2 و مك , 

E‏ () منم ومدىووفق 
۲4۹ 


نظم الدرر ( سورة تمد ۷ع : ۲۷ - )۲٩‏ € ما 






ج اس م حسبررب ل صصص سي جوج 


قدال : EEE‏ ای انون ف حال التوفة ضربهم ( وجوههم ) 
الى هى أشرف جوارحهم الى جبنوا عن الحرب صيانة [ لما -' ] عن 
ضرب الكفار ٠‏ ولا كان حالم فى جبنهم مقتضيا اضرب الأاقفاء: 
صوره بأشنع صوره فقال : ( وادبارثم 4 التى ضربها أدل ما يكون 
ه على هوان المضروب و سقاكه ثم" تتصل بعد ذلك [ آلاءهم و عذابهم 
وهوانهم إلى مالا آخرله . 
دلا كان كفران انعم يوجب_"] مع إجلال النعم؟ إبطال نا 
تقدم من الخدم قال : (إذلك) أى الام العظم الإهانة من [فمل -'] 
رسلنا [ بهم - ' ] ل بانهم اتبعوا 4 أى عالجوا فطرم الآولى فى أن 
تبعوا" “عنادا منهم' لإ مآ اغط الله 4 أى اللك الاعظم و هو العمل 
ععاصيه من موالاة أعدائه و مناواة أوليائه وغير ذلك 2٠‏ 

و لما كان فعل ما يسخط قد يكون مم | الغفلة عن أنه سخط ء 
بين أنهم ليسوا كذلك فقال تعالى : لإ وكرهوا ) أى" بالإشراك 
( رضوانه م 'بكراهةهم [ أعظم - '] اتاب رضاه و هو الإمان» 
٠‏ فهم لا دونه بالقعود عن سائر الطاعات أكره. لآن ذلك ظاهر غاية 


e 
© 


[ANV 


) () زيد من م ومد (م) من ظ وام و مد وف الأصل : مهم (م) زيه من 
ظ و م و مد(۲) من ظ وم و مد» و ى الأصل : التعم () من ظ و م 

و مد و لى الأصل : اتيءوا  +(‏ ) سقط ما بين الرقين من ظ و م و مد. 
() سقط من ظ و م و مد (۸) زيدق الأصل : اى »و لم تكن الزيادة ف 
ظ و م و مد زفناها . 


0° الظهرر 





ا ل ري ل اال ل 


TIPE EEE 
| فاط ) أى ظدلك تسيب عه أنه أفسد ل اعالمم ج ) المالحة‎ ( 
) بق لها وزن" أصلا لتضييع الآساس من مکارم‎ e فأسقطها‎ 


الاخلاق من قرى الضيف والاخذ ب وید الضعيف و الصدقة و الإعتاق 


و غبر ذلك من وجوه الإرفاق ٠‏ 


افر مسحأنه ما آرت خباتهه ا 1 


أنه ما لهم على ما فعلوه إلا جهلهم و سفاهتهم ء تأت إهاتهم بالبکت 


فقالى عاطفا على ما تقديره: أعليوا حين قالوا ما يسبخطنا أنا نعل سرهم ' 


و حواهم. و أن قدرتنا محيطة بهم' لیکونوا قد وطنوا أقهم على آنا 


نظهر للناس ما يكتمونه و نأخذم أخذا ويلا فيكونوا أجهل الجهلة : 
١‏ ام ) حسيوا لضعف عقولهم ‏ عا أفهمه التعبير بالحسبان _ هكذا كان 
الآصل » و لكنه عر ما دل على الآفة الى أدتهم إلى ذلك فقال تعالى : 
لإ حسب الذن ف قلوبهم ) الى إذا فسدت فسد جميع أجسادم 
(إمرض) أى آفة لاطب ها 'حسبانا هو" فى غاية الثبات ما دل عليه 
بط سفت كال رول سل ال عله سمو ومين رضوان الله عليهم 
(.) من ظ و م ومد و الأصل ely:‏ (م) من ظ و م و مدو ی 
الأصل : وزة (م) زيد من م و مد (؛) من م و مدء وف الأمبل و اظ : 
بنا (ه - ه) من ظ وم و مد »و ى الأسل : حسابانهم (+) زيد فى الأصل ۽ 
ال مال و العظمة , و لم دكن الزيادة فى ظ و م و مد ذفناها . 
ظ ۲٥۱‏ 


نظم الدرر ( سورة تمد ٤۷‏ :94 °( 0 





ببطنونه ف "دواخل أ كه من اءوجاجهم الدال على انيد ' 

وهى أنهم كاتمون عدارة فى قلوبهم مصرون عليها يترقبون الدوائر 

لاتهاز فرصتهاء ليس الام کا توهموا بل الله يفضحهم و يكشف تلبيدهم . 

ه ولا" عل من ذلك إحاطة عليه سبحانه و تعالى و شمول قدرته عل 

ما له سبحانه من باهر العظمة و قاهر العزة » فنقل الكلام إلى أساوبها تنبيها 

على ذلك عاطفا عل ما تقد ره : خابت' ظنو نهم و فالت" آراؤم فلخ رجن' 

ما يبالثون فى ستره حى لاندع منه شیا بر يدون إخفاءه” إلا كشفناه 

و أبديتاه لتاس و أوضناهء فانا تعلمهم و نعل ذلك منهم من قبل أن 

٠‏ تخلقهم › فلو نشاء e‏ يعرفهم الناس أجمعرن؛ فلا يخق منهم 

أحد على أحد [ منهم - “ ] ققال نعالى : ( داوع و يخوز أن نكون 

واوه للحال أى 7 سوا ذلك و الحال آنا لو ( نشآء ) أن و قوت 

نا مشيثة الآن أو قبله أو ,مده . و لا كانوا لشدة جهلهم لايتصورون 

: أن سرائرم كلها معلومة مقدور / على أن يعلمها يشر" مثلهمء أكد قرله‎ | A۸ 
زيد من ظ و م و مد (م- م) من ظ و م و مدء وف الأصل : داخل‎ )( 
حشا نهم (م) زيد نى الأممل : كان ةد ولم تكن اازادة فى ظط وموم‎ 
هذنناها (:) من ظ و مد »وى الآصل : حات (ه) من مد ء و ف الاصل‎ 
وظ وم: قلت (ب) زيدى الأسل وظ : عل , ولم نكن الزيادة فى م و مد‎ 

خذنناها (پ) من ظ و م و مد و ى الأصل : خفاءه (م) زيد من م و مد . 


(و) من م و مد وى الأمل وظ :بشد. 


Yor‏ )س( لآرنا لهم 


ظم الدرر ( ال ء أأس :دس و المشروں ) ) چ - 1۸ 





( لاريشكهم ) 'أى رؤية تله كشفة لك النعاء عم" لإ فرقم ) 
اى فتعقبت ريتك إياثم معرقتك لمم أنت خصوصك ( بسيْمهم' © أى 
بيب علاماتهم الى نجملها عالة عليهم [ غالة لهم ' ] فى إظهار 
ضائرم عليها لا" E‏ بأسمائهم 
إبقاء“ على قراباتهم المخاصين" من الفقن ء٠‏ ° 
ر نا اتةضى ما علق بالمشيتة ما كان ممكنا له فى المأضى و غيره ء 
عطف عليه ما يحزه له مما كشف من أمرمم فى المستقل فقال مؤكدا 


لاستبعاد من يستبعد ذلك منهم أو من شاركهم” فى مرض القلب من 
غرم فقال فى جواب قم محذوف دل عليه باللام': لإ ء لتعرقهم ) 
أى بعد هذا الوقت* معرفة تتجدد عسب يحدد أقوا هم مستمرة باستمرار ٠١‏ 
خائرم الخبيثة و إسرارثم ار فى لحن القول" أى الصادر متهم » و نه 
فحواه' أى معنأه و هلىهبه [ و-''] ما يدل عليه و يلوح به من مثله 
عن حقائقه إلى عواقبه و ما "يؤل إليه'" أمره عا يخنى على غيرك . 


اسع مس ص ل م ا نه س ن ع لا سج - سحي - - 


)-١(‏ سقط ما بين الرقين من ظ وم و مد (م) زيد من م. و مد (م) من 
ظ و م و مدء ون الأصل : فلا (؛) مر[ مدء وف الأصل وظ و م: 
الفا (ه) من مدء وفى الأسل وظ وم: امخاصون (+) من ظ وم 
و مدء وف الآصل : شا كلهم (,) زيد فى الأصل : بقوله تعالى , و لم نكن 
[ الزيادة فى ظ وم ومد لخذنناها (م) من ظ و م و مد »› و فى الأصل : 
القول (و) من ظ و مدء وف الأصل : مجواه (.) زيد من ظ وام و مد 
(:-) من م و مدء و ى الأصل و ظ : يدل عليه . 
ظ Yor‏ 


نظم الدرر ( صوره مد باع : 1A = © ) ٣۰‏ 





صاحبك و تخفيه على من لم .كن له عمد عرادك . و على القول بالتحقيق 
فلحن القول ما بد: من غ ض الكلام و خفيات الطاب و سباق اللفظ 
وهيئة السحتة حال الفول ‏ إن مم برد التكلم أن يظهره و لكنه على 
ه الاغلب قله حالاء دلا يقدر على كل كتمه و إن كان فى تكليمه 
معتمدا على ذلك . ؛ حقيةته حال لوح عن السر و إظهار كلام الباطن 
يكاد يناقض كلام السا عال خمية ء معان يقف" عليها باطن التخاطب 
[زو- إ قال : ` ظ 
و لقد لحنت لك لكا تفقهرا' و الاحن يعرفه ذوو الالباب 
٠‏ وقال [ آخر؟"] : 
عبناك قد دلا * 57 منك على أشياء لولا هما ما كنت أدريها 
و قال أبو حيان”: انوا اصطلحر! عل ألفاظ يخاطبون بها الرسول 
صل الله عليه ر سل ما ظاهره حسن ء يمنوان به القيح ‏ و قال الأصهانى : 
وقل الخطىء: لاحن لأانه يعدل بالكلام عن الصواب: ٠‏ قال البغوى": 
٠‏ للحن“ وجهان* : صواب [. خطأ _'" . فالفعل من الصواب لحن يلحن 





)0( من م و ملك , و قا وال دل (۳١‏ من م و مد »و فى الأصل 
و ظ : بناقص (م) زيد من ظ وام همد (ع) من مد .و ف الأصل وظ و م : 
نعهموأ le‏ “دنم :عدف ىوق ی اا و ظط : دلا ) راحم اايحر المحيط a‏ . 
(v)‏ ى مالم ا'تيزيل ھامش الاباب + /مه, (۸) من م و مد و المعالم » و ف 
الآصل و ظ : للحن (و) زيدت الواو لى الأصن ».لم نكن الزيادة فى م 
و مد و العام غذفناها (., ) زيد من ظ وم و مدو العام , 

"> 1ن 


نظم الدرر ر ال . السادس و العشرون ) ج - ۱۸ 
لتا فهر لخر _ إذا فطن' الثى». و الفمل من الخطأ لحن يلحن نا 
۳ لاحن والامل فيه إزالة الكلام عن جهته ‏ [قال - "] : فكان 
57 هذا لا تكلم منافق عند التى صل الله عليه و سلم إلا عرفه » و قال 
. التعلى : وعن أنس رضى انه عنه: ما خق على رسول الله صلى الله عله 
و للم بعد رول هذه الآ شىء من النافقين » [ كن يعرفهم بسجاثم» ه 
ولفد كنا فى غزوة و فيها سبعة من الماققين -”] يشكرهم' الناس فاموا 





ذات للة وأصحوا على جهة كل واحد منهم مكتوب ”هذا مناقق“ ١‏ 

ومثل ابن عباس رض القه عنهم بقولهم ” با لا ان اطبنا من الثواب “ 

قال: ولا/ قولون: [ ما لا -' ] إن عصينا من العقاب". 0 /ؤكم 
و لما أخير سبحانه أنه يهل ظواهرمم و بواطنهم . و أنه يحلهم لنيه ٠١‏ 

صل الله عله وسل فى صور ما يفره من أقراهم . وأكد ذلك 

مله بک" فه» واجههم بالتكيت زيادة فى [هاتهم عاما لغيرم إعلاما. 

بأنه عبط بالكل * فقال عاطفا على ما تقديره: فالله يل أقوالك : 

( وات ) أى ما له من صفات الكال" ابعل اعمال ه) كلها الفعلة 

ر القولة جلها وخفيهاء علا" ثاب غييا و عليا راا شهوديا يتجدد ٠١‏ 


1 


(و) من م و مد والعالمء وفى الأصل و ظ : تفظن (م) زيد من م و مد 
و العالم (م) زيد من م و مد () من م و مدء و ى الاصل وظ : سكرهم . 
(.) زيد من ظ و م و مد(و) من ظ و م و مدو ى الاصل , العقيات . 
(») من ظ و م و مدء وف الأسل : بشكرهم (م) من ظ وام ومد وف 
الأصل : الكل (6) قط من ظ و مو مد )٠١(‏ زيدى الآصل : شافا , 
و لم نكن الزيادة نى ظ و م و مد لكذنناها . 


Yoo 





550 مسممرا باستمرار ذلك . 


ولا أخر سبحانه أنه پعرفهم لنيه صل الله عليه و سلء أتبعه 

الإخبار بأنه يعرفهم لكافة المؤمنين أيضاء فقال مؤكدا لآاجل ظهم 
أن عندثم من الل الشديدة و العقل الرصين ما يخفون به أمورمم : 

0 (رللونک) أى تاملک معاملة المبتلى بأن نخالطم ما لنا من صفات' 
العظمة بالآوامس الشديدة على النفوس و الواهى الكريهة إليها و المصائب , 
خلطة مله حيلة. وهكذا التقدر فى الفعلين الآتبين فى قراءة اللجاعة " 
لون جريا على اللأسلوب الأول . و فى قراءة أنى بكر تمن عاصم بالياء 
الضمير لله تعالى الذى هو عبط بصفات " العظمة الراجعة إلى القهر 

٠‏ وغيرها' من صفات الإ كرام" الآثلة إلى الإنعام » فهو فى غاية الموافقة 
لقراءة انون ار حى نعل © بالابتلاء لبا شهوديا يشهده غيرنا مطابقا 
لا كنا نعليه علا غییا فنستخر ج" من سرارک ما كوناه فم [وجبلنام 
عليه ما لا يعليه اعد مو )ابل و لاتلرت» آتم حق عله 

( المجهدن مك2 ف القتال و [ فى '] سار الأعمال و الشدائد 


. والاهوال اءتثالا للام بذلك‎ ٠١ 


ولا كان عماد الجهاد الصبر عل المكاره. قال أ كيدا لاه : 





(1) سقط منظ و م و مد () راجم نر المرجان 5 (م) زيد فى الأصل : 
الكل و و لم تكن الزيادة فى ظط و مو مد لحذفاها (ي) من ظ و م و مدء, 
و فى الأصل : غره (e)‏ من ظ و م و مدء وق الأصل : القدرة () من م 
و مد و ف الأصل و ظ : فسیخرج (ي) زيد من م ومد . 

۲0٦‏ )54 و الصيرين 





لإ و الضيرين لاج أى على شد شدائد الجهاد و غيره من الانكاد . قال القشيرى : 
فالابتلاء و الامتحان تتبين جواهر الرجال. فظهر الخلص و يتضح الماذق 
وينكشف المافق. ولا نصب معارا للعلم بالذوات ء أتبعه مسبارا' للعرفة 
للا“خارء فقال عاطفا على ”نعل “ فى رواية الماعه و على ” نبلو ” فى 
الرواية عن يعقوب باسكان الواء : ( و فلوا اخبارك ) أى نخالطها" بان ه 
ساط عليها من يحرفها فيجعل حسنها قبيحا و قبيحا مليحا" ليظهر للناس العامل . 
لله و العامل للشيطان » فان العامل لله إذا سمى قبيحه باس الحسن عل أن 


ذلك إحسان" من الله إله فيستحى منه و رجع إله » و إذا سى -حسنه 

باسم القیح و اشتهر به عل أن ذلك لطف من الله به كيلا ,درک اأعجب 

أو يهاجمها الرياء فزيد فى إحسانه » و العامل للشيطان بزداد ف القباتح . 

لآن شهرته عند اناس | عط نظره» و برجع عن" الحسن لته لم يوضله ‏ | ۸٣١‏ 
إلى ما أراد به من ثناء الناس عليه بالخير ول يؤكد بناء و فى قراءة يعقوب* 
إشارة إلى أن إحالة حال امخير بعد ظهور خره أسهر من إحاله قبل 

ظهوره» و عن الفضيل أنه كان إذا قرأ هذه الا بى ,ء قال: 16 

لاتنا نانك إن بلوتنا متكت أستارنا وفضحتنا ٠ه ٠‏ 0 


ل ل س ل ا 
سس ر ل ل مس 


(,) من ظ و م و مد و الاصل : معبارا(,) مس ظ و مو مد وی 
الأصل : انا بعلمنا زم) من م و مدع واف الأصل و ظ : حسنا )٤(‏ من ل 
و م ومد و ف الاصل :به (ه) من ظ و مومدء وفى الآصل : احساة . 
()أمن مد »و نی الأص و ظ و م : بهاجه (ب) من م و مد »و فى الأصل 
و ظ :فى (م) راحم نير المرجان ٦/٦‏ 

Yo 





- وا ا س س .ہہ ٠‏ لوي ممت سی س 





نظم الدرر ( سورة مد ٤۷‏ : ۴۲ و ٣‏ ) ج ۱۸ 
- ولا جرت" العادة بأن الإسان لايعذب وأ لا"بهدد إلا من ضره 
کا تقدم من الإخبار بكالهم و قيح أعاهم مهيا" للسؤال عن ذلك 
فانتأف قرله مؤكدا لظنهم أنهم م ' الغاللونف لمرب الله : 


لان الذين کفروا) أى غطوا ما دلت عليه عقولهم من ظاهر آيات اله 


لاسما بعد إرسال الرسول المؤيد بواضح المعجزات صل الله عليه و ل 
رو صدوا) أى امتتعوا و منعوا غيرم زيادة فى كفرمم لإ عن سييل الله 6 
أى الطريق الواضح الذى نهجه الملك الاعظم . و لما كان أ كثر السياق 
للسازين. يكف رمم'. أدغم فى قوله : لإ و شأقوا الرسول ) اى الكامن 
ق الرسلة المعروف غاية المعرفة . 

و لما كان سحانه قد عفا عن إهمال الدلل العقلى على الوحدانية 
قبل الإرسالء قال مثبتا الجار إعلاما بأنه لايغفر لمضيعه بخد الإرسال 
اواك ادو زنك و من عد نا فين ) أى E‏ 


لإ هم الحدىلا) 'بحيث صار ظاهرا نفسه غير محتاج مما أظهره الرسول 
من الخوارق إلى مبين» ومنه ما أخبرت به الكتب القدعة الإلهية . 


وأا كان المناصب للرسول [تما اف س ار دل عل ذلك بعوله 
عريا له من الفاء دلالة على عدم التسييب ' عدنى أن عدم هذا الضر 








مد ہہ مہ سد سے سسس 


منغ موان و رى( اننم د ا 
ومد»و ف الأصل و ظ : ميشا (ع) من م و مد » و لى اللأصل و ظ :ى 
كفرهم (ه) من م و مد» وى الآصل و ظ : بالعجز () زيد فى الأصل : 
اى » و لم تقك الزيادة فى ظ و م و مد لخذفاءا (ب) من م ومدء و ف الأصل 
وظ : السيب . 

o^‏ مو جو د 


| نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) ج - هرا 





س ل يي س م اعد 








موجود عملوا او م يعملوا وجدوا او لم يوجدوا' ل لن يضروا اه 4 ظ 
أى ملك الملوكء ولم يقل: الرسول ( شثا*) أى كثير: و لا ظيلا 
من ضرر مما جمعوا عليه من الكفر و الصد ٠‏ . 
ولا كان التقدر : إعا ضررا أنقهم ناجزا بأنهم أتعبوها عا 
لم بن عنهم شيئاء عضف عليه : ل وسيحبط ) أى يفسد" فيطل بوعد ه 
لاخلف فيه لإ اعماهم »)€ من الحان لبناتها من المافق [ على غير اساس 
ثابت . فهو إنما برای واد عدوي ا ا ای اا 
فلا بنفعهم شىء منهاء و من المكايد الى ريدون بها توهين الإسلام , تجعل 
تدميرهم بها فى تدييرهم و إن تناهوا فى إحكامهاء فلا تثمرلهم إلا عكس 
من افر ا ظ ظ ظ 5 
ولا 5 ما تقدم كله من ترغيب الخلص وترهيب ١بردد‏ 
و المطل إلى الإخلاص ر دعا إلى ذلك مع بان" أنه لا غرض أصلا. 
و إتما هو رحة و لطف و إحان [ و - '] منء اتج قوله مناديا من 
احتاج إلى النداء “من نوع" بعد لاحتباجه إلى ذلك و عدم مبادرته" قبله : 
١‏ تايها الذن 'امنوآ ) أى أقروا بألستهم بز اطيعوا الله م أى الملك ٠١‏ 





(,) من م و مد› و نى الأمين و ظ:لم دوا( ۾ - م )من مو مدو ی 

الأسل و ظ : تعرفهم (م) من م و مدء وف الأصل و ظ : محبط (0) زيد 

من ظ و م و مد(ه) من ظ ومو مدء وف الاصل ۲و -وى (1) من ظ 

و م و مد وق الاصل : بیانه (ن) زد من م ومد (ړ- ړ) من م و مد 

و أى الآصبل و ظ : بنوع () من مد» و ف الأسل و ظ و م : متادرته ۾ 
۲0۹ 


لم / 






نظم الدرر 0 ج - ۸ 


- تت مي جيم عام جيم لفسا ال عبصا 


الاعظم تصديقا لدعواك طاعته' بشدة الاجتهاد فها | أنها خالمة» 


کے 
9 


وعظم الرسول صل الله عليه و سل بافراده فقال تعالى : لإ و اطيعوا الرسول ) 
لآن. طاعته من" طاعة الذى أرسله ٠‏ قاذا فعلتم ذلك حقَة ؟ م أقسك 
وأعالك كا مضى اول السورة, فتكون صحيحة بيناتها على الطاعة' 
بتصحيح النيات و تصفيتها مع الإحسان للصورة فى الظاهر ليكثل العمل 
صورة و روحاء 

و لما كانت الطاءة قد تحمل عل إقامة الصورة الظاهرة؛ قال منبها على 
الإخلاص لتكل حسا و معت : لو لا نبطلواً اعمالم ه 6 ای ععصيتهماء 
فان الاعمال الصالحة إدا نوى بها ما لارضيهما بطلت و إن كانت فى 
الذروة من حسن الصورة» فكانت صورة بلا معنى . فهى مما يكون 
هباء منثورا مثل ما فعل أولئك المظهررن للايمان المطون للشاقتة 
بانفاق و الرياء و العجب و ال" والآذى و نحو ذلك من المعاصى. 
ولكن السياق بسياقه و لاقه يدل عل أن الكفر هو المراد الاعظم 
بذلك »و الآ [ من الاحتباك ‏ ' ] : ذكر الطاعة أولا دللا على المعصية 


٥‏ اناء و الإ بطال انا دللا على الصحه أولا, و سره أنه أ عبد أ" 





() فى مد: طاعة (,م) زيد فى الأصل : طاعته اعى من » و لم مكن اازيادة فى 
ظ و م و مد لخذفناعا (م) من ظ و م ومد و فى الأصل : حقتتم (۽) من 
ظ و م و مدآو ى الأصل : الطلة ‏ كذا(م) زيد فى اللأصل : و الرياء» 
ولم تكن الزيدة ى ظ وم و مد لخذنناها )+١‏ زيد من ظ وم ومد. 
و( من م ومدءيو 7 الاصل!و ظ : بهذا . | ظ 
۳۹° )1( السعادة 


نظم الدرر ( اخزء ء الد ادس والعشرو ن ( r‏ ۸ 


السعادة ونه عن نهاءة الفساد ثانا. لانه امام فى النهى عن الفساد ا فنه 
من صح صورته و هتك سر رنه ٠‏ 
و لما دل ما أخبر به أولا عن الشافقين على أنهم مغلوبون فى 
ادنا خاسرون فى الأخرة . وكانت الخسارة فى الاخرة مشروطة بشرط. 
علل ما م به ا)ۇمنون هنا من الطاعة و نهرا عنه من إيطال الاعمال 
العصيةء [ زيادة -'] ف NSA‏ ا 
بامثال أمس هو اجتناب نهيه: إحذاهما" عدم المخفرة ة» و الثانة بطلان الاعمال 
و الاموال يكون الدنا لاحقيقة هاء و قدم الآولى لان الثانة ‏ و ھی أن 
الدنا لعب - كالعلة الحاصلة على ما ا خت التعلم يان 


الح "م تعليله بأقرب ما حمل عليه أو يصد عنهء فكآنه قبل : لاتبطلوها 


بالصد عن سيل الله الحامل عليه الإقبال على الدننا الى هى عين الباطل , 
فانم إن فلتم ذلك فاتك المنفرة » و ذلك من معنى قوله تعالى مؤكدا 
لإبكارم مضمونه : ( ان الذين کردا ) أى أرقعوا الكفر بفعلهم 
فل السار لا دله عليه عهله م رن أنات اله المرئنية “م المسموعة 
اران طريق الملك الأعلى الواضح المستقيم 


الموصل إلى كل ما شی أن بفصد كل من أراده تادهم عل ا 


و أذاثم لمن غالفهم . 
ولا ا لي سا ع ا عن 1 ا 


,)ديد من م و مد(م) من م و مد وف الأصل و ظ:احدهما (م) من 





o 


0 


ظ و م و مدي وف الأصل : دل (۽) من ظ وم و مد ,وق الأصل : باطله ٠‏ 


۲۹۱ 


AY | 


نظم الدرر 2 (سيورة مد ۷ ج:عم-هم) ج - ما 





ہے 
a‏ 


الملك الاعظم المرهوب بطشه احذورة' سطوته» و من رك الواسع" إلى 
الضيق و المستمم إلى المعوج و الموصل إلى الفوز [ إلى - ' ] الموصل 
إلى الخة ء فكان المادى فه فى غاية اللبعد. تبه على ذلك بأداة.الراخى 
ققال: ( “م ماتوا € أى بعد المدلحم فى مضارثم بالتطويل فى أعمارهم 
١‏ دم ) أى والال أنهم ( كفار ) و ىا كان السبب الأعظم فى 
الإحباط الموت عل الكفرء زه“ عله بالفاء الدالة على ربط الجزاء 
بالشرط و تسبه عنه فقال مؤكدا | له - ؟] لإنكارم ذلك : ( فلن يغفر اله £ 
أى الحبط يجميع صفات الكال الى تمنع من تسوية المىء بحسن ( لهم ) 
فلا يمحو ذنوبهم و لاسر عيوبهم » بل يفضح سرارثم ؛ يوهن كيدمم 
و ردم على أعقابهم فى كل ما يتقلبون فه لانهم قد أبطلوا أعمالهم 
بالخروج عن داره الطاعة » فل ببق لهم ما يغفر لحم" بسييه. و قد دلت 
هذه الآية على ما دلت عليه آي اليقرة من أن إحباط العمل" فى المرتد 
مشروط بالموت عل الكفر . ظ 

و لما قدم سبحانه ذم الكفرة و أنه عليهم و أنه بيبطل أعامم فى 
الدنا فى الخرب و غيرهاء وخم بأن عداوته هم متحتمة لا انفكاك 
() من م و مدء وف الأسل و ظ :الحذور (م) من ظ وام ومدء وى 
الأصل : الوسع (م) زيد من م و مد (؛) زيد ف الآصل : على ذلك بأداة 


التراخى »و لم تكن اازيادة فى ظ وام و مد غذفاها (ه) سقط من مد. 


() زيدت ف الأصل : كفر. و لم تكن الزيادة فى ظ وم و مد فذفناها , 
) ۲۹۲ لها 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون) خ دعا 
لحاء وكان ذلك موجبا للاجتراء علبهم » سيب عنه فوله مرغنا لحم فى ٠‏ 
لزوم الجهاد' محذرا من ركه : لإ فلا تهنوا ) أى تضعفوا ضعفا يؤدى 
بم إلى الموان و الذل ( و تدعوا ) أى أعداءكم لإ الى السل تعد ) أى 
المسالة و هى الصلح (واتم) أى و الال أن 3 الاعلون سن ) على 
كل من ناوام لآنالله علبهم » “م عطف عل الال قوله : لإ واللّه ) ه 
أى الملك الأعظم الذى لابعجزه شىء ولا کفوء له 9 أى ترد 
و معونته و جميع ما يفعله الكريم إذا كان مع غيره» و. من عل أن سيده 
معه و عل أنه قادر على ما بريد لم يبال بثىء أصلا لو لن يترك اعمال ) 
[ أى -' ] فیسلبکوھا فيجعلكم وترا منها بی أنه دطلھا كا يفعل مع 
أعداتم فى إحباط أعمالحم فيصيرون مفردن عنها لانم لم تبطلوا اعمال 7 
يبحمل الدنا عل امک > فلا يحوز لإمام المليين أن يجيب" إلى مال 
الكفار و به قوة على مدافعتهم » ولا بحل له ترك الجهاد إلا لمعى يظهر 
[ فه النظر- ] للسلين؛ ومتى ل يحامد فى سبل ال اصرف بأسه إلى 
المسلدين ٠‏ 
ولاآم العلة الأرلى أقبل على اثانة الصادة؟ عن الطاعة القائدة 6 
إلى المعصية اللاثمة للشهوة المطلة للا"عبال الى جة للتهاون المؤدى إلى 
عدم المنفرة» ققال مرغا فى طاعته الموجة للفوز ادام بيان قصر أيام النة 
)١(‏ زيدت الواو فى الأصل و ظ »و لم نكن ف م و مد دفتاعا إ(,) زيد ٠‏ 


من م و مد (م) من مدى وق الأصل و ظ و م: محث (۽) من مدء و فی | 
الأصل و ظ و م٠‏ الصادرة 5 








TW 


نظم الدرر ( سورة مد ۷غ : ”7 ) ج - 18 





عنها بقوله : ل الدنا ) ولا كان مطلق العلو موجبا لأعظم اللذاذة 


ہر فكيف إذا كان موجبه الدين الضامن لدوام اللذة / [ موصولا -" .] 
دنويها بأخرويها. وكان اللعب ما ينشأ من زيادة البسط و ينقضى بسرعة 
فى زيادة سط؟ يحل على الرزاة" و يدوم : و أتبعه' اللهو "لآنه ما" 
ينتجلب ‏ السرور كالغنا إشارة إلى أنه إن كان المراد بالدنيا زيادة 
بسطها فهو ينقضى بسرغة, مع ما فيه من الرعونة » وإن كان المراد أصل 
الببط و ااسرور فعندك منه بالعلو الحاصل لك الجهاد ما هو فى غاي 

. العظمة و الجد و الثبات فلا سفه أعظم من العدرل عنه إلى ما إن سر‎ ٠ 
[حبل*] على الطيش" و انقضى بسرعةء فقال : لإلعب) أى [أعبال-'']‎ 
ضائعة سافلة لزيد فى السرور و''يسرع اضمحلاله »> فبطل من عير ثمرة‎ 
إو مو* ) أى مشغلة يطلب بها إثارة اللذة كالغنا و حيرة"" و غفلةء فان‎ 
زيد ف الآمسل و ظ و مالاا (م) زيد من ظ و م ومد(م) من م‎ ),( 
. ومد» و اى الآصل وظ : النة () من مدء و فى الأصل وظ و م: بسطه‎ 
(ه) من ظ و م و مد وف الأمل : المواوزه () من ظ وم و مد رق‎ 
الآصل : يتبعه (-ي) من ظ و م و مد وق الأصل :فانه ما (م) ريد من‎ 
. مد () من مد, وف الأصل وظ وم: البطش (.,) زيد من م ومد‎ 
من مد . وق الأصل و ظ وم : ما (م,) من م و مد: وف الاصل‎ )( 
وظ : حسرة. ظ‎ 

)٩( 4‏ شتبعرها 





تتبموها تكفروا و بعرو و تجرئوا E‏ به 
و تجترئوا عليه _" ] تبطل أجورك فلا يكون لكم [ أجر_'] ولا مال 
له بطل أععالكم وأموالكم بكونها تصير صورا لامعانى لها ٠‏ 

ولا صور سحانه الدنيا بأل صورها عند الجاهل و أمضها عند 
العاقل . و حاصله” أنها زيادة سرور لمن كان مسروراء و استجلاب ه 
[ له -“] لمن كان مضروراء لكنه سريع الانصرام مخلاف رة" الاجتماع 
على الدين من سرور العلو بالإ لام فان باق على الدوام» عل أن التقدير 


ناء على ها تبع وصف الدناء و الاخرة' جد وغل و رر فاك 
تقبلوا علبها تؤمنوا و تتقوا فلا تخدعتم الدنيا على دناءتها" عن نيل 
الآخرة بالجهاد الآ كر و الاصغرث على شرفها" وشرفه. [ قال بانيا على ما ٠١‏ 
أرشد الساق إلى تقدره -" ] : وان تومنوا وتنقوا ) أى تخافوا 
تجعلوا ينك و بين غضبه سبحاته وقابة من جهاد أعدائه و مقاساة لفح 
إيقاد الحروب و حر الام بالمروف و إنفاق الآموال فى ذلك» 
فتكرنوا جادين قتركوا اللهو و اللعب القائدين إلى الكفر ( يؤتكم ) 
أى الله الذى فام ذلك من أجله فى آلدار الآخرة ( اجورم ) أى ٠١‏ 
(,) من ظ و م و مد» وف الأصل : تنختروا (م) زيد من ظ و م و مد. 
() من ظ و م و مد› و فى الأسل: اله (؛) زيد من مو مد(.)ق .م 
و مد: اشثمره (ه) من م و مد وف الأصل و ظ : بالآخرة (ب) من ظ 
وم و مدء وف الأصل: وتاتها زم) زيدت الواو فى الأصل ولم تكن 

فى ل وم ١‏ مد لحزفناها (و) من ظ وام و مدء وق الأصل : سرفها . 


۴0 
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ثواب كل أعمالكم لبنائها على الاساس و لانه غنى لاينقصه إلا عطاهء 


° [Ars 


والآية من الاحتباك : ذكر الحياة-الدنيا واللهو و اللعب أولا دال' على 
ذكر الآخرة و الجد ثانياء و ذكر الإيمان و التقوى ثانيا دال' على حذف 
ضدهما الكفران والجرأة أءلاء وسره أن تصور الثىء حال الصى 
و السفيه أشد فى الزجر عنه عند ذوى الهمم العالية : و ذكر الاجر 
المرتب على الخوف الذى هو فل الحزمة" أعون على ركه . 

و لما كان الملعوب به الملهو” منه يسأل اللاعب' اللاهى من مالهء 
و لابقنع عند سؤاله » فيكون سيا ضياع أعاله و أموالهء بين [أن-"] 
المعبود مخلاف ذلك فى الآمرن, و أنه بعطى ولا بأخذ لنفسه شيثا 
و إنا أخذه أمره" بمواصلة بعضك بعض فقال | تعالى : ( و لايستلكم ) 
أى [الله -* ] ف الدنا لإاموال ه) أى لنفسه و لا كلهاء و هذا مفهم 
لانهم إن لم يتقوا ما ذكر ساط علهم من-يأخذ أموالهم ما خر ج 
أضغانهم » قال ابن برجان: ومتى سثلوا أموالهم عخلوا» فان أ كرهوا 
عل ذلك أثمنوا ضغائن و حقائد» و لم يكن من الإمام لهم نصيحة 
و لامنهم للامام و لالبعضهم لبعضء وكان الخلاف» [و-؟] فى ذلك ٠‏ 





)0( من ظ و م ء وق الأصل : دلالة (م) من مدء و فى الأصل واظ و م : 
الحربه (٭) من م ومد وى الأصل و ظ : اللهو (؛) زيدت الواو فى 
الأصل وظنٌو م ولم تكن فى مد لخذنناها (ه) زيد من مد () ليس ف م 
ومد (ي)من مد »هو ی الآصل وظ وم: اص (م) زیدمن م ومد. 
(و) زيد من ظ ومو مد. ) 
ظ 55 المالفة 
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الحالقة ٠‏ وهو إنذار منه سبحانه ما يكون بعد . وما أذر شیا إلا كان 
منه ما شاه الله ۾ ٠‏ 

و )ا كان الإنسان» للا جبل عليه من التقصان. قد يهلك ع 
أمواله وا و لعبا بالمقامرة و نحوهاء و لاينهاه ذلك بل لا.زيده إلا إقبالا 
رجاء أن بظفرء و لو سثل جميع ماله فى الطاعة لبخلء قال تعالى ه 
ذاكرا لمم ذلك تنيها عليه وإماء إلى حلله تعالى عنهم و تحبيه إليهم 
معللا ما قبله: ( ان يستلكرها ) أى الاموال كلهاء ولا كانت 
الأموال قد تطلق على معظمهاء حقق المنى بقوله : ( فيحفكم ) أى _ 
يالغ فى سالك EE‏ 0 
فلا تعطوا شيا (و مخرج) أى الله أو المصدر المفهوم من ” تبخلوا“ ٠١‏ 
بذلك السؤال ( اضفانكم ه) أى ميلك عنه حى يكون آخر" ذلك 
عذاوة و حقداء ء قد دل' إضافة الأضغان إلى ميرم أن كل إنسان ينطوى 
ما له من النقصان؛ على ما جبل عليه من الآضغان. إلا من عصم الرحم 
الرحن. قال الرازى: و هذا دليل على ان العبد إذا منع فى مواسم 
الخيرات سوى الزكاة لم يخرج من البخل . خد البخل منع ما يزتضيه ١٠١‏ 
الشر ع و المروءة فلا بد من مراعاة المروءة و رفع قبح الأحدوثة » و ذلك 
يختلف باختلاف الاشخاص » و قدم المادة مها" ظهر له أن فائدة البذل 





(1) من م ومد » وفى الأصل و ظ :كان (م) زيد فى الآصل : اى » و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م و مد خذفناءا (م) من م ومدء وق الأصل واظ : احس . 
(:) من ظ و م و مدء وق الأصل : ذلك ايضا أن (ه) من م و مد و فى 
e‏ :منه) . ظ 

WV ظ‎ 


نظم الدرر ( سورة مد ٤۷‏ :38 ) ج - م١‏ 
أعظم من فائدة الإمساك م ك عله الدل قير مخيل حب لال ء و المال 
لابننى أن يحب لذاته بل لفائدته. و حفظ المروءة "أعظم و' أفضل 
و أقرى من التنعم بالا کل الكثير مثلا . 
ولا أخبر يخلهم لو سثاوا جميع واا 
ه ممن يخل منهم عما سأله [ منهم - 0 [جدا-” ]| 
من أموالمم» ققال منبها لهم على حسن تدييره لمم و عفوه عنهم عند 
من جعل ”ها' * للتنبيه , ومن جعل الما بدلا مر همزة استفهام' جعلها 
لويخ و التقريع» لان من حق من دعاه مولاه أن بيادر للاجابة 
مسرورا فضلا أن بخلء و فى هاء التنيه و لاسا عند من رى تكررها 
٠‏ تأكيد لاجل استبمادهم أن أحدا يخل عا بآم اقه به سبحانه : 
(هاتم ) و حقر أمرمم أو أحضره فى الذهر. وصوره بقوله: 
هؤلاء تدعون ) [ أى _؟ ] إلى ربكم الذى لابريد بدغاتكم [لاقعم . 
وأما هو فلا بلحقه تفع و لاضر" ١‏ لتنفقوا) شيا يسيرا من الزكاة 
وهى' ربع العشر و عوه» ومن نفقة الغزو* و قد حصل من الغنيمة 
٠6‏ أضعافها و الحج و قد" يحص من الجر أو أكثر , و قد عم ذلك و غيره 


(,) من ظ و م و مدء وف الأسل :لم - كذا (, - م) سقط ما بين الرفين 
من م و مد (م) زيد من م و مد (غ) منظ و م و مدء وق الأصل : اللاء . 
(ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : من به استفهام () من ظ وام ومدء 
وى الأصل : : ضرر(ن) من م ومدءه وى الأصل وظ:هو(م)من م 
ومد» و ى الأسل و ظ ۽ العشر () من ظ و مد و نى الأصل و م : :ما 

)٩۷( ۲W‏ قوله 
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ص ` وساف سكم وه ل سم 


ل : ف سيل الله ) أى الملك الأعظم الذى | برجى خيره و يخثى | aro‏ 
ضيره» مخلاف من يكون وما يكون به اللهو واللعب ٠ ٠‏ 
و لما أخبر بدعائهم ء فصلهم فقال تعالى : فنكم) أى أيها 55 
(١‏ من يخل°) وهو منك لاشك فهء و حذف القسم [ الآخر- ' ] 
وهو «ومكم من يحودء لآن المراد الاستدلال على' ما قله من ه 
البخل . و لما كان مخله عن أعطاه المال بحزء" يسير منه إتما طلبه ليقع 
الطلوب منه قط زاد العجب بقوله: ( ومن ) أى و الخال أن 
من (بيخل) 'بذلك (تما يخل) أى جاله علا صادرا لعن نغنه*) 
'التى هى منبع الدناياء فلا تنفس و [لا -'] تنافس إلا فى الثىء الخسيس » 
قان تفع ذلك الذى طلب منه فبخل به إتما هو لهء و أكده لته لايكاد ٠١‏ 


سے نه س .تی س چت عا 





. أحد صدق أن عاقلا پتجاوز ماله عن تفع تفسه » و إذا حدّف « ومن 
يحد فانما يحد على نفسهء لفهمه عن السياق و استعتاء الدليل عتهء هذا 
و الأحسن أن يكون ”يخل“ متضمنا ” يمك “ ثم حذف ”مسك“ 
ودل عليه تحال محذوفة دل عليها التعدية بعن . 

ولا كان سؤال المال قد يوم شيئاء قال مبلا له مقررا "لان تخل" ١٠١‏ 
. الإنان إنما هو عن نفسه عطنا على ما تقدره: لآن ضرر تله إنما؟ 





(و) زيد من مد (م) ومن هنا انقطعت نسخة م إلى سورة الحادلة (م) من ظ 
و مد» وق الآصل : يجرى (4) زيد لى الأصل : اى »و الم تكن الزيادة فى ظ 
و مد لخذنناها ( ٠-٠‏ ) من ظ و مد و فى الأصل : البخل من () زيد فى 
الأصل : هو » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد فذفناعا : 

فض 
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E IEE E 
بل لحاجتك إلى الثواب » وهو سحانه قد بى أ.ور هذه الدار کج‎ 
اقتضته الحكة على الاسباب : لإ و الله »4 أى الاك الاعظم اإذى له‎ 
الإحاطة حع صفات الكال لإ الى ) أى وحده ¥إ و ائم ) "ا‎ 
المكلفون خاصة لإ "'فقر أ ) لان العطاء يتمعكم و المنع ضرع . فن اشر‎ 
منک إلى فقير مثله وقع فى الذل و الموانء وقد جرت عادتم أن‎ 
يداخلم من" السرور ما لابحد إذا طلب من أحد متكم [ أحد -'] من‎ 
كذلك و أعظم إذا‎ ١ الأجواد' الأغنباء شيا طمعا فى جزائه» فكونو‎ 
طلب من التنى المطلق . ظ‎ 

ولا كان التقد. : فان تقبلوا بنولكم تفلحواء عطف عليه قول , 
مرهبا لان الترهيب أردع: لإ وان تولوا ) أى :وقعوا التولى عنه 
تكلفوا" نفك ضد" ما تدعو إليه الفطرة الآءلى من الاح بذلك الجزاء 
السير جدا المي جب للثواب الخطير و الفوز الدائم, و من الجهاد فى 
سيله . ء القبام بطاعته . لكونه المحسن الذى لامحسن فى الحقيقة غيره 
( بتدل) ای بوجد لإ قوما € فهم قوة وكفاية لا يطلب 
متهم عارله . 
(,) سقط من ظ (م) زيد فى الأصل : أى » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 


) غذفناها (م) من مد , و فى الأصل و ظ :ی (4) زيد مت مد (ه) من ظ 
ومد, وى الأصل: الاجود (,) من ظ و مدء وف الأصل : نكفوا . 


() من مدء و ف الأصل و ظ : عند . 


¥ ولا 





ظم ا ( ألجزء الس'ادس ٠‏ العشرون ات — IA‏ 


r‏ `< سمو 


SR‏ ال ل ا 
کو نهم عير أعيانهم - "من قومهم أو أن شأ دونهم 32 الصفات و إن 
انوا من غير قومهم »› نبه على أنهم بکونون من غير قومهم و علي 
غير صفاتهم . بل م أعل منهم درجة و ! كرم خليقة و أحسن فلا قال 
تعالى : لإ غير ك لا ) اى بدلا منك وهو على غير صفة التولى" ٠‏ ه 

ولا كان الناس متقاريين فى الجبلات . و كان الال حبوياء كان 

من المستبعد جدا أن بكرن هدا اليذل على غير ما ثم عليه . قال تعالى 
مشيرا إلى ذلك عرف التراخى؟ 7أ كيدا لا أفهمه ما قلته من التعبير 
بأ غير“ وتيت [ له_' ]: هم ) أى بعد استبعاد من يستبعد 
[ و - *] علو الحمة' فى مجاوزة جميع / عقبات " النفس و الشيطان : ٠١‏ | 6م 
(لايكونوآ امثالک ع) ف التولى عنه بنرك شىء ما آم به أو فعل شیء ' 
5 نهى [ عنه ‏ ']. ومن قدر على الإيحاد قدر على الإعدام. بل هو 
أهون فى مجارى العادات : فقد ثبت | أنه " ) سبحانه لو شاء لاتصر 
من الكفار , إما اهلا كهم “أو إما* بناس غير بضرب رقابهم و أسرم» 
و غير ذلك من أمىثم . و ثبت بمواصلة ذم الكفار مع قدرته عليهم 2١6‏ 


= سس 5 





(,-) سقط ما بن الرقين من مد () من مد . وق الأمبل و ظ ؛ التوالى . 
(+) من مد , وق الأمن و ظ : الترجى (4) زيد من مد (م) زيد من ظ 
ومد (ږ) زیدی الأصل و ظ : ما قاته من التعبير , و لم نكن الزادة ى مد 
ذفناها (ي) من مد , وى اللأصل : غفلات ؛ و فى ظ : عقاب (م-م) فى ظ : 

أو () من مدء و أ الأصل و ظ : غبردم . 
٣۷۱ )‏ 
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أنه ابطل أعمالهم. فرجع بذاك اول الورة إلى آخرها. و عاق 
موصلها ما ری من ممصلهاء و عل أن معنى هذا الآخر و ذلك' الأول 
| أنه سبحانه لايد من إذلاله للكافرن و إعزازه الؤمنين لآنهم إن أقبلوا 
على ما رضيه لجاهدرا نصرم نصرا عزززا عا حمنه قوله تعالى ” ان تنصروا 
الله ينصرك و يدبت اقدامک “ و إن تتولوا' أنى بقوم غير" يقبلون عليه 
فيصدقهم وعده» فصار خذلانهم' أم! مت<ماء وهو معى أول سورة' 
الفتم - و الله الموفق لما ريد من الصواب' ٠‏ 


4 ل 


(,) زيد فى الأصل : ان, و لم تكن الزيادة نى ظ و مد ذفناها (,)فى ظط 
و مد : تولوا(م) فى مد :غيرهم (؛) من مد» وق الأصل و ظ : حدانه . 
)٠.(‏ من مد» وى الأصل وظ : السورة (-) ةط ما بين الرقين من 
ظط و مد . ) 


 ةروس‎ (1۸) ۲۲ 


سوره المتح ظ 
مقصودها مدلول اسمها الذى عم قح مک وما تقدمه من صلم الحديية 
و قح خر و تحوصماء وما وقع تصديق الخر به من غلب الروم على 
أهل فارس وما تفرع من فتح مك المشرفة من إسلام آهل جزرة العرب 
و فتال أهل الردة و فتوح جميع البلاد الذى يجمعه كله إظهار الدين على 
ادبن كلهء وهذا كله فى غاية الظهور بما نطق به ابتداؤها و أثناؤها 
فى مواضع منها ” لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق “ الآية و انتهاؤها 
"ليظهر على الدن كله“ ”مد رسول اه“ إلى قوله ” ليغيظ بهم الكفار“ 
أى بالفتح الاعظم و ما دونه من" الفتوحات ” وعد الله الذين 'امنوا 
وعملوا الصلحت منهم مغفرة - ك كان فى أوها للرسول صل الله علي 
وسل -[و "] أجرا عظما“ كذلك* “بسائر الفتوحات و ماحوت من 
الخنام لثواب الجزيل على ذلك فى دار الجزاء" 2 سے الله 4 "الماك 
الاعظم' الحيط بكل شىء قدرة و علا فر الرحن ) الى عم المكلفين 
نعمة الوعد و الوعيد لإ اج ٠‏ الذى اختص ب حزيه لإقاءة دينه 
الو ق فأظهرم على سار : آ ظ 16 

٠ كانت تلك رة الجهاد“ و كانت هذه سورة الفتح بشارة‎ U 








Oo 


لي 
e‏ 








ع 





() الثامنة و الأربعون من سور القرآن الكر بم , مدنية و عدد آبهان - راجع 
تر ارجا ٠|‏ زم ) سقط منظ (م) زيد من مد (4) من مد , وف الأصل 
وإظ : لذلك (ه-٠)‏ سقط ما بين ارين من مد (.-و) سقط ما بن الرقين من 

ظ ظ و مد (ې) | من مدىو فى الأصل و ل :د لاوايسو) من مد , و فى الأصل 
و ظ : السورة للجهاد . 


YY 


NV 
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اا سل 


ا س ې ل 
للجاهدين مر._ أهل هذا الدين بالفوز و "النصر و الظفر' على كل 


من كفرء و هذا 6 شان" من إبلاء سوره النسصر لسورة الكافرون › 
فأخيرت القتال عن " الكافرين بابطال الاعمال و التدمير و إلا كهم 


بالقتال» و إفساد جميع اللأحوال . و عن الذءن آمنوا ما زل على مد 


9 


| 


`)0 


صل الله عليه و سل بالمداية و إصلاح البال » و ختمها بالتحريض على 
مجاهدتهم بعد أن ضمن لن نصره منهم النصر و تثيبت الاقذام» وهدد 
من أعرض باستبدال غيره به , و أن ذلك البدل لايتولى عن العدو 
و لابكل عنهء فكان ذلك عتا لفول الكفر ر علو الإمان» و ذلك 
'بعينه هو الفتح المبينء [فافتح هذه بقوله على طريق التيجة لذلك بقوه 
نؤكدا إعلاما ,آنه لابد مته و أنه _'] ما يفبغى أن يو كد لابتهاج النفوس 
| الفاضلة به» و تکذیب من فى قلبه مض" وم أغلب الئاس فى ذلك 
قت : (u)‏ أى عا لا من المظمة الى لاتثبت ها الجبال (تحا) 

ع ادقن الفتتم المناسب لمظمتنا لكل متعلق باتقان الاسباب المنتجة 
بيه عر عه بالاضی . 

ولا كانت متقعة ذلك له صل الله عله و سم لان 57 كله الله 


کون به قيعليه و متلىء الأرض من ۰ وله يعمل منهم أ له 





(+-,)فاظ و مد الظفر و النصر (م) من ظ ومد وق الأصل : يأنى. 
(م) من مدء و ف الأصل و ظ :على (ع - 4) فى مد :هو بعينه (ه) ريد من 
مد (و) من مدء و ق الأصل : شىك , و الكلمة ساقطة من ظط (ب) من مد, 
وى الأصل و ظ , بايقان . ظ 
۲4 إلا 
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e‏ أجرها E78 NN SarOk,‏ 
شرف له - إلى غير ذلك من الأسرارء الى يعي دون أيسرها الكفار, 
0 بصلح الحديية فى ذى القعدة سنة ست من الحجرة 
الى نولت هذه السورة فى ثأنه. يصحبان فى الرجوع منه إلى المدينة 
المشرفة', قال الازهرى : لم يكن قح أعظم من صاح الحديبة » و ذلك ٠ه‏ 
أن المشركين اختلطوا بالمدليين فسمعو! كلامهم فرأوا ما لا أعدل مته 
و لا أحسنء فاستولى الإسلام على قلوبهم و تمكن منهم [فأسل منهم _"] 
فى ثلاث سنين خلق كثير . و کذا كان من الفتح تقوية أمره صل الله , 
عليه و سل بالتصديق فما أنزل ' عليه من سورة من غلبهم على أهل 
فارس فى رواية من قال : إنه كان فى زمن الحدييةء ثم زاده تأ كيدا ٠١‏ 
بقوله : ( فتحا ) و زاد فى إعظامه بقوله : لإ مبينا لا) أى لا لبس فيه 
على أحد. بل يعم كل ذى عقل به أنك ظاهر على جميع أهل اللأرض 
لانك كنت وحدك» وكان عند أهل' الكفر نك فى ديهم . وأن 
أمرك لابعدو فك قبعك ناس ضعفاء فعذبومم و كانوا" معهم فى أسوأ . 
الآحو ال2 و تةرر ذلك فى أذهانهم مددا طوالا' ثلاث عشرة شنة؛ ثم ٠6‏ 
نقد اله أتباعك متهم بالهجرة إلى النجاشى رحه الله تعالى أولاء و إلى 
مد (م) من مد وق الأصل و ظ :زرل (۽) سقط من ظ (ه) زيد فى 
الآسل و ظ : اسراء و لم تكن الزياده فى مد لخذفناها () من مد و فى 
الاصل وظ : طويلا . 


vo 


مم 





المديئة الشريفة ثانياء وهم ء مطمئنون بآنك أنت جاه راب - لايتظم. 
مم بدونك أمسء و لايحصل لكسرم ' ما لم تكن معهم جيرء بأنك 
فى قبضتهم لاخلاص لك أبدا منهم و لا انفكاك من بلدتهم » فاستخر جك 


ظ الله من عندم بعد أن حماك على خلاف القاس و أنت ينهم من أن 
0 شتلوك ¢ مع اجتهادهم ف ذلك و استفراعهم قواهم ف أذاك“ 3 بذلوا 


جهدهم فى منعك من المجرة فا قدرواء ثم [ ف - ٠ع‏ ردك فا أطاقوا 
و لا فازوا و لا ظفروا. بل غلبوا و قهرواء ثم يدك بأنصار أنرار أخبار 
فكتتم على قلتك' كالليوث الكواسر و البحار الزواخر. ما. مام على جهة 
إلا غعرتموهاء و فز م الصف "من أربابها” قتلتموها "أو أسرتموها" ولم تزالوا 


۰ تزدادرن و تقوون» و م ينقصون و بضفون» حی أتيتموثم” فى بلادم 


انى مم قاطعون بآنهم ملوكها . بتعذر على غيرم غلبهم عليها بل سلوكها' . 
فا دافعو بم عن الدخول عليهم إلا بالراح .و الوک فى'' وضع الجرب للدعة 
و الإصلاح , هقد ظهرت أعلام الفتم "م ظهور. و علم ارباب القاوب 
نه لايد أن تكون / فى امتطائم" الذرى و سوك إلى رتب المعالى 


(,) من مدء وى الأآصسل و ظ بهم (,) من ظ ومد وف الأصل: 


لكثر هم (م) من مدء وی الاصل وو ظ : ذاك (۽) زيد من مدزه) من 
و ق الأسن وط دة ( ةا ی ل 8 رابا (پ - پ) دن مد »و ی 


الاصل : اوسر توه و ةط ما بين اارقين من ظ (م) من مد و ف 


الأصل وظ : اتموهم (و) مر مد, وق الأصل و ظ : سلكوها. 


(. ,)من مد وف الأصل و ظ : سلوكهم فن ),١(‏ من مد »و ف الأصل 
و ظ :اتظامحٌ . 
۲۷٢‏ (59) امور 


جام الدرر | اجزه اسادس و ١‏ عسررت) € = 





DT يد‎ OT PNK E 
الأنصارى رضى الله عنه قال : شهدنا الحديية مم الى صل الله عليه‎ 
و سلمء فلا انصرفنا منها إذا؟ الاس بهزون الاباعر فقال بعضهم : ما‎ 
بال الناس ؟ قَالوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه و سل » قال: تفرجنا‎ 
]'- و فوجدنا النى صل الله عليه و ل واقفا على راحلته [عند كراع‎ 
الخمم » فلا اجتمع عليه" اناس قرأ ” انا فتحنا لك فتحا مبينا “ فقال عمر‎ 


o 


رخى الله عنه : أو قح هو يارسول الله؟ قال : نعم ؛ و الذى نسى بده. 
و قال الإمام أبو جعفر أبن الزبير : ارتباط هذه السورة بالى قبلها 
واضح من جهات - و قد يغمض بعضها ‏ منها أن سورة القتال لما 
أمروا فھا بقتال عدوم فى قوله تعالى ”” فاذا لقيتم الین كفروا فضرب 
الرقاب “ الآية. و أشعروا" بالمعونة عند وقوع الصدق فى قوله ” ان 
تتصروا الله ينممرك * استدعى ذلك تشوف الفوس إلى حال العاقبة 
فعرفوا ذلك فى هذه السورة فقال تعالى "انا قحا لك فتحا مسا“ الأبات› 
فعرف تعالى نيه صلى الله عليه و سل بعظے صنعه له وأتبع ذلك شارة 
المؤمئين العامة فقال ”هو الذى ازل اللسكنة فى فلوب المؤمنين “ ٠١‏ 
الآياتث و التحمت إلى التعريف بحال من نكث من مبايعته صلى الله 


e 
e 





)١( <‏ راجع تفسير الطبرى :0 زيد و لايد منه (م) من مد و اافسير » 
و فى الأصل وظ :اذ (4) من مد » وف الأصل و ظ :ترجف (, ) زيد 
من مد () منظ و مد » وف الأصل : اليه () من مد ؛ وف‌الآصل وظ ٠۲‏ 
اشعر (م) منظ ومد وق الأصل ؛ الآية . 

VY 
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نظم الدرر ( سوره المتح ١: ٤۸‏ ) ج - م1 
عليه و سل وحم الحخافين من الأعرا. و الحض على الجهاد ء و بان 
حال ذوى الاعذارء و عظيم نعمته سبحانه على أهمل بعته ” لقد رضى الله 
عن الؤمنين “ و أثابهم الة_تح و أخذ المغام' و بشارتهم بفتح مك 
” اندخلن المسجد الحرام “ إلى ما ذكر سبحانه من عظى نعمته عليهم 
وذرم ق التو راة و الإنجيل ما تطمنت هذه الدورة الكريمة » و وجه 
آخى [و -"] هو أنه لما قال الله تعالى فى آخر سورة القتال ” فلا 
تهنوا و تدعوا الى الم و اتم الاعلون و الله ممم و أن يترم اعمالم 0 
كان هذا إجالا فى عظے ما منحهم . و جليل ما أعطام ؛ فتضمنت سورة 
الفتح تفسير هذا الإجمال و بطه.ء وهذا يتدعى من بط الكلام ما 
تعتمده" £ هذا ااتعليق › و هو بعد مفهوم ما سی من الإشارات ف 
الوجه الإول » و وجه آخر ما بغخمض وهو أن قوله تعالى ” و ان 
تتولوا يس دل قوما غيرك' ثم لا يكونوا امثالم “ إشارة إلى من" 
يدخل فى ملة الإسلام من الفرس و غيرم عند تولى العرب» و قد أشار 
أيضا إلى هذا قوله تعالى ” ,اها الذن امنوا من رند منك عن دينه 
فسوف ,ان الله بعوم بهم و حبونه" الايأت» و أشار إلى ذلك عليه ااصلاة 
و الدلام: وبل للعرب من شر قد اقتربء. قح اليوم من ردم ياجوج 
وما جوج مثل هذا - و عقد السيابة بالإبهام؛ أشار عليه الصلاة و السلام 
)0 من مد »و ى الأصل و ظ : الغناع () زد من ظ و مد (م) من مد, 
وى الأصل و ظ :لم عحمد. (و)من ظ ومد وف الأصل: غرهم . 
)٠.(‏ فى ظ:ما . 1 ٠‏ 
۳۷۸ إلى 





ظم الدرر 202 (الجزءالسادس, المشرون) ج - ۸ 


ل تو ارب و ایا غرم لاع فى ای۰ و إن ار عي 
الصلاة و السلام' 'بقوله «اليوم'» إلى التقدم وخر .و فرغ هذا الآمس 

إلى" أيام أنى جعفر المخصورء فغلبت / 'الفرس و الآ كراد“ و أهل الصين / ۹ل 
و صين الصين - و هو ما يلى ياجو ج و ماجوج - وكان فتحاو عزاء ظهورا 
لكلمة الإسلام» و' غلب هؤلاء فى الخطط و التدبير” الإمارى" و سادوا 
غيم » و لهذا جمل صل الله عليه و سل جبثهم فتحا فقال ”قح الوم“ 
ولو أراد* غير هذا لم يعر بفتح. ألا ترى قول عمر لذيفة رضى الله 
عنهها فى حديث الفتن حين قال' له «إن بنك و بينها "بابا مغلقا'» فقال 
عر : أيفتح ذلك" الباب أم يكر ؟ ققال : بل يكسر . ففرق بين 
الفح والكيرء وإنما أشار إلى قتل عمر رضى الله عنهء و لذا قال عليه 5 


© 


الصلاة و السلام ” قح “ و قال" من ردم ياجوج و ماجوج “ و أراد 
من وم و جهتهم و أقاليمهم . لان الفرس و من أنى معهم ثم آهل 
الجهات الى تلى الردم » فملى هذا يكون قرله " تعالى ”وان تتولوا 





(-) سقط ما بين الرقين من'ظ (+-م) من مد » و فى الأصل وظ : باليوم. 
(۴) من ظ و مدء و ى الأصل: الى (۽ - 4) من ظ و مدء و فى الأسل : 
النفرس و الا كدار (.) زيد فى الأصل : هو . ولم نكن الزياءة فى مد 
لذ فناها () من مد, وق الأصل و ظ : انتدير (۷) من ظ و مدو 
الأصل : الاماراى (م) من ظ و مد »و فى الأصل : كان () من ظ و مد 
و فى الأصل : قبل (.,) منظ ومد وق الأصل : لك (, ) زيد فى الأصل : 
صلى أقه عليه و لم قوله »و لم تكن الزيادة فى غ و مد لكُزنناها , 
٤‏ ۳4 


نظم الدرر ) سورة الفتح ۲:4۸( ج - ما 





سندل قومأ غير ' 5 ' إشارة إلى غلة من ذكرنا و انتشارم فى الولايات" 


والخطط الدينة و الخاصب الملبية . ولا كان هذا قبل أن يوضح أمره 


ي” 
© 


يوم نقصا و خطأء بين أنه تيجديد قح و إعزاز منه تعالى لكلمة الإسلام؛ 
فقال تعالى ”انا فتحنا لك قحا میا“ الآديات » ذكر القاضى أبو بكر بن العربى 


فى تاخيض التاخيض علياء المالكة مشيرا إلى تفارت درجاتهم 2 قال : 


و أمضام فى النظر عزبمة و أقواهم فيه شكيمة أهل خراسان : العجم أنسابا 
و بلداناء. العرب عقائد و إيماناء الذين ينجز فيهم وعد الصادق المصدوق ؛ 
و ملكهم الله متاليد ج أعرضت العرب عن اللوم و تولت 
عنهاء و أقبلت عل الدننا و استوة قت" منهاء قال أصعاب رسول الله صلل 
الله عليه و سل : اول الله ! من دؤلاء الذين قال الله ” و ان تتولوا 
يستبدل قوما غير؟ - م لايكونوا امثالكم “ فأشار عله الصلاة و - 
إلى سلمان و قال:.لوكان الإبمان فى الثريا ناله رجال من هؤلاء ‏ 

و لا أخبر سبحانه بالفتح عقب سورة ” الذين 0 0 
بظهور أهل هذا الدين و إدبار الكافرين - کا سيأنى فى يلاء“ سورة 
النصر بسورة الكافرين» لذلك علل [ الفتح - ' ] و ما بعدها 
رما إلى وفاة الى صل الله عليه وسل - بروحى هو وأنى وأنى ‏ و إاء 
إلى أن المراد من إخراجه إلى دار الفنا إنما [ هو " ] 'إظهار الدين' 





() من ظ و مد و ف الأصل : غرعم (,) من ظ ومدء و فى الأمل : 
اوبات (م) من مد > و ى الأصل وظ : امتوقت ()) من ظ و مدو 
الأصل :انلا (ه) زيد من ظ و مد )١-۹(‏ من ظ و مدء و فى الأصل ! 
اظهارا لادين . 
350 )۷۰( ا 


نظام الدرر ( ره اأ ف Sm‏ ج - ۱۸ 
الق و إزهاق الباطل علو درجته و س رف فد عضول الفتح م 
المراد کا كانت سورة [ اانصر ‏ ' ] الوالة" للكافرين رامترة إلى ذلك 
۴ هو ”مشهور و مذ کور و مسطور” فالفتح الذى هو أحد العلامات 
اثلاث المذكورة کا فى سورة النصمر على جميع الممارن » الذى هو 
السبب الاعظم فى ظهور دينه على الدين كله الذى هو العلامة العظمى ‏ 
عل اقتراب أجله - نفسی فداؤه و إنسان عیی | هن كل سوء وقاوؤه - 
قال تعالى : ( ليغفر لك الله م مشيرا بالانتقال من أسلوب العظمة 
بالنون إلى أسلوب الغبية المشير إلى غابة “الكرياء بالإسناد إلى الاسم 
الاعظم إلى أن هذه المغفرة بحسب إحاطة هذا الام الجامع لميع الاسماء 





.© 


الحسى : ر مأ تقدم من ذنيك ( أى الذى تقدم ف القتال أمرك 0 


بالاستغفار له و هو ما يتقل به' من «قام كامل إلى مقام فوقه أ كل 
نه قتراه بالنسبة إلى أكلية القام اثانى ذنباء وكذا قوله : (إو ما تاخرح 
قال الرازى : المغفرة المحتعرة فا درجات کا أن الذنوب ها درجات 
1 حسنات الارار سيثات المقربين : اتهى ٠‏ و يحرز أن يكون المراد : 


تنشاهد" المنفرة بالنقلة إلينا بعد عل اليقين بمين البقين و حق اليقين » فا عى ٠١‏ 


. أن الله يتوفاه صلل الله عليه وسلم عقب الفتح و دخول جميع العرب الذين 


)١(‏ زيه من مد (,) من ظ و مدء واف الأسل : التااية (م-م) من مد » و فى 
الأصل و ط +مشهورة ومذكورةو مسطورة(غ)-؛) من ظ ومدءوق 
الأصل ؛ الكر باسناد (,) من مد ,و فى الأصل وظ : عنه (و) من مدى وى ٠‏ 
الأصل وظ ؛ بشاهد, . 
۲۸۱ 


م5٠‎ | 


“السب 
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اا الدرر ( صورة €۸ :€( ج - ما 


فتتحون' 955 ابلاد و بهدى [الله ‏ '] بهم سا "اناة وفع ) 
ويأس' الشيطان من أن يعبد فى جز رتهم إلا بالحقرات لوجود المقصود 
من أمتلاء' الآ كوان عسناته صلى الله عليه ول وعموم ما دل عليه 
اسمه المذكور فى هاتين السورتين من حمده تعالى بکاله فى ذاته و صفاته 
اال فه بعد رلا يقف لهم مخلوق على حد . 

ولا كان عام النعمة يتتحقق بشيئين : إظهار الدين و التقلة إلى براه 
لنببين؛ قال تعالى يرا بالشيئين: لإ ويم نعمته عليك ) نقاك من 
عالم الشهادة إلى عالم الفيب و من عالم الكون و الفساد إلى عالم الثبات 
و الصلاحء الذى هو أخص” بحضرته و أولى رححمته و إظهار" أحمابك من 
بعدك على جيع. أهل الملل . و يدحضون شبة الشيطان؛ و يدمغون كل 
كفران؛ و پنشرون رأيات الإعان فى جميع البلدان. بعد إذلال أهل 
العدوان , و حو كل طغيان . 

ولا كانت هدابتهم من هداته , أضافها سحانه إله إعلاما له أنها 
هداية تليق يناب“ الشريف سرورا له ققال: لإ وبهديك ) أى بهداية 
جيع قومك لإ صراطا مسنقهالا € أى واا جلبلا جليا موصلا إلى 


a mem mg 


() من مد و فى الأصل و ظ : يفتحون (م) زيد من مد (م) من مد 


وى الأصل وظ : سامن ‏ كذا (؛) من ظط ومد وف الأصل : بياس . 


(ه) من مده وى الأسل وهل :أاملاء ) ¬( من مهك › رف الأصل وظ : 


خص (ي) من مد» وف الأصل و ظ : اولى باظهار (م) من ظ و مد 


و لى اللأصل : ابه . | 





المراد من کنب لاعوح ذه تت TOE‏ 
 (‏ ينصرك الله ) بنصرمم على ملوك الامم و جلائهم ار ا: 
نصرا يلق إستاده إلى اسمه الحبط بسائر العظم لإ نصرا عزيزاء )€ أى 
يغلب المنصور به کل من ناواه" ولا بغلبه شی. ٠‏ مع دوامه فلا [ذل ] 
بعده لآن الآمة الى تصف به لاظهر عليها أحد: و الدين الذى قضاه 
لا جله لا بنسخه شىء . 

و لما كان صل الله عليه و سل قد أخير المؤمنين رفياء أنه يطرف 2 
بالكعبة الشريفة . وعزم على العمرة عام الحديية . و خرج صل الله عله 
وسل وخرج اة ضاف القت و اة كوا بجو فين 


Oo 


ا مرون فى وجههم* ذلك. وقر [ ذلك '] فى صدورم ٠١‏ 
| د شربته قلوبهم , فصار: رعه منها أشق شی یه يكرنء قصدمم المشركون كم 
أن بركت ناقته وصالحهم صل الله عليه و سل على أن يرجع عنهم 
فى ذلك العام و يستمر فى مثل ذلك الوقت من القابل؛ و كان ذلك - 
بل أدى منه ‏ مرازلا للاعتقاد مطرقا للش.طان الوسوسة فى الدن» . 
وقد كان مثله فى الإسراء و لم يكن صلى الله عليه و سل أخير عا يوم ٠6‏ 
فى أمره فارتد ناس كثير سيه . قال تعالى دالا عل النصر بشيت 
المؤمنين' فى هدا امحل ااضنك إظهارا لام قدرته و لطيف حكلته : 
() من مدء و فى الأصل و ظ : كتب (م) فى ظ ؛ العجم (م) من مد» و فى 
الأصل و ظ :لاواء () زيد من مد (ه) من مدء وفى الأسل و ظ : 
وجوههم (+) زد فى الأصل:! يوم الدببية و غمره و الات عل الدن , 
و لم نكن الزيادةى ظ و مد لخذفناها . 

YA 


“e 
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ظ 1 أى وعده ار ا ازل ) e‏ الجدببة (١‏ الكية )2 


أى ابات على الدين لإ فى قلوب المؤمنين ) أى الراععين فى الإمان 
وم أهل الحدبية بعد أن دهمهم فيها ما من شأنه أن يزعج افوس 
و يغ القاوب من صد الكفار و رجوع الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
0 مقصودهم » فل رجع أحد متهم عن الإمان 00 ماج الناس 
و زازلوا حتى عر رضى الله عه - مع أنه الفاروق و مع وصفه فى 
الكتب السالفة بأنه قرن من حديد - فا الظن ' بغيره فى فلق ١‏ نفسه 

و ززل قلبه » و كان للصديق رضى الله عنه من القدم ابت و الإاصل 
الراسخ ما عل به رضى الله عنه أنه لايسابق» ثم لهم الله أجمعين › 
قال الرازى : و السكينة انثقة بوعد الله, و الصبر على حك الله » بل السكينة ظ 
مهنا معين يجمع فوزا و قوة و روحاء سكن إليه الخائف و يتسلى به 


الحزنء و أثر هذه السكينة الوقار و الخشوع ؛ و ظهور الحزم فى الآمور 


- اتهى ٠.‏ و كل من رسخ فى الإمانء له فى هذه الا نصيب 


"جناه دان" . 

اا [لا-"] يقدر عليه غيره» علله بقوله : ارد 
أى بتصديق الرسول حين قال؟ لهم : إنهم لابد أن يدخلوا مكة و يطوفوا 
اليت العتيق» و حلهم الله به من الشبهة "بتذكرم أنه“ لم يقل لهم : [نهم 
(-) من مد و ف الأسل و ظ : تمر فى فلو - كذا (,-) من مد » وف 
الأسل و ظ ا۲ حباه رار - کذا (م) زيه من ل 6 قا 


(-.) من مد »و فى الأصل و ظ : بنذ كرهم 
Af‏ 5 بدخارن 
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يدخلون العام ( ايمانا € بهذا التصديق بالغيب من [ أن _' | صلحهم 
للكفار و رجوعهم من [ غير_' ) بلوغ قصدمم هو عين الفتح لترنب الصلح 
عليه و “رتب .فشو الإسلام. على الصلح كا كشف عنه الوجود بعد 
ذلك ليقيسوا عليه غيره من الأواس لإ مع اعانهم ' > الثابت من قبل هذه 
الواقمة » قال القشيرى رحمه الله : بطلوع أقار البقين على نوم عل البقين» ه 
م بطلوع شهمس [ حق -'] اليقين على بدر عين اليقين . 

ولا كان رما ظن شق من أخذ" الآمور بالتدر مح شيا فى القدرة 
قال : لإ ونه م أى الذى أنزل الكينة عليهم ليكون نصرم فى هذه 
العمرة بالقوة م كور عن قريب بالفعل و الحال أنه له وحده 
0 اجنود السموات و الارض' + أى جميعها ء و منها السكينة » يد رم بلطيف" ٠‏ 
صضعه و کب تدییره ولو شاء لنهم المؤمنين: الان بالفعل › و دص عل | 
أعدائهم تجنود من جنوده او بغير سوب » لكته فعل ذلك ليكون اللعر 
مع فيعلو | أمرك و يعظم أجرك , و يظهر الصادق فى نصره من الكاذب» _ / ۸4١‏ 
فان الدار دار البلاء. و باء المسيات على الأسباب* عل وج" الاغلب 
فه الحكمة » لا القهر و ظهور انكلمة . فاسمه اللاطن هو الظاهر فى هذه الدار» ٠١‏ 
فلذلك رى المسبات مستورات يأسيابها > فلا بعل الحقائق إلا البصراء" 
ألا تری أله صلى الله عليه و سل ر لت * عله هذه الو قلاها 
)١(‏ رید من مد(,م)سظ وم و مف رق الآصل أحذر (م) من ظ و مدد, 
وف الأصل . بلطف (4) ی ظ : تدويرهم (.) فى مد : أسباب (ہ) من مد 
وى الأصل وظ : الوجه (ي) من مد »و ف الأيل وظ : البصر (م-م) من ٠‏ 
ظ و مد و ى الأصل :هذه الورة عليه . 
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. عله تال بعش الصحابة 000 الله عليهم أجمعين : أى تول الله 


و قح هو؟ و قال بعضهم : لفد صدونا عن "ابیت و صدوا هدناء فقال 
رسول الله ص الله عليه و ل : بس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتح . 
اما رضيتم أن تطرقوم فى بلادم فيدفموك' عنها بالراح و يسألوك" التضير 
و برغبوا” إلي فى الآمان" و قد رأوا منكم ما كرهوا و أظفرك الله عليهم 
وردک سالمين مأجورين ء فهو أعظم الفتوح » ا م إذ تصعدون 
و ار تلوون على أحد و أنا أدعوم فى آخراک» أ نسيتم يوم الأاحزاب 
إذ جازم من فرق و من اسفل من و إذ رافك الأبصار و بلغت 
الةلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون, فقال المسليون : صدق الله ورسوله 
فهو أعظم الفتوح . و الله يا نی الله ما فكرنا فا فكرت فه و لانت 
اعم بالله و أمره مناء و أنزل اه تأ كيدا لآم الرؤيا لمن أشكل عليهم 
الها ”” لقد صدق الله ا الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام“ الآنة. 


فهذه الاشياء كلها کا رى راجعة إلى الخفاء بالتعجب”" ف أستار الاسياب ظ 


فلا سصرها إلا أرباب التدقق ' فى النظر فى حكة الله سحانه . 
ولا كان مى ما مضى كله عل القدرة بأمور خفية يظهر" مها 


() من مدء وف الأصل و ظ : فيدفيك () من مدءوفى الأسل و ظ : 
سألوم (م) من ظ و مد و ف الأصل : برغبون (4) من ظ و مد و ى 
الأصل : الآن - كذا (۰) م ظ و مدء وای الآسل: بالتحجب . 
(-) سقط ما بين الرئين من ظ . ظ 
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من الضعف غير ما شف عنه الزمان من القوة . و كان تام القدرة 
متوقفا على شمول الملل » قال تعالى : لإ ء كان الله ) أى الملك الاعظم 
أزلا و أبد ل عاما ) بالذوات والمعاتى ( حك لا ) فى إتقان ما يصنع ء 
فرده للحم عن هذه العمرة بعد أن دير ام الصاح ليأمن الناس فداخل ‏ 
بعضهم مضا لا عل ف لا سمع القرآن أحد له عقل مستقيم ه 
و رى ما عليه أهله من شدة الاستمساك به والبخض لا كانوا فه" من 
متابعة الأباء " إلا بادر" إلى النابعة و دخل فى الدن رغةء و أدخل 
سبحانه خزاعة فى صلح النى صل الله عليه و سل و بى بر وم أعداومم : 
فى صلح قريش ليبغوا عليهم فتعينهم قريش الصلح بعد أن كثرت جنوه 
الله وعر ناصرالدين» فيفتح الله بهم مك المثشرفة . فتنشر أعلام الدن؛ ٠١‏ 
و فق ألوة النصر المين , و يدخل الاس فى الدءن أفواجا قر 
دين الإسلام على جميع الآديان . 

ولا دل على الفتتم بالتصر و ما معه . و علل الدن بالكينة »علل ٠‏ 
علة الدليل و هى ” مزدادرا امانا“ و" علل ما دل عليه ملك الجنود 
من تدبيرمم و تديير الاكوارف بهم بقوله تعالى زيادة فى السكينة : ١٠١‏ 
0 ای با أوقع فى فى السكينة ١‏ المؤمنين والموملت ت © الذين 
جبلهم جبلة جبلة خير يحهاد بعضهم ودخول بعضهم | فى الدن يجهاد || ميم 





(و)من ظ و مد, وف الاصل:لم (م) من ظ و مدء وق الأميل : عليه . 
(م-م) ف مد : الأدبار ‏ خطأ (؛) من ظ و مد, و لى اللأصل :او . 
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المجإهدين, ٠‏ لو سلط عي الكةار' جنوده من اول الام ذاعلكوم ' 
أو دم عليوم فو انمه لات وخول اكثرم الجنه. و م من أمن 
متهم بعد صلح الحديية لإ جنت © أى بساتين لايصل إلى عقولك 
من وصفها إلا ما تعرفونه بعقولكم و إن كان الام أعظم من ذلك 
( تحرى ) ء دل و قرب و بعض بول : ( من تحتها الانهر ) فأى 
موضع أردت أن تجرى منه نهرا قدرت على ذلك . لآن الماء قريب 
من وجه الآارض مع صلابتها و حسنها ٠.‏ و نا كان الماء لا طيب 
إلا بالقرار قال تعالى :.( لخلدين" فيها € أى لا إلى آخر ه 

ولما كان السامع لهذا رما ظن أن فمله ذلك باستحاق . قال 
إشارة إلى أنه لاسبب إلا رحمته : إو يكفر أى يسار سرا ليغا شاملا 


. ( عنهم سياتهم »م "الى ليس من الحكة دخول الجنة دار القدس قبل 


تكفيرهاء بسبب ما کانوا متلبسين" ب منها من الكفر و غيره فكان 
ذلك التكفير سيا لدخوهم الجنة لإ وكان ذلك © اى الام العظم 
من الإدخال و التكفير المهى' " له > و قدم الظرف تعظما ها ققال تعالى: . 
( عند الله ) أى انلك الاعظم ذى الجلال و الإ كرام (رفوزا عظما ۾ 6 


() فى مد : الكافرين (م) من ظ و مدء وف الأصل : اهلكمم (م) زيف 
ى الأصل : لزلا و بدا » و لم نكن الزيادة ى ظ و مد غزفناها )٤(‏ سقط من 
ظ و مد (ه) زید ی الاصل ۲ای ,و لم تكن الزيادة فى ظ و مد طكذناها. 
)٩(‏ من ظ ومدء وف الأمل : ماتبسين (ب) من مدء وى الأصل 
و ظ :و اأهين . 

 )6( ۲۸‏ علا 
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غلا یم ارات + 

و ما كان من أعظم الفوز [قرار العين بالانتقام من العدو [ وكان 

إلعدو ‏ ' ] الکالے " أشد مرن العدو" الجاهر المراغم* قال تمالى : 

( و يعذب النفقين ) أى يزيل كل ماهم من العذوبة لإ و المثفقت ) 

۰ ما غاظهم من ازدياد الإيمان لإ والمشركين و المشركت ” بصدم الذى ه 
كان سيا للقام الدحض" الذى كان سها لإزال السكية 'الذى كان سما 
لقوة أهل الإسلام عا تأثر عنه من كثرة الداخلين فيهء الذى 5ن 
سيا لتدمير أهل الكمران . “م بعد ذلك عذاب النيران . 

ولا أخر بعذابهم » ات تبعه وصفهم ما سيب لحم ذلك فقال تعالى : 

1 الظآ نين بالله 6 ای الط بجميع صفات الجال ل ظن السوء )من 
أنه لابق بوعده فى أنه 0 لله عليه و وسل و أتباعه الم منين 
أو أنه 'لاببعثهم . أو أنه" لايعذبهم لخالفة رسوله* صل الله عليه و سل 
ومشافقة أتباعه . و لا أخر سبحانه ٠‏ تعالى بعذابهم فسره بقوله : 
(١‏ علهم ۶ أى فى الدنا , الأخرة بها خزیهم الله به من كثرة جنوده 

و غبظهم منهم و قهرم بهم لإدآئرة السوءج الى دروها!. قدروها للسامين ٠١‏ 
لاخلاص ھم منهاء فهم مخذولون فى كل موطن خذلانا ظاهرا یدرک 





انيه من ظ و مد لم) من ظ و مد ,وف الاصل : اللكتم (م) سقط من 
| ظ ومد (۽) من ظ و مد »و ف الأصل : الزاعم (ه) من ظ و مد»و ىق 
الاأصل : الدخض (+-+] من ظ و مد , وفى الأصل ؛ الى كانت (ہ )قط 
ما بين الرقين من ظ (م) من تمد »و فى الأصل و ظ : رسول الله . 

۲۸۹ 00 


نظم الدرر ( سورة الفتح £۸ (A-1:‏ ج - A‏ 

كل أحدء و باطنا يدركه من أراد الله تعالى من أرباب البصائر كي 

انمق فى هذه العمرة» والسوه _ بالفتم و الضم : ا شود او 

إلا أنه غلب فى أن يضاف إلى ما راد ذمه» والمضموم جار مجرى 

الشر الذى هو ضد الخير - قاله الكشاف . ولا كان من دار عليه 

/ ه السوء قد لا يكون مغضوبا | عليه . قال : لإ و غضب الله ) اى الملك 

الاعظم عا له من صفات الجلال والجال فاستعلى غضه ‏ عليهم ). 

وهو عبارة عن أنه" يعاملهم معاملة الغضبان ما لاطاقة لهم به . و لما كان 

الخضب قد لايو جب الإهانة و الإبعاد قال" : لإو لعنهم م أى طردم طردا 
سفلوا به أسفل ۔افلین » فبعدوا به عن كل خير 

و ولا قرر ما لمم فى الدارينء و كان قد بظن أنه يمخص الدنيا 

فلا بوجب ءذاب الآخرةء أتبعه ما بخصها فهال : او اعد أى هأ الان 

( لهم جهم' تلقام بالعبوسة و الفيظ و الزفير د التجهم ا كانرا 

بتجهمون «عباد الله مع ما فها من لحذاب الجر , ارد و الإحرانق . 

و غير ذلك من أنواع المشاق . و لا كان "تمدير : فساءت معداء عطف 

٠ ) عله قوله : ا و سآءت مصيراه‎ ٥ 
و لا کن ددا ملا بان الكفار أ - مم ما ٫شاهد منهم من‎ 
الكثرة الظاهرة , ااقرة التضافرة المتوافرة _ لا اعتبار م لان البلاء‎ 





00( من مد . وق الأصل : حارى (م)من مد› وى الأصل وظ : ان . 

(+) من وك :قى الاغن: زادی تأ كيدا فةءل تعالى زيادة على ابعادهم . 

(,) زيدت الواو ی الأسل و لم تكن فى ظ و مد لخذهاها . 
۲ عط 
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حط بهم ف الدارن». و کان ذلك ار تشعب نكر فى 
المؤثر فهم ذلك . عطف على ما ور إعلاما بأن انتدير على 
هذا الوجه لمك و «صالم يكل عنها الوصف ء و دفا لما قد بتوهمه من 
لم برسخ إعانه ما يحب التنزيه' عنه: فته !لقوة جميعا بفعل ما يشاء فيمن ‏ 
او قر مي زه ق ا 
(إجنود السموت والارض” ) فهو باط ما يشاء منها على من يشاء ٠‏ 

ولا کان ما ذكر 5 عناب الاعداء وثواب الاولياء 
ترقا على نمام العل أو نهاية القدرة الى بكرن بها الانتقام و السطوة 
قال تعالى : لإ و كان الله ج الملك الذى لا أس لاحد معه أزلا و أبدا 
( عزيزا 6 يغلب و لا يغلب لإ حكهاء ) يضم الثىء فى أحكم مواضعه؛ ٠١‏ 
فلا ستطاع تقض ثى. ما يفنب إليه سا و تال 00 

ولا تبين أنه ليس لغيره مدخل فى إيحاد النصرء و كانت السورة 
امز وما حضرة مخاطبة و إقال فلم يدع آم" إلى فداه [ بياء =" ] 
ولاغيرها. و كان كأنه قبل : فا فائدة الرسالة إلى الاس ؟ [ أجيب -3] 


لف 


o 


بقوله شرر' لا خم به من صفبى” العزة ء المكمة . ا( ما امن 
العرة والحكة فز ارسلنك ) أى" بما لنا من 'عظمه الى هى معى العزة 
)0( من مد ,وو ی الاصن و ظ : التعربة (,) قط من ظ و مد (م) ز دل 
فى الأصل و ظ :له , و لم تكن اازبادة فى مد خُزنناها (۾-م) من مدى وا ق 
الأصل و ظ : منها (.) من ظ و مد »و فى الاصن : ام' (4) زيد من مد . 
() من ظ و مد .و ف الأمل : صفاى . 

۲۹۱ 
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5 | .المي إل الخاق كآنه 7 E‏ 4 عل امال من غر إعان 

وطاعة وعصان» من كان عحضرتك فبنفسك ' ومن كان بعد موتك 

أو غائبا عنك فكتالك. مع ما أيدناك به من الحفظه من اللاك . 

ولا كانت البشارة محبوة إلى القوس . رغهم فا عنده من 

ه الخيرات و حببهم فيه بصوغ' اسم الماعل منها مبالغة فيه فقال تعالى : 

إو مبشرا > أى لمن - بأنواع البشائر ٠‏ و نا" كانت لنذارة كريهة 

جداء لابقدم [على -' ] إبلاغها [ إلا -"] من كمل عرانه بها فيها 

م فن المنأفع الموجبة تج مرارة الإقدام على الصدع/ بهاء أتى بصيغة 
المالغة فقال تعالى : راو نذراا ) ٠‏ 

٠‏ ولا ذكر حال الرسالة. ذكر علتها فقال: لإ لتؤمنوا ) أى الذن 

حكنا بابمانهم من أرسلناك إلبهم ‏ هذا على قراءة ابن كثير ٠‏ أنى عمرو 

بالغيب »و دل قراءة الباقين بالطب المحى. أيها الرسول ومن قضيا بهداه 

فن اة بجددن لذاك فى كل لحظة مستمرين عله. و كذا الافعال 

بعده» و ذلك أعظم لطفا لما ى الأنس بالخطاب" من رجاء الا قراب 

- فز بالله € أى الذى لايسوغ لاحد [ من خلقه -" ]و الكل خلقه‎ ١ 

اك جه إلى غيره لاستجاعه لصفات الجلال والإكرام لإ و رسوله 4 


وروی ای اد ا نسي )من لل مد 
وف الأصل : بصر.عح (+) من ظ و مد وف الآصل :ما (4) زيد من ظ 
و »د (ه) من مد »› و ىالأصصس وظ : كل () راجم نير المرجان ۱/۹ ٢‏ 0 

. من مد» و فى الأصل و ظ : من الطاب (م) زيد من مد‎ )»( ٠ 
الذى‎ )۷( ۲۹۲ 
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النى ارسله من له كل ثىء ملكا وملا إلى جيم خلقه .. 

و لها كان الإبمان أمرا باطناء فلا يقبل عند الله إلا بدليل . وكان 
الإمان بالرسول إعانا من أرسله .و الإعان بالمرسل إمانا بالرسولء وحد 
الضمير قال : ( و يعزروه ) أى يعينوه و هووه و ينصروه عل کل 
من ناواه و" منعوه عن" كل من ,بكيده › مالفين فى ذلك باليد و اللسان ه 
و اليف و غير ذلك من الشأن 'فؤئروه عل أقهم ° و غيرهأ. 
تعظها له و تفخيها ‏ هذا حقيقة المادة. وما خالفه [ فهو ' ] إما من 
باب الإزالة كالعزور بمعى الديوث ! و إما من باب الأول كاللوم و الضرب 
دون الحد. فأنه يوجب لللوم و المضروب و تنب ما نقم عليه فيعظم , 
هو من إطلاق الملزوم على اللازم. وهو من وادى ما قيل : 1 

عداى لحم فضل عل و مة فلا أذهب الرحمن عى الاعاديا 
م ثوا عر ذتى فاجتنتها وم نافونى ذقنت العاليا ٠‏ 

ولا كان المحى [>تمل-"] الإزالة ما ذكرء خلص المراد بقوله : 
( د يوقروه ) أى يتهدوا فى حسن إتاءه فى تبجبله و إجلاله بأن 
يحملوا عنه" جيم الاثقال, للزم السكيئة باجناع همه وكير عزمه لزوال ١٠١‏ 
ما كان شعب فكره من كل ما يهمه ( ويسجوه ) أى سزهره عن 





() زيد فى الأصل : فلذاك . ولم تك الربادة فى ظ و مد لخذفناها , 
)r-م(‏ من ظ و مد وق الأصل : يتصروه عل (م-م) فى ل و مدر فتؤر 
على انقمم () زبد هن ظ و مد (ه)زيد من مد (و) من مدء و فى اللأصل 
راظ : عليه . 

۹۳ | 
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كل وة من إخلاف الوعد بدخول مكه و الطواف بالبيت الحرام 
و نحو ذلك و عتددوا شه الكال المطلق › و الافعال الثلد نه يحتمل أن 


راد بها الله تعالى لان من سعى فى فع الكفار ققد فعل فعل المعزر' 
الموقر» فكون إما عائدا" عل المذكور و إما' أن يكون جعل الاسمين 
[ واحدا - ' ] إشارة إلى اتحاد المسمين" , فى الاس فليا اتحد أمرها 


وحد الذمير إشارة إلى ذلك . 


ولما كانت محبة الله ورسوله ترضى منها بدون النهاية قال كاتا 
عن ذلك : لإ بكرة و اصيلاه) أى و عشيا إيصانا لم بين "التهار و اليل" 
[ بذلك -” ] ٠‏ 

ولا _*] فكر الرسول صل الله عليه و سل وما أرسله له 
وخم الآبة بأنه لارضى من ذكره و ذكر رسوله إلا بالمداومة بالفعل 
أو بالقوة مع توحيده الضمير 'إشارة إلى وحدة الإرادة و اة ممن 


- الرسول و المرسلء أوضح المراد بتوحيد الضمير' بقوله مرغبا فى ابا 


و مرها لاناعه عن" أدنى رة أو توان فا دخلوا فيه من الإمان 





() فى الأصل بياض ملأناء من ل و مد ( ,) زيدت الواو فى الأصل و ظ › 
ولم تكن فى مد لخذفناها (م) فى الل : عدا ,و فق ظ و مد ؛ عائد (ع) من 
نل ومد وف الأصل : ان (ه) زيد من مد () من مد ,و فى الأصل وظ : 
الاسمين ( ب دبي ) من مد» وفى الأصل و ظ :اليل و النهار (م) ريد من 
ظ ومد(و- و)سقط ما بن الرتّين من ظ و مد (.) من مد» وف 


الأصمل و ظ !فى . 


۹٤‏ ظ الذى 
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الذى هو عل الرسالة وما ذکه" معه فى عراف ون أن نبا بون 
توحيد الضمير والمذكور اثان"؟ .ؤكدا لآجل ما غلب على الطباع 
البشرية من التقيد بالومم و اللدكوص عما غاب ولا مرشد إليه سوى 
العقل : ( ان الذين ) . 

ولما كان المضارع قد يراد به مطلق الوقوع لا بقيد' زمن معين کا 
تقلته فى أول سورة؟ القرة عن أبى حيان و غیره» عر [به- غا 
فى تجديد مثل ذلك و الاستمرار عليه فقال : ( يايعونك ) [أى-'] فى ية 
الرضوان وقبلها و بعدها غاا ت به من الرسالة الى مقصودها 
الاعظم النذارة الى مبناها على الخالفة الى تتقاضى الشدائد الى عمادها 





لاسب 
© 


الات و الصيرء و سعيت ” مايعة “ لآانهم ايمرا أتفهم فبهأ من الله 
بالجة' وهذا .منى الإسلام. فكل من أسل فقد باع نفسه" سبحا 
[منه -*] ”ان الله اشتر ى من الؤمنين انفسهم"'. الآية ٠‏ ( انما يبايعون الله') 
أى الملك ا لان عملك كله مر قول وفعل له ”و ما ينطق 
عن اوی“ . 
ولا ا لعا مشعرا بالثرهيب › زادها تعظما ١٠١‏ 
مما الترهيب فه أظهر من الآول > فقال مبينا للا ول : ( يدالله ) أى 





()ف مد: :ذكر (0) من مد» وفى الأصل واظ : امان (م) من ظ و مد ؛ 
وف الأصل : يقدر ( (4) سقط من مد (ه) زيد من مد (+) من مد وى 
٠‏ الأصل واظ : من الحنة (ب) زيد فى الأممل ١‏ من اله » و لم نكن الزيادة فى 
ظط و مد لخذنناها (م) زيد من ظ و مد . 
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التردى بالكبرياء ٠‏ و لا كان رما غا قن توم من الجارحة ٤ا‏ فه 
شائة #صء أومأ إلى نى ذلك بالفوقة مع ما فيه من الدلالة على 
تعظم البيعة فقال : ([فوق ايديهم 5 ) أى فى المايعة عالية عليهم بالقدرة 
و 'القوة و القهر' و ااعزةء و النزه عن كل مائة نقص» , لذلك كرر 
الاسم الاعظم فى هذه ثلاث مرات إشارة إلى العظءة افائئة لوصف 
والفب العالى عن" الإدراكء *م أعاد ذكره بالضمير إيذانا بالغيب أحض ؛ 
هذا هو المراد من تمظيم البعة و إجلال الرسول_صل الله عليه و سل 
مع "مل القطعى بتنزيه الله سبحانه عن كل شائة نقص من حلول أو اتحاد 
كا هو واضح فی مجارى عادات العرب ظاهر" جب دا فى دأبه ' ف 
ماوراتهم ٠‏ لايشك فه منهم عاقل عالم أو جاهل أصلاء فلعنة [الله -"] 
على من حمله على الظاهر من أهل العناد ببدعة الاتحاد على من بعهم 
على ذلك من الرعاع الطنام الذن شافوا الله و رسوله عليه الصلاة 
و السلام »و جميع الائمة الاعلام و سائر أهل الإسلام : و رضوا لاهم 
أن يكونوا أتباع فرعون. الاين » و ناهيك به فى ضلال مبين ٠‏ 

و ا كان كلام اه تال - و إن جرى مجرى ااشرط و التهديد - 
لابد أن يقم منه شىء و إن قل. و كان من سر التعبير المضارع فى 
” يبابعونك “ الإشارة إلى نكث الجد بن قيس أصل يعته على الأسلام 


١ SRE 8‏ 1 
(-) من نز و مد و لى الأصل ١‏ الةهرو الغلبة و القوة(؟) من مد» ر ى 


الأمل و ظ : من (م) من مد وفى الآمل و ظ : ظاهرا () من مد »د ف 
الأرل و ظ : دارهم (ه) زيد من ظ ومد . | 
۳۹٦ ١‏ )۷4( فانه 
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فانه' اختأ فى الحديية وقت البيءة فى وقت من الآاوقات , ف ايع , 
سبب' عن ذلك و فصل ترغبا | و ترهياء فقال مميرا بالماضى إيذانا ۸٤۷|‏ 
بأنه لاينكث أحد من أهل هذه اليعة : لإ فن نكث ) أى نقض فى 
وقت من الآوقات جملها كالكاء الخلق والحبل البالى الذى ينقض 
( ذنما ينكث ) و عبر بالمضارع إشارة إلى أن من فمل النكث فهو ه 
فى كل لحظة نا کٹ نكنا جديدا ( على شه ) لا على غيرها" فان 
بمرأى من الله و مسمع [وهر -'] قادر عليه جدر بأن يعاقبه بعد ما 
محل لنفسه من العار العم فى الدنيا و يستحل " به على نكثه عذابا 
ألماء و لايضر ذلك رسول اقه صلى الله عليه و سل شيئا فان الله ناصره 
لا عالة» وكذا كل منكرث به [ إذا ' ] أراد الله نمرته فان بده ٠١‏ 
سبدأنة فوق كل بر . ظ ظ 

و لا آنم الترهيب لله مقامه للحث على الوفاء الذى به قيام الدين 
على أبلغ وجهء أتبعه “عل عادته' الترغيب [نماما للح فقال تعالى : 
( ومن ادف ) أى فمل الإمام و الإكثار: و الإطالة لإ عا عهد]) 
"و قدم الظرف" اهما به قال : ١‏ عليه الله ) أى الملك الحيط بكل ٠١‏ 
)١(‏ من مد » و فى الأصل وظ : فى (,) من مدء وفى الأسل وظ : بسب . 
(م) من مدء وف الأصل : غبرهء دف ظ :فعل غير. () زيد من مد . 
() من مد » و فى الأصل : يحل »و فى ظ : سيحل ‏ كذا (+- +) قط ما 
بين الرقين من ظ و مد (, - ۷ ) من مد و ف الأصل : : عدم كرو 
ات : عدم الظرف . 
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كه غاا ر 2 فاا وفاؤه لنفسه ( فسيؤتيه ) 
أى بوعد لا رخاف فيه (راجرا عظما ع ) لابسع عقولم شرح وصفه . 
ومن قرأ بالنون' أظير ما ستر فى الجلالة من التعظى . و الآ من 
الاحاك : ذكر أرلا أن انكف عله دللا على أن الوفء له ثانياء 
وإناء الاجر انا دليلا على إحلال العقاب أولا و سره أنه بين [ أن 1 

ما .ريده النا كك من الاذى لغيره [تما هو واقع به› لان ذلك أعظم 
فى الترهيب عن النكث لا جيل الإنسان عليه من النفرة عن ضر قسه' 
و بعده عنهء و ذكر الاجر إلوفى لإانه أعظم فى الترغيب » و سيب بعة 
الرضوان هذه أن البى ل الله عليه و سل لما فهم من روك“ ناه فى 
الحدبية الإشارة من الله سبحانه و تعالى إلى أنه لم يأذن فى دخوهم 
الد الحرام فى هذه السفرة» فشى مع إرادته سحانه و تعالى لآنه ليس 
فها عخالفة لا أمى به سحانه إلى أن وقم الصاح الذى كان الفتح 
هو" بعينه » و كان فى غذون' ذلك أن أرسل عثهان بن عفان رضى الله 
تعالى عنه إلى مكه المشرة يخير" قريشا أن النى صلى الله عليه و سل 


1 يحىء لقتال و أنه لا رید إلا الاعتها ر› فارجف ممجدون أنه قد 


قتلء فعزم اى صلى الله عليه وسل * ] على مناجزتهم فايع الصحابة 
)0( راجع نر ا ارجان 1/5 (م) زيد دن مد © زد فى الاك وظ. 
و همع ولم تكن ا زبادة ى مد لذ فناها )+( فتن مق و ل الامزرط: 
زول (ه) وقم فى الأمبل و ظ 1 بعد « الصلح الذى » و الترتيب من مد . 


ظ | و مد لون عدور (ب) ) من ظ و مدء وق الأصل: 


۹۸ رطى 
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رض الله عنهم عل ان لابغروا چ ٠‏ فايم كل من [ كان ١‏ ]| معه 
إلا جد بن قيس . فاله اختأ نحت إبط بعيره فل يابع » و قال انى 
صل الله عليه و ل : كلك مغفور له" إلا صاحب امل الآحمر . 

و لما ذكر سبانه و تعالى أهل ببعة الرضوان » و أضافهم إلى 
حضرة الرمن » شرف السامع إل الخير عمن غاب عن ذلك الجناب› 
و أبطا عن حضرة تلك العمرةء فاستؤتف" الإخبار عما يناققون به 
بمو له تعالى : لإ سقول ) أى بوعد لا خلف فهء وأكد أص تفأتهم 
تندها على جلدم فيه و وقاصهم' به و لطف انى صلى الله عليه و سل و شدة ْ 
رحته [ ورفقه ١-‏ ] و شفقته فقال: لإ لك ) أى لأنهم يعلمون 
| أنك ألطف الخاق عشرة و أعظمهم شفقة على عباد الله فهم يطمعون ٠١‏ | وي 
فى قبولك من فاسد عذرم ما لايطمعون فيه من غيرك من خلص 
المؤمنين» و غاب عنهم - للا عندم مز من غلظ" الأكاد أن الكذب 
بحضرتك” فى غابة القباحة لآنك أعظم الخلق و أذطنهم. مع ما يأتيك 
من الآنباه عن علام الغيوب؛ و حقر أمرهم بسلب العقل عنهم و جعاهم 
مفعولين لا فاعلين إشارة إلى أنهم طردوا عن هذا المقام؛ لانهم أشرار 
ثام" ‏ فقال تعالى* لإ الغلفون ) أى الذين _ خلفهم الله عنك و لم رضهم 
() ذيد من مد (۲) من مدء وف الأصل و ظ :لک (م) من مدءوفى 
الأصل و ظ : واستوتف (؛) من ظ ومد وف الأصل : و خفاحاً. 
(ه) من ظ و مد وف الأصل : غطا (+) من ظ و مدو لى الأصل: فى 
حضرة (ن) من مد ,و ف الأصل و ظ : لاءم (مم) زيه لى الأصل ؛ مبينا من 
هم »و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لخحزنناها , 
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٠‏ اصحبتك فى هذه العمرة › لهم كالثىء اتان ١‏ الذى بخلفه الإنسانء ل 
لافائدة فيه فلا بوبه له ولا يعأ بهء و ذلك أنه صل الله عليه و سل 
لا أراد الاعتيار ندب أصحابه رضوان الله عليهم أجمين لذلك؛ و ندب 
من الأعراب الذين حول المدينة الشريفة من كان قد أقر' بالإسلام ؛ 
ەه ظ رد الله حضورم لآن إسلامهم لم يكن خالصاء فلو حضروا لفسد 
بهم الحال» و إن حفظ الله محوله و قوته من الفسادء أعقب ذلك فسادا 
آخر وهو أن يقال : إنه لم يكف عنهم الأعداء إلا الكثرة » تخلفوا 
ا عل انه فى تخلنهم من الحم . ' 
ولا كان قد تخلف بالجسد من خلص الانصار و غيرم من كان 
٠‏ حاضرا معه صل الله عليه و سل بالقلب [ أخرجهم بقوله ‏ "]: 
لمن الاعراب) أى أهل البادبة كذبا و بهتانا جرأة على الله ورسوله 
(شفلتنا أى عن إجابتك فى هذه العمرة (اموالنا و اهلونا) [أى-' ] 
ا لو تركتاها ضاعت» لانه لم يكن لا من قوم بها و أنت قد نهيت 
عن إضاعة الال و التفريط ف العيال » ثم يوا عن هذا الول المراد 
٠‏ به السوء قولحم : لإ فاستغفر 6 أى اطلب المغفرة )0 إن 
. كنا أخطانا أو قصرنا .. 
ولا كان هذا رعا يذثر به من لا خيرة لهء رده تعالى بقوله منبها 
)١-١(‏ من مدو ف الأصل و ظ : قدم (,) من مدء وف الأصل وم: 
ان (م) زيد من مد (4) زيد من ظ و مد . 


۰۰ )¥0( ` على 
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على أن من صدق مع الله لم يشغله عنه شاغل؛ و من شغله اعنه شی" 
٠‏ كان شوما عليه : ([يقولون) و عبر بالمضارع إشارة إلى أن هذا ديدن 
لمم لايتفكون عنه . ول اصح بعد ذلك إمانء لم يعبر بالافواه" دأبه, ' 
فى النافقين » بل قال : (إبالستتهم) أى ف الشغل و الاستغفارء و أكد 
ما أفهمه ذكر اللسان من أنه قول ظاهرى نفيا للكلام الحقيق الذى 
هو النفسى بكل اعتبار بقوله ا 
تفل :وال انت لل انها فى .سوال الانتعفار.: 
ولا کان فعاهم هذا من تخلفهم و اعتلاهم و سوام الاستغفار > 
ظا منهم أنهم يدفعون عن أنفسهم بذلك المكروه و تحصاون لها الحبوب 
ظ وكان كأنه قیل : قد كني فا ذا يقال لحم ؟ امأف سبحانه ٠١‏ 
الجواب بقوله : (قل) أى لمؤلاء الأغياء واعظا لحم مسيا عن مخادعهم 
لمن عه خافة 'إشارة إلى أن العاقل يقبح عليه أن يقدم على ما 
هو نحيث ا عاقبته' : فن عاك م أيها الخادعون لمن ن ا( 
أى الملك الذى لا أ لاحد معه له للاكفؤ له (إشيثا) | عنعك مه" 
( ان اراد بم ) أى خاصة (جا) أ ". من أنواع الضرر ٠١‏ 
عظها أو حقیراء وأهلك ا و الآهلين و م محتاطون فى حفظها 


o 
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: هو »و م نكن الزبادة فى ظ و مد لفذفناعا (م) من مد ء و فى الأصل وظ‎ 
. ظ للاستغفار (۽-) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) سقط من ظ و مد‎ 
۴۳۰۱ 





مع غبيتم فلا يضرها بعدم عنهاء و بحفظك فى أتفسم. و قد عر من 
تصنيفه سبحانه حالم إلى صنفين مع الإيهام أنه يكون لبعضهم الضر لان 
منهم من ارتد فى زمن الردة » و بعضهم النفع لآنه ثبت على الإسلام . 

ه20 ولا كان التقدير قطما: لا أحد ملك منه سبحانه لمم شيئا من ذلك , 

بل هو قادر على كل ما بريد منه, و فعلك للا عندم من الجلافة و الغبارة 

والكثانة فعل من يظن أنه لا يقدر علكم رلا يعم كشا عا ان 
فخ عليه كذبم. و ليس اأص ك5 ظنتم فانه لا عق عليه ثىء من 

أعمالك . بی عليه ما ارشد إلى تقدره فقال تعالى: لإ بل كان الله ) 

٠‏ أى المحيط أزلا و أبدا بكل شىء قدرة و علا لإ عا تعملون) أى الجهة" 
(غبراء ) أن هر يواض أمورك هذه و غيرها کا يعم ظواهرها . 

و لما أضرب عن ظهم أن كدبهم بخن عليه بام عام » و قدمه 

لآنه أعم نمعا بما فيه من الشمول . أتبعه الإضراب عن مضمون كلامهم 

إل) 5 لس حلفم 0 أخير تم به من الاشتفال بالاها * 

٥‏ و الاموال لر ظنتم © واتم واقفون مع الظنون الظاهرة؛ ليس لك 

قوذ إلى الواطر . و أشار إلى تأكد ظنهم على زعهم فقال: 

لإ ان لن بنقلب ) و لا كان الكلام فما هو شأن الرسول من الابعاث 





)١(‏ من ظ و مد. وق الأصل : فلا ينفعها :؟) من ظ ومدء وى 

الأصل : اللة (م) سقط من ظ و مد (ع) من ظ و مدء و فى الأصل ا , 

(ه) من ظ و مد وق الاصل , بالآهوال . ظ ظ 
۲ و المسير 
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والمسير. قال مشيرا إلى [ أن ' ] من أرسل رسولا إلى شىء وهو 
لا هدر على نصره ليبلغ ذلك الثىء إلى الغاية التى أرادها منه كان عاجرا 
عا بريد: (( الرسول ) و عظم النابعين فقال : لإ , المؤمنون) معيرا " 
بما يحق لمم من الوصف المفهم للرسوخ” و أفهم تأ كيد“ ذلك عندم 
بقوله تعالى': ( الى اهليهم ابدا ) اى لا فى قلويم من عظمة المشركين ه 
و حقارة المؤمنين خملك ذلك على' أن قلتم : مام فى قريش إلا أكاة 
ا | ظ 
ولا كان الإنسان قد يظن ما لا يحب . قال مشيرا بالبناء الفعول 





إلى أن ما حوته قلوبهم عا ينبغى أن ينزه سبحانه و تعالى عن نسيته 
ليه و إن كان هو الفاعل له فى الحقيقة: لإ وزين ذلك ) أى الام ٠١‏ 
| القيح النى خراب لديا ( فى قلويم ) حى احبصره. ٠‏ 

ولا عل أن ذلك سوء» صر به على و جه يعم غيره فقال : 
( وظتم ) أى بذلك و غيره مما ,ترتب عليه من إظهار الكفر وما 
يتفرع عنه لإ ظن السوء 7>) أى الذى لم يدع شيئا ما يكره غاية الكراهة 
إلا أحاط به . و[لا -'] انكشف جیع أمره کشف أثره فقال: ١٠١‏ 
( وكتتم ) أى بالنظر إلى جعك من حيث هو جمع فى علينا قبل ذلك 
با جبلناک عليه و على ما كشفه الحال عنه من له بصيرة لا قوما ) 
ا ا ا الاصل : فير (م) من مد و فى 
الأصل وا : لرسول (4) من مد , وى الأصل و ظ :تأ كد (ه) لى ظ : 
إلى () فى الأسل و ظ بياض ملأًناى من مد (م) زه من ظ ومد . 

° 
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أى مع قوت على ما تحاولونه (ربورا ٠‏ ) أى فى غا الحلاك و الكساد 
| والفسادء وعدم الخير لك جبتم على ذلك الفسادء 'فلا انفكاك هم 
عنه» و هذا کا مضى بالنظر إلى الميع من حيث هو جمع لا بالنسبة 
إلى كل فرد فانه قد أخلص منهم بعد ذلك كثيرء و ثبتوا فلم يرتدوا ٠‏ 

0 ولا كان التقدير: ذلك لانك لم تؤمنواء فن أمن منكم و من 
غير " و أخلضء آعناد جة و حرراء عطف عليه قوله معمما: 
لاو من لم يؤمن) متكم ومن غيرم (باته) [أى -"] الذى لا موجود 

فى الحقيقة سواه و رسوله ) أى الذى أرسله لإظهار دينه وهو الحقيق 
بالإضافة إله» معيرا عنه بالاسم الأعظم » و للزيادة فى تعظيمه [ و عقير 

٠‏ شاته و توهية كيده -؟] التفت إلى مقام التكلم بمظهر العظمة فقال”: 
فاا ) أى على ما أنا من العظمة لإ اعتدنا € “له اوم" مكنذا كان 
الأصل, و لكنه قال معلمًا للحك بالوصف إيذانا بأن من لم جمع الإيمان 
بها فهو كاف . و إن 1 السعير لن -' ] كان كفره راتما فقال تعالى : 

لإ للكفرن ) أى الذن لا يحمعون الإبمان بالمرسل و الرسول فيكونون 
م ذلك كفاراء و بستمرون على وصف الكفر لأنهم جبلوا عليه ( سعيرا م 
أى نارا شديدة الإيقاد و التلهب» فهى عظيمة الجر " توجب الجنون' 





(-) تكرر فى الأصل قبل « و عدم الأير» (م) من ظ ومدء واف الأصل ؛ 
غير هم (م) زيد من مد (؛) زيد مم ظ ومد (ه) سقط من مد. 
(-5) من ظ و مدء وق الأصل: لهم أوله بيات الضمير لا يأنى 
(,-) من مد , و فق الأمل : تجب اهنود و فى ظ : تجب الحنون . 

26 )001 و إيقاد 
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و قاد الاطن الجوع يحيث لا شيع 97 و الانقشار بكل “ شر 0 
فان التكبر؟ هنا " للتهو بل و التعظ, ,". و هذه الآبة مع ما أرشد اسياق 
إلى عطفها عليه عن رمن دالة - و إن كانت فى ساق الشرط - على أن 


أكثرم يخاص إعانه بعد ذلك . ظ 
وام انقضی حديث الجنود عامة * م خاصة ءن المنتديين' و امین 

وختم بعذاب الكافرن : و كان المتصرف ف الجنؤد رعا كان بعض 
خراص الملك, فلا يكرن تصرفه فيهم تاماء وكان الملك قد لاا يدر 
عل عذاب من أراد من جنوده » وكان إذا قدر قد لايقدر على العذاب 
بكل ما ريده من السعير الموصوف *و غيره لعدم" عموم ملك ' قال 
تغالى عاطفا عل آية الجنود: لإ وله 6 أى "الاك الاعظم " وحده 
( ملك السموؤت و الارض ) أى من الجنود و غيرهاء يدر ذلك كله 
كيف يشاء "لاراد لحكمه و لامعقب” . ظ 

ول“ لم يكن فى هؤلاء من عذب عا عذب به الامم الماضية من 
ارخ وغيرهاء لم يذكر ما بين الخافقينء و ذكر ننيجة التفرد با ملك 
(,) يد ى الأأعل و غ :فى اال نكن الزرادة فى مد لذفناها (,) من مدع 
و فى الأصل و ظ : الشكر ( م - م ) فى مد : التعظيي و التهويل (4) من مد , 
وى الأصل و ظ : البتدين (.-ه) من ظ و مدو الأسل ؛ الوت 
والاحياء بالعذاب و غر ذلك ما اشهعملت عليه |اقدرة الالمية و الإك التام الذى 
لاشبه له , و قد دل الباق على عدم (+) من ظ و مد ء و فى الأسل : ملك 
غر ه (۷-۷) قط ما بين الرفين من ظ و مد (م) زد فى الأممل : : ‘Ob‏ 
ولم تكن الريادةفى ظ و مد لخهذنناها . 
۳۰0 





o 


ا 
٠‏ 
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ا ا الخال من الترغب و الترهيب : ( ينفر لمن يشآ )€ أى 

لا اعءتراض لاحد عليه 'بوجه ما" لإ و يعذب من بشآء' ) أى” لاب 
لا جب عليه ثىء و لا بکافبه شىء و ليس هو کاللوك الذين لا يتمكنون 
من مثل ذلك لكثرة الآ كفاء المحارضين لهم فى الجلة » و عل من هذا 

ه التقسبم البهم [ أيضا_؛ ] أن منهم من رتد فيعذيهء ومهم من 
شبت * عل الإسلام فيغفر له لآ لا يعذب بغير ذنب و إن کان له أن 
يفعل ذلك» لان لايسئل عا يفمل و ملكا تام» قتصرفه فيه عدل كغ 
|۸١‏ کان ۰ ولا كان من يفعل الثىء فى وقت | قد لا ستمر على وصف 
القدرة عليه قال تعالى : لإ وكان الله أى الحيط بصفات الكال أزي 
٠‏ و أبداء لم يتجدد" له شىء لم يكن . ولا ابتدأ الآبة بالمنفرة ترغيا فى 
التوبة. ختم بذلك لان اللمقام لهء و زاد الرحة تشرها لنى المرحة' 
بالترغيب و الدلالة على أن رحته غلبت غضبه ققال: ( غفورا ) أى 
لذنوب المسيئين لإ رحماه ) أى مكرما بعد الستر بما لاتسعه العقول , 

و قدرته على الإنعام كقدرته عل الاتقام . ولا ذم“ الخلفين ما منه 
٥‏ _"أى من الذم'- أنهم هالكون بعد أن قدم أنه لعنهم » و کان قد وعد 





(,) ی مد : ما (م-م) سقط ما بن الرقن من ظ ومد (م) سقط من ظ ومد. 
(:) زيد من مد (ه) منظ و مد» وف الأصل : : ل ثبت () من ظ و مد» 
و ئى الأصل :لم يتجد (ب) و اا وغ (۸) زيد ف 
الأصل : سبحانه و تعالى , و لم نكن الزيادة ىظ و مد فناها . 

۳۰٦‏ : مسد أ نه 
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سبحاته أهل الحدبية قح خير جرا لهم ما منعهم من الاستلاء على 2 
مگ المشرفة للا له 'فى ذلك' من الم البالفة الدققة » و ختم بأنه نافذ 
الأم» و [ كان -" ] ذلك مستازما لإحاطة العلرء دل على كلا الامرين 
بقوله استنانا » جوابا لمن كأ * قال : هل عفر للخلفين حى ور 
كأنهم ما تخلفوا؟: لإ سيقول ) أى بوعد لاخاف فِه . : 
و لما كان النى صلل الله عليه و سل بحيث لامطمع لحد 5 
يظفر منه بثىء من خلاف لام اله » أسقط ما عبر به فى ذكرم أولا 
من خطابه و قال: ل الخلفون ) أى لمن يطمعون فيه من الصحابة أن 
سعى فى تمكينهم من المسير فى جيشه صل الله عليه وسر لخفاء الح 
عليه و نحو ذلك . و يشيدثم بالاعراب يعم كل من كان تخاف من 1۰ 
غرم ( اذا لتم ) بتتكين لله لک ( الى مناتم ) . 
ولا أفهم اللفظ الإخذ ؛ و اتعمير بصيغة منتهى الجوع ر 
صرح بالآول رفما للجاز فقال : ( لتاخذوها ) أى من خير لإ ذرونا) 
أى 'على أى؛ حالة شم من الآحوال الدنة ( تبعكمج) ولا كان يازم 
من مكينهم من ذلك إخلاف وعد الله بأنها تخص أهل الجدبيةء 
وأنه طرد المافقين و خيب قصدمم » علل تعالى قولهم بقوله : لإ بر يدون ) 
أى بذهابهم معكم لإ ان يدلوا كلم الله ' ) أى امحیط ”یکل شىء' قدرة 
ا 700 
و ظ : كان (۽-۽) سقط ماين الرقین من مد »و فى ظ :اى (م- ه) سقط 


سے 
رف 


0 0 ما بن الرقن من ظ و مد . 


¥ 


م | 
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وعليا فى الإخبار E‏ ان قم خير متتص باهل الحدبية . 


لايشركهم فيه إلا من وافقهم فى اة و المجرةء ليتوصلوا بذلك إلى 
تشكيك أهل الإسلام فيه ', والراد أن فعلهم فعل من بريد ذلكء 
و لابيعد أن يكونوا صنفين : منهم من .ريد ذلك و منهم من م رده» 
ولكن فعل من ريده. 

ولا كان السامع جدرا بأن بأل عما يقال لهمء قال عذاطبا 
لاصدق الخلق عليه الصلاة و السلام: ( قل © أى "يا حبيى' لمم إذا 
بلنك كلامهم أنت بنفسك فان غيرك لابقوم مقامك فى هذا الام 
امهم ؛ > قولا .وكدا: لإ لن تتبعونا ) وإن اجتهد فى ذلك و ساق 
مساق النق و إن كان المراد به النهى» لاه مع كونه كد بكرن علءا 

من أعلام البوة» وهو أزجر و أدل على الاستهانة . 

ولما أذن هذا التأكيد أنه من عند من [لا-"] يخالف أصلا 
فى مرادهء بينه تعالی بقوله: | ( کادلک ) أى مثل هذا القول البديع 
الان امل الرتبة ( قال الله ) أى الذى لا يكون إلا ما ربد“ و ليس 


هوكالملوك الذن لا قدرة لهم على الذفران لمن شاءوا" و العقاب لمن شاءواا 


ارت قبل ) ا الوقت , وهو الذى لا بمكن الخلف فى قولهء > وانه 
قضى أن لا يحض « خيبر» الرادة هذه الغنائم إلا من حضر الحدييةء 


),( عن هد وفى الآصل : عله (؟-م) قط ما بين اارقين من ل 
و مد (م) زه من ظ ومد(؛) زيد ى الأسل : هوء و لم تكن الزيادة ى ظ 


ومل فتاه (٠)‏ من ظط ومد وى الأصل : شاء () من مد, و فى 


. الأصل و ظ : يشاءرا‎ ٠ 


۳۴۰۸ 00 و أ 
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و أمى يذلك فكان ما قال بعد اجتهاد بعض الخلفين فى إخلافه فانهم 


يرهم الطمع بعد سماعهم قول الله هذاء فطلبوا أن يخرجوا معه صلى الله 

طيه وسل فنموا' قل يحضرها غيرم أحدء وذلك أنه صل الله عليه 
و سل رجع من الحدبية فى فى الحجة سنة ستء فأقام إلى أثثاء حرم 
سنة سبع» و خرج الحديية إلى غير قتحها لله e‏ 


0 


و RENE‏ وو 
من معه من مهاجرة الحبشة ٠‏ فأشركهم النبى صل ات عليه وسل مع 
آهل الحديية لآنهم لم دن 5 متخلفين لعذر عدم 
الإدراك . 

و لا کارا مناققين لامتقدون شیا من هذه الاقوالء بل يظنون 
أنها حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية» سبب عن قولحم له ذلك 


تنيها على جلافقهم و فساد ظونهم: ( فسيقولون) : ليس الام کاذکر 


ما ادعى أنه قول الله (بل) [نما ذلك لانم ( تحسدوتا ) فلا ريدون 
أن يصل إلا من مال الغناتم شىء ٠‏ و لما كان التقدر : و ليس الام 
E‏ زعواء رتب عله قول : ( بل كانوا ) أى جاة و طعا 
( لايفقهرن ) أى لايفهمون فهم الحاذق الماهر ( الا قليلاه) ف آم 


ا ا ۴ الآخرة فلا : مهمون 


ظ ال ب 5 
۳۹ 
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ولا كان ذلك وفع ال نين السامع السؤال عن هدا الطرد :هل 
سثمر ؟ أجيب بأنهم مم سد و ا شاق تحدنه الله للمييز بين 'الخلص 





و غيرم '. فقال مكررا لوصفهم بالتخلف إعلاما بأنهم فى الحقيقة ما 


تخلفوا » بل منعوا طردا لهم و إبعادا معذبا لم عا خلفهم عن اتباع 
انى صل الله عليه و سل فى هذه العمرة من الحوف من قنال قريش 
لشدة بأسهم کا أثاب الحبين له صل الله عليه و سل بضد ما عزموا عليه 
من القتال إلى النصر أو الموت من كف أيديهم عنهم ' عا جمله ا 
سيا للفتح الاعظم و التفرغ' لفتح خدير و أخذ غناتمها الكثيرة من غير' 
كبير كلفة ( قل ) ياأعظم الخاق ل( للخلفين ) و زاد فى ذمهم 
بنسيتهم إلى الجلافة فقال : لإ من الاعراب ) أى أهل غلظ الإ كباد, 
ويحوز أرب يكون هذا القيد للاحتراز عن الخلفين من أهل المدينة 
[ فيكون إشارة إلى أن الاعراب يتقسمون عند هذا الدعاء إلى مطيع 
وعاص - كا أشار إليه تقسيمه سبحانه لهم و أن الخلفين من أهل 
اة -"] لل ما اعتل به الأعراب لا مطمع فى ملاع : 
( ستدعون ) بوعد لاخلف فيه باخبار" حيط الملل والقدرة دعوة 
محطة و "نفيرا عاما" لا أفهمه الإسناد إلى جيعهم من داع حت إمامتهة 





(-1) من مد» وق الأصل : انخاض و غيره » و فى ظ ؛ الخلص و غيرهم 
(,) من ظ و مد وف الأصل : عنم (م-م)من ظ و مدء وق الأصل : 
التفرع () زيد فى الأصل؛ تكير ولا ولم :كن الزيادة فى ظ و مد 
لحذفناها (ه) زيد ما بين الماجزين من مد () من مد» و فى الأصل و ظ : 
من اخبار ( ب - ب ) من ظ و مدء وق الأصل : معبراعانا (م) من ظ ٠.‏ 
و مد» وق الأصل : امامه . ظ ظ 
۳۱۰ فوجبت 
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فوجبت طاعته › دل عل يعدم من أرضهم بقوله تعالى: : (الى 0 

و لما أفهم | التعبير بذلك أن لهم قوة و شدة على ما يحاولونه» أرضح ١‏ /*هم 
المعنى بقوله : ( اولى باس' ) أى شدة فى الحرب و شماعة مع مكر و دهاء 
(شديد' ).وم كان المعنى كأنه قبل" : لما ذا؟ قال تعالى : لإ تقاتلونهم ) 
أى بأمن مام ١‏ او يسلونج) أى يدعوك إليهم ليكون أحد الآمرين ه 
الظهرين الان كلة الله هى العليا: المقائلة متم أو الإسلام منهم»فان 
م يليوا كان القتال لا غير و إن أسليوا لم يكن قال لآن الإمام 
لا غرض له إلا إعلاء كلة اله و لا يكون شىء غير هذين الآمرين 
من إبقاء بحزية أو مصالخحة أو متاركة إلى مدة . و حو ذلك , و هذا الداعى 
فزن أ بكر الصديق وى الله ننه .وفظوم نو فة ناغيم .من آهل :+ 
. الردة الذن كان الدعاء لمم أول خلافة الصديق رضى الله عنه و أما قول 
من قال: إنهم ثقيف › فضصيفء لان الدعاء لم يكن إللهم , إنما كان المقصود 
بالذات قح م وکان أم هوازن وثقيف وغيرهما تعا له فى غزوته' ؛ 

ل يكن ينهم شىء؛ و أيضا فان ثقيف لما عسر أمرم تركهم الى صل اله 
عله و سل حتى أسليوا بعد ذلك و ترك أيضا فلالهوازن فل يتبعهم ٠١‏ 
ولم يوس باتباعهم» فظاهر ال أنه إذا انتب القتال لم يترك إلا أن 
حصل الإسلام » و القول بأنهم فارس و الروم ضعيف أيضاء فا نكلا منهم” 





)١(‏ وتع نى الأصل : قبل « تاحاو نهم > و الترتيب من ط و مد () من ظ 
ومد وق الآصل : i e e E‏ 
و ى الأسل : غزته (ه) من ظ و مد ؛ و لى الأصل : :هم 

۳۱۱١ 


نظم الدرر ( سورة المح م4 : 15 و۷ ) جع - ما 
MN‏ و تأويله بأنه إسلام لغوى لا داع له مع [مكان الحقيقة , 
وقد كان ما أشار إلبه التقسبم فانهم لما دعرا [ إليهم انقسموا- '] إلى 
بحيب وم الاكثرء وقد آتام الله الاجر الحسن فى الدنا بالغنيمة 
والذكر اميل وهو المرجو فى الآخرة» "وم تد وثم قليل؟ و قد 
ه أذاتهم الله العذاب الآلم فى الدنيا بالقتل على أقبح حال » و هو يذيقهم فى 
الآخرة أعظم التكال, و أما قتال غير العرب فأطاع فيه الكل و لم يحصل 
فيه ما أشير ير إليه من التقسمء فتحةق بهذا' أنهم أهل الردة - و الله 
المرفق» و لذلك سيب عن دعوة الحمق قوله مرددا القول فى حالحم مبه) ١‏ 
له إشارة إلى أنهم عند الدعاء ينقسمون إلى مقبل و متول : (إفان تعليعوا) 
٠‏ أى توقعوا الطاعة للداعى إلى ذلك» وهو أبو بكر رضى اق عن 
(يؤنكاله ) أى الذى له الإحاطة "و القدرة على الإعطاء و امع : 
ا لاراد لآمسه' ( اجرا حسناح ) دنا و أخرى؛ جعل اله طاعة ألى بكر 
رض الله عنه فى هذا الام بالخصوص كطاعة رسول الله صل ال 
عليه و سل الذى طاعته طاعة الله » جزاء له على خصوصه فى مرید تسليمه 
٠‏ لا فعله النى صلى الله عليه و سل من الصلح و بات عا أجاب به عر 
رضى الله ها ثل جواب انى صل الله عليه وسل من غير أن يكون ٠‏ 
اضرا له کا هو معلوم هن السيرة . 








(ه) يد من ظ و مد (م) المبارة من هن الى ه فى الآخرة » ساقطة من ط . 
(م) من مدى و ی الأمدل : فيلا (۽) من مد , وف الأسل واظ : : هذا . 
gee (e-o)‏ ومد. 

۳۱۲ 000 - ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج -18 
ا آذآذآذآذآذسس مسب يسيب ب م يغ 


سه ست سيم اعد 





و لا كانت مخالمة الزسول صل الله عله و سم ومن يقوم مقامه ‏ 
لا تكون إلا عن منازعة فى الفطرة الاولى و معالجة اء عبر بالتفعل" فقال : 
وان تنولوا ) عن قبول دعوته عصيانا ( کا توليتم 6 أى عاتم | 
أنقفك وكلفتموها التولى بالتخلف عر الرسول صل الله عليه و سل 
لمن قبل ) | ای بعض تر الآزمان الى تقدمت عل هذا الدعاءء "و ذلك فى" ه | 4هم 
الحديية ( يعذبك ) أى يخالطم بعقوبة “زيل العذوبة فى الدنيا أو فى 
الآخرة أو فيه لإ عذابا الماه € "لأجل تكرر ذلك منم ٠‏ 

ر توعد التخلفين بتخامهم عن رسول الله صل الله عليه و سل 
“م توعدهم فى التقاعد عن هذا الإمام القاكم ةلقد" کن اهل 
الاعذار لايتيسر م ما أريد بهذا الدعاء. ركان الدين مبنيا على الحنيفية ٠١‏ 
السمحة ١١‏ :أتف قوله تعالى مكنا ما استثاره' الوعيد من روعهم : 
لإ ليس على الاعمى ) اى فى خلفه عن الدعاء إلى الخروج مع الى 
صل الله عليه و سل أو مع ا أمة الدعاء (حرج) أى ميل 
بثقل الإثم لاجل أن عماه موهن لسعيه و جيع بدا غه و لاجل تأ کید 
المحنى تسكينا لا ثار من روع المؤمن كرر النافى والحرج فى كل جملة ٠ ٠١‏ 
مسقلة تأكدا لهذا الام هقّال: لإ ولا على الاعرج ) و إن كان 





() من ظ و مك ؛ وى الأصل : الف ( ۽ - ۲ )ری ظ و مدء, وف 
الأممل : ذلك كن فى امس (م) زيد فى الأمبل :اى ء و لم تكن الزيادة ى ظ 
ومد غذفاها ( ۲-٤‏ ) من ظ ومدء وى الأصل : فكان (ه) من مد › 
وى الأصل و ظ : استائره . 

1۳ 


نظم الدرر ( سورة المتح مع :۱۷ و18) ج - ما 





لهذا الحم . 
ولما ذكر هذين الاثرن الخاصين المزيد شررهما فى العاقة عن 
كال الجهاد »عم بقوله : (و لاعلى, المريض) أى بأى مرض 7 حرج') 
ه فل يخرج أهل هذه الأعذار الذين لم يمنعهم إلا إعذارتم عن أهل الحدبية, 
و أطلق الحرج التق ليقبل التقدر بالتخاف و لاحاجة لآن حضورم 
لابخلو عن نفع فى الجهاد, و ذكر هكذا" دون أسلوب الاستثاء إيذانا 
أنهم لم يدخلوا فى الوعيد أصلا حى خرجوا منه .. 
و لما بشر ' المطيعين لتك الدعوة و توعد القاعدن عنها و عذر 
٠‏ المعذورين . و كانت إجابة المعذورين جابزة» بلأرفع من قعودثم ‏ و إذلك 
م ينف إجابتهم إنما نى الحرج . قال معما عاطما على ما تقدره : فن 
٠‏ اف منهم فتخلفه مباح له : ( و من بطع ال ) أى اط يحميع صفات 
الجال المفيض من أثار صفاته على من يشاء ولو كان ضعيفاء المانع منها 
منيشاء و إن كان قويا و رسوله) من المعذورين ؛ غيرهم فيا ندبا إليه 
٥‏ من. أى طاعة كانت إجابته لإ يدخله ) أى الله الملك الاعظم [جزاء له -"] 
( جلت بجرى ) ونه على قرب منال اماه باثيات الجار فى قولى : 
۾ بن حتها الانهرج 6 اى فق أى موضع أردت أجريت نهرا 
( ومن ل 014 كاثنا من' كان من الخاطبين الآن و غيرثم . عن 





() منظ ومدء و ى الأصل : هذا (,) فى مد: توعد (م)زيد من ظ ومذ . 
() من مد » و لى الأصل و ظ : ما . | 
۳4 طاعة 


نظم الدرر كلو الا الروت ج دم 

طاعة من الطاعات الى أمرا' بها ٠ن‏ أئْ طاعة كانت ل( يعذبه © أى 
عل توليه فى الدارين أو إحداهها ( عذابا الماع ) و قراءة آهل المدينة 
و الشام ” ندخله و نعذيه “ بانون أظهر فى إرادة العظمة لأجل تعظم 
النعمة و القمة ٠‏ ' 

و لما وعد المطيع و أوعد العاصى ,و كانت النفوس إلى الوعد اشد © 
التفتاء دل عليه بثواب عظلي' منه أمى سوس يمظم جذبه النفوس 
القاصرة عن النفوذ" فى عام الب . فقال مؤكدا لان أعظم المراد به 
المذيذيون» مفتحا بقد لان السياق موجب للتوقع لا جرى من السنه 
الإهية أنها إذا شوقت إلى شىء دلت عليه بمشهود يقرب الغائب الموعود : 
( لقد رضى الله ) أى الذى له الجلال و امال لإ عن المؤمنين 6 أى ٠١‏ 
الراعنين / فى الإيمان. أى فعل معهم فعل الراضى ما جعل لهم من الفتح 2 | دهم 
وما قدر له من الثواب ء و أفهم ذلك أنه لم رض عن الكافرين نفن هم 
فى الدنا مع ما أعد لهم فى الآخرة . فالآيات تقرير لا ذکر من جزاء 
الفريقين بامور مشاهدة ٠‏ 

ولا ذئر الرضى » ذكر رقته للدلالة saî TNT‏ 
أى حين » وصور حالم إعلاما بأنها سارة معجبة شديدة الرسوخ فى 
الرضا فقال : (١‏ يابعرنك ) فى عمرة الحديية لا صد المشركون عن 
لوصول إل اليت » فيلت عثان رض ات عه لهم يخم بأنك لم تجن 


00( س ظ TT‏ :اص (؟) من ظ و مدء و ف الأصل : 
اعظم (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : : القعود . 
e‏ 10 


نظم الدرر ١‏ سورة الفتح م4 :م١‏ و ۱۹) > م١‏ 
لقتال و إغا جت للعمرة. فلك أنهم فذلوه هدبت إلى السعة لماجزتهم 
فايعك كل من كان معك على أن لايفروا لنتاجز بهم القوم ؛ و زاد 
الم يانا و يده تفضيلا لاهل البعة بقوله : ار حت الشجرة ) و اللام 
للعهد الذهى. و كانت شمرة فى الموضع الذى كان الى صل اه عليه 
ه وسل نازلا به فى الحدبية, و لاجل هذا الرضى سمت بعة الرضوان. 
و روى البغوى' من طا بق التعلى عن جار رضى الله عنه أن انى صل الله 
عليه و سل قال : لابدخل انار أحد من بايع تحت الشجرة ' 
و لما دل عل إخلاصهم عا وصفهم . سيب عنه قرله : فر ) 
أى لما له من الإحاطة لإ ما ی لوبهم ) أى من مطابقته ل فالوا 
۱۰ بألستهم فى البيعة .و أن ما حصل لبعضهم من الاضطراب ف فول الصلح 
والكاية مله إما هو حب الله و رسوله صلى الله عليه و سل و إثار ما 
بد من إعلاء دنه و إظهاره لاعن شلك فى الدن؛ وسيب عن هذا 
الل رغيا فى -' | مثل هذا الحدث عنهم قوله : (مانزل السكينة ) 
أى بشات الةلوب و طمانيتها فى كل حالة الله و رسوله. و دل 
٥‏ عل عظمها حيث أنها تغلب الوف و إن عظم يقوله : عم ) 
فأثر ذلك أنهم م يخافوا عاقة القتال لا ندبوا إله و إن كبوا فى ذثرة 
الكقار كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسود؛ لاار الملح عا برای 
فيه من الضعف و عيره' من مخايل النقص ف قلوبهم. فى ذلك المقام الدحض 
(1) اعم سار ازيل وايش الاب یز کچ مرك ومد(م)ريدت 
الواو فى الأصل و لم نكن ى ظ و مد لذفاها . 
ف (و/ا) والموطن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ٠‏ العشرون) ME‏ 

و الموطن الضنك إلارثا' رأوا صدق عز عة الرسول م صل الله علوم 
و مضى أمره فى ذلك عا يفعل و يقول . 

ش را وک لله ميمه وتال عله عا هو الآصل الذى لايبى' 
إلا عليه أنعه آثاره فقال : ( و اثابهم ) أى اعام جزاء لهم على ما 
وهبهم من الطاعة و السكينة فها جزاءء مقبلا عليهم؛ يملا مواضع ه 
احتياجهم » هو أهل" لآن يقصده لإانسان و يتردد فى طله لما له من 
الإقال و المكنة و الشمول ( قحا ) بما أرقع سبحانه من الصلح ) 
الخرتب- عل تعجيز قررش عن القتال ( قريا ا ) بترك القتال الموجب 
بعد راحتهم و قوتهم و ججومهم' لاختلاط بعض الناس يعض فيدخل 
فى الدين من كان مباعدا له لما رى من محاسته . فسيكون الفتح الأاعظم ٠١‏ 
قح المخ المشرفة الذى هو مبب لفتح جميع البلاد.. 

ولما ذكر الفتح ذكر بعض ثمرته فقال: (ومخام) قبه بصيغة 

منتهى الجوع إلى أنها عظيمة. تم صرح بذلك فى قوله: لإ كثيرة ) 
ولما كان / الثىء رعا أطلق على ما هو بااقوة دون الفعل ء أزال ذلك /4ممم 
قرة تال و ر وی شرو نلا E‏ 
الكفار و قلة المومنين » بين سيه فقال عاطفا على ما تقدره: بعزة الله 
و حکته : لإ وكان الله ) أى الذى لا كفرء له ( عززا) ای يغلب 
ولايغلب لز حكماء ) يدتقن ما ريد فلا ينقض . 








() من ظ و مدء و ف الأصل : اتا (,) من مد .وق الأصل واظ : فى . 
() من مد» وف الأصل و ظ :اصل (؛) من مدء وف الأصل و لظ : 
موحهم . ) ) 
ينض 


نظم الدرر ( سورة المح €A‏ ۲°( ج - ما 





عليهم بالخطاب تأ كيدا لمسامعهم فقال مبلا لكل احتمال يتردد فى 
خواطر الخلفين': ( وعدك الله) أى الماك الاعظم (إمغام) و حقق 
معناه! بقوله : ( كثيرة تاخذونها ) أى فما يأنى من بلدان شى لاتدخل 
ه نحت حهمرء "م سبب عن هذا الوعد قوله: ( فمجل لك ) أى منها 
١‏ هذه ) أى الآضبة الى أوقمها ينك و بين قريش من وضع المرب 
عشر سنين » و من أنك تأتون فى العام المقبل فى مثل هذا الشهر' معتمرين 
انها سببة ذلك کل , عزاء أب حيان" لابن عباس رضى اه هنا و هو 
فى غاة الظهورء و يمكن أن يكون المعتى : الى فتحها علي من خر من 
٠‏ سييها و أموالما الاقولات و غيرها ( وكف ايدى الاس ) أى من 
أهل خبير و حلفائهم أسد و غطفان أن عبنوا أهل خير أو يغيروا على 
عبالا.5" بعد ما وهموا بذلك بعد ما كف أيدى قريش ومن دخل 

فى عهدم بالماح ( ع ع) على ما أتر فيه من القلة و الضف . 

و لما كان التقدير : رحمة لک على طاعتك لله و رسوله وجزاء لنةقوى 
٠6‏ اگ و تروا أسباب الفتح القرية ما بدخل من الناس فى دين عند 
امخاطابة بسبب الإبمان» عطف عليه قوله : ١‏ و کون ) أى هذه 
(,) من ظ و مدء وفى الأصل : المكلفين (م) زيدى الأصل: واتم , 
و م تكن الزيادة فى ظ و مد فذفاها (م) راجم البحر الحيط وب . 
(۽) من ظ ومد وف الأسل:لانابن (.) من ظ ومد ودف 


الأممل : ءال , ا 
۳۱۸ الاسباب 


ظم الدرر 202 (الجزءالسادس و المشرون ) - ۸ 
الأسباب من القتح و الإسلام ( "اة € أى علامة هى فى غاية الوضوح 
١‏ للؤمنين ) أى منک عل دخول المجد الحرام' أمنين فى العمرة" ثم 
فى الفتح و منک و من غيرك من الراصفين فى الإجان إلى يوم القباءة على 


جميع ما يخر الله به على ما وقع التدريب عله فى هذا التديير الذى 


ديره لک من أنه لطيف يوصل إلى الآشياء العظيمة بأضداد أسبابها فا 





O 


ری الاس فلا برتاع مؤمن لكثرة المخالفين و قرة النابن أبدا فان ` 


الإءان الذى عاق الحك به . ليث ما وجد عليه وجد المعلق و هر 
اانصر بأسباب جلة أو خفية ( و يهديم ) فى نحو هذا الأ الذى 


ده تازيم بالثرات عند سماع المرعد و الوعد و أله عضمونه لا 1 


ظ قادر حکم ٠‏ فهو لاخاف اليعاد بأن هديك ( صراطا مسبتقما د € أى 

طريقا واسعا واضحا موصلا إلى الكرامة من غير ششكء و هذا من 
أعلام النبوة فانه على يزغ أحد" من الخاطين ببذه الآ وم أهل 
الحدرية [و كآنه _'] و اف أعل لذلك لم بقل: د 
ما اقتضاه الساق ثلايثم غرم من ظهر صدقه فى الإءان ثم يزبغ. 


و لذا أكثر نه اصل هذه السورة من أعلام النبوة . أيه وقع الإخبار ء' 
به قبل وقوعه . ولاسر م سحانه ما بشرم به من کون القضة قحا 





. ()زيدفى ظ : إن شاه اه (,) من ظ ومد وق الأسل ؛ العجزة‎ ٠ 

) (+-م) من ظ و مد وف الأصل : برع احدكم (4)زيد من ظ ومدء 
(ه) من مد »و نى الأصل و ظ : بهدي . 

۳۱۹ 


نظم الدرر ( سورة الفتح ٤۸‏ :۰۲۱ 7) ج -ما 






اسان لص ممم ما - 
سس ا سے 


ومن غنائم خير أتبع ذلك البغارة دالا على انها لامطمع لم فى 
۷ حوذه و لاعلاجه | لولا' رتنه فقال : لإ و اخرى ) أى و وعد 
مغاتم ككثيرة غير هذه و هی - و الله آعل _ مغانم هوازن الى ل يحصل 

قبلها ما يقاربها ٠‏ ولا كان فى عليه سبحانه و تعالى أن الصحابة رضى الله 

ه تعالى عنهم مقرون فيها إلا من لا عكنه فى المادة أن يهزمهم ليحرى 
اغنام فكان ما فى عله تعالى لتحققه كالذى وقع و اتقضىء قالاتوالى : 
(ل تقدروا) أى عاعلتم من قراريم (علها) ولما توقع [السامع -'] 
بعد عليه بعجزم عنها الإخبار عن السبب الموصل إلى أخذها بما تقرر 
عند من صدق الوعد بها قال مفتتحا حرف التوقع : (قد احاط ان ) 
۴ الحيط بكل شىء علا وقدرة 1( فكانت عنزلة ما أدر غه تور 
مانع من أن فلب منها ثىء عن حوزتم أو يقدر غرک أن يأخذ منها 
شيئاء 'و لذلك' [و _'] للتعميم ختم الآبة بقوله : ١‏ و كن الله ) أى 
الط بجميع صفات" الكال أزلا و أبدا إعلى كل ثىء) منها و من 
غيرها ( قدراه ) بالع القدرة لآنه بكل شىء عام . 
5 و لما قدم سبحانه أنه كف أيدى اناس عنم أجعين . ذكر حكهم 
لو وقع.قنال. فقال مقررا لقدرته عاطفا على نحو: هلو أراد مكنا من 
الاعتمار مو كدا لأجل استبعاد من يستبعد ذلك من الأعراب و غيره: 


کے 
© 





(۱) من ظ و مدءو ف الآصل :لو (م) زيدمن ظ ومد(م) من مد, 
وى الأصل و ظ : عليها (؛-1) سقط ما بين الرقين من مد (ه) منظ و مد» 
و فى الأصل : 'وصاف )١‏ من ظ و مدو لى الأصلى : كتك - كذا. 

Y٠‏ )۸۰( ف 


ظم الدرر ( الجرء السادس ؛ العشرون ) ج - ١8‏ 


لاو لو قاتن؟) أى فى هذا الوجه لإ الذن كفروا ) أى أوقعوا هذا 
الوصف من الئاس عوما الراسخ فيه و مر دونه وهم أهل مکه 
ومن لاهم » وكانوا قد اجتمعوا و جمعوا الأحايش ' ومن أطاعهم 
و قدموا" خالد بن الوليد طليعة لحم إلى كراع الغمم » و لم يكن اسل بعد 
(لولوا 6 أى بغابة جهدم ( الادبار ) منهزمين ٠‏ 0 
ولا كان عدم نصرم بعد التولية مستبعدا أيضا لا لم من كثرة 
الأمداد و قرة الحية » قال معيرا بأداة البعد : لإ ثم ) أى بعد طول 
الزمان وكثرة الأعوان لإ لابحدون ) فى وقت من الآوقات لإ وللا ) 
أى يفعل معهم فعل القريب من الحياطة و الشفقة و الحراسة من عظم 
ما يحصل من رعب تلك التولة ( و لا نصيراه) . ۱۰ 
ولا كانت هذه عادة جارية قديمة مع أولياء الله تعالى حبثيا كلنوا 
من الرسل و أتباعهم؛ و أن جندنا لهم الغاليون؛ قال تعالى : (سنة الله ) 
أى سن الحبط بهذا الخلق فى هذا الزمان و ما بعده كم كان حيطا 
بالخلق فى قديم الدهر ء و لذلك" قال : ٠‏ التى قد خلت) أى سنة مؤكدة 
لاتتغيرء و أكد الجار لأجل [ أن -'] القتال ما وقع فى الزمان الماضى ٠١‏ 
إلا بعد نزول التوراة فقال : لإمن قبل ) و أما قبل ذلك فانم كان يحصل 
الملاك بأ من عند الله بغير" أيدى المؤمنين لإ و لن تجد ) ١‏ أيها 





() من مد ,وف الأصل و ظ : الاجانيس (,) من مدء و فى الأصل : قد . 
واف ظ : قدم (م) فى ظ : ذلك (غ) زيد من مد (ه) من مدء و فى الأسل : 
من » وى ظ : من غر () زيدى الأصل :اى »و لم نك الررادة ى ظل 
و مد تاعا , 

ظ رض 
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السامع ( لنة الله ) الذى لاخاف قول لان عط مجميع صفات 
الكال إتبديلاه ) أى تغيرا من مغير ماء يغريرها" مما يكون بدلا . 
ولا تقرر أن الكفار «خلوبون و إن قاتلواء و كان ذلك من 





يلتعي اي مسف مما 





خوارق اءادات مع كثرتهم دائما وقلة المؤمنين حتى يأنى أمى الله 

ه موقنا لعل القطعى بأنه ما ره إلا الواحد القهار القادر الختارء عطاف 

AOR‏ / عليه يجبا آخر. وهو عدم تغير / أهل »6 فى هذه العمرة للقتال بعد 

تعاهدم و تعاق دهم عايه مع ما م من قوة العزاتم و شدة الشكام » فقال 

عاطفا" على ما تقد ر ه: هو الذى سن هذه السنة العامة : ل( و هو الذى كف ) 

أى وحده من غير معين له على ذلك' ( ايديهم ) أى الذين كفروا 

٠‏ من أهل مكة و غيربم . فان الكل شرع واحد (عكم و ايديم) أبها 
المؤمنون لإ عنهم ) . 

ولا كان الكفار لو بسطوا أيديهم مع ما حتمه" الله و سنه من 

تولة الكفار دخلوا مك قال : ليطن م ) أى كاثنا كل منک و منهم 

فى داخل 39 م اللا وأئم مألا . وعن الةفال أنه قال : يجوز أن 

ه١‏ راد به الحديية لآانها من الحرم - اتهى . و عير بام دون الباء م 

فى آل عمران إشارة إلى أنه فعل هنا ما اقتضاه مدلول هذا الاءم من 

الج و النتقض و التنقية . فيب لهم أسباب الاجتماع و التتقية من الذنوب - 





(,) من مد وى الأسل و ظ : قولكه (,) من مد و ف الأسل و ظ : 
تغرها (م) ف مد : عطفا (-6) سقط ما بين ارهن من ظ و مد (ه) من مد 
وف الأصل و ظ : خم . 

8 ۳۲ 


ذام الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج - ۱۸ 

عليه اها من الاهل؟ على خلاف القاس . 
و لما كان هذا ليس مستغرةا ججيع الزمان الآنى ٠‏ بل لابد أن ,بط 
أيدى المؤمنين بها يوم الفتح » أدخل ال جار قال تعالى : من بعد ان اظف رک ) 
أى أوجد فوزكر بكل ما طلبتم »نهم و جعل لكر الطول و المز ( عليهم' 6 ه 
و ذلك فا رواه أصتاب السير' قالوا : و دعا رسول الله صلى الله عليه 
و سم خراش بن أمية الخراعى رضى الله عنه فبعله إلى قريش مك و حمله 
على بعير له فقال له ااتغلب : ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له" فعقروا' 
جل رسول الله إصلى الله عليه و سل وأرادوا قلهء فتعه اللاحابيش نغلوا 
سيله حى أنى رسوله الله صل ألله عليه و سل ؛ و بعشت قريش أربعين ٠١‏ 
رجلا منهم أو خمسين وأمروثم أن يطوفوا* بعسكر رسول الله صل الله 
عله و سل ليصيوا لمم م أصابه أحدا' فأخذرا أخذا فآ بهم 
رول الله صلل'الله عليه و سل فعفا عنهم و خلى سيلهم . وقد كانوا رموا 
فى عسكره بالحجارة و النيل؛ ثم ذكروا إرساله صلى الله عليه و للم 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : اشار (,) مس ظ و مدء و لى الأصل : 
ابش فى مد ز) مومه وق الأسق وغ افدك )ى غ :ان 
() مس ظ و مد » وق الأصل : به (,) زيد فى الأصل : به , و فى مد : آية , 
و لم تكىااز بادة فى ظ غذنناها (م) من مدو فى لأصل : يطيقوا, و ى 
ظط : يطيفوا (») مر مد »و ف الأصل و ظ :واحدا. 
زفق 


9م / 


ج 
© 
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شمان رضى الله عنه إلى مک ثم إرسال قريش السهيل بن عمرو فى الماح ٠‏ 
وروی مسل فى صحيحه' عن سلبة بن الا كوع رعنى الله عه قال : الا 
اصطلحنا و اختلط بعضنا يعض أتيت جرة فاضطجعت فى أصلها 
فأتانى" أربعة من المشركين من أهل مكة, خعلوا يقعون" فى النى صلل 
الله عليه و سل فأبغضتهم , حولت إلى يجرة أخرى. و علقوا سلاحهم 
و اضطجعواء فيماهم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادى : ياآل 
المهاجرين؟ : “قل ابن زنمء فاخترطت سيق ثم شددت' عل أواتك 
الاربعة "و م رقود" فأخذت سلاحهم » علته ضغثا فى يدى» ثم قلت : 
و الذى کرم وجه مد صل الله عليه و -لم | لارفع أحد مم رأسه إلا 
[ ضربت - * ] الذى فيه" عبناه م جنت بهم أسوقهم إلى رسول الله 
صلل الله عليه و سل و جاه عمى عاص رض الله عنه رجل من البلات 
يقال له مكرز / يقوده إلى رسول الله صل الله عليه و سل على فرس 
بحفف فى سبعين من المشركين . فنظر إليهه رسول الله صل الله عليه و سل 
فقال : دعوم يكن'' لمم بدؤ الفجور و ثناهء فعا عنهم ذأأزل الله تعالى 








(1) داجم ۲ | م١٠‏ (,) من ظ و مد و کح مسلم . وفى الأصل : الى . 


(م) من ظ ومد و حعيح مسلمء وق الآصل: يقءونى ()) فى فيح : 


يا لهاجرين (.) و زيد قبه فى الأصل و ظ : تد و لم نكن اازيادة فى مد 
و ديح مام لخذفناها (.) زيد فى الأصل ! عليهم اى . و لم نكن ازيادة فى ظ 
و مد وصتبح ملم لخذفناها (يي) سقط ما بين الرتمين منظ (») زيد من مد 
و حيح مسلم () من مد و تح مام » وأ الأصل وظ :فا (.) من مد 
و يح ملم » و فى الأصل و ظ ١‏ يكون . 

1 (۸۱) وهر 


ظم الدرر ( الجزء اساد س و العشرول) A-&‏ 


”وهو الذى كف ايديهم عنم وايديم عنهم" الآ اتهى ٠‏ و روى 


مسل و النساتى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن انين رجلا من أهل 
مک هبطوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبل التنعم متلحين, 
بريدون غرة الى صل الله عليه و سل و أصتابه رضى الله عنهم » و فى رواية 
النسائى : قالوا : تأخذ مدا _ صل الله عليه و سلم ‏ و أصابه. فأخذم 
انى صل اله عليه و سل سلما" فاستحياهم فأزل الله عروجل ” وهو الدى 
كف ايديهم عن “ الآية . 

ولا كان هذا و نحوه من عنف آهل مک و غلظتهم و صلابتهم 
وشدتهم ورفق الى صل الله عليه ول و لينه لم ما أحزن أغلب 
الصحاية رضى الله تعالى عنهم قال تعالى يسليهم : ْم و كان الله 14 ا 
انحيط بالجلال والإ كرام ( عا يعملون ) أى الكفار ‏ على قراءة 
أبى عرو بالغيب". و أتم - على قراءة الباقين' بالخطاب فى ذلك الوقت 
وفها بعده م کان قله لإ بصيراه ) أى حيط العم بواطن ذاك م 
هر حيط بظواهره" فهو يحريه فى هذه الدار الى" ربط فها المسيات 
أسبابها على أوئق الآسباب فى نصرم و غلبم لهم و قسرك . و متعلمون 
ما دبره من دخولع م المشرفة أمزين لا عخافون فى عمرة الةضاء صاحا 
“م فى الفتح بمحفل جرار قد نيطت" أظفار المايا بأسنة رماحه. و عادت* 





(1) راجع أبرات الجهاد(م) سقط منظ (م) رادم در ارجات 11/5( ) زيدت 
الواو فى الأصل ولم نكن فى ظ ومد لخدفاها (ه) منظ ومدء وق الأصل : 
بظواهرهم (.) مس ظ و مدء وف الأصل : اذى (ن) من ظ و مد. وی 
. الأصل : سمطت (م) من مد ؛ و فى الأصل واظ ؛ غارت , 

Yo ظ‎ 


© 


وى 
».© 


طم الدرر ( سوره الهس To ‘$A‏ ( - 18 


ا 0 يض صفاحه. فيؤمن أ كير أهل 6 غرم 
من هو الآن جامد عليك , و يصيرون أحب الناس فيكم يقدهون أفهم 
فى جهاد الكفار درسم » فيفتح الله بک البلادء و يظهرك'- وهو أعظم 
امحامين عن _ على سار العباد . 
0 و لما كان ما مضى من وصمهم على وجه بشمل عيرم من جميع 
الكفارء عينهم مينا لسبب كفهم عنهم مع استحقاقهم فى ذلك الوقت 
للبوار و التكال و الدمار فقال : ( ثم ) أى أهل مه و[ من -'] 
لافهم ( الذن كفروا ) أى أوغلوا فى هذا الوصف مجميع بواطتهم 
و تمام ظواهرم و صدوک) زيادة على كفرم فى عمرة الحدبية هذه 
٠‏ لإ عن المسجد الحرام ‏ أى مكة . و نفس المسجد الحرام » و الكعةء 
للاخلال ما أتم فيه من شعائر الإحرام [ بالعيرة -' ] ( و المدى) 
أى و صدوا ما أهديتموه إلى #٠‏ المشرفة لذعوه بها و تفرقوه على 
الققراء وزفته أرهو وى ف راه : عون اة كان أهداها الى صل انه 
عليه ول لإ متكوفا ) أى حال كونه جمرعا محبوسا مع رعكم له 
وإصلاحه "لا أهدى" لاجله لإ ان يدغ عله ' ) أى الموضع الذى هو 





“e 


0 
أولى المواضم لنحره » و دو الذى إذا أطاق انصرف الذهن [أيه » و هو 
فى العمرة المروةء و يجوز الذي فى الحج و العمرة فى أى «وضع كان 
من الحرم ٠‏ فالموضم الذى عر فيه النى صلى الله عله و سل فى هذه 
)۱( ی مد : بظهرهم (۲) زيد من مد (م-م) من ظط ومد وق الأصل, 
ما اهديم : 
61 المرة. 





لم الدرر_ (الجزءالاس,اشريت) 0 ج 


amam 


~m e - 


لمرة عند الإحصار ليس عله المطلق . 
و لا كان التقدير: فلولا ما أشار إلله من ربط المسيات بأس.ابها 
لاط عليهم ففلبتموم | على المسجد و أتمستم عمرتم على ما أردتم, ثم / 0م 
عاف [عليه _'] أمرا أخص"' منه فقال : لإو لو لا رجال ) أى مقيمون 
بين أظهر الكفار 6٤‏ ( مؤمنون © أى [ عريقون فى الإعان فكانوا ه 
إذلك أملا لوصف بالرجولة لإ ونسآء مؤمنت ‏ أى_ "] كذلك ' 
- حبس الكل عن المجرة العذر لآن الكفار لكثرتهم استضعفوم فنموم 
المجرة؛ على أن ذلك شامل لمن جبله اله على الخير و عل منه الإمان 
و إن كان فى ذلك الوقت مشركا (إلم تعليومم) أى ل' بحط عل بهم 
من جميع الوجوه 0 أعبانهم عن المشركين "لانم 00 , 7 
لتمييز منهم بأنقسهم و أثم لاتعرفون أما كنهم لتعاملوم با م له أه 
و لاسا فى حال الحرب و الطمن و الضرب. ثم أبدل من " الرجال 
والنساء “ قرله : ( ان ؤم 4 أى تؤذوم بالقتل " أو ما يقاربه من 
الجراح و الضرب والنهب و نحوه من الوطء الذى هو الإيقاع بالحرب 
منه قرله صلى الله عليه و سل ” آخر وطأة وطها الله بوج“ يكون ٠٠‏ 
ذلك الآذى منك لهم عل زع -'] أنهم مشركون أذى الدائس لمدوس 


ee <‏ لل عد يس لد e‏ مو سس e e‏ 





٠‏ () زيدء من مد (,) منظ ومدء وى الأصل : خص (م) زبدمرظ ومد. 


(4) ص ظ و مد . وف الأسل : لدلك (ه)ادس فى مد (+. + ) من ظ 
و مد .وق الاصل : لان (ي) من ظ و مدء وق الأصل :اى , 
۷ 


ذأ م الدرر OE‏ 0 





و و تختطره' و و تأخذوهم 5 ددا شهر ر غلية تصيرون به لاحردون؟ 


بد لامس و لاتقدرون على مدافعة ( قتصييم ) 34 أى فيتسبب عن هذا 
الوطى” أن يسيم ( ههه ) أى من جهتهم و سدهم (زمهرة ) أى 
مكروه و أذى هو كالحرب فى اتتشاره و أذاهء و لثم وخا بقتال 
ه دون إذن خاص. و عدم الإمعان فى البحثء وغرم و كفارة ودية 
و تأسف و تير من لاعل له » ثم علق بالوطن المسبب عنه إصابة 

المعرة [تماما للعنى قوله : لإ بغير عل ۾ أى بأنهم" من الاءنين . 

و لا دل السياق على أن جواب ”ولا“ محذوف تقديره: لط 
عليهم وما كف أيديم عنهمء و لكنه عل ذلك ؛ و عم أنه سوق 
٠‏ ناس من الاشركين فن عليكم بأن رفع حرج إصابتهم بغير عل عكم, 
و سيب الک أسباب الفتح الذى كان توفع سبب تسليطم * عليهم بار 
عي و كت يديم ول يلطم عليهم ا ليدخل الله ) أى الذى له 
جميع صفات اکال لإ فى رحته ) أى [كرامه و إنعامه ل من بشآه ج ) 
من المشركين بأن يعطفهم إلى الإسلام» و من الممنين بأن يستنقذم منهم 

٠٥‏ على أرفق وجه . و لا كان ذلك“ أتتج قوله تعالى: لإ لوتزيلوا ) أى 
تفرقوا فزال أحد الفريقين عن الآخر زوالا" دظما عيث لايختلط صف 
ETE‏ طرق (ع) من مد, وك 
و ظ :لاترد (م) من مد وف الأصل : بامانهم (4) من مد» و ف الأصل 


وظ: و(ه) من مد, ول الأصل و ظ :7اط 96 زى الأميل : 
كذلك , و لم تكن ائزيادة فى ظ و مد خذفناها (ي) فى مد : زولا . 


(AY) ۸ 


ذا ام الدرر (الجزء اا ادس و العشرون ) 0 - برا 





بعير ه فمن 1 ألأؤهنين له عر عم لإ لدبا ) أى يديم قلطا : 


أو مجرد أيدنا 32 غير واسطة م الذن کفروا 14 أى أوتعوا 
ee‏ 


صرح ادل يه اليلق قال : ل( نهم ) أى ارقن رم امادرن , 


( عذابا اليا ) أى شديد الإيجاع بأيديكم أو من عندنا لنوصلكم إلى 
قصدم من الاءتهار و الظهور على الكفار. قفيه اعتذار' و تدريب عل 
تأدب بعضهم مع بعضء و فى الإشارة إلى بان سر هن من أسرار منع الله 
تعالى لحم من التسليط" (عليهم حث العبد" على أن لابتهم' الله فى قضائه 
فرعا عسر عله أمرا يظهر له أن السعادة كانت فه وفى ناطنه.م 
قاتل» فيكون منع الله له منه رحمة فى الباطن و إن كان نقمة فى الظاهر, 


الم النسام مع الاجتهاد فى الخير و احرص عليه و الندم فواته ‏ 


وإباك "و الاعتراض وى الآية أ ضا [أن 5-6 تعالى قل - يدقع عن 
الكافر لاجل اومن ٠‏ 


وم ان شر ط استحتاقهم للاذاب › س وفته» و فيه سان لعلته , jo‏ 


فقال : (اذ) أ حين ( جعل الذن كفروا) ای را م را من 
الحق ف م أى عقو فم ف لوبهم ) أى ولوب أنفسوم اة( أى 





)00( من ظ و مد و فى الأصل : اعتداد )0( من مد » و فى الأصل و ظا ظ 


<< القاط (م) من ظ ومد وى الأسل : اتعبد (؛) من مد ء و ف اللأصل 
و ظ : لاياتهم (ه) من مد » و فى الأصل و ظ : ف( - ) من ظ وامدء, 
وق الأسل :ف الاعراض (ي) زيد من مد . 

۲۹ 


٠١ م‎ 


AT! | 


ظ نظم الدرر ( سورة الفتح م4 : 1١؟)‏ ج - ها 





المنع اأشد بد والانفة و الزياء الذى هو فى شدة حره ونفوذه :ی در < 


0 


١. 


١ 


الاجسام كام و انار . ولا كإن مثل هذه المية قد تكون موجبة 
للرحة بأن تكون للهء قال مبينا معظما لجرمها: لإ حية ال جاهلة ) الى 
مدارها مطلق المنع' أى سواء کان حق أو بباطل » فتمنع من الإذعان 
للحق » و مبناها الد" على مقتضى الغضب لغير الله فتوجب" مخطى حدود 
الشرع » "و لذلك؟ أنفوا من دخول المسلدين مك المشرفة ازيارة البيت 
[ العتيق -" ] الذى الناس فه سواء) ومن الإقرار بالبسملة , فأتتجت 
لهم هذه الحية أن دكيروا عن كلة اتقو و طاشو اوخفوا إلى الشرك 
الذى هو أبطل الباطل . | 

و لا كانت هذه الجية مع الكثرة موجة و لابد ذل من تصوب 
إله و لاسا إن كان قليلاء بين دلالة على أن الأس تابع لمشيئته لالجارى . 
العادة أنه تأثر عنها ضد ما تقتضه عادةء فقال مسيا عن هذه الحية : 
لإفازل ات ) أى الذى لايغلبه شیء و هو e‏ جیهم 
لإ سكيتته ) أى ااشىء اللائق إضاقه إلبه سحانه م الفهم عن الله 
و" الروح الموجب لسكون القلب المؤثر للاقدام على العدو و التصر عله 
إتزالا كاثنا ( على رسوله ) صل الله عليه و ل“ الذى عظمته من عظمته . 





: من مدء وف الأصل و ظ :الهم (م) من مدء و ف الأمبل و ظ‎ )١( 
. الثقى (م) زيد فى الأصل : ذلك , و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لزفناها‎ 
(4-؛) منظ ومد وى الأسل : فلذلك (,) زيد من مد (+) من مد › وى‎ 
الأصل و ظ : تسبب (ي) من مدء و فى الأسل و ظ : او (بوازيد فى الأصل‎ 
. و هو »و لم تكن الزبادة فى ظ و مد خكذنناها‎ 


1 ته 


طم الدرر ) الجزء السادس ١‏ العشرون ( + IA‏ 
لهم عن ألله م أده 6 هذه اهمضه جری عل 3 م رضه (وعل المؤمنين ) 
رض الله تعالى عنهم' العريقين فى الإعان لآنهم أتباع رسوله صل الله 











عليه و سل و أنصار دينه فألزمهم قول أمره الذى [ تهمه عن الله 
و-'] خن عن کرم حى [[فهمتموه-' ] صل الله عليه و سل عند 
رول سورة الفتح و مام عن همزات الشياطين. ولم يدخاهم ما دخل ه 
الكفار من الخية ليا تلوا غضبا لأنفسهم فيتعدوا حدود الشرع (رو الزمهم) 

ی الممنين إلزام [كرام أو تشربف» لا إلزام [ إهانة و تعنيف لر كلية التقوى ) 
وهی كل قول أو فعل ناش عن التقوى و إعلاء كلية و المقدم 

فى سورة القتال وهى لا اله إلا الله التى هى أحق المتى ٠‏ يقتمنى التحقق 

. مدلولحا من أنه لا فاعل إلا الله اللبات على كل ما أخبر به رسول الله‎ ٠ 
۸٣٣| صل الله عليه و سل | هن التوحيد رامل والرسالة مع تغيير الكتابة‎ 
بكل منها أجل الكفار فى ذلك المقام الدحض الذى لايكاد شيت‎ 
فه قدم, و أضافها إلى التذوى اتی ھی اتخاذ سائر .يق حر النار لجملها‎ 
وصفا لازما الهم غير منفك عنهم لآنها سيها الحامل عليها. و يجمع‎ 
الحامل على التقوى اعتقاد الوحدانة و هى لا إله إلا الله" فانها كللة  هم‎ 
٠ ؟ قال الرازى - أوها نى الشرك و آخرها تعلق بالإلهية . و هذا من‎ 
. أعلام البوةء فان أهل الحديية الذين ألزموا هذه الكلمة ماتوا كاهم‎ 





)١(‏ زيه فى الأصل : و هم ء رلم نكن اازيادة فى ظ و مد لخذفاها (,) زيد 
من مد (م) زيداى الأسل : وحده لاشريك له ولم نكن الزيادة فى ظ 
و مف لهذنناها 5 


۲۴۴۱ 


نظم الدرر ( سورة الفتح ۲۸ ۲۹۰ د ۲۷ ) ج - ١8‏ 





على الإسلام ( وكانوآ) أى جلة وطبنا . ولا كان من الكفار 
من يستحقها فى عل الله فيصير مؤمنا. عبر بأفعل التفضيل فقال تعالى : 
جر احق بها ) أى كلة التقوى من الكفار و الأعراب و غيرم من 
جميع الخلق » و لمثل هذا التعمم ' أطاق اللا عذف المفضل عليه ". 
ه ولا كان الاق بالثىء قد لا يكون أهله من أول الام قال تعالى : 
لإ واملها' ) أى ولاتها و الملازمون لحا ملازمة العشير بعشيره 
e‏ ر الآلفون هاو ٠!‏ كان الحم بذلك لا يكون إلا لمال قال 
طفاة على ما تقديره : لما على الله م صلاح قلربهم و صفائها : 
- الله € أى امحيط "بالكاثات كلها" علبا و قدرة ( بكل ثىء) 
من ذلك و غيره * ( عاما 6 ) ی حيط الل الدقيق والجل" و الاية 
من الاحتباك : ذكر حدية الجاهلية أولا دللا عل ضدها ثانياء و كلة التقوى 
ثانا دليلا على ضدها أولاء وسره أنه ذكر مم الشر أولا رهبا منه 
و جم الخير ثانا ترغيبا فيه . ولا “قر سبحانه و تعالى عليها بالعواقب 


سے 
چ 


10 وما ف الط من المفاسد من قتل' من حم بأ انه من ا وإصاءة 





u 


TT‏ : التاي (,) منظ و مد ء و فى الأصل : علته. 
(م - م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد ()) من ظ و مدء و ف الأصل : 
غر (ه) من ظ ومدء وف الأصل : التام (د-) مقع ود :وى الأصل: 
تقر ر عله سبحانه و تعالى (ي) من ظ و مدء وف الأصل: قبل . 

(AF) PY‏ من 


ظم الدرر ( الجزء السادس والعشرون) ج - ما 
ن لام من ايند خر ذلك إل أن حن اعات عله اتاو 
لشمول قدرته. أتج ذلك قوله لمن توفع الإخبار عن الرؤيا التى أقلقهم 
أمرها وكاد بعضهم أن بزازله ذكرها على سيل التأكيد : ل لقد). 

وما كان للنظر إلى الرؤيا اعتباران: أحدهما من جهة الواقع و هو 
غيب" عن الصحاية رضى الله تعالى عنهم أجعين . و الآخر من جهة الإخار ه 
و هو مع الرؤيا شهادة بالنسبة إليه سبحانه ٠‏ تعالى . عر بالصدق و الحق 
فال تعالى : ( صدق الله ) أى الملك الذى لاكفء له الط بجميع | 
صفات الكال رسو له) صل الله عليه و سل الذى هو أعز الخلائق عنده 
و هوغى عن الإخبار عمالا يكرن أنه يكون. فكيف إذا كان الخمر رسوله 
ار الرميا) الى هى م الوحى لاه سبحانه يزى الواقع و بعل مطابقتها ٠١‏ 
فى أنم تدخلون المسجد الحرام آمنين يحلق بعض و يقصر آخرون» 
متلبسا خيره و ريا رسوله صل الله عليه و سل لإ بالحق ج) لن مضمون 
الجر إذا وقع فطبق بين الواقع و ينه . كان الواقع يطابقه لاخرم شىء 
منه“ عن شىء مئه" / » و الحاصل أنك إذا نسبتها للواقع طابتته فكان صدقاء. ىم 
و إذا نسبت الواقع إليها طابقها فكانت' حقا . ظ Jo‏ 





() من مد, وى الأصل ووظ: عم له (,) من مد , وف الأصل وظ: 
غيبا(م) من ظ و مدء وف الأصل : تقصير (؛- ؛) من مد ,و فى الأصل 
وظل.:منه شىء (ه) زيد فى الأصل : انتهى . و لم تكن الزيادة ى ظ 
و مد لخذناها (و) زيد في الأصل : فى القيقة » و لم تكن الزيادة ى ظط 
و مد كُذناها . 


r 


نظام الدرر (سوره الفح مع ۰ ۲۷ 9 ۱۲۸ EC‏ ۸ 








ly‏ اقم لاجل اأ كيد لمن 'كاد تزلول', أجابه بقوله مؤكدا 
عا يفهم القسم أيضا إشارة إلى عظم الرلزال : لإ دخان أى بعد 
هذا دخولا [فه "تتم أمره ( المجد 6 أى الذى يطاف فيه 
بالكعبة” و لا يكون دخوله إلا بدخول الحرم لإ الحرام © أى' الذى 
ه أجاره الله من امتهان الجبارة و منعه من كل ظلم . 
ولا كان لايحب عليه سبحابه و تعالى شىء و“إن وعد بهء أشار 
إلى ذلك بقوله تأدييا هم أن يقول أجد منهم بعد ذلك : ألم قل 
أنا ندخل ٠‏ البيت و نحو ذلك. و انيرم أن يقول: نحن ندخل : 
لان شآء الله ) اى الذى له الإحاطة بصفات الکال حال كونك ('امنين7) 
٠‏ لاتخشون [ إلا - ] اله منقسمين بحسب التحليق و التقصير إلى قسمين 
( علقين رءوسك 4 و لمله أشار. بصينة التفعيل الى أن فاعل الحلق" 
كثيرء وكذا لإو مقصرينا) غير أن التقديم يفهم أن الأول أكثر . 
ر كان الدخول حال الآمن لايستازم الامن بعده قال تعالى : 
لإ لاتخافون ' ) أى لايتجدد لک خوف بعد ذلك إلى أن تدخلوا 
٠‏ عليهم عام الفتح قاهرين "لمم بالنصره . و لا كان من المعلوم أن سبب 
E‏ إحاطة العلل > فكان التقدير : اچ ا 
5 -,) من ظ و مدء وق الأصل : حينا مزل چا از ھن مد( من 
مد و لى الأص و ظ : به بإلكعبة (ع) سقط من ظ (ه) من مد »و ى 
الأصل و ظ : لغيره () زبد من ظ و مد (ي) فى الأصل و ظ بياض مانام 
من مد (م-م) سقط ما بین الرفين من ظ . 
f‏ الوثوق ‏ 


حب سی سس د 


ظ عنه هذه الكرة عل هذا الوجه إلا لامور درها و شئون أحككها و قدرهاء 


قال عاطفا على ” صدق'“ مسيا عنه أو معالا: لإ فعل ) أى بسبب» 
أو لانه عل من أسباب الفتح و موانعه و بنائه" على الحكمة ( مالم تعلموا) 
أى أبها" الآولاء ١‏ مل ) ا بسبب إحاطة عليه ( من دون ) 
أى أدنى رتبة [ من ' ] لإ ذلك ) اى الدخول العظم فى هذا العام 
( قحا قرياء ) يقويم به من قح خير و وضع الحرب بين العزب 
بهذا الصلم > و اختلاط بعض الناس سيب" ذلك ببعضء الموجب لإسلام' 
بشر كثير تتقوون بهمء تكون تلك الكثرة و القوة سيب هببة الكفار 
المانعة لهم من القتال » فتقل القتل رما ,أهل حرم الله تعالى ! كراما لهذا 
الى الكريم صل الله عليه و سل عن إغارة قومه و إصابة من عنده" من 
المسلبين المستضعفين من غير ع . 0 

٠‏ ولا اخر بهذه الآمور الجليلة الدقيقة المبنية على إحاطة العلء 
عللها سبحانه وبين الصدق فها بقوله تعالى: لإ هو ) أى وحده 
( الى ارسل رسوله* ) اى الذى' لارسول أحق منه باضاقه إليه ٠١‏ 


ا 
و 


(و) زيدى الأصل : انوعد , و لم تكن الزبادة ى ظ و مد ذفناحا (م) من 
مد وى الأسل وظ : بانه (م) سقط من ظ و مد () زيد من مد . 
() زيد ى الأصل : عن , و لم تكن الزيادة نى ظ و مد غذفتاعا (ب) من ظ 
ومد: رق الأصل : باسلام (پ) من ظ ومدء. و فى الأصل : عندهم . 
(م) وتم فى الأصل بعد : « باضافته اليه » و العرتيب من ظط و مد (و) من ظط 
و مدو فى الأصل : رسولا . 

) يرق 


ا | AS‏ ج - 18 





- صل اته علیہ و سل ١‏ باهدى؟ ) الكامل الذى يقتضى أن" يستقم 
به أكثر الاس ولو أنه أخير بشیء يكون فيه أدنى مقال' لم يكن 


o [AM 


لس 
و 


الإرسال؟ باهدى ودن الحق ¢ أى لاص الثأيت الكامل ف الشات 
الذى يطايقه الواقع ١‏ لبظهره € أى دنه ( على الدين کله ) دين 
أهل مك [ و -* | العرب عباد الآصنام » الذى يقتضى / إظهاره عليه 


.دخوله إليها آمناء و إظهاره على من سوام من آمل الاديان الباطة بأيدى 


صحابته الآبرار و التابعين” لهم باحسان إظهارا يتكامل ,زول عى عليه 
لملاة و السلام مع الرفق بالخلق و الرحة لمم» فلا بقتل إلا من 
لاما له أصلاء و على قدر الجبروت يحصل القهر » فلا”جل ذلك هو 
يدر أمره بمثل هذه الأمور التى توجب نصره و تعلى* قدره مع الرفق 
بقومه و جيل الصنع لاساعه . فلا بد أن :روا من فوح أكثر البلاد 
و فهر الملوك الشداد ما تعرفون به قدرة الله سبحانه و تعالى . 

ولا كان فى سياق إحاطة العم ؛ و كات التقدر : شهد ربه سبحانه 
تصديقه" فى كل ما قاله باظهار الممجزات على بدهء بی عليه قوله تعالى 





کے 


() سف الأصل (م) من مد و نى الاصل ر ظ :انه (م) زيدت الواو 


فى اللأصن » و لم تسكن فى ظ و مد لخذفناها لإي زبد فى الأصل : الا ولم تكن 
الزيادة فى ظ و مد لخذهناها (ه) زيد من ظ و مد (7) من ظ و مدو ف 
الأممل : عليهم (ي) زيد لى الأصل و ظ : و التابعى , و لم تكن الزيادة فى مد 
غذفاها (م) من مد وی الأصل و ظ : تمالى (و)من ظ ومدءوفي 
الأصل : بتصديق . 


هه 4 و کی 


نظم الد _ر ( الجزء السادس و العشرون . ج ۸ 


( وکن بات ) أى با 6 أى الذى له الإحاطة حميع صفات' ' الكال (أشهيدا ١‏ ) 
أى ذارؤيه و خيره بطة كل شىء ه و دخله لا ل" الغنا ف أمره › 











ولا شهد فى الحقيقة إلا هو سبحانه لاله "لا إحاطة و خبرة و رقه 
إلا له سبحانه» وهو يشهد يكل ما خير به رسوله صلى الله عليه و سم 
فى هذه الصورة خصوصا و فى غيرها عموما ٠‏ 5 
و لا ختم سبحانه باحاطة العم بالخفايا و الظواهر فى الإخبار بالرسالة . 
عينها فى قوله جوابا لمن يقول: من الرسول المنوة باسعه*: لإ مد رسول اله ) 
آى الماك الذى لا كفوء لهء فهو" الرسول الذى لا رسول يساويه لآنه 
رسول إلى جميع الخلق من أدرك زمانه بالفعل فى الدنيا و بن تقدمه 
القوة فبها و بالفعل فى الآخرة يوم يكون الكل نحت لواثهء و قد أخذ ٠١‏ 
على الانباء كلهم المثاق بآن يؤمنوا به إن أدركوهء و أخذ ذلك الآاننياء 
على أعهم, لا ييكتب الرحة التى وسعت كل شىء إلا لمن وقع العلل 
بالمحبط بأنه ومن به : فا عمل عامل عملا صالحا إلا كان له مثل أجره ؛ 
تقدم ذلك العامل أو تأخرء كان من أهل السماء أو من أمل اللارض» 





() زيد فى الأصل : , الجال و املال . و لم تكن الزيادة فى ظط و مد غذفاهاء ) 
ْ (,) من مدء و ف الأصل و ظ ؛ فيه( م- -م )من ظ و مدء وق الأصل : 
الاحاطة و حبره و روه كذا (ج) زيد فى الأسل : اخبر وء و لم تكن 
الزيادة نى ظط و مد لخذفناها (») زيد فى الأصل : فقال تعالى » و لم تكرن ‏ 
الزيادة فى ظط و مد لخذفناها (,) ازيد لى الأصل : و رسوله هو ,و الم نكن 
الزرادة فى ظ و مد كُذفناها . 


YY 


نظم الدرر ( سورة الفتح م4 : ۲۹ ) ج -18 






و ا ج 


٠‏ هذا آر لا عص لاه وة ا وأمار . ذلك إلى هذا الاسم 
بخصوصه فى سورة الفتح إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو الختام - يما 
أشارت إله الى الى مخرجها ختام الخارج » و هى بحيطة بم أشارت 
ليه صورته. و كررت فى الاءم 'بعده غابة' الا كيدء وهو ثلاث _ 
۾ کا أشار إلله امه : أحد - إلى أنه مع كونه اعا فهو فاع مما أشار 
إلبه قوله صلل الله عليه وسل ” كنت أوهم خلقا و أآخرم با “ 
و أختصت به سورة الصف لعادل ذلك تصرح المبشر به عليه" الصلاة 
و السلام بالبهدية فى قوله ” رسول ,أنى من بعدى اسمه احمد “ و أشارت 
ال أوله ايضا إلى بعثه عند الاربعين. و ما بق من حروفه و هى جد 
يقد" له كال" المد بالفعل فى السنة الثانة و الخسين من عمره و هى الثانية 
'عشرة من نبو ته" بببعة الآنصار رضى الله عنهم . و قد أشارت هذه السورة 
إلى كلمة الإخلاص تلوبحا ما ذكرت من كلة الرسالة تصريحا و بطنت" 
سطوة الإ لهية 'وظهرت* الرحمة الحمدية ‏ ج أشارت القتال إلى الرسالة 
تلويحا [و صرحت بسطوة الإلهه -' ] بكلمة الإخلاض و الناشئة'' 


ns raa eam we‏ ووه مياه seng‏ ووه esta‏ چو دوب مههه ۷ ا توو م د م ع محم جو ندمو مو 


lS N TS 
الاسل :دلت (م) من مد و ي الأصل و ظ : بااتعدية (م) من مد »وی‎ 
الأصل و ظ : يبدا (ه) من مد و في الأصل و ظ : كا (.- ) من مدء‎ 
: كذا (ب) من ظط و مدء وق الأصل‎  هتوبيثرشع‎ ٤ و ى الأصل و ظ‎ 
. تطوب ١م-م) من ظ و مد » و فی الأصل : فظهرت () زد من ظ و مد‎ 

(.)ى ظ و مد : الناسبة , 


ہے 
© 


8 الفتال > 








نظم الدرر ٠‏ راطو الاسر حرا  .‏ جد 
القتال ‏ تمر عا 3 8 تال يذه من اسرار الكلمتين ' . و لما 
ذكر الرسول ذكر المرسل إليهم قال تهالى : - و الذن معه ) أى معية' 
الصحية من ٠‏ أصحايه و ا التبعه من التأبعين فم ايسان ٠‏ و كان 


شرف القوم شرها رسيي يم ا شيله يقال تجالى : 


١‏ اشدآء عل الكفار ) نهم لا تأخذم بهم رأة بل م معهم كالاسد ه 
على فريسته » لآن الله أمرمم بالفاظة عليهم لإرحاء بينهم) كالوالد مع 
الولد: لآن الله تعالى أمرم بالاين للؤمنين » و لامؤمن فى زماتهم - 
كان من اهل دينهم ؛ في هم و بحبوته بشهادة أي المائدة ٠‏ 

ولما كان هذا لاف ما وصفت به الأمم الماضبة م أنهم ما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءم العلل بغيا بينهم ؛ فكان مجبا. بين الحامل عليه ٠١‏ 


بقوله : لإرم) أى أبها الاظر لهم لإركما جدا) أى داتمى الخضوع 
فأكثر أوقاتهم صلاة قد غلبت صفة اللملاتكه على صفاتهم الحبواتية» ‏ 
فكانت الصلاة امرة هم بالخير مصفية عن كل نقص و ضير ٠.‏ 
و لا كانت الصلاة مما بدخله الرباه . بين [خلاصهم بقوله : ل يتغون) 

أى يطلبون بذلك و غيره من جميع أحواهم بغاية جهدم تخليبا لعقولهم ٠١‏ 
على دهواتهم و حظوظهم لإ فضلا ) أى زيادة من الخير لإ من الله ) 
أى الذى له الإحاطة بصفات الكال و امال الذى اعطام مال الغلظة 

على الكفار عا وهيهم: من جلاله و الرقة على أولائه ما اعطام من 
00 () زه فى الأصل : انتهدى ٠و‏ م تجن الزيادة لظ و مد غد فناها (؟) من 

مء و فى الأصل و ن : يبه (م) من ظ و مد ءو فى الأصل : سينٍ . 

۹ 0 


55م/ 


0 





ب 


سے 


نظم الدرر ( سورة الفتح مغ : ۲۹ ) a‏ 
رحته الى هبم بها للاحسان إلى عياله فزعو الموى من صدورم فصاروا ' 
روه وحده سید م انحسن إلهم لارون سيدأ غيره؛ و لاعسن سواه . 
ولا ذكر عبادتهم و طلبهم الزبادة منها و من غيرها من فضل اقه الذى 
لايوصل إلى عبادته إلا معوتهء أتبعه المطلوب الأعل فقال: إو رضواناة ) 
أى رضاء منه عظيا ٠‏ 
ولا ذكر كثرة عبادتهم و أتبعها إخلاصهم فيها اهتياما به لآنه 
لايقبل حملا بدونه» دل على كثرتها بقوله: ( سهامم ) أى علامتهم 
لى لاتفارقهم لرن وجوههم) ثم بين العلامة بقوله : لإمن اثر السجود) 
فهى نور يوم القيامة - زواه الطيرانى' غن أنى بن كعب رضى الله عنه 
عن واي هذا مع ما لحم من مثل ذلك فى الدنا 
أثر الخشوع والحية بث أنه إذا رق أحدم أورث لرائيه» ذكر الله/ 
و إذا ر اورت قراءته حزنا و خشوعا و إخباتنا و خضوعاء وإن ٠‏ 
كان رث الخال ردىء الميتة ء و لابظن أن من السيما ما يصنعه يعض 


المرائين من هئة أو جود ف جبهته › فاذاً ذلك من سيأ الخوارج . 


وفى نهاية ابن الآثير [فى تفسير -؟] الثفن": ومنه حديث ألى الدرداء 


رض الله عنه : رأى رجلا بين عينبه [مثل -'] ثفئة الع » فقال : لولم يكن 


هذا لكان خرا ‏ ہی کان على جبهته أ* تر السجود. / و إلا كرهها 


خوفا من الرياء بها » و قد روى صاحب الفردوس عن أنس رضى الله عنه 





(,) سقط من لط 6 راحم ممع الزوائد ۷| ٠١+‏ ٠(م)‏ من مد » و ی الأصل 
وظ : لرایه (۽) زيد منظ و مد (ه) راج ,/ه٠١(؟)‏ زه من مد و النهاية. 
4 )۸°( عن 





0 الله عه ا أنه قال' : إنى بض الرجل و أ كرهه 
إذا رأيت بين عينيه أثر السجود". ٠‏ 
ولا أتم وصفهم بهذا الام الذى لابقدر عليه أحد إلا من 
صفاه الله من جميع حظوظه و شهواته » شار إلى علوه فقال A‏ أى 
هذا الصف العالى جدا البديع المثال البعيد المخال (مئلهم فى الو رة مل ) 
فانه؟ قال فيها: اتانا ربنا من سيئا و شرق لنا من جبل ساعيرء و ظهر لا 
من جيل فاران؛ معه ربوات" الاطهار على بمينه » أعطام و حبهم إلى 
الشعوب و بارك على جميع اطهاره و ثم يعون آثارك. فظهوره من فاران - 
صرح فى نبوة مد صل الله عليه و سل فانه لم يأت منها - و هى جبال 
م6 باتفاقهم ‏ بعد نزول التوراة بالنبوة غيره صلى الله عليه و سلم. 
وربوات الاطهار إشارة إلى كثرة أمته. و نهم فى الطهارة كالملا تك › 
وأيد ذلك جعاهم من أهل اليمين . و وصفهم بالتحيب إلى الشعوب ؛ 
فكل ذلك دال عل ما وصفوا به منا من شهادة الوجود ‏ هذا [مع -"] 
ما وجدته فى التوراة بعد تبديلهم لا بدلوا منها و إخفائهم 5م قال 
الہ '] تعالی لکشیر“ )و روی ' ااب فوح البلاد فى تح بيت المقدس ١٠١‏ 
٠‏ عن كعب الاحار أن سبب إسلامه أن أباه [ كان -"'] أخبره أنه ذخر'" 


o 


کے 
© 


gaan ١‏ سس 


(,) فظ ران (,) سقط منظ (م) الحديث فى الخيص مسند اافردوس حت 





رقم ! بم (4) من مد »و فى الأصل و ظ : انها (ه) من ظ و مدء واف 
الأصل: روات (,) زبد منظ (ي) زيد من مد ١م)‏ فى مد : الكثبر (؛-؛) من 
مد » و فى الأصل : فتحوح أععاب » وق ظ e‏ .) زيد منظ 
NEES‏ اديه 

۳٤١ 


نظم الدرر ( وره المتح مو : 4 ) أ -ما 
عه ورقتين جعلها فى كرة و طين عليههاء و أمره أن يعمل بهما بعد 
موته» قال : فلا مات فتحت عنها فاذا فه) : جد ر سول الله خاتم النسعن 
لا نى بعده مولده »5 و .هاجره' بطية ليس بفظ ولا غليظ و لااب 
فى الأسواق , و لايحزى السيثة بالسيثة » و لكن يحزى بالسيئة الحسئة و يعةو 
ه و يغفر ويصفح. و إن" أمته الحادون الذن تحمدون الله على كل شىء 
و على كل حالء و يذلل أاستهم بالنكبيرء و ينصر الله أبيهم على كل 
من ناواه » يغسلون فروجهم باماء. و يؤثرون على أواسطهم.. و أناجيلهم 
فى صدور م ؛ با کارن قربانهم” فى بطونهم و يؤجرون عليها » تراحهم ينهم 
راحم بين الام و الأب » وم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من 


7 


٠‏ الامم ,ثم السابقون المقربون و الشافعون و المشفع لهم. و أصله فى الصحيح 
عن عد الله ن مرو رطی أله عذها وف الداری عن' كعب هذا › 
و لاوا الفتوح عن ”عره ن روشب عن فت قال : قلت لعمر 
فى کتاب الله ١ء‏ إن هذه البلاد الى كان فها بنو إسراءبل و كانوا أهلها 
٥‏ مفتوحه على رجل من الصالحين. رح بالمؤمنين شديد على الكافرين» ٠‏ 
سره شل علانيته. وعلانيته مثل سرءء :و قوله لاعالف فبله. و القرب 

و البعيد عنده فى المق سو اء » أتناعه رهان بالللل سد باھار » مثر ا حمون 


[AW‏ متاذلون » ودال حمر : تكلتك | أمك أحق ما تقول ؟ فلت: أى والذى 





)0( من مد › وى الاصل و ظ : مهاحرته (؟) سقط من ظ و مد (م) من 
ل و مدء وى الاصل : قرناهم 1 
4r‏ أزل 





07 انظ م الدرر ااي ج - ۸ 


ay iir itis 
د ناما وه کی س س ت س س س وس و جومم‎ 














ال ااتوراة على موسى و الذى يسمح ما تقو ل! إنه حى » قال مر : 
فالجد لته الذى أعزنا و شرفا و أكرمنا و رحمنا محمد صلى الله عليه و سل 
و رحته ' الى وسعت كل شىء - هذا على أن المراد بامثل الوصف؛ 
و يمكن أن يكون على حقيقته. و بكون الذى فى التوراة ما رجمته ”م على 
أعدائهم كقرءن الحديد و فما بينهم فى النفم و ااتراصل كالماء و الصعيد. ٠‏ 
و اربهم كخامة الزرع مع الر.ع و الصديق اصح" ٠‏ و فى الإقبال على 
الآخرة كالمسافر الشاحب و البا کی اللاحب “ الب 

و لا ذكر مثلهم فى الكتاب الأول » أتبعه الكتاب الثانى 
هو اسخ ابعل أنه قد" أخذ على كل ناسخ لشريعته' أ ا 
لبعو مم إذا دعوم فقال: ( و مثلهم فى الاتجيل 00 أى الذى نسخ الله ٠١‏ 
به بض أحكام التوراة لإ کررع ) أى ثل زرع ( اخرج شع 
أى فراخه و ورقه وما خرج حول أصوله » فكان ذلك كله مثله ٠‏ 

ولا ذكر هذا الإخراج . سبب عنه قوله ( فازره ) ای فأحاط 
به الشطأ » فقواه و طهره من عير أبن بات عنه فتضعفه و *ساواه و حاذاه” 
وعاونه » و ظهر أن قراءة الممزة بالمد” على المفاعلة أبلغ من قراءة ابن ٠١‏ 
عام بالقصر » لان الفعل إذا كان بين اثنين يتجاذبانه كان الاجتهاد" 
() من ظ ومدء وى الأمل: رحة (,) من مد , و فى الأصل و ظ : 
التصحيح (م) قط من ظ و مد (ع) من مدء وى الأصل و ظ : 
کیت رود افق مرن الال :ر عاد ر و راو 
() راجع ر المرجان + ٠١|‏ (ب) فى مد : الماد , 

rir 


نظم الدر ر ) وره اتح 4۸ : ۲۹ ) AE‏ 








ET OTT NTF" 
المذ كور من الزرع و الشطأ' الغاظ و أوجده' فتسبب عن ذاك اعتداله؟‎ 
] *- (:فاستوى ).أى وجد فيه القيام العدل وجودا عظا [ كأنه‎ 
کان بغابة الاجتهاد و المعالجة لإ على وقه ) أى قصبه » جمع ساق‎ 
ه وهو ما قام عليه الثىء؛ حال كون هذا المذكور من الزرع و المأ‎ 
ار يعجب الزراع © و بجوز كونه استثنافا للتعجب منه و المالئة فى‎ 
مدحه و إظهار السرور فى أمرهء وإذا أعبهه* وم ف غاية المناية‎ 
ا و التفقد لحاله و الملابسة له و معرفة معانيه كان لفيرمم أشد إعاياء‎ 
ومثل لانهم يكونون قلبلين ثم يكثرون مع البهجة فى عين الناظر لما هم‎ 
من الرونق "الذى مشأه نور الإيمان و بات الطمأنية و الإيقان و شدة‎ ٠ 
الموافقة" من بعضهم لبعض » ون الخالف لم و إبعاده» و قد تقدم ف‎ 
هذا الكتاب فى آخر المائدة أمثال ضربت ف الإنجيل بالزرع أقربها‎ 
. إلى هذا مثل حبة* الخردل فراجعه‎ 
ولا أنهى سبحانه [ مثلهم _ " ]. ذكر الثمرة فى جعاهم كذلك‎ 
فقال: ( ليغيظ ) معلا له بما يوذ من معنى الكلام و هو جعلهم‎ ٥ 





() زيدت الوارفى الأصل وظ ولم تكن فى مد لخذنناها (م) من مدء 
وف الأصل وظ: حده (م) زيد فى الأعمل : فقال تعالى , ولم تكن اازيادة فى نل 

ظ و مد لخذنناها () زيد من مد (ه) زيد فى الأمل : فى !مء » ولم نكن الزيادة 
فى ظ و مد -فذفاها )+١‏ من ظ و مد, و فى الأصل : کا (بب) سقط ما بن 
الرثين من ظ (م) من ظ و مد ءو فى الأصل : جة (و) زيد من ظ و مد . 
tf‏ )۸7( “ذلك 


ظم الدرر (الجزه السادس و المشرون) ج - ١8‏ 
كذلك لأجل أن ينظ (بهم) أى غبظا شديدا' بالغ القوة و الإحكام ‏ 
(الكفار ' ) و ذلك أنهم لا كنوا أول الام قايلاء كان الكفار 

طامعين " فى أن لايتم لهم أمىء فكلا ازدادوا" كثرة مع تمادى الزمان 

زاد غيظ الكفار منهم؛ فكيف إذا رأوا مع الزيادة و القوة متهم حسنا 

و نضارة و روثقا و بهجةء فهو فى الفيظ ما [ لو -' ] كانوا فى أول ه 

الام كثيرا له كان بكرن دضه ويقصر زمنهء/ فن أبغض ايا /همتم 

خيف عليه الكفر لانهم أول مراد بالآية » و غيرهم بالقصد الثانى و بااتبع » 

و من أبنضهم كلهم کان كافراء و إذا حملناه على غيرثم كان دليلا على 

أن کل" من خالف الإجماع كفر ‏ قاله القشيرى ٠‏ ظ 

ولا نم مثاهم وعلة جلهم كذلك» بشرم فقال فى موضمع وعدم“ ٠١‏ 

تعلق الوعد بالوصف على عادة القرآن ترغيبا فى النمسك به و ترهبا 

من مجانبته : لإ وعد الله € أى الملك الأعظم ( الذين 'امنوا 6 ولا 

كان الكلام ف الذن معه صل الله عليه و سل › و كانت المعية ظاهرة ف 

الاتحاد فى الدن لم تسكن شاملة للنافقين » فلم يكن الاهتام 'بالتقييد بمنهم هنا 

(,) فى مد : عظها (,) من مد , و فى الأصل : ذاعنن , و لى ظ : طاغين . 

(م) زید ی الأسل : مع » و لم تنكن اازبادة فى ظ و مد لخذنناءال)) من مدء 

وف الأصل و ظ : وهو (ه) زيد من مد (+) من مدء و فى الأصل و ظ : 
التبم (ن) ليس فى مد (م) من مد وای الأصل وظ : وعدم (؟-4) من مد 0 

وفى اللآصل : بانقصد هنا منهم » و فى ظ ۽ بالقصد هنا , 








t0 


نظم الدرر ( سورة اافتح 1A - € ) ۲۹ : ٤۷‏ 





“السب 





ساس س ا ل 


كاليام به ف سورة الور فأخره و قدم اسل لآن اسا 720227 
هنا أكذر لأنه من سيام الذكررة" قال: إو علوا) أى تصديقا 
لدعراهم الكون ممه فى الدين (المالئحت) و لا كان قوله «معدا» ب 
کا مضى من بعد الصحابة رضى الله تعالى عنهم » و كان الخلل فيمن عدم 
كثيرا, قد بقوله: ( منهم ) أى من الذين معه صل الله عليه و سل 
سواء كانوا من أصل الزرع أو فراخه الى أخرجها و م التابسرن* 


الهم باحسان . 


ولما كان الإنسان وإن اجتهد مقصرا عن بلوغ ما يحق له من 
البادة» أشار إلى ذلك بقوله : لإمغفرة) أى لما بيقع منهم من المفوات 


٠‏ أو الذنوب و السات ( واجرا عظما 5 ) بعد ذلك السئر » و قد جمعت 


هذه الآ الائمة لهذه السورة جيع حروف المعجم بشارة تلوبحة مع 
ما فيها من البشائر' التصريحية باجتماع أمرم و علو نصرثم » و ذلك أنه 
لا كانت هذه العمرة قد حصل لمم فيها كر ارجوعهم قبل وصوطم 
إلى قصدم من الدخول إلى مك الممرة و الطواف بالبيت العتيق, 


' ولم يكن ذلك ببب خلل أنى من لهم ؟! كان فى غزوة أحد على 


ما مضى من' يانه فى آل عران الى هى سورة التوحيد الذى كته 





() زيه من مد (,) من مدء وف الأصل وظ : المذكور (م) زيد فى 
لاتا يدل وء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها () من مم 
وى الأصل و ظ : التابعين (ه) من مد وف الأسل و ظ :البشارة , 
(+) سقط من ظ , 
r‏ کله 


طم الدرر ( الجزء اسك العمشرون ) C‏ -18 






كلة التقرى ء عند الآ الثانة 5 بشرم ا ما فى هذه السورة 
من البشائر الظاهرة تصرعا و عا فى هذه الآ الخاعة من جمعها جميع 
حروف المعجم تلويحا إلى أن آرم لابد من نامه » و اشتداد ماک 
و ارامه» وانساق شأنه و أتتظامه» و خفوق ألوبته و أعلامه» و افتحها 
و هى مضمومة؛ و ختمها ع ” عظيا “ الماصوبة إشارة ه 
ا لل من الختام بمخرجها إلى أن نمام الام قد دنا جدا' إاله؛ و حضر 
زمانه» و ما فى أولها من الضم إلى رفعة دائمة فى [ حمد -" ] كثيرء 
و بما فى آخرها من النصب إلى تمام الفتح اا وة و اشدهارة: 
على وجه عظم AE‏ تدورها إلى أنه آم 
لااتهاء له , بل كا ختر ابتدأء و قد ظهر من هذا و ما فى صريح ٠١‏ 
الآية من القوة المعزة بو المذلة للكافرين رد مقطعها على مطلهها 
بالفتم الى صل الله عليه و سم و القسكين الدظيم [ لأسحابه -" ] رضى الله 
عنهم ؛ و الرحة و المغفرة و الفوز العظم مح راع اغا وأشاعه 
رضى اله تعالى عنهم أجعين , و جعلنا؟ عنه و كرمه منهو' ؛ وهذا آخر 
القسم الا ول من القرآن» و هو المطول» و قد ختم - کا ری - بسور تین 7 
ما فى القيقة نى صل اله عليه و سلء و حاصلها د 


 — 


(,) من : ظط ومد› وفى الأصل ا مه ری 
(م) زيد من مد (۽) زيدفى الأصل : انه تعالى , و لم تكن الزبادة فى ا 
و مد ذنناها (ه) من ظ و مدءو ف الأصل : من انباعهم . 

يذل 


نظم الدرر (سوره العنس مغ : ۲۰ ) م اما 
و الصر على من فا له ظاهرا 6 حم الثأى الممصل سور سن هما نومره 
له صل الله عليه و سم با حال على من قصده بالضر باطا - "و الله الهادى 
للصواب و إله المرجم والآاب وط الله على سدنا عر 
وآله وصمه'.' 


(,- )سقط ما بن الرفن من ظ و مد () زي ى الأسلى بعد. : وقد م 
الحزء الر ام من المناسبات لاشيخ العام العلامة انيتاعى عفا الله تعالى عنه ٠‏ 





و افعنا په و بعاو مه ى الدين و الدنيار الأخرة و رضى الله عن ااملہاء العاملين 

و التابعين 1 م أن أمين . 

ووافق ال راغ من کابته فى وم الأحد سابع عشرى 2 رم اعأر ام افتتاح 

سنة سبع و مين و ألف - يتلوه سورة الحجرات إن شاء اف تعالى , ٠‏ 
(AV) ۳4A‏ سوره 


4 6 فیا 2 ر ١‏ 
م ےکا يسا کار ) 
سورة الحجر ات" 


مقضودها الإرشاد إلى مكارم الاخلاق بتوقير النى صل الله غليه و سل 
الدب معه فى نه وفى أمتهء و حفظ ذلك من إجلاله بالظاهر 
[ليكون_"] دلبلا غل الباطن فيسمى إماناء کا أن الإممان [ بالله-”] يشرط ` 
فيه فمل؟ الأعمال الظاهرة و الإذعان لفعلها بشرائطها و أركانها ر حدودها 
لنكون" بينة على "باطن و حجة شاهدة له ” الى احسب الناس ان يتركوا ه 
ان يقولوا امنا [و-_"] هم لا يفخون “ خاصل مقصودها مراقبة الى 
صل الله عليه و ل ف الآدب معه لاتها أول المفصل الذى هوا ملخص 
() زيه فى الأصل بعد ؛ اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلا , المد ق رب العالمين 
و العائبة للاقين و لا عدوان إلا على الظلمين . و أفضل الصلاة و أتم التسلى 
على سيد نا عد خام النبين و المرسلن و على آله و ضيه وأهل بدته الطببيح 
الطاهرين (م) التاسع و الأر بغون من سور القرآرى الكريم , مدنية , 
وعددآيها م, بلا خلاف . و من هنا ترافقنا نخة مد فقط , و أما نسخة م 
فانقطعت عنا . كا نبهنا عليه الى سورة الممادلة , و أما نسخة نل فهى الأخرى 
القطعت من هنا إلى سورة الرحمن (م) زيد من مد (1) فى مد نقل (ه) من 
مد ) وى الأصل : لكون 9( ل ف فى الأصل : مقصود أنه ولم نكن 
الرادة ى مد لخذناط , 





۴4۹ 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9 : ١‏ ) ج - ما 





القرآن ا كان مقصود الفاتحة التى هى أول القرآن مراقة الله و ابتدتى 


ثانى' المفصل تحرف من الحروف المقطعة ک) ابتدنى انی" ما عداه بالحروف 
المقطعة. و اسمها الحجرات واضح الدلالة على ذلك ما" دلت عليه 
[ آيه-' ] ( بم الله © الملك الجبار المتكير الذى من أخل تعظم 
رسوله صلى الله عليه و سل لم رض عنه عملا الرحمن) الذى من عموم . 
رحته إقامة الأداب للتوصل إلى حسن المآب (الرحم ه) النى خص 

أولى الآلباب بالإقبال على ما يوجب [لمم -' ] جيل اواب" . 
لما نوه سبحانه فى المتال بذ کر e‏ 

فى ابتدائها يامعه الشريف و سمى السورة به, و ملا“ سورة الفتح بتعظيمه تعظمه 
و ختمها" باسمه , و مدح أتباعه لاجله . ٠‏ افتح هذه باشتراط الآدب مه 
ف لعلو الل اليد" يدق ستيه ون حه بو مد ار ت .متاق 
الاخلاق؛ وهى إما ممع الله سبحانه و تعالى أو مع رسوله صل الله 
عليه و سل أو مع غير همأ و إن كان كل قم لا يخلو عن لحظ الآخرء 


و غيرهما إما أن يكون داخلا مع المؤمنين فى رتبة الطاعة أو ارجا 


عنهاء و هو الفاسقء و الداخل فى طاعة المؤمنين السالك لطريقتهم إما 
أن يكرن حاضرا عندم أو غائيا عنهم » هذه خسة أقسام , فصل النداء بسيها 
خمسنى ص ات › کل مرة لسم متها . وافتم باه لان الادب معه هو 
() من مد ء و فالآصل : ای () من مد » وق الأممل 1آ (م) من مد , 
وى الأصل : ما (») زيد من مد (و) من مد» و ى الأصل : النوال - 
كذا (+) من مد , و ف الأصل : ختم (ي) من مد ء و ف الأصل :العتد , 
٠ح‏ الاصل 








نظم الدرر ) الجزه السادس و العشرون ) 2 مم 








الاصل ال جامع للكل و الأس' الذى لای إلا عله ء قال مناديا لامي 
بأول أسنان القلوب تنبيها" على أن سبب نزولا من أفعالهم [ لا" ] من 
أفمال أهل الكال » فهو هفوة تقال ؛ و ما [ كان" ] يفبغى أن يقال' . 
و ليشمل الخطاب المعهود للا"دتى ‏ و لو مع النفاق ‏ من فوته من باب 


الآولى : ( ايها الذن 'امنوا) اى أفروا بالإمان (لاتقدموا ) | و حذف 6 |۲ 


المفعول ليعم" كل ما يصح تقديه فيذهب [ الوم -”] كل مذهب؛ 
ويحوز أن يكون حذنه من قصد إله أصلاء بل بكون النهى موجها إلى 
“نفس التقدمة” أى لاتتلبسوا"بهذا الفعلء و يحوز أن يكون منقدم - بالتشديد 
معى أقدم و تقدم أى تمع نفسه على التقدم» و منه مقدمة الجيش » 
وم متقدموءة؛ و أشار إلى تهجين' Dk‏ ب 
فى القبضة"' ترهبا لهم" فقال : ( بين بدى الله 6 أى الملك الذى 
لايطاق اتقامه ٠‏ ظ 

ولا كان السياق لأنهى عن التقديم و التقدم » و كان مقتضى 
الرسالة إنفاذ الآوامى و النواهى عن الملك من غير أن يكون من المرسل 
(,) من مدء وفى الآصل : الام كذا (,) من مده و فى الأصل : 
ينها (م) ريد من مد (ه)ف مدا تقال (ه) من مد وى اللأصل : ظ 
يعم (- 4) من مد» وف الأممل : التقدبم (ب) من مدء و فى الأصل : 
لاتسلبوا (۸) من مدء و فى الأصل : مقدموه )٩(‏ من مد» وق الأصل : 


التهجيس (.,) من مد »و ف الأصل ؛ العنعنة ‏ كذا (و() من مدو فى 
الأصمل : له . 


0ه" 


E 
ا ا‎ 


نظم الدرر ( سورة الحجرات 9 ١:‏ ) ج -18 








الەم اعتراض'١‏ أصلاء و پذلك امتحق أن لاتکلم ڪضر ته ف 0 
و لا يفعل مهم إلا باذنه . لآن العبيد' لما لمم من النقص لا استقلال لمم 
بثىء أصلاء عبر بالرسول دون النى بعد أن ذكر اسه تعالى الأعظم 
زيادة فى تصوير التعظيم فقال : ( ورسوله ) أى الذى عظمته ظاهرة 
ه جداء و لذلك قرن اسمه باسمه وذكره بذكره. فهو تمهيد لا يأنى من 
تعظيمه , فالتعبير بذاك إشارة إلى أن النفس إذا خليت و فطرتها الآولى. 
امتلا'ت بمجرد رؤيته هيبة منه. وإجلالا له » فلا يفمل أحد غير ذلك 
إلا بتشجيع منه لنفسه و تكلفها ضد؟ ما تدعو إلبه الفطرة الآولى القوععة, 
فالمعى : لانكونوا' متقدمين فى شىء من الآشياء والله يقول الق و هدى 
اليل » و رسول الله صلى الله عليه ر سل يبلغ عنه لا ينطق عن اللهوى, فعلى 
الغير* الاقتداء و الاتباع . لا الابتداء و الابتداع. سواء كان النى صلل 
الله عليه و سل غائا أو حاضرا بموت أو غيره . فان ١‏ آثاره كسنه' , فن 
بذل الجهد فها هدى للا صلح", ”و الذن جاهدرا فينا لنهدينهم سبلا“ . 
ولا استعار للدلالة على القدره التعمير باليدين و صور البينة ترهبا 
٥‏ من انتقام القادر إذا خولف , صرح بذلك بقوله تعالى : لإ و اتقوا الله" ) 
أى اجعلوا ينك و بين [ غضب ^ ] الملك الاعظم وقاية . فان التقوى 


کے 





(,) من مدء و نى الأصل : اعراض (م) من مدء و ف الأصل ؛ الصيد . 
(>) من مد , و ل الأصل : منه () من مد , و فى الأصل : لايكو نوف . 
6 من مد , وال الأصل : المغنر ‏ كذا( + ب ) من مدء و فى الأصل : 
اشارة كهيثة (ي) من مد ء و فى الأصل : للاصلاح (م) زيد من مد , ظ 
(AR) oY‏ مأنعه 


ظم الدرر ) | السادس 4 و أعشرول | 8 ج - 1۸ 





o u i 











E‏ يدوا عن و عالقا أ مه ر ا ذل س 
رضاه فه 0 

ولا كان سبحانه مع كل يعلمه؛ و أقرب إليه من نفسهء فكان مع 
الإنسان لماغاب عنه نساء'. ذكره مرهنا" بقوله مستآتفا أو معللا مؤكدا" 
تنيها على ما فى ذلك من الغرابة و العظمة التى يق للانسان ججاهدة 
نفسه لاجلها فى الإيمان به“ و المواظبة على الاستمرار على استحضاره . 
لان أفعال العاصى أفعال من يشكره :زان الله ) أى الذى له الإحاطة 
صفات" الال ه ولا | کان" ] ما يتقدم' شه إما قولا أو فملا قال : 


( یع ) أى لأفوالم قل أن تقو لوها* ر أى باعمالم” قبل 
أن تخملوها 


o 


e 


١ 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : )| و 559 عباده المصطفين 
ابه نيه و الخصوصين ''بفضيلة مشاهدته'" و كرجم عشرته فقال | ” عمد 
رسول الله و الذن مه اشداء على الكفار رحاء بينهم “ "إلى آخرء'", 
فی سبحانه عليهم و ذکر وصفه تعالى بذاك فى التوراة و الإبجيل » و هذه 


e 
O 





ل ا ذا ۲ )من مد » و ی الاصل : ترهيا. 
(e)‏ زد فى الأصل ۽ وله » و لم تكن الريادة فى مد لخذنناها (؛) من مدى 
و ى الأصل . بها ١‏ فز د و ف الأصل : * و » () زيد من مد , 
() من مدء و فىالأسل : تقدم (م) فى مد: تقوها ١و)‏ من مد» وای 
الأصل : لاعالم (.,-. )٠‏ من مد » و فى الأصل ! بمشاهدته (0, 2 ) لاعن 
ما بين الرفين فى مد . 

ror 


ختصبصه أنفردوا كز به تكرعها' و جرت عل واضح 55 تعالى 
”کم خير أمه اخر جت للناس" امرون اروف “ إلى آخره ' 2 


و شهدت لهم بعظم" المنزلة لديه » ناسب هذا طلبهم بتوفية الشعب الإيمانية ؛ 


قولا و عملا ظاهرا و باطنا عل أوضح عمل و أخلص نةء و از هم" 


سے 


عا وقع من قبلهم فى" مخاطبات أنيائهم كقول بی إسرائيل ”موی 
ادع اناربك “ [ إلى -* ] ما شهد من هذا الضرب بسوء حالمم فقال 


| تعالى تاها الذن امنوا لا تعدموا بين دی الله و رسوله الأ زد‎ ٠. 


"اها الذي 'امنوا لا ترفعوا اصواتم وق صوت النى و لا تجهروا له 
بالقرل - إلى قوله : و الله غفور ريم ' فطلبوا ]داب تناسب عل 
إمانهم' و إن اغتفر بعضه لغيرم من ليس فى درجتهم و قد قيل ” حسنات 
الأبرار سيئات المقربين““ فكأن قد [ قبل _* ] لحم : لاننفلوا ما من" 
ل فى التوراة و الإنجيل » فانها"' درجة لم ينلها غير "' من الآمم فقابلوها 
فلن الراك عن أل جرف 3 را پمرت في ماکز 
و قصد فى الجواب » و طابقوا بين ' ظواهرك و بواط"' 
)١٠-9(‏ من مد > و ى الاصل : اتقدروا بتكريمها (؟_,) ليس ما بين الرقين 
ص مد (م) من مد , و ى الا صل : بتعظبي (؛) زيد ف مد :و أخرى (ه) من 


مد وق الأصل لصوت اال او ولايد : من (ب) من 


مد » وق الأصل : من (م) زيد من مد (۽) م مدء ول الأصل : آدابهم . 
(.) من مدء و فى الأصل : صح (,) مرى مدء وف الأصل ! تانهم . 
(,) زيدت ااواو فى الأصل و لم تكن ی مد خذنناها (م,) من مد و فى 
الأسل : اكتاب- كذا (ع,) من مد ىو فى الأسل در ء زه -6) فى 
مد: بواطنكم و ظواهرتم . ظ 

2 و 


مس مس ساس سا ب ص الح igi ggg‏ ممصن سد مه اوج امنا سس جب ا الس eer r‏ 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ۱۸ 





3 ا u‏ نشا r ps‏ ار E‏ بعضون 


) عرفوا وء حال من عدل به عن هزه أأصفة فقال تعألى 7 ان الذن 
ينادونك من وراه الحجرات أ كثرم لا.مةلون “ ثم أمروا بالثبت عند 


زغة الشيطان؛ أو تقول ذى تان ” ايها الذين 'امنوا ان جاء کم فاسق 


نبأ الآية » ثم أمرم بصلاح ذات ينهم و التعاون فى ذلك بقتال الباغين 
العتاة' و عسين العشرة والنزام* ما يشمر الحب والتودد الإمانى 
و التواضع » و أن الخير كله فى التقوى ان | كرمك عند الله اتقاي“ و كل 
ذلك محذر لعلى صفائهم التى وصفوا بها فى خاعة سورة الفتح . 

) و ا ثبت إعظام' الرسول صل الله عليه و سل بأن لايفتات عليه 
'بأن اهب“ ما هو وظيفته من التقدم فى الامور و قطع المهمات : 
فلا يكلم إلا جوابا أو سؤالا فى آم ضرورى لايمكن :أخيره. و کان 
من يكلمه إذلك رعا رفع صوته رفا الأولى به غيره ا 
و کان من جملة أحواله أن بوعى إله بالآءور العظ.مة > و کن رفح 
الصوت إذ ذاك من المدوشات فى حسن التاق للوحى مع ما فيه 
تله الاحترام و الإخلال بالإجلال و الإعظام . قال اكرا لثانى السام 
وهو ما كن النظر فه إلى امياد عليه و سل بالقصد الالء 
TTS‏ : ام علي (,) من مدء و ى الأصل : المصاة . 
(+) من مد , و فى الأصل : الزام (:) زبد فى الأسل : سورة الفتح باعظام » 
و لم نكن الزبادة في مد ذنناها (ه-ه) من مد» و فى الأأصل ؛ ايتتاهبوا , 

00 





o 


١6 من‎ 


نظم الدرر (سورة الحجرات.و:: أو" ) ظ ش جم - ما 





سجس ت س س سوسس سكم 





مستاتجأ مأ مضى من وصمه بالرالة' الدالة عل الموة 5 آمرا محفظط حر همه 

|٤‏ ومراءعاةالادب فى خدمته, ته بتجله' | و تفخيمه » و إعزازه و تعظيمه. 

مکررا لندائهم مما الوا أنفسهم به من طاعده صد هه و استدعاء 

لتجديد" الاءةنصار و تطرية الندب إلى الإنصات و إشارة إلى أن المنادى 

ه اله أم ستحق أن يفرد بالنداء و ستقل؟ بالتوصه" : اا الذين 'امنوا م 

مكررا للتعبير بالآدنى من أستان” القلوب للننيه عل أن فاعل مثل هذه 

المهيات و المحتاج فيها إلى التنيسه بالنهى قد فعل مر هذا حاله 

( لا ترفعوآ اصواتک ) أى فى شىء من الاشياء ل( فوق صوت النى ) 

أى الذى شلق عن اللهء و تلق" عنه «توقع فى كل وفت › وهذأ يبدل 

٠‏ عل أن أؤيه العلياء الذن هيأم ألله للق هم دينه عله شديد" جداء 
فان تكدر أوقاتهم بمعهم عن كثير من ذلك . 

ولا بين ما فى ذلك لجل النبوة؛ بين ما يذبغى فى نفسه من المزية فقال : 

( ولا تجهروا له بالقول © أي إذا كليتوه سواء كان "ذلك مثل' ' صو ته 

أو أخفض من صوته , فان ذلك غير مناسب لا يهاب به العظاء . وو 

() من مد» و ى الأصل : بالراسلة (م) من مد ء و فى الأصل : و نبجيله. 

ا مد و ی الأصل ا أممتد عا هم بتجد بد (۽) من مدء و ل الأصل ٠‏ 

يستقبل (ه) زيد فى الأصل : فقال تمالى . ولم نكن الزيادة فى مد تناها . ٠‏ 

(ڊ) من مد وق الأصل : اباب (ي) من مد , وفى الأصل : بلقبه(م) من مد , 

و ى الأصل : هذا اذا (و) من مدء و ف الأصل : شديدا (.,-. )من مدء 

و ف الأصل : مثل ذلك (,,) من مد , و ف الأصل : يوقره . 

۳01 )۸۹( الك ء 
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١‏ لقره ون عن ضهنا كل صر عرس وهر را بكرن معطا 
للزية قال: لإ كجهر بعضك لبعض ) أى فانكر إن لم تفعلوا ذلك 

م ظهر فرق' بين الى صلى الله عليه و سل ومين غيره ٠‏ و لا نهى عن 

ذلك؛ بين ضرره" فقال مبينا أن من الأعال ما يحبط ولايدرى أنه 

عبط » ليكون العامل كامائى فى طريق خطر لا [بزال-"] بتوق خطره 

ويديم حذره: ( ان ) أى النهى لجل [ غشية-" ] أن (تحبط) أى. 

تفسد قنسقط ( اعالكم ) أى الى [ هى" ) الأعال بالحقيقه وه | 

الحسنات كلها لآو انم لا تشعرونء ) أى بأنها حبطتء قان ذلك إذا اجمرأ 
الإنسان عليه استخف به و إذ استخف به واظب عليه ؛ و إذا واظب 

عليه أوشك أن يستخف بالخاطب فبكفر وهو لايشعر . ظ 1 

ولا تقدم سبحانه فى الإخلال 0000000000 

و نهى عن رفع الصوت و الجهر الموصوف, أتتج الخاقة عنده على سييل 

الإجلالء فين ما لمن حافظ على ذلك الأدب المظم > فقال مؤكدا لان 

[فى -"] المافقين ‏ غيرم من يكذب بذلك . و تديها على أنه نحية الله 

له ورضاه به أهل لان يؤكد أمره و يواظب عل فعله : لإ ان الذين يغضون ) 

أى يخفضون و يلينون للا وقع علءهم من السكية من هيبة حضرته ‏ قال 

الطدرى* : و أصل النض الكف فأ لين لإ اصواتهم م تخشعا و ضعا 





رف 


ےا 
© 


() زيدافى الأسل TOT‏ فج قافا (0 )شن سد راق 
الأصل : صوره (r)‏ زيد من مد (4) من مد و فى اللأصل :من )م( راجم 
سره و / وو (و) من مد و التفسيرء و فى الأمل : من 

oV 
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و لادب و ودرا 

و لما كان المبلغ رما أنساه اللغط' و رفع الأصوات ما [ كان -" ] 
ريد أن یاغه «"إنه بينت لى؟ ليله القدر تفرجت لاخبرک بها فتلاحى 
رجلان فأنسيتها و عسى أن کون خيرا لك » قال : لإعند رسول الله ) 


' أى الذى من أنه أن علو كللامه على كل كلامء لان 'مبلغ من‎ o 


الملك الأعظم و عير بعند الى للظاهر إشارة إلى أن أهل حضرة الخصوصية 
ولا ابتدأ ذكرم مؤكدا | تنيها على عظ ما ندبوا إليهء زاده 
إعظاما بالإشارة إليهم بأداة البعد فقال : لإ ارلتثك ) أى العالو الرتب"' 


٠٠‏ :لما هم من علو الحمم بالخضوع لمن أرله مولام" .الذى لا إحسان عدم" 


إلا منه (الذن امتحن الله ) آی فعل انحط جميع صفات الكال فعل 
الختمر بافقالمة البليغة بالشدائد* عل وجه بؤدى إلى المنحة' باللين و الخلوص 
من كل درن » و الانتمراح و الاتساع ( قلوبهم ) فأخلمها (للنقوى') 
أى الخوف الأؤدى إلى استعداد صاحه باقامة ما يقيه من كل مكروه» 


< 8 و الاءتحان : اختبار بلغ ۇدى إلى خر» فالمعى أنه طهر قلوبهم و نقاها 





() من مد و ف الأصل : الافظ (,) زيد من مد (م ‏ م) من مدو ی 
الأصل: ان يثبت إلى (-۽) من مد وى الأصل : شانه ‏ كذا (ه) من مد , 
وى الأصل : الرتبة () من مد ء و فى الأصل :مولاه (ن) من مدء وال 
الأسل : عندكم (م) من مد وی الأصل ؛ بااسداد e‏ 

الأصل : السجة . ظ 
E 0R‏ 
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03 تحن الصائغ الذهب و الفضة بالإذابة للتنقية و التخليص من كل 
غش "لا جل إظهار" ما بطن “فيها من التقوى" ليصير معلوما للخلق فى 
عالم الشهادة کا كان معلوما [ له سبحانه -؟ ] فى عام الغيب» و هو خروجهم 
عن العادات البشرية و مفارقتهم لما توجبه الطبيعة » و هو حقيقة التوحيد 
فان التقوى لاتظهر إلا عند انحن و الشدائد بالتكاليف و غيرهاء و لاتثبت ه 
إلا بملازمة الطاعة فى المنشط و المكره و الخروج عن مثل ذلك . 

و لما كان الإنسان و إن اجتهد فى الإحسان محلا للقصان » استأنف 
الإخبار عن جزائهم بقوله؛ معريا له من فاء السبب إشارة [ إلى -'] 
أن ذلك عحض إحسانه: ( فم مغفرة ) أى فو اتوہ و زلاتهم 
لإ واجر عظىه 6 أى جزاء لايمكن وصفه على عاسن ما فعلوه .2 ٠١‏ 

و لما نهى سبحانه عن الإخلال بالآدب » و أمى بالمحافظة عل التعظى » 
وذكر وصف المطيع, أتبع ذلك على سيل الاتيجة وصف من أخل 
به ققال مؤكدا لاجل أن حالم كارن حال من يدعى عقلا تاما : 
لإ ان الذين يادونك ) أى يحددرن نداءك من غير توبة و الال أن 
'ندام إياك * كأن لإ من ورآء) إثبات هذا الجار يدل على أنه ٠١‏ 
صل الله عليه و سل كان" داخلهاء ولو سقط لم يفد ذلك . بل كان 
(و)من مد » وق الأصل :لا (, - م) من مدع ر الأصل : لاظهار . 
(م -م) من مدء و فى الأسل : منها لتقوى () زيد من مد (ه-ه) من مد , 
وى الأصل : نداءك إياهم (7) زيد فى الأصل ؛ من , و لم نكن الزيادة فى 
مد خذفناها . 
۴۹ ” 
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| پت تيم اليه اص د 


أن نسية û‏ الآما اک الى ورانا الحجر 9 كايا u‏ إله م 
سواء» و ذلك بأن بكون الكل خارجها'ء و الوراه: الجهة الى 
تواريك و" تواريها من خلف أو قدام . 

ولما كان الرسول صل الله عليه و سل من العظمة فى نفسه و فى 

ه تبليغ رسالات الله فى "هيئتها بمكان" من العظمة ححيث لابخ على أحد . 
فليس لاحد أن يفتات فيها' عليه و لا أن يعجله عن" شىء وكان نداؤه 
ذلك من ؤراء حجرة واحدة كندائه من وراء كل حجرة جمع قال : 
و الحجرت ) ولم يضفها إليه إجلالا له. و.ليشمل كونه فى غيرها 
أيضاء و الممنى : مبتدثين النداء من جهة تكون الحجرات فيها ينك 

| و ينهم فتدكون موازية لك منهم وهم منك » و هى جمع خجرة؛ وهى‎ ٠ 
ا من قطع الارض عائط منع ممن يكون ا من أذى‎ 
»ن -" ] .يكون داخله بقول أو فل فانه يكون ف) يختص به من‎ [ 
الاجاع بنسائه أو إصلاح شىء من حاله » لايتهيأ له حضور الناس فا‎ 
يتقاضاه المروءة. وأسند الفعل إلى اجمع * و إن د بعضهم‎ 

. للرضى به أو السكرت عن النهى‎ ١ 

ولا كان الساكت [ قد لايمكون راضيا قال : ( اكثرثم ) أى 
١ SR‏ 

مد» و نى الأصل . جية الل كان () سقط من مد (ه) من مدء و ف الأصل : 
على () من مد »و نى الأصل : كذلك (ہ) زيد من مد (م) من مد› و ی 
الأصل : الميع . 
PY‏ .)4( الخادى 
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< المادى والراضى _'] دون [الماكت _' ] لمذر" (لاعقلون 60 لأنهم - 
ل يصيرواء بل ضلوا ممه صلل اقه عليه و سل کا يفعل بعضهم مع من 
مائله » و العقل بمنع من شل ذلك لمن اتصف بالرئاسة فكيف إذا 
كانت رئاسة التبوة و الرسالة عن الملك الجبار الواحد القهار . 

ولا ذمهم بسوة علهم» أرشدم إلى ما يمدحون به من حسته ه 
ققال: ( ولوانهم ) أى المنادى و الراضى لإ صيروا € أى حيسوا 
أشهم و منموها عن مناداتهم » و الصبر: حبس الفس عن أن تنازع ) 
إلى هواها وهو حبس فه شدة» وصير عن كذا _ محذوف الفعل 
لكثرة دوره» أى قه لإ حى تخرج ) من تلقاء تقك عند فراغ 
ما أنت فه ما بهمك من واردات الحق و مصالح الخلق" ٠‏ ولا كان ٠١‏ 
الخروج قد يكون إلى غيرم من المصالم, فلا يسوغ فى الآدب أن يقطع 
ذاك عليه قال: لإ الهم ) أى ليس لحم أن يكلموك حى تفرغ لهم 
تقصدمم فانك لاتفعل [ شيا -' ] فى غير حيته بمقتصى آم الرسالة 
( لكان ) أى الصر o.‏ 

و لا كان العرب أهل معال' فهم بحيث لابرضون إلا الاحسن ٠١‏ 
فقال : ( خيرا هم ' ) أى من استعجالحم فى إيقَاظك وقت الماجرة 
٠‏ وما لوقرعوا اباب بالأظافير ياكان يفعل غيرثم من الصحابة رضى الله عنهم ء 
() زه من مد (م) من مد › وفى الأسل : عذر تال (م) من مدء وى 
:الأصل ؛ المق (4) من مد » و فى الأصل : مقال . 
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امنيس ينهدا 
س . 





و هذا على تقدر E‏ ان فيه خيرا 'فكانوا 
يعدَلون”, فق التعبير بذلك مع الإنصاف بل الإغضاء و الإحسان هز لهم 
[ إلى - ' ] المعالى و إرشاد إلى ما يتفاخرون به من الحاسن ؛ قال الرازى : 
قال أبو عثمان: الأدب عند الل كابر يلغ بصاحبه' إلى الدرجات العلى 
ه والخير فى الآولى و العقى - انتهى . و أخيرية صب فى الدن مءروفة. 
وأما فى الدنا فانهم لو تأديوا لربهم زادم النى صل الله عليه وسلم فى 
الفضل فأعتق جميع سبيهم و زادثم» و الاه من الاحتاك : حذف العليل . 
بعدم الصير أولا ' لما ول“ عليه ثانياء و العقل انا ٠لا‏ دل علي 
[ من ] ذکره أرلا ٠‏ 
۱٠‏ و ما كان التقدر تأديبا لنا و تدريا على الفح عن الجاهل وره ٠‏ 
و اتلممة : و لكتهم لم يصرءا و أساؤا اللآدب فكان ذلك د شرا هم 
و الله علي بما فعلوا حم حيث لم يعاجلهم بالعةوية الإساءتهم الادب على 
رسوله صل الله عليه و ل » عطف عليه استمطافا لحم مع إفهامه الترهيب:. 
( داله ) أى اللحيط بصفات الكال ( غفور ) أى ستور لذنب من 
٥‏ تاب هن جهله لإ رحممه ) يعامله' معاملة الراحم فيسبغ عليه نعمه . 
ولا تابا | أعتبهم الله فى غلظتهم' على خير خلقه أن جملهم أغاظ 
الثاس على . شر "الناس : الدجال» فان الى صلى اقه عليه و سلم قال : إنهم 


س ہے اوو ہی ود سمو وہ ۰ہ ٠‏ مد دوب ۔ وہ مید چ م yy‏ 


TET 
الأصل : صاحبه ( ؛ - م ) من مدء وى الأصل : دايلا(ه) من مدعو فى‎ 
الأصل : معامله () مر مد »و فی الأصل : خلطهم (,) من مدى و‎ 

الأصل : اشر . 








4 أشد 


أظلم الدرر ) الجزء السادس و العشرون) ج - 1۸ 
ولا أنهى سبحانه ما أراد من النهى عن أذى الرسول صل الله عليه 
1 وسل ف ته › ان من ذلك ذاه ١‏ امه قا به عزبز عله مأ 
عنتوا و کان من آذاه فهم فاسقا. و کان" أدظم الآذى فهم ما 


أورث كربا فأثار حرباء و كان رعا اتخذ أهل الأغراض هذه الآداب 


ذريعة إلى [ أذى _؟ ] بض المسلين فةذفوم بالإخلال بثىء منها فوقموا ثم 
فيها فيا تذفرا به غيرثم من الإخلال بحقه و التقيد | بولاثه و رثه, 


o 


و کان لرسول الله صل الله عله وسل ق الاخلاق الطاهرة والعالى 


الظاهرة :ما يؤمن معه أن بوقع شيئا فى غير عله »أو يأمس بأمى من 
افير حله' ‏ هذا مع ماله من العصمة. قال منبها على ما فى القسم الثالث 
7 مكارم الأخلاق من ترك المج بالاعاد عل أخار الفسقة. تاطا 
لکل من أقر بلإيمان على طريق الاسنتاج ما مضى , تادبا إلى الاسترشاد 
بالعقل* الذى عاد تعن اف ا الال بن لفو هن الزات 
والرحمة لعباد الله. مناديا بأداة البعد إشارة إلى أن من احتاج إلى 
التصررعح عثل هذا الننيه غير مكتف با أفاده من قواعد "شر ع وضع 
مدر عل يد جامد ما فى حزها" كلام له خطر عظم 
ورقع' جم : ( ايها الذين "توآ ) و عبر بالفعل الماضى الذى هو 





“اسه 


00 من مد و فى الأسل : من (م) زيدفى الأصسل : من »و لم تكن الزيادة ٠‏ 


e n ١١ يدي كو ر هت‎ 
TY 


۷/ 
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لادی أسنان TT‏ الشاك إيذانا بقلة الفاسق فيهم و قل 
مجيثه إلهم يخير له وقع, فتال : ( ان جاءک ) أى فى وقت من 
الآرقات لإ فاسق ) أى غارج من ربقة الديئة' أئ فاسق كات 
( بنا)' أى خبر بعظم خطبه فيؤثر شرا" أى خير كان عا يكن كذلك ؟ 
ه (قنينوا © أى عال موا الان وهو فصل الخطأ من الصواب» استمالا 
لغريزة العقل المنفى عن المنادين» و اتصافا بالغفران و الرحمة ليرحك الله 
و يغفرلم , و هذه القراءة غاية لقراءة حمزة و الكسائى" بالمثلثة ثم المثثاة 
الفوقة ء و السياق مرشد إلى أن 3 خير _" ] الفاسق- كالهام و الساعى . 
بالفساد كا أنه لايقبل فلذلك لابرد حى بمتحن, و إلى أن خر المدل 
لا ونفة فيه و إلا لاستوى مع الفامقء فالثبت معلل بالفسق » ماذا 
اتنى و لم توجد علة أخرى توجب الشبت وجب القبول» و المعلق على 
شىء بكلمة ”إن“ عدم [عند -' ] عدمه » و البين بأحد شيئين : عراجعة 
انی صل الله عليه و سل إن كان حاضراء و بمراجعة ١‏ ثاره من كتاب الله 
وسته إلى أن تبين الآمس منهما [ إن كان غائيا. فانه لا تكون أبدا 
٠‏ كائة إلا وفى الكتاب والسنة الخرج منها ” ] . 
ولا آم بالتبينء ذكر علته فقال : ١‏ ان ) [ أى ؛ ] لاجل 
كراهة أن ( تصيوا ) أى بأذى لإ قوما ) أى ثم مع قوتهم النافعة 
() زيد فى الأصل : من » و لم :كن الزيادة فى مد فاا (,) زيدق ٠‏ 
الأصل : أى. و لم تكن الزيادة فى مد غذفناها (م) من مد , و فى الأصل : 


مره - كذا )٤(‏ من مد و ی الأمل : المارين (ه) راجع نكر الرجان 515 
(:) زيد ما بين الاجزين من مد . 


“الس 
® 





۳ (41) لادل 
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لآهل الإسلام را ما نسب ٠‏ إليهم ( ا( ا مع الجبهل تحال 
استحتاقهم ذلك ٠.‏ 
) ولما كان الإنسان إذا وضع شيئافى غير موضعه جديرا" بالندم ؛ 


سبب عن ذلك قوله : ( قتصبحوا ) أى قصيرواء و لكنه عير بذلك 
لآن أشنع الندم ما استقبل الإننان صباحا وقت اتناهه و فراغه و [قباله ه 
عل لناته ( على ما غلم ) [ أى_؟] من إملتهم ( تدمين م6 أى 
ركن فى الاسف على ما فات مما" يوقع الله فى تفوسك من أمور 

٠‏ ترجف القلوب و تخور الطباعء و تلك ستته فى كل باطل » فاته لكونه 
ملزلا فى تفسه لاينكأ' عنه إلا الزلزال و الدم على ما وقم من تمى 
أنه لم يقع » و هؤ غم يصحب الإنسان مة لها دوام" بما تدور مادته ٠١‏ 
عله ما برشد [ إله _"] مذن و دمن» وهوينشاً من ec‏ اهال 
الآسباب التى آم الإنسان بالسمی فيها کا أشار إله حديث ” احرص 
على ما ينفعك و لاتعجز فان غلبك أمى ققل؟ : قدر اق و ما شاء فمل. 
ولاتقل: [ لو آنى-' ] فلت كذاء فان ”لو“ تفتح | عمل الشيطان». ‏ | 
والفاسق المذكور فى الآبة المراد به الجنس . و الذى لزل ذلك بسيبه هو ١٠١‏ 
الوليد بن عقبة, و لم زل كذلك حتى أن عثيان رضى الله عنه ولاه 
الكوة فصل باناس وهو سكران صلاة الفجر أربما تم قال : [هل أزيدم 
١‏ من مد ٠‏ وى الأصل : جدير (م) زيد ما بین اللاجزين من مد (م) من 
مد وى الأسل : بما (؛) من مد : و فى الأصل ولا يثبت (ه) من مد, 


وف الأصل : : دواما (,) من مد و ف الأصل* ال كذا , 
"o‏ 





ولا كان [قدامهم على كثير من الامور من غير -' ] مشاورة لمن 
أرسله الله رحة لعباده ليعلهم ما يأتون وما يذرون عمل من لايل 
أن رسول الله صل الله عليه و سل قريب مه » وكان الإعراض عنه 
ه حا وعن بذل الجهد فى استخراج الأمور من شريعته بعد موته آمرا 
مفسدا للبين إن لم يعتير و يقنبه [ له -'] 'غاية التبهء أخيرم به منزلا لحم 
منزلة من [لا -'] يعم أنه موجود ممه مشيرا بكلمة التتبيه إلى [أن-'] 
من أخل" بمراعاة ذلك فى عداد الغافلين [ ققال  :]١‏ ( واعليوا ) 
أى أيها الآمةء وقدم الخير إيذانا بأن بعضهم ؟ باعتراضه أو باقدامه' 
٠‏ عل ما لا عل له به يعمل عمل من لايع مقدار ما خصه أله به من إنعأمه 
علب صل اله عليه و سلل؛ فهر يقد تویخ "من فل ذلك : (ان نع 
[أى-'] عل وجه الاختصاص لک ويا له من شرف (١‏ رسول الله ) 
أى الملك الاعظم المخصف بالجلال والإكرام على حال هى أنك ريدو 
;أن '] يتبع آذاک» و ذلك أ شيع جداء فانه لايلق أن .تحرك 
٠‏ إلا بأمى من أرسله . فيجب عليك الرجوع عن تلك الحالة» فانم تمهلرن 
أكثر ما تعليرن. و لإرادتهم أن لايطيعهم فى جميع الامور عير بالمضارع 
قال : ( أو طبع € وهو [ لا _' ] يحب عنم و لاشیا يق عليام 
(,) زيد من مد (م) من مدء وفى الأسل : انتحل - كذا (م) زد فى 
الأسل : اى » و لم نكن الزيادة فى مد لخذتناها (ع) فى مد: اقدامه(ى) زيد 

في الأصل : ذلك إى تو ميخ » و لم نكن الزادة في مد لجذنناها . 
۴ ف 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ع > ما 
ل[ فى كتير من الاس ) أى الذى ريدوة عل قله س أله يمل ٠‏ 
فى الحوادث على مقتضى ما يعن ل و تستصوبونه ليكون فعله مع 
فل المطواع' لغيره التابع لهء فنقلب حيتئذ الحالء و يصير المتبوع 
تابما و المطاع طائما ( لعتم ) 'أى لاءمم و هلكتم"”, و من أراد دتما 
أن يكون أمى الرسول صل الله عليه و سل تابا" لامره فقد زن له الشبطان 0 
الكفران» فأرلك م الغاوون؛ وسياق ” لو “ معلل قطعا أن التقدير : 
و لكته صل الله عليه و سل لايطيعكم لكراهة' لما يشق علي ا هو متخلق به 
من طاعة الله و الوقوف عند حدوده و التقيد فى جميع الحركات و السكنات 
بأمرّهء مع ما له من البصر فى التمريز بين الملبسات و الخيرة التامة بالأأمور 
المشتبهات , الى هى سيب هلاك الأغلب لكونها لايعليها كثير من الناسء ٠١‏ 
والتقبيد' بالكثير معلل بأنهم يصيون وجه الرشاد فى كثير من الأمور . 
ولا كان التقدر حا ما هدى إليه السياق : و لوخالمتموة فى 
الأمور الى [ لا" ] يطيمك فيها لتم استدرك عنه قول : و لكن الله ) 
أى الملك الأعظم الذى يفعل ما ريد لإ حبب اليك الايمان ) فلزمتم 
طاعته و عشقتم متابعته . و لا كان الإنان قد يحب شيا و هو بعلل ٠١‏ 
فه عياء ففيكون جديرا أن تزلزل" فيه . نن ذلك بقوله : 








) (,) من مد ء و فى الأصل : الطاوع ( م - م ) من مد , و فى الأصل ؛ لاءم 
وهلسم ‏ كذا (م) من مد› و فى الأصل : شائعا () فى مد : مع كراهته . 
(ه) من مد » و ف الأصل : التقيد )3( زيد من مد (,) مر مد و ی 
الأصل : يزلرل . 
TW‏ 


نظم الدرر (سوره الحجرات 6٩‏ :۷د ۸ ) ج - ۱۸ 

( وزینه فى قلويم ) أى فلا شىء عنيكم أحسن منه و[ لا -' ] 

بعادله ولا يقاربه بوجه ( و كره اليم الكفر ) و هو تغطية ما أدت 

إليه الفطرة الاولى و العقول الجردة عن الحوى من الحق بالجحود 

( والفسوق ) وهو المروق من رة الدن» ولومن غير تغطه بل 

ه بغير تأمل لو العصيان” ) وهو الامتناع من الانقياد عامة" ف تخالفره , 

ودام خلافه هلاك. فرتم والمة قه أطوع شىء الرسول صلى 

/ الله / عليه و سل ء ضل [ من هذا ' ] أن الله تعالى هو الفاعل وحده 

بع الأفعال من الطاعات و المعاصى و العادات و العبادات» لآانه خالق 

لكل» و مدحوا لفعل الله بهم لانهم الفاعلون فى الظاهر فهو واقسع 

]' موقع : أطعتم الرسول صلى الله عليه و سل و لم تخالفوه"» [ و إنما وضع‎ ٠ 

فل الله و هولا يمدحون عليه موضع فعلهم الذى يمدحون عليه للحث 

عل الشكر و الانسلاخ من العجب . 

و لما أرشد السياق إلى متابعتهم على هذا الوجهء أنتج قوله مادعا هم , 

ثانيا الكلام عن خطابهم إلى خطابه صل الله عله و سل ليدل على عظم 

) هذه الأوصاف و ينه بأداة البعد على علو مقام الصف : لإ اوللثك‎ ٠ 

[ أى -'] الذن أعل الله *القادر على كل ثىء' مقادرم ( ثم ) أى 

خاصة لإ الراشدون 7 ) أى الكاملون فى الرشد وهو الحدى على أحسن 

سمت و تقدر » و فى تفسير الأأصبهانى : الرشد الاستقامة على طريق الحق 

() زيد من مد (م) من مد »وى الأصل : عادة (م) م مد رى 
الأصل :لم عالفوا (غ-4) سقط ما بين الرقين من مد . 

 )940( ۳‏ هم 


ظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون) ج - ۱۸ 
مع تصلب فيه اتهى . و الذى تح الرشاد متابعة الحق, فان اله 
تكفل لمن تعمد الخير و جاهد نفسه على الر باصابة الصواب و [حكام 
الماعى الاق للندم » ” و الذن جاهدوا فنا نهدينهم سبدنًا و ان الله لمع 
انين“ و قد دل السياق على أنهم كانوا فى خر الوليد صنفين : صنف 
صدقه وأراد 'غزوة بى المصطلق و أشار به. و صنف توقف, و أن ه 
الصنفين لبوا آخر الام رسول الله صل الله عليه و سل فهدوا", 
فالآ من الاحتباك و هى شيهة به: دلت الشرطة فى ”لو يطيعم ٠“‏ 
على الاستدرا كية . و الاستدرا كية فى ” و لكن الله ٠‏ على تقدر الشرطية 
دلالة ظاهرة ٠‏ 

ولا ذكر التحيب والنزيسن والشكريه و ما أتجه من الرثادء ٠١‏ 
ذكر عله إعلاما بأنه تعالى لاحب عليه شىء حا على الشكر فقال : 
( نضلا ) أى زيادة و نطولا و اءتنانا عظها جسما و درجة عالية 
١‏ من الله ) الماك الاعظم الذى بيده كل شىء ( ونعمة') [أى- )] 
وعيشا حا ناعما و خفضا؛ و دعة و كرامة . 

ولا كان التقدير : فالله منعم بفضل. بيده كل ضر و نفع » عطف ١٠6‏ 
عليه قوله : (والله 4 أى الحيط بصفات الكال (إعام ) أى عبط امل 
فهو يعم أحوال المؤمنين و ما ينهم من التفاضل ( حك ) بالغ الحكمة , 
فهو بضع الآشياء فى أوفق محالها و أتقنهاء فلذاك وضع نعمته من الرسالة 
اما سن مدهو اال وغ كذا زم من هد وال اال 
مرشد (م) زيد من مد (4) من مد ء و فى الأصل : خصيبا . 

۳۹ 


ور الدرر ( سورة الحجرات 4 : ٩‏ 0 ج - لما 


سوسوم مس سه ممم > 
sar am ma . aaa‏ مد 5 
جت اس a‏ سس e‏ 


و ٠‏ و الإعان عل حسب غ e‏ 
و لما كانت النميمة و نقل الأخار اللاطة الذميمة رما جرت فا 
و أوصات إلى القتإل و کان 'الملے الحنكي ' لاينصب سیا إلا ذكر مسب 
و أشار إلى ددائه" و کان لاينهى عن الثيء إلا من كان متهيئا له لما فى 
ه جبلته من الداعى إليهء فكان قد يواقبه ولوف وقّتء تال تعالى ممليا 
نا طريق الحكة فى دفع ما جرت إليه' الأخبار الباطلة من القتالء 
معمرا بأداة الشك إشارة إلى أن [ ما" ] فى حيزها لاينبغى أن مع 
ينهم » و لا أن يذ كروه إلا على سيل الفرض : لإ وان طائفبين ) أي 
جماعتان بالمعل أو القوة جد.ر كل جماعة مهنا بأن يمتمع [ على ١‏ ] 
٠‏ ما دهمها" من الآمير حيث تصير. من شدة مراعانه كالطائفة حوله ٠‏ 
| و المنحلقة.به» تحيث لايدرى من شدة اجتماعها على ذلك أولها من 
أخجر ها لمن الأؤمنين ) أى عن هو معدرد فى عداد العريقين فى الإعانِ 
سواه كان هو عريقا أو فاعلا ما يطلق* عليه به الام قط 
ع لا كات الشناعة و الفساد فى قال الجاعة أكثر. عر بضمير 
١٠‏ المع درن 'التثنية تصو را" لذلك بأقبح صورة فقال : ( اقنتلوا ) [أى ‏ 
فاختاطوا بسبب القتال حتى كانوا كالفرقة الواحدة (ةاصلحوا ) / 


mm سوسس‎ ` 


)م ا کک( ف : الحكيم العليم (م) من مد 
و فى الأصل : رواية (ع) من مد وف الأصل :الحق(,) من مد »و ى 
الأصل : به () زيد من مد (ي) من مد , و ف الأصل : د+٠ا(م)‏ من مدء 
وق الأصل : ينطلق (و_و) من مد و فى الأصل : ااتبنة . 

¥۰ فأ رقعرا 


ې 









ظ نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج A“‏ 


فأوقتوا الإتلاح لحمل الصلح , و لا كانت' العيرة فى الصلح إذا 
وقع بين الطأتفتين ما سكن به الشر و إن تخاف شذان من ال جانرين 
٠.‏ لابعبأ بهم . عبر باللثنية دون لجح فقال : ( بینھا ٤‏ ) أى بالوءظ و الإرشاد 


الدنوى و الاخروىء ولا تظوا أن الباغى غير مؤمن فتجاوزرا فيه 








أ الله . ظ 0 
ولا كان الغى من أشنع الأمور 5250 
علو أداة الشك إرغادا إلى ذلك فقال : لإ فان بغت ) أى أوقمت 
الإزادة السيتة .الكائة هن النفوس الى لا تأ غير ( احدثها ) أى 
الاين لإ غلل الاعربى 6 قل ترجع إلى حك لق لی" <رجت عنه 
ول تقبل الح . ولم كان الإضاز هنا رما أوم لبا فنمسالك به متعنت 
فى أ قساد, ازال بألإظهار ل لاس فال : (ققائلوا) أى أوجدوا 
و اطلوا تأت الى ) . ولا كان القتال لاعوز إلا بالاستمرار 
عل البنى, عر بالمضارع إفهاما للنه متى زال البغى ولو بإلتوبة” من 
غير شنوكة حرم الفتال فقال : ( تبغى ) أى توقع الإرادة و تصر 
عليهاء و أديوا القتال لها ( حى تف ) أى ترجع عا صارت إليه من 
جر القطمة الذى كأنه حر اشمس حين نسخه الظل إلى ما كانت فيه' 
من البر و الخير الى هو كاااظل الذى ينسخ اللشمس» وهو من قوله 
(:) فى هد:كان (م) من مدء وى الأسل: الى (م) من مدء و ی 
ظ اللأصل : بالنوسيه (+) من مد . و لى الأصل : اليه . 
۳۷۱ 
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نظم الدرر الحجرات ٩: 6٩‏ و ٠١‏ ) 1 ظ 
تعالى :ا ام الله 86 8 [ التزام 03 ']ها ار" ' الملك الذى 
لابهمل الظالم. بل لابد أن يقاصصه , أمره ما " كانت عله" من ااعدل 
قبل البغى ٠‏ و لما كانت مقاتلة الباغى جديرة بترجيعه » أشار إلى ذلك بقوله : 
( فان فاءت 1 ا ا إلى ما كانت له من التمسىك بأمى الله 
ه الذى هو العدل ( فاصلحرا ) أى أرقرا الإصلاح لإ ينها) . 

ولا كان الخصام بجر فى الغالب من القول و الفمل ما يورث للصلحين. 
أحنة عل بعض المتخاصمين , ٠‏ فيحمل ذلك عل اليل مع بعض عل بعض »تال : 0 

( بالعدل 6 ولا يحملكم القتال على الحقد على الحقاتلين تحيفوا . ول 
كان العدل ف مثل ذلك شد.يدا على النفوس لا تحملت من الضغان قال ٠‏ 
٠‏ تعالى : لإ و اقسطوا' ) أى و أزيلو القسط - بالفتتم وهو الور - بأن 
تفعلوا القسط بالكسر و هو العدل ااعظيم الذى لاجور فيهء فى ذلك وفى 
جميع أموركم. ثم علله ترغيبا فيه بقوله مؤكدا ثنيها على أنه من أعظم 
ما يتمادح به“ و ردا على من لعله يةول : إنه لايلزم نفسه الوقوف عنده 
إلا ضيف : ( ان الله 4 أى الذى يده النصر و المحذلانف 
٠‏ ( يحب المقسطين )٠‏ أى يفعل مع آهل العدل من الإكرام فمل المحب . 
٠‏ ولا آم عا قد يفضى إلى اقتال و كان الباغى رعا كان أرب 
IW‏ إلى الصلح من جهه النسب من المبنى عليه فروعى» و كان | القتال أمرا 
شاقا رما حمل عل الإحجام عن الإصلاح"؛ علل ذلك سبحانه ما قدم 





() زيد من مد (,) من مدء وف الأصل :اراد( م -م) من مدء وى 


الأممل : : كانت فيه () من مد, وی الأصل : نيه (ه) من مدو فى 
الأسل : الصلح . 


YY‏ )4( ظ ه ش 


ظم الد ر ظ ظ (الجزء السادس و الاشرون) ج - ما 





به قرا ادبن عل قزل بء وكدف كهفا [تانا -'] عن 
أنه لايسوغ له" ركه لما يؤدى "إليه من" تفريق الشمل المؤدى إلى وهن 
الإسلام و أهله اؤدى إلى ظهور الباطل المؤدى إلى الفساد الاءظم الذى 
لا تدارك له قال تعالى: لإ انما المؤمنون ) أى كلهم و إن تباعدت 
انسابهم و أغراضهم و و بلادم (اخرة) لاام إلى أصل واحد وهو ه 
الإعان» لا بعد ينهم » و لا يفضل أحد منهم على أحد بجهة غير 
جهة الإمان . 

٠‏ ولا كانت الاخوة داعية ولايد إلى الإصلاح' ايها 
قوله : ( اصلحوا) . 

و لا كانت الطائقة قد و لآن يطاف حوله ٠١‏ 
کا يطلق عل ما فيه أهلية التحلق و الطواف» و كان أقل ما يكون 
ذلك ف الاثنين, و أن عاصتها يحر إلى مخاسمة طائفتين بأن يغضب ‏ 
لكل ناس من قيلته و أصحابه؛ قال واضعا الظاهر موضع المضمر مبالنة 
فى تقرر الاس و تأكيده» و إعلاما بأن المراد بالطائفة القوة لا الفعل 
حيث يسكون ذلك شاملا للاثنين فا فوقه.): لإ بين اخويم ) أى الختلفين" ٠١‏ 
بقتال أو غيره كا تصلحون بين أخويم من القسب » إلاتفعاوه نكن 
فتة "فى الآرض و فاد كبيرء بل الام کا تقل عن أبى عبان 
اليرتى أن أخوة الدين أئبت من أخوة النسبء و قرأ يعقوب' ””اخوتم ' 
() زيد من مد (م) سقط من مد (م-م) من مد واف الأصل :الى كذا. 
(:) من مد ء و فى الأصل : ب .)من مد ء وى الأسل : اللتخلقين . 


() داج لل جا ممم 


وي 


دض 


٠ 





الم و قراءة الماعة أبلغ لدلاتها عل الاين فا رقي بالعااق 
لإ و اتقوا ته ) أى الملك الأعظم الذين م عباده فى الإصلاح يجه 
القتال و غيره» لا تفعلوا ما صورته إصلاح و باطنه إفساد » و أشار إلى 
سهولة الآءور عنده و تفوذ أمره و أن النفوس إما تسوفها إلى الإكرام 
لا إلى كونه من معين» فبى للفعول قوله تعالى: لإ لعل ترون ) 
أى لتكرنرا إذا ضام ذلك على رجاء عند اھک 57 بنظ رم من 
أن يكرمك ' الذى لا قادر فى الحقيقه على الإكرام غيره بأنواع الكرامات 
کا رحتم إخوتم باكرامهم عن إفساذ ذات البين الى هى ال حالقة » و قد 
دلت الآية أن الفسق بير الكمر لابخرج عن الإيمان ‏ و على أن الإصلاح 
من أعظم الطاعات » و على وجوب نصر المظلوم لان القتال لا باج 
بدون الوجوب › قال القشيزى : و ذلك يدل على عظم وزر ألواثى 
و الام و المضرب فى.إفساد ذات البين, و قال : من شرط الآخرة أن 
لانحوج أخاك إلى الإستعاة بك و الاس النصرة منك" و لا تقصر 
فى تفقد أحواله حيث بشكل عليك موضع حاجته" فبحتاج إلى مسألتك . 

رول تھی عن الإسراع بالإيقاع بمجرد سماع ما يوجب الزاعء 
و خم ما رجى به الرحمة. وكان رعا كان الخير الذى أص سبحانه 
بيه ' صريحاء نهى عن موجبات ألشر الى يخر بها تكون سيا الضغائز 
الى بنسبب عنها الشر الذى هو سبب للقمة رحمة لعباد الله و توقعا للرحمة منه. 


(1) فن مدء و فى الأضل :: يفرمكم ‏ كذا (,) من مد» و أن الأمل : 
بك (+) من مد و فى الأصل : حاجتك (۽) من مد » ذ ى الأصل : تبيه . 
V4‏ هال 
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تقال على قال عا سيل التيجة من ذلك ذاكرا ما فى القسم الرابع من الآداب ٠‏ 
و الجافم من وجوب رك أذى المؤمنين فى حضورم و' الإزراء عام 
المذهب لسرورم ال الب لشرورم : ( بابها الذن 'امنوا) أى أوقموا 
الإقرار بالتصديق لإ لايسخر ) | أى هرأ وستدل' ٠‏ - ]18 
ولا كانت البخرة تتكون حضرة ناس» قال مميرا با يهم أن ه 
من شارك أو رض أو سكت وهو قادر فهو" سباخر مشارك للقائل' : 
( قوم ) أى ناس فيم قوة اللحارلة» و فى التعبير بذلك هز إلى قيام 
الإنان عل فه و كفيا [ عا تريده ‏ * ] من النقائص شكرا لما 
أعطاه الله من القوة : ( من قوم ) فان ذلك يوجب الشر لان أضعف 
لني إذا حرك للاتقاص قوى با يثور عنده من حظ نفس ٠١ ٠.‏ 
ولا كن الذى متضه الرأي الاصيل أنه لاسسذل الإنسان إلا ٠‏ 
من أمن أن مير فى وقت من الآوفات أقوى منه فى الدنيا أو [ف-"] 
الآخرة؛ علل بقوله : لعي ) أى لانه جدر و خليق لحم لان يكرنوا) 
أي المبتهزأ بهم لإ خيرا متهم ) فينقاب الام عليهم” و يكون لمم 
سوء الماقة » قال [ ابن -*] مسعود رضى الله عنه" : البلاء موكل بالقول ٠١‏ 
و[لو-"] مخرت من كلب خشيت [ أن - * ] أحول كلبا؛ و قال 





. من مد » و فى اللأصل : من (,) من مدء وأى الأمبل : يذل (م) من مد‎ )٠( 
وني الأصل : و هو (4) زيد فى الأصل : قل »و لم نكن اازيادة فى مد‎ 
لخذنناها (ه) زيد من مد () من مد , و في الأصل : عليه (ب) راجم كتاب‎ 
1 اازجد لابن المبارك ص بهم‎ 

۷9 0 


0° 


کے 
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القشيرى نا ا اخ إل لد بعلم ولا بب أن 
تعتعر بظاهر أحوال اناس » فان [ فى - ee‏ 
ستر أولياءه فى حجاب الظنةء كذا ف الخير ه 5 من شعت أغبر ذى 
طمربن؟ لايوبه له لو أقسم على اله لآبره» ٠‏ ظ 

ولا كان إطلاق القوم لمن كان" فيه أهلة المءاومة وهم الرجالء 
قال معبرا بما هو من النسوة ب فتح النون أى ترك العمل : و لانآءمن نا( 
م علل انهى بقوله : ( عى ) أى” ينبغى " أن يخفن» من (ران يكن ) 
اگسخور بهن لإ يرا منهنع ) أى الساخرات . 

و لا كانت السخرية تتضمن ا ضرع هه ار ادر 
العبب نفسه . رق الام إله فقال.: : ( ولاتلزوآ ) أى تمیوا عل 
وجه الفية ( اشم ) بأن يعيب بنك عضا باشارة أو تحوها. 
فكيف إذا كان على وجه اظهور . فانم فى التواصل و التراحم 9 
واحدة. أو يعمل الإنسان ما يعاب* به. فكون قد از نفسه أو بز 
غيره فکون لزه له سيا لان" يحت عن عوبه فلمزه فيكون هو 
الذى لمز تفه ( و لا تناءزوا ) أى ينيز بعضكم بعضاء أى يدعو عل 
و جه التغير و النسفل ( بالالقاب') بأن يدعو المره صاحبه بلقب يسوءه سواء 
)من مب و واا این د دا :لق ور نكر 
الزيادة فى مد ذفناها (م) زيد من مد (ع) من مد و فى الأصل ؛ طريق . 
(ه) سقط من مد () من مد , و فى الأصل : ان (ب ب) ةط ما بين الرقين 
من مد (م) منمد » و فى الأصل : يعاقب (و) من مد , وى الأصل : عن أن . 

۳۷1 (94) 2 كان 
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ا ا 


كان هو الخترع. له أولاء و أما ألفاب الماح قتعم هى كالصديق 
والفاروق ٠‏ 
ظ ولا كان الإيمان قدا لاوايد المصبان , وكان الم و السخرية قطما ٠‏ 
لذلك القيدء علل با بوذن بأنه فسق » معبرا بالكلمة الجامعة يع المذام 
تتفيرا' من ذلك فقال: ( بس الاسم الفسوق ) أى الخروج من ربقة ه 
الدين ( بعد الايمانج) ترك الجار إيذانا بأن من وقع فى ذلك أوشك 
أن بلازمه فيستغرق زمانه فيه فان النفس عشاقة للتقائص ء و لاسا ما فيه 
استعلاء, فن فعل ذلك فقد رضى لنفسه أن يو-م بالفق بعد أن كان 
موصوفا بالإعان ۰ ٠‏ ظ 0 

ولا كان التقدر : فن تاب فآونتك ۾ الراشدون» و كان المقام ٠‏ 9 
بالحذير أليق» عطف عليه قوله : (و من لم يتب ) أى برجع عما تھی 
لله عنه تخفف عن نفسه ما كان شدد عليها لإ فاولدّئتك ) أى البعداء 
من الله ( ثم )€ أى خاصة لإ الظلبون ء ) أى العريقون فى وضع الأشياء 
فى غير مواضعها؟ ٠‏ 

و .كان الإنسان ریا دعا صاحبه بلقب له شه غير قاصد به | عیه» 1 / ۳ 
أو فل فلا يتأزل على المزه غير قاصد به المزء» نهى تعالى عن المبادرة 
إلى الظن من غير ثبت لان ذلك من وضع الآشياء فى غير مواضهاء 
انى هو مى الظل؟ فقال عاتم بالقسم الخامس منها على ما فيه من ٠‏ 
(:) من مدء و لى الأسل : تتعوا- كذا () من مدء وف الأصل :الم 
كان (+) من مد » و فى الأصل : مواضع (4) من مد , و فى الأصل : الظالم .. 

W 
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د و ل 
المالى و النفانس : لإ إايها الذين 'امنوا ) أى اعترفوا بالإيمان وإن 


ا 
e‏ 


كانوا فى أول مراتبه (اجتنبوا) أى كلفوا أقسم أن تترتوا و تبعدوا 
و تجعلوا فى جانب بعيد عنم نر كثيرا من الظن” © أى فى الاس و غيرم 
فاحتاطوا فى كل ظن و لا تمادوا معه حتى تجزموا' به قتقدموا بسبيه على 
ما يقتضيه من الشر إلا بعد التبين الحقه من باطله بأن يظهر عليه أمارة 
حيحة و سبب ظاهر , و البحث عن ذلك الذى أوجب الظن ليس بمنهى 
عنه كا قنش النى صل الله عليه و سل فى قصة الإفك و ثبت حتى جاءه؟ 
الخبر اليقين من الله. و أفهم هذا أن كثيرا منه مجتنب" کا فى الاجتهاد 
جه الل ال الى لديا قل ٠‏ بل قد * ] يحب کا 
[ قال -' | تعالى ”و لو لا اذ سممتموه ظن الؤمنون و المؤمنات بأنفسهم 
خيرا“ وقد أفاد التدكير شياع النهى فى كل ظن › فكان. معی 
” بعض “ مع الكفالة بأن كثيرا منه' منهى عن الإقدام عليه إلا 
بعد تبين أمرهء و لو عرف لافهم أنه لأيجتتب إلا إذا اتصف بالكثرة : 


ظ قال القشيرى : و النفس لا تصدق, و القلب لا بكذب » و التمييز بين النفس 


و القلب مشكل؛ و من بقبت عليه من حظوظه بقية و إن قلت فليس 
له ان يدعى بان القلب»› بل هو بنفسه [ما -؛ ] دام عليه شىء من 
ودرب طد أذ عم شق ال as ec‏ 





0( ر : خحربوا(,) من مد » و ف الأصل : جاء (م) من 

مد» وف الأصل : متنجب (ه)زيد م مد (ه) من مدع وای 

الأصل : منهم . 
VA‏ م 


نظم الدرر (الجزه السادس د العشرون ) ج - A‏ 
ثم علل ذلك مشيرا إلى أن العاقل من يكف تقسه عن أدنى احتمال 
من الضرر احتمالا مؤكدا لان أفعال الناس عند الظنون أفعال من هو 
جازم بأنه' برىء من الإم : م ان بعض الظن "م ) أى ذنب يوصل 
صاحبه لاستحقاق العقوبة كالظن فى أصول الدن؛ و حيث يخالفه قاطع ؛ 
قال الزعخشرى" رحمه اله تعالى : الممزة فى الإثم عن الواو وكأنه ينم الآعمال 5 
أى يكدر ها باحباطه . 

ولا نهى عن اتباع الظارے › اقا تفرع عنه ققال: 
( ولا تجسسوا ) أى #عنوا فى البحث عن العورات ولا يكون ذلك 
إلا فى المستورن 000 

ولا كانت ت الغية أعم من التجسس » قال aS‏ 

تعمد أن يذكر ( بعضى بعضا* ) فى غیبه مأ یکره » قال القشيرى : 
و ليس تحصل الغية من الخاق إلا بالفية" عن الق و قال أبو حيان" : 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: الفية إدام كلاب' الناس . 

ونا كان تمزيق عرض الناس كتمزيق أدعهم و لا کون" 
ذلك سار عظمة' الذى به قوامه" كا أن عرضدة سار عليه و ' كونه لابرد ١٠‏ 
عن نفسه بسبب غببته كوه“ و أعمال الفم و الجوف فى ذلك كله 





٠ من مدء و فى الأصل : به (,) راجم البحر الحيط مإ , (م) فى مد : من‎ )١( 
الفيبة (؛) من مد والبحر » وف الأصل : كلام (ه) من مد , و فى الأصل ؛‎ 
: مهم لأن ۱( من مد » و ف الأسل : عظمهم () من مد و فى الأصل‎ 
: عرضهم (و - و) من مد ء و فى الأصل‎ ١ قوأمهم (م) من مد » و فى الأصل‎ 
. كونهم لايردون عن أنفسهم يسبب غينتهم كوتهم‎ 

4۹ 
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و كأن هذا لوتأمله ' العاقل كان منه على غابة النفرة؛ و لكنه لقال 
لايخطر بال . جلاه له فى قوله تقريرا و تعبيرا بالحب عنا' هو فى غاي 
الكراهة ا للغتاب من الشهوة [ فى الغية - * ] ليكون التصور بذلك 
۽ رادا له عنها/ ومكرها فيها: لإايحب) وعم بقوله: (احدم) و عبر 
ه بأن و الفعل تصورا للفعل ققال : ( ان ياكل ) و زاد فى التفير يحمله 
فى إنسان هو أخ فقال: لإ لحم اخيه ) و أنهى الام بقوله : (مبا) ٠‏ 
ولا كان الجواب قطعا: لاحب أحي ذلك › أشار إليه عا سبب 
من قوله: لإ فكرهتموه * 6 أى بسبب ما ذكر طعا فأولى أن مها 
الغيية الحرمة عقلاء لآن داعى العقل يصير عام » و داعى الطبع 
٠‏ أعى جاهلء وقد رتب سبحانه هذه' الح أبدع تلت قاض سات 
بالنثبت . و كان رما أحدث ضغبة » نهى عن العمل بموجبه من السخرية 
و اللز و وال واتمادى مع ما ينشره ذلك من الظنون؛ فان أبت 
انس“ إلا ماديا مع الظن" فلا يصل إلى التجسس والبحث عن 
المعابب » فان حصل الاطلا ع عليها كف عرے ذکرهاء وسعى فى 
٥‏ سترهاء و ضمل ذلك كله لوف اللهء لا ثىء غيره؛ فان وقع فى 
شىء من ذلك بادر المتاب رجاه الثواب . 


() من مدء وف الأصل : تعمده () من مد ء و فى الأصل : ا (م) زيد 
منمد (؛) من مد وى الأصل : هذا (ه) من مد» و ف الأصل : التفرس . 
(+) من مد» و فى الأصل : الذنب . | 
۸° )0( و 
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e‏ و م بوي ا - ووو سس 


ولا کان التقدر رسي كرام لا صورته» عطف 
عله ما دل عل العلة العظمى ء مى خوف الله تعالى فقال : ( و اتقوا الت ) 
أى اجعلوا يك وبين الملك الاعظم رقاية بترك ذلك وإصلاح ذات 
البين . ولا كان التقدر : فان الله يتوب علیک إن تر کتموه» علله ما دل 
على أن ذلك صنة له متكررة التعاق فقال : ¥ انات ) أى الملك 
الأعظم لإ تواب ) أى مكرر للتوبة» وهى الرجوع عن الممصية إلى 
[ ما _ "ع كان قبلها من معاملة الثائب و إن كرر الذنب» فلا يبأس 
أحد ء إن كثرت ذنوبه وعظمت" ( دحم ه EE‏ أن؛ 
کر غاية الإكرام ٠‏ 

ولا ذكر سحانه وديلوت تذ كيرا بالماطف الموجب للا كرام ؛ 
. المانع من الاقام" > ونهى عن أمور بجر إليها الإتجاب بالنفس من 
جهة التعظم بالآباء و العراقة فى النسب العالىء أسقط [ ذلك - " ] مبينا 
أن لانسب إلا ما شمره الإيمان الذى بدأ به من التقوى. و عبر بما 
يدل عل الدبذبة و الاضطراب إشارة إلى سفول رتبة من افتخر بالنسب؛ 
و إلى [ أن ؟ ] من [لم - ' ] بتعظ بأ مضى فيعاو عن رتبة الذين 
آمنوا فقد سفل سفولا عظما : ١‏ يكايها الناس © أى كاقة المؤمن و غيره 
١‏ انا ) على عظمتنا "و قدرتا" ( خلماكم ) أى أوجدناك عن العدم 
(,) من مدء واف الأصل : هو (م) زيد من مد (م) زيد فى الأعمل : وجد 
اه » ولم تمكن الزيادةفى مد غذفناءا )٤(‏ من مد, و ف الأصل «و». 
(ه) فى مد ؛ الانتقاص !+.) سقط ما بين الرقين من مد . 

۴۸۱ | 
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عل ما تم عليه طب من القر ف عورم وما تم طب من التشعب اذى 
يفوت ال و ( من ذكر ) هو المقصود 
بالعزم و النهوة ر وانى 1 ی موضم " الضعف و الراحة؛ لامنية لاحد 
منحم فى ذلك على آخرء ولانغر فى نسب . 

ولا كان تفضيلهم إلى فرق لكل منهما تعرف [ به - ١‏ ) أمرا 
اهراء عبر فيه' بنون العظمة فقال: ( و جم 6 أى بعظمتنا (شعويام 
تتشعب" من رأصل واحدء جمع شعب بالفتح و[ هو -" ] الطبقة 





الاولى من الطبقات ااست من طيقات الل ات ى علها العرب 


( وفائل ل نحت الشعوب, وعمائر نحت القبائل. و بطونا تحت العائر. 
[زو- ' ) أعفاذا تحت - تحت اأمطون" ٠‏ و فصائل نحت اللاعفاز. والعشار حت 
الفصائل › خر عه شعب » و كنانة | قبلة » و قريش عمارة . و قصى بطن › 

عد العشيرة حى و صف به یر کر ف لکنا ۴ 
TT‏ 0 م 


SSS 
ولا كانت فائدة التفاخر بالتواصف" عندهم الإكرام لمن كان‎ 





0( من مك , وى اا من مد » و فى الاصل ٠‏ منهم (e)‏ ق 
و ودنک امن مد ون ان مر ند 
وی الال :ترا (ب) فى الاصل وم : العار (۸) ف معام التزيل بهامش 


لباب التأويل ب / و (و) من من مد» و فى الأصل:: بالوصيف . 


FAY‏ أغر 
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ظ أعفر . 5 اله السالفة الى رتبت" علها هذه أمرة بالتقوى كان 


التقدير: فتتقوا الله فى أقاريم وذوى أرحامك » فقال مبطلا للتفاخر 


بالآنساب معللا لها أرشد إلى تقدره السياق مؤكدا لاجل ما عندم من ٠‏ 
ان الكرم إنما هو بالنسب : لإ ان اكرمكم ) ابها التفاخرون (عند الله ٠‏ 


کال لاحد سواه ( اتقم 4 فذلك هو الذكر الذى صح أصله 
باقتدائه بأبيه آدم عليه السلام ف يل إلى الآنوثة و إن كان أدناكم نبا 


و ذلك" أ کده» وا هذا معی قوله صل اله عليه و سل «خیارم فى الجاهلية 


خيار ۶ فى الإسلام إذا ققهراء أى عليوا' بأن" كانت ۵4م ملك 


الفقه فعملوا بما عليوا كا قال الحسسن رحمه الله : إا الفقيه العامل بعلبهء و قد . 


تقدم أن هذا [ هو أ ] المراد بقوله تعالى ”هل يبتوى الذين يعلمون و الذين 
لا لبون“ لما دل عليه سياقها و سباتهاء و الات لايفتخر على غيره لان لايعتقد 
أنه أتق . قال الرازى ف اللوامع : أكرم الكرم التقرى , و هو جمع الفضائل 
الإنسانية . و ألام اللؤم الفجور » و ذلك أن الكرم اسم للا“ضال المحمودة . 


وهذه الأفعال إنما تكون مودة إذا كانت عن عل و قصد بها اللهء 


و هذا هو النقوى» فليس التقوى إلا العلل و حرى الآفعال المحمودة - 


© 


انتهى . و ذلك لآن' القوى تبت الكالات و تننى القائص فصي 





() من مد وق الآصل : رتب (م) فى مد أخبرم (م) من مدء و فى 
الأصل : كدلك (؛) فى مد : فعملوا (ه) من مد . وف الأصل : فان (+) زد 
ااا ا لامر :ان . 

TA 
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صاحها بشريا ملكيا . 

و لا كان هذا مركوزا فى طيائعهم مغروزا فى جلاتهم متوارثا ' 
عندم أن الفخر نما هو بالانسابء و أن الكررم إنما هو من طاب أصله » 
كان مالك رمن غر فا أجرى به سان المادة فى دار الساب 
يتوقف على تأ كيد » أ كد سبحانه معللا قوله لإخباره بالاكرم : ( ان الله 
أى المحصسط عليا و قدزة ( عام ) أى بالغ العلى بالظواهر لإ خبيره ) 

عبط العم البواطن و السرار ديدي بسند من طريق عبد الله 
ان حميد عن ابن عمر رضى الله عنههما أن أن انی صل الله عليه و سلم طاف 
يوم الفتح على راحلته ليستل الاركان بمحجنه, فليا خرج لم يعد مناخا 
قزل عل أيدى الرجال ء ثم قام تخطهم ثم حمد الله و أثى عليه و قال : 
المد ته الذى أذهب عم عبة الجاهلة ر تكيرها بآ بائها. [ إنما] الناس 
رجلان: برتق کرم عل‌اقه» و فاجر شق هين عل‌اقه ام تلا ”ينابها اناس“ 
الآية “م قال : اقول قولى هذا و أستغفر الته لى و لك . و أخرجه أبو داود" 
و الترمذى* [ و حسنه -"] و البيهق ‏ قال المنذرى' ١‏ باسناد [حسن» و -_" | 
االفظ له - عن أنى هررة رضى اله عنه عن النى صل الله عليه و سل قال 
قال : إن الله عز وجل أذهب عنم عبة الجاهلية و خرها بالابا. الناس 
نو آدم و آدم من آراب» مؤمن تق وفاجر شق لينتهين أقوام يفتخرون 
() من مد» وف الآسل : متواز (») راج العام بهامش اللباب ہ|/ ۲ه . 
)م( راحع السعن م/ .وم (4) راجع الامع أبواب التفسير م 1 ۹ (ه)زيد 


من مد () فى التر غيب و الترهيب . 
A‏ )7( رجال 
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برجال إنمام لخم من خم جهم أو ' لكوين أهون على الله من الجعلان 0 
الى تدفع النتن بأتقها . 0 

ولا أص سبحانه باجلال رسوله صل الله عليه 5 و إعظامه . 
| ونهى عن أذاه فى هسه أو فى أمته» و نهى عن التفاخر الذى هو سيب 
التقاطع و التداحرء وخم بصفة الخجرء دل عليها بقوله [مشيرا -" ] إلى 
أنه لايعتد بثىء مما أمى به أو نهى عنه إلا مع الإخلاص فقال : 
لإقالت. الاعراب) أى أهل البادية من بى أسد و غيرم الذين ثم معدن 
الفلظة [و الجفاء -" ] الذينَ تقدم تأديهم" فى سورة الفتح» و ألحتى - 
اتاء فى فعلهم إشارة إلى ضعفهم فى العزائم , قال ابن برجان: ثم قوم 
شهدوا شهادة الحق “ونم لا يلون ما شهدوا به غير أن أنفسهم ٠١‏ 
[ ليست - -" ] تنازعهم إلى اتكذيب: ( انا ) [ أى- "] يع 
ما جئت به فامتثلنا ما أمرنا به فى هذه السورة و لا النسب الخالص » فحن 
أشرف من غيرنا من اهل المدر . 

و لما كان الإيمان التصديق بالقلب فلا اطلاع عليه لأدى إلا باطلاعه 
سبحانه فکانوا كاذبين فى دعواه» قال : ( قل ) أى تكذيا لحم مع ٠١‏ 
ص اعاة الادب ف عدم التصريم بالتكذب: 9 هوا 14 58 

ل تصدق قلوبم لانم لو أمنتم لم تمنوا" بايمانتم لان الإيمان التصديق يجميع 


() من مدء و فى الأصل: «و» (,) زيد من مد(م) من مد, وی ٠‏ 


الأصل : تذبذيهم ( ؛- ع ) من مدء و فى الأصل : أهم (ه) من مدى و فى 
الأسل :م نؤمنوا د 
ظ A9‏ 
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ممه . ومس ضع س سمس سن لعي 


o‏ سيد ممم تمس خم دمي ييا نس مسيم لصي سرد 


0 


کے 


e 


مالله من الكال الذى منه أنه زت بالحداية عمل الإعان ٠‏ فله 
و لرسوله - الذى كان ذلك على بديه ‏ المن و الفضل ٠‏ 

و لا كان التقدر ما كان 'اللاصل فى' أن يكون الرد به وهو: 
فلا تقولوا : آمنا ء فانه كذب ,ء و عدل عنه للاحتراز عن النهى .عن القول 
بالإمان » ءطف عله قوله : از ولک فولوا ) لانم أسلام للدنيا 
PONG e‏ لمم بالإسلام 'فى اججلة" : (اسلبنا) 

أى أظهرنا الانقياد فى الظاهر إل “حكام الظاهرة فأمنا من أن نكون 
حزبا للؤمنين و عوبا للشركين ‏ يقال : ألم الرجل - إذا دخل فى السلمء 
کا يقال: أشتى ‏ إذا دخل فى الشتاء. و لم يقل : و لكن أسليتم» ا فيه 
من الشهادة لمم بالإسلام الملازم للايمان المنى عنه. فكان يكون تناقضاء 
والآبة من الاحتباك : نن الإيمان الشرعى أولا يدل على إثبات الإسلام 
اللغرى ثانياء [ و الام بالقول بالإسلام - ] ثانيا غ النهى عن 
القول بالإيمان [ أولا -"] . 

ولا كانت ”م“ بدي a‏ الو أما مضى 
من' الزمان كله ليكون الحم بعدم إيمانهم مكتنفا بأملثم بالاقتصاد على 
لسر باسلامهم › قال معلا ,أن ما يحتهدون فى إخفائه 'مستكشف لدي" 


ا ED‏ ] إلى هذا الوقت 


(-) من مد » و ف الأصل فناع-دمى) سقط ما بين الرفين من مد . 
(م) زيدمن مد (غ ‏ وافى مد: ماضى (ه - 0)ق الأصل : منكثفا يديه , 
وى مد : متككفا اده ) ابد ى الأصل + الاعان » و ل كن الزيادة ى 
مد دفتاها , 

۳A٦‏ | عان 
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ا ل ا س ل حسم س الستصيصي س سو me‏ س سل س پر ا افعض انت م سبي عد یه کے جس ج 


١‏ الاجان ) [ أى - 3 ] المعرة التامة ا ۴ قلوبک" 1م فلا بعد إقرار 
اللسان إعانا إلا عواطأة 6 القلب, فمصيئم الله و رسوآه صل لله عليه و سل 
و أحبطتر أعمالك ء و التعبير.ي «لما» يفهم أ نهم آمنوا بعد ذلك »و يجوز أن 
يكون المراد بهذا النى نف التمكن فى القاب ء لا نى مطلق الدخول بدليل 
”انما المؤمنون “ [ دون ”اما - ' ] الذين منوا“ ٠ ٠‏ 0 
وما كان التقدير: فان تؤمنوا" بعل الله ذلك من قلوبك غنيا عن 
قول » عطف عليه قوله رغيا لهم فى التوة: 2 وان تطيعوا الله ) 
أى الملك الذى من خالفه 0 بأمن عقوبته لإ و رسوله © الذى طاعته 
من طاعته على ما أنتم عليه من الام الظاهرى فتؤمن قلوبكم ( لايلكم) 
أى ينقصم وی من لات بلته» وهى لغة أهل الحجازء و قرأ ٠١‏ 
البصريان”: ”,الك من الآلت و هو" النقص أيضاء و هى لغة أسد و غطفان» 
وه الخاطبون بهذه الآية المعاتيون بها قال أبو حيان" : قال مجاهد : تزلت 
فى [ بى ] أسد بن خربمة اتهى . فلذلك اختار أبو عمرو القراءة بهاء 
و عدل عن لنة الحجاز لإ من اعمال شيا ' » فلا حاجة إلى إخبارم عن 
e‏ عليه من الأقوال و الأفعال » قال ابن رجان : فعموم ٠١‏ 
اک أهل النفلة مسلبون غير مؤمنين » فان يملموا عل ما شهدوا 
مامه ويقينا فهم المؤمنون . ء لى الأية احتباك من 


پیت سییجای. ن ع س س وا ل + سس س س یی سر سريت سمو 


() زيا من مد( م م) ليس ما بين الرقين فى الأصل (م) من مد» و ی 


4 /ويو (1-۹) من مدء وف الأصل : باتک من الات و هى (ي) فى البحر 
المحرط م/ بإ (م) سقط من مد . ٠‏ 00 
TAV ۰‏ 
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وجه آخر : ذكر عدم الإعان أولا دلبلا على إثباته ثانا. و ذكر توفير 
الأعال ثانا دللا 'على مخسها' أو إحباطها أولاء و سره آنه نن أساس 
الخير أولا و رغب فى الطاعة محفظ ما تعبوا [ عليه -" ] من الاعمال 
ثانا" . ظ 

و لا كان الإنسان مبنيا على النقصان» فلو وكل إلى عمله هلك , 
وإذهب عله فيا يعتريه من القص ء قال مستعطفا [لهم -"] إلى التوبة» ‏ 
مؤكدا تنيها عل أنه عا يحق تأ كيده“ [ لآن الخلائق ‏ ' ] لايفعلون 
مثله : ( ان الله) أى الذى له صفات الكال ( عغور ) أى ستور 
للهيفوات والرلات لمن ناب و سحت نيته › ولغيره إذا أرادء فلا عتاب 


ولا عقاب ( رحمه ) أى يزيد على الستر عظم الإ كرام 8 


و لما ننى عنهم الإيمان, و كان رعا غاط شخص فى نفسه :[ فظن -"] 
أنه مؤمن'؛ و ليس كذلك » أخمر بالمؤمن على سييل الحصر ذاكرا أمارته 
الظاهرة الباطنة» و هى أمهات الفضائل : الملل و العفة و الشجاعة » فال" 
جوابا لمن قال : فن الذى آمن ؟ عادلا عن جوابه إلى وصف الراسخ 
رفيا فى الاتماف بوصفه و إيذانا أن الخ عن نه بي عا لا ربد 
إلا أنه راسخ : » انما المۇەنون ) أى العريون فى الإيمان الذى هو 
حياة القلوب » قال القشيرى : و الةلوب لا حي إلا بعد ذا النفوس . 





(1 - و ) من مد ءو فى الآصل : خرها (م) زيد من مد (م) زيد فى الأصل ؛ 
انتهى » و لم نكن الزادة ى مد فذفتاها (۽) فى مد كا 
وى الأصن : تال (+) ف مد :انه . 

FAR‏ (4۷( و الفوس 
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والنفوس لا موت و لكنها تعيش لإ الذن ا'منوا ) أى صدقوا معترفين . 


ل باه ) معتقدين جميع ما له من صفات الكال ( ورسوله ) شاهدن برسالنه؛ 
وهذا هو المعرفة الى هى العل > و غايتها الحكة ء و هذا الإثات هنا 
يدل على [أن- ' ] الى فا بل الككال لا المطلق » و إلا لقال 
”إا الذن منوا“ . 

ولا كان هذا ظا و الثبات عليه أعظم » وهو عين الحكة› 
أشار إلى عظيم مزية الات بقوله : لإ “م ) أى بعد امتطاء هذه الرتبة 
العظيمة [ لإا لم رتابوا 4 أى يازعوا - ١‏ ] اافطرة الأولى فى تعمد النسبب 
إلى الشك و لم يوقعوا الشك فى وقت من الاوقات الكاثنة بعد الإعانء 
فلا بزال على تطاول الازمنة وحصول الفن وصفهم ' بعدم ألريب' 
غضا جديداء و لعله عبر بصيغة الافتعال إشارة إلى العفو عن حديثك 
النفس الذى لايستطيع الإنسان دفع أصله و يكرهه غانة الكراهة“ 
و يجحتهد فى دفعه » فاذا ات ؟ المذموم المثى ممه و المطاولة منه 
حى تح : 

و لما ذكر الآمارة الباطنة على وجه جامع ميع العبادات الالية 
و البدنية قال؛: لإ و جاهدوا »4 / أى أوقموا الجهاد بكل ما ينيغى أن 
تجهد النفس فيه تصديةا لما ادعو ه بألستتهم من الإمان لإ باموالهم ) 


و ذلك هو العفة از و اهم ) ) آعم من النية و غيرهاء و ذلك هو 


ن ا ف + سان سبي ويس م aa‏ سسسب 





() زيد من مد (م - م) من مد دء وق الأصل : بعد افرقب (م) من مد› 
وف الأصل : الاكراء (ء) فى الأصل و مد : فقال . 
۴۸۹ 
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اتواه و فد ارال لقعا ى ذلك ارائ عه ارت 
فى سيل اله * ) أى طريق الملك الاعظم بقتال الكفار و غيره من 
سائر العبادات الحتاجة إلى امال و النفس' لا الان بتخلفون و يقولون : 
شغلتنا أموالنا و أهلوناء قال القشيرى : جعل [الله ‏ "] الإمان مشروطا" 
مخصال ذكرهاء و ذكر لفظ ” انما“ و هى للتحقيق » تقتضى الطرد 
و العكس »فن أفرد الإيمان عن شرائطه الى جعلها له فردود [ عليه -" ] 
قوله » و الإمان للعبد [ الآمان -" | . فاعان؟ لايوجب الامان لصاحبه 
خلانه أولى به" . | 

و لماعرف بهم بذكر أمارتهم على سبيل الحصرء أنقج ذلك حصرا 
آخر قطعا لاطاع المدعين على وجه أثى عليهم فيه بما تعظم المدحة به 
عندم ترغيبا "ف مثل' حالم فقال : لإ أوآلثك ) أى العالو الرتبة الذين 
حصل هم استواء الاخلاق والعدل فى الدين بجميع امهات الأخلاق 
لإ م ) أى خاصة لإالصدقونه) قالا و حالا و فعالا ء و أما غرم 
فكاذب . 

و لا كانوا كأنهم يقولون : نحن كذلك, امره صلى الله عليه و سل 
الإتكار عليهم و التويخ [لهم -" ] دلالة على ما أشار إليه ختام الآية 
من إحاطة عليه الذى تميز به الصادق من غيره من جميع الخاق فقال : 
(,-,) من مدء وف الأصل : النفس و الال (م) زيد من مد (م) من مد, 
و ى الأصل : لوطا (؛) من مد ,و فى الأصل': كايان (ه) من مدو فى 
الأصل , اصاحيه (-) من مد , و تى الأصل : لثل . 


۹۰ قل 
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لاقل 4 أى لمؤلاء الاعراب عهلا [ لهم ' ] مبكتا: ( اتعلدون 6 


[أى 'ع] أتخبرون إخبارا [ عظما ' ] بلغاء كأنهم ا آمنوا كان 
[ ذلك ' ] إعلاما منهم. فليا قالوا آمنا كان ذلك نكرراء فكان فى" 





صورة التعلم , فكتهم بذلك لإ الله 4 اى الملك الاعظم الحيط قدرة 


وعدا لإ بدينك  *‏ فلذلك تةولون: أمناء فق ذلك نوع بشرى لمم لاه 
أوجد لهم دينا و أضافه إليهم ‏ قاله ابن رجان. ولا أنكر عليهم و بكتهم 
وصل به ما يشهد له" فقال: لإ و الله 4 أى ر الحال أن الملك انحيط 
بكل شىء لإ يعلم ما فى السسمؤت 4 كلها على عظمها و كثرة ما فيها 
ومن فهاه ٠‏ و لما كان فى ساق الرد [ عليهم - و التبكيرت مم كان 
موضع الا كيد قال 0 ومافى الارض' © كذلك* ٠‏ ظ 
ولا كان المقام > أظهر ا الاختصاص 
بما ذكر من الخلق فقال : Ci‏ أى الذى له الإحاطة الكاملة 
( بکل ثىء © أى ما ذكر وما لم يذكر لإ علم ه 6 . 
ولما كان قولحم هذا صورته صورة المة» قال مترجمارله مبكتا هم 
عله مرا بالضارع تصورا لاله فى شنا : ل يمنون عليك ) أى 
يذكرون ذكر من اصطنع [ عندك _' ] صنيعة و أسدى إليك نعمة 
إبما فعلها لحاجتك إلها لا لقصد الثواب عليهاء لآن المن هو القطع - قال 
فى الكشاف : لأنه إنما يسديها إليه ليقطع بها حاجته [ إلا غير -او], من 


9 ( ل فاه دن مف (e)‏ من مد 5 7 الأصل : دك ( )من مد » و ی الأصل|: 


هم (ع) من مد , و فى الأصل : ذلك (ه) ى مد :إينوهم].! 
ّْ ۳۹1 


6 
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غير أن يعمد لطلب مثوبة. ثم قال : من عليه ضيعة - إذا اعتده عليه 
مئة و إنعاما . ولا كان الإسلام ظاهرا فى الدين الذى هو الانقياد 
بالظاهر مع إذعان [ الباطن -' ] لم يعبر به؛ و قال 5 اسلبوا ) أى 
أوقعوا الانقياد للا“حكام فى الظاهر . ظ 

ولا كان المن هو القطع من المطاء الذى لاراد عليه جزاء» . 


قال : لإ قل ) أى فى جواب قولحم هذا: لإ لا تمنوا 4 معبرا بما من 


لمن إشارة إلى أن الإسلام لابطلب جزاوه إلا من اللهء فلا ينبغى 
وف اعد ان شه تر غ اا )الى فض 
نک ' كنم مسلمين ' أى متدينين بدن الإلام الذى هو انقياد الظاهر 

| مع 8 الباطن , [ أى -'] لا تذكروه على وجه الامتنان أصلاء 
فالفعل وهو ” تموا“ مضمن ” تذكروا “ نفسه لاءعناه کا تقدم 
[ فى ١-‏ ] ” و لتكبررا الله على ما هداك“ لإ بل الله € أى الملك 
الاعظم الذى له الة عل كل موجود ولا مئة عليه بوجه لإيمن علي ) 
أى يذكر أنه أسدى إلكم نعمة "ظاهرة و باطنة منها ما هو" لر ان © 
أى بأن لإ هدنك للايمان ) أى ينه لک أو وفقم للاهتداء و هو تصديق 


) الماطن مع الانتياد بالظاهص , و التعمير عن هذا بالمن أ مو أضعه › وأنه 


سبحانه غير محتاج إلى عمل فانه لانفع يلحقه و لاضرء وإثما طلب 
اللاعمال لنفع* العاملين أنفقسهم » و من عليهم بأن ازا وصولة صل الله 


) ,) زيد من مد (م-م) من مدء وق الأصل : مسامون (م -م) سقط مأ 
بن الرقين من مد (ع) زد فى الأصل : امسامين او » e‏ 





مل ذا هأ 


4۲ )4۸( عليه 
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عليه وسل فين لهم فكذبوه بأجعهم» فل بزل يقويه حتى أظهر فيه 
[ آية -' ] مجده و أظهر ديه على الدن كله و دخل فيه الناس" طوعا 
وكرها عل وجوه هن الود بعر فها من " استحضر أأسيرة " و لاسا من 
عرف أ بى سد و عطفان الذدن ولت فيهم هذه الإبات» و کف 
کان حالمم فى غزوة خيير و غیره ۰ 
ولا كان [المراد * ] بهذا یلیم و تليهم حقات الأمور, 
لا الشهادة لحم بالمداة ‏ قال منبها على ذلك : لإ ان كم ) أى كون 
ات عريقون فيه ل صدقينه ) فى ادعاتم ذلكء فانه على تقدير الصدق 
إعا هو بتوفيق الله وهو الذى خلق لك قدرة الطاعة » فهو الفاعل فى 
الحقيقه فله المنة عليك » قال الاستاد أبو القاس 
من اعماله و أحواله فان رآها دون نفسه كان شركاء و إن رآها لنفسه 
اا ا 
والمنة تكدر الصنبعة » إذا كانت من الغلوقين » و بالمة تطيب النعمة إذا 
| ولا نى عنهم ما هومٌ باطن, و ختم جدالحم سبحانه بهذه الشرطية , 
فكان رما تومم قاصر النظر جامد الفكر عدم العلل ما هو عليه , أزال 
() زید من مد (م) سقط من مد (م_م) من مد , و ی الأصل :| ستحفر و . 
(4- 4) سقط ما بين الرقين من مد (ه) فى الأصل بياض ملانام من مد . 
4Y‏ 





. القشيرى : هن حظ شيا ٠١‏ 
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ذلك على وجه عام , و أكده لزلك فقال: ان ا 4 أى حيط بكل 


شىء قدرة وعليا لإ بعلم ) أى بطريق ثبوت الصفة و تمريد التعلق 


و استمرارہ کا دد محرث أو كان حيث 'بتجدد ( غيب السوت ) 


و لما أريد التعم من غير تقيبد بالخافقين أظهر ولم يضمر قوله : 
ل والله ) أى الذى له الإحاطة بذلك و بغيره عا لاتعلمون ١‏ بصير) أى 
عالم آ تم العلم ظاهرا و باطنا لإ بما تعملون 6 من ظاهر إسلامكم و باطن 
Sile)‏ فى الماضى و الحاضر و الآ سواه ان ظاهرا أو باطنا سو اء کان 
قد حدث قصار حدث تعلموته تم او کان مغروزا فى جبلا نک وهو 
خف عنم هذا على قراءة الخطاب؟ ااتفات” إلبهم لاستتقاذ من توم 
منهم هذا التوم » و هى أبلغ » و على قراءة ابن كثير بالغيب بكون على 
الأسلوب الأول ما أمى النى صلى الله عليه , سل بابلاغه مم فهو سبحانه 
غا فق اشلرى ر هل ارعان و من هو كف بالكفز ان :ومن 
يموت على ما هو عليه. و من يتحول حاله بابعاد عنه أو جذب إليهء. 
قال ارف ر ا وھا کی غه ا د 
ليس يدرى ما غيبه فيه و فى المعى قال : 


)0 دن مد »وی الأصل : عب (م) راجع نو المرحان ۸/۹ (ع) من مدع 


ظ و فى الأصل : التفانا (۽) سقط من مد 5 


۳۹٤‏ ابی 
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ل سي سيا نال ل ست ر ا ل ل ا ا سو ا ا ا لا لوا اسیا للم ا د | 


أبى وهل تدر ما مکی أبى حذارا أن تغارقو 
و تقطعی حب ' و تهجربى 
اتهى . وف ذلك أعظم زجر" و ترهیب لمن قدم بين [ يدى- "] 
الله و رسوله ولو آن تقدمه فى سره. فانه لاتهديد أبلغ من إحاطة العلل 
فكأنه قيل : لاتقدموا بين يديه فان الله محيط العلل فهو حلم سرک و جهرک » ه 
فقد رجع' هذا "الأخر إلى الأول" و الف به التفاف الاصل بالموصل ٠‏ 


ا ووو کے عي 


٠ من مد» و فى الأصل : جيلى (م) من مد ء و فى الأصل : زاجر (م) زيه‎ )١( 
من مد (۽) من مد , و فى الأصل 1 التفت ( ه - ه ( من مدو فى الأصل : ظ‎ 
٠ الأول إلى الآخر.‎ 

۳4٥ 
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سور ةق و تسمى الباسقات 
مقصودها تصديق ايى صل القه عليه ولم قى الرسالة الى معظمها 
| الإتذار وأعظمه" الإعلام" يوم الخروج بالدلالة على ذلك بعد الآيات ٠‏ 
المسموعة الغنية بايجازها عن تأييد بالأيات المرثية الدالة قطما على الإحاطة . 
مسح صفات الكال. و أحسن من هذا أن مال : مقصودها الدلالة ٠‏ 
على إحاطة القدرة الى هى قجة ما ختمت به الحجرات من إحاطة العلا 
ليان أنه لايد من اليعث لوم الوعيد. كتنف هذه الإحاطة بما يحصل 
من الفضل بين العباد بالعدل لان ذلك هو سر الملك الذى هو سر الوجود 
وذلك هو نتيجة مقصود البقرة. و النى تكفل بالدلالة على هذا كله 
ما شوهد من إحاطة [ مجد _* ] القرآن بايجازه فى بلوغه فى كل من 
جميع الماتى و علو التراكيب و جلالة المفردات و تلازم الحروف 
و تاسب النظم ورشاته المع و حلاوة التفصيل إلى حد لا تطيقه الموى › 
ومن إحاطة أو صاف الرسول الذى !ختاره سبحاته لإبلاغ هذا الكتاب 
فى الحاق » و ما شوهد من [حاطة القدرة بما هدى إليه القرآن من آيات' 
الإيحاد والإعدام. وعلى كل من الاحيالين دل اسمها ”ق“ لما فى 
آيانه" من إثنات الجد بهذا الكتابي. والجد هو الشرف و الكرم” 
(,) "مسون من سور القرآن الك رمم مكية و عدد آبها م بالاتفاق )١(‏ من 
مدء و ف الأصل : معظمه زم) فى مد : الانذار (۽) سقط من مد (ه) زيد 
من مد (1) من مد» وق الأصل : الآيات (ي) ف مد : آينه (۸) مس 
مد »و فى الأصل : الا كرام . ظ 
۳۹٦‏ (49) و الرفعه 


أنظم الدرد_ ( الجزء السادس و العشرون ) € 


اي م عم ل ل سل س 











.و الرضة و ال ٠‏ و العلوء و ذلك لا يكون إلا و الآتى به كذلك؛, وهو ملازم ٠‏ 


لصدقه فى جميع مأ أنى به » و للقاف وحدها ألم دلالة على ذلك. 
أولا بمخرجها فانه من أصل 'اللسان ما يلى الحلق و يحاذيه من الحنك 
الأعلى > فان ذلك إشارة إلى أن مقصود السورة الاصل و العلوء و كل 
منها دال على الصدق دلالة قوية. فان الآصل فى وضع الخبر الصدق: 
و دلالته على الكذب وضعية لاعقلية؛ وهى أيضًا عطة بايا 


أو مسماها باتخارج الثلاث . د الإحاطة بالحق لانكون إلا مع العلوء وهو' 


٠‏ لا يكون إلا مع الصدق . و لإحاطتها سمى بها الجبل المحيط بالأارض . هذا 
عخر جهاء و أما صفتها فانها عظيمة فى ذلك فان لها ال4هر و الشدة 


Oo 


و o‏ و ا ا جدأء ۰ 


ع ih‏ النبات الإحاطة الوك و فانها 0 


لتفكه بالقلب ثم الطلع م البسر ثم الرطب و بالاقتيات بالتمر و بالخشب 


والحطب و القطا و الخوص النافع للافنراش و الليف النافع للحبالء 


۳ / 


ودون ذلك و أعلاه من الخلالء هذا مع كثرة ملابسة العرب الذن ٠ ٠١‏ 


م أول مدعو بهذا الكتاب الذكر لها و معرفتهم خواصها . و أدل ما فيها 
. الطول مع أنه ليس لمروقها من الامتداد فى الأرض والقكن ما لغيرهاء 
ومثل ذلك غير كاف فى العادة فى الإمساك عن السقوط و كثرة المل 
و عظم الآقناء و تاضد المُرء و لذلك سميت سورة الباسقات لا النخل 

0 (,) و من هنا إلى ما سننبه عليه ليست فسخة مد واضمة . 

ا ۳۹۷ 
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( بمالله ) الذى من إحاطة حمده يانه ما ليه صل اقه عليه و سل 

من [حاطة الخد ء و لقدرته سبحاته مر الإحاطة الى ليس لها حد 

( الرحن ) الذى عم خلقه برحمته حين أرسل إلهم مدا صلى اقه عليه 

و صل بشرائعه » فهو أصدق العبادء و أظهر بعظم معجزاته أن قدرته 

ه ما لما من فاد لإ الرحے ه © الذى خص بالفوز فى دار القرار 
أهل الرغاد ٠‏ 

الما خم سبحانه الحجرات باحاطة العلم قال أول هذه : ( ق ل ) 

إشارة إلى أنه هو سبحانه وحده المحبط علا و قدرة با له من العلو 

و الشدة , القوة و القيومية و القهر و نافذ القضاء و الفتح لما أراد من 

٠‏ المغلقات. عا اشارت إله القاف بصفاتها و أظهرته بمخرجها الط عا جمعه 

مسماها من الخار ج الثلاث : الحلق و اللسان و الشفاه م ) 

و قد قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى سر افتتاح المفصل بهذا 

قرو ا کید ا و غ 








ما عدا المفصل منه الذى هو من قاف إلى آخر الكتاب العزيز و فاتحة 

٠5‏ ما ختص ,أولى العلل و الفقه من مبسوطات الح و محكات الاحكام 
وفظر لات فن متها به اة ور ا ولوف 
الكلة للاحاطة لغبة المهجى السندة إلى أحاد الأعدادء فلعلو رنة 
إراده ر طوله ى الحق سبعانه الخطاب ز اتظمه فى مور كثيرة "مدد 
را الأى قصيرة مقدارها. ذكر فها من أطر اف القصص و المواءظ 

٠‏ والاحكام والثاء وأص الجزاء ما بلق بماع العامة ليسهل عليهم 


۳۹۸ سماعه 


ظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) € 
سماعه و أخذوا صظ ما أخذه الخاصة و ليكرر على أسماعهم فى قراءة الامة 
له فى الصلوات المفروضة الى لامندوحة لحم عنها ما يكون لهم خلفا 
ها بعولهم من مضمون سائر السور المطولات» فكان أحق ما اتح به 





عليه ما اقتح بألف لام + br AE‏ 
أن هرأ ف خطة 120 اجمعة 41م انها صلاة «امعة الظاهر بفانخحة 
الممصل الخاص بهم ۰ وف مضمونها من معى القدرة و القهر الحتاج إليه 
فى إقامة أ را کا و شفعت بسورة المطهرة تخصوا با 
هه الكهر و الإناية, و اختصرت سورة نون من مقتضى العم ' هو حط 
بأ / العامة المتهى إلى غاية الذكر الشامل للعالمين . 
ولا كان جميع السور المفتتحة بالحروف المتضمنة للراتب القسع: 
و العاشر الجامع قواما و إحاطة فى جميع القرآن ‏ لذلك كانت' سورة 
الذن يجمعهم الآرض با أحاط بظاهرها من صورة جبل قاف» و ما أحاط 
ياطنها من صورة حيوان ” نون *“ الذى تام أمرثم بما بين مددى [قامتهها 
و هذه السورة المفتتحه بالحروف ظهر اختصاص القرآن و تمزه عن 
ناث الک لتضمنها الإحاطة الى لاتكون إلا بما للخاتم الجامع . 
و اؤترن بها من التفضيل 6 سورهاأ ما" بليق باحاطتها , و ار حاطة معاننها 
() فى الأصل : من (م) تنكرر فى الأمل (م) و من هنا عادت نسخة 
ظ مد واضة , 


۹۹ 


۲ | 


نظم الدرر ( سورة ق La )٠:٠١‏ 





و إعامها کان كل ما فسرت به من معى برجم إلى مقتضاها. فهو 


صحيح فى إحاطتها و منزلها من أسماء الله وثرتيها فى جميع العوالر» 
فلا خط فيها مفسر إذلك لآنه كلما قصد وجها' من التفسير لم يخرج عن 


إحاطة ما تقتضيه » و مهما فرت به من [ أنها من -" ] أسماء الله تعالى 


کے ش 
© 


ومن أسواء اللاك او أمواء الانداء أو من مثل الأشباهء و صور 
الموجودات أو" من أنها أقسام' اقم بهاء او فوح عرفت بها السورء 


.أو" أعداد تدل على حوادث و حظوظ مر ظاهر الام أو باطنه 


على اختلاف رتب و أحوال ما أعطيه مد صل الله عليه و سل من مقدار 
أمد' الخلافه والملك والسلطنة و ما ينتهى إلله أمره من ظهور المداية 
و نحو ذلك ما حيط بأمد يومه إلى غير ذلك. و كل داخل فى إحاطتها . 
و لذلك” أيضا لاتختص محل عخصوص تلزمه علامة إعراب مخصوصة 
فها قدر فى مواقعها من هذه 2 جرا “أو نصبا" أو رفعاء فتداخل 
فى إحاطة رتبتها ولم يلزمها معى خاص ولا إعراب خاص لا لم يكن 
لا اتظام» لها مستقلات عحيطات؛ و إما ينتظم ما يتم معنى - كل 
واحد من المنتظمين بحصول الاتظام . و ذلك يختص من الكلم بما يقصر 
عن إحاطة «ضمون الحروف حى انه مى وقم* استقلال و إحاطة فى 


() من مدء وق الأصل : وحهها (؟) زيد من مد (م) من مدو ای 


الأدل : و (؛) من مد, وف الأصل : اختتام (ه) من مد و فى الأصل : 
احد (.) فى مد : كذلك (ب_ي) من مد »و فى الأصل : وبصلاة (م) من مد 
وف الأصل : وضع . ظ 

(MN - fe‏ که 
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كلة لم بقع فيها اتظام . 
ولا أشار' سبحانه إلى هذه الإحاطة بالقاف » أقسم على ذلك قا 

هو فى نفسه دال عليه فقال: ( و القر'ان) أى الكتاب الجامع الفارق' 

( الجيدع ) الذى له العلو ء الشرف و الكرم و العظمة على كل كلام : 
و الجواب أنهم ليعليون ما أشارت إليه القاف من قونى و عظمتى و إحاطة ه 
على و قدرتى» وما اشتمل عليه القرآن من الجد بايجازه و اشتاله على 
جميع العظمة. و لم ينكروا شيئا من ذلك يقاربهم » ومجيد القرآن م 
تقدم فى أثناء" اافاتحة ما جربت* أحكامه من بين عاجل ما شهد و 
ما علم بعل ما شهد » و كان معلوما بالتجربة المتيقنة بما وار« القصض 
الماضى. و ما شهد ' من الآثر الحاضر و يتجدد مع الآوقات من 1 
أمثاله و أشياهه , وإذا تأمات السورة وجدت آبها منزلة على جميع 
ذلك. فانه سبحانه ذكرم [ فيها ‏ ' ] ما يعون من خلق السهاوات 
و الارض [و ما فيهما -' ] و من مصارع الآولين وكذا السورة الماضية 
و لاما اخرها المشير إلى أنه أدخل على الناس الإمان .رجل واحد 
غلبهم مجده و إيازه جد منزله' بقدرته و إحاطة عليه و الله الحادى, ه٠‏ 
و من أحاط عليا عمانيه و عمل ما فيه جد عند الله و عند الاس 
(,) زيه فى الاصل : إإبهاء ولم تكن اثربادة فى مد خذفناها (م) من مد 
وى الاصل : الفاروق (م) ليس فى مد (۽) من مد و لى الأصل : جرت . 
(ه) يد فى الأصل : له » و لم تكن الريادة فى مد لخحذفناها (ب) زيد من مد . 
(۷) من مد »و فق الأصل : مازلته . 
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کے 
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واقال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما كانت سورة الحجرات 


قد انطوت على جملة من الالطاف الى خص الله ' بها عباده المؤمنين 
كذكره تعالى أخوتهم و أمرم بالتثبت عند غائلة معتد فاق ''إنابها الذين 





امنوا ان جاءكم فاسق بدأ“ الآية. و أمرمم بغض الأصوات عند نيهم 
و أن لايقدموا بين يديه و لايعاملوه فى الجهر بالقول كعاملة بعضهم 
بعضاء و أميثم باجتناب كثير من الظن و نهيهم عن التجسس و الغية ء 
و أمرم بالتواضع فى قوله ”إنا يها الناس انا خلقلك من ذكر وابثى»' 
و أخبرمم تعالى [ أن ' ] استجابتهم و امتثالهم" هذه الآوام ليت“ 
حولم » و لكن بفضله و إنعامه > فقال: ” و لكن اه حبب اليك الإمان 
و زيه فى قلويم و كره اليك الكفر والفسوق و العصيان “ الآيتين. ثم 
اعقب ذلك بقوله ” منون عليك أن اسليوا” الآ ليين أن ذلك كله 
يده و من عنده» ارام سبحانه حال من قضى عليه الكفر ولم يحبب 
إله الإمان و لازينه فى قلبه. بل جعله فى طرف من حال من أمص 
و نهى فى سورة الحجرات مع المساواة فى الخلق و ائل الآدوات 
فقال تعالى ”و القر'ان المجيد بل بوا ان جاءم مندز منهم “ الآيات . 
ثم ذكر سبحانه و تعالى وضوح الآادلة ”افلم ينظروا إلى السماء فوقهم“ 
الآيات. ثم ذكر حال غيرثم من كان على رأيهم ” كذبت قبلهم قوم 


[نوح-'] “ليستذكر بمجموع هذا من قدم ذكره اله [و-' | 


() ليس فى مد (م) زيد من مد (م) فى مد : امتثال (:) من مدو ق 
الأصل : ليس (ه) من مد »و ف الأصل: او . اا 
۲ ارہ 





نظم الدرر 22 (الجزء السادس والعشرون) ج -18 


کح تت ص ا 
ای 


أن ما أصابه من الخير فاما هو من فضل ربه و إحسانهء ثم التحمت 


أمره ونهيه فى سورة الحجرات ء و يتأدب المؤمن بآداب الله و بعلم 


الآى إلى' قوله حاتمة السورة ” نحن أعلم بما يقولون وما انت عليه“ 


الاءات - اتهى ٠‏ 


ولا كان هذا ظاهرا على ما هدى إلبه السياق ‏ بی عليه قوله دلالة 


أخرى على ثمول علیہ : لإ بل ) [ أى ۔' ] أن تكذيهم ليس لإنكار 
شىء من مجده ولا لإنكار” صدقك الذنى هو' من مجده بل لانهم 
١‏ يبوا ) أى الكفارء وأضرم قبل الذكر إشارة إلى أنه إذا ذكر 
شيا غارجا عن سنن الاستقامة انصرف إلبهمء و العجب من تغير 
الفس لآم خارج [عن العادة "ع .٠‏ ا 

٠‏ ولا كان المقام لتخويف من قدم بين يدى رسول الله صل الله 
عليه و سل أو من عليه بالإسلام أو غيره» أو لتخويف من أنكر البعثء 


اقتصر عل النذارة فقال : ١‏ ان جام منذر ) "أنذرمم حق الإنذار 


العجب بقوله : ( منهم ) لان المادة عندم و عند جيم" الناس [أنه ‏ 
إذا كان النذر منهم لم يداخلهم فى إنذاره شك بوجه من الوجوه. 
وأهؤلاء خالفوا عادة" الناس فى تعجبهم من كون النذر - وهو أحدم _ 





۰ ( )من مد وى الأصل : فى (؟) زد من مد (م) من مد و فى الأصل ؛ 


انکار )¢( سقط من مد (e)‏ زيد لق الأصل : أى > وم تكن الزيادة فى مد 
خذنناها (,) زيد فى مد : العرب (ي) من مد ء و فى الأصل : عنا داخلا فالعداد. 
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زف 
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نظم الدرر (سورة ق 1A - a )٤ ۲:٥۰‏ 
خص رسال دوقم وا شرقوا جه ا فكذلك ' 
مخصائصه الى رفعه الله تعإلى 'عليهم بها' قبل الرسالة لخطهم بوم ذلك 





إلى الحضض من دركات السفه و خفة الاحلام . لانهم جوا أن كان 


يي 
e‏ 


الرسول بشرا و أوجبوا [ أن يكون ‏ ' ؟ الإله حجراء و جوا من" أن 
يعادوا من تراب » و ثبت له الحياة. ولم يعجبوا أن يتِدوا من تراب 
ولم يكن له أصل فى الحاة, ولذلك سبب عنه قوله: ( ققال ) أى 
سيب إنذاره بالعث وعقبه / ( الكفرون» فأظهر فى موضع الإنذار 
إيذانا بأنهم لم e‏ أمىرهء و لكتهم' ستروا تعديا بمرأى 
عقوم الدالة على مي أمره دلالة ظاهرة» وعير با دل على 
النذارة لانها المقصود الأعظم من هذه السورة› و جميع سباق الحرات 
ظاهر فيها: ( هذا ) أى كون انذر منا خصص الرسالة من دونناء 
و کون ما أنذر به هو البعث بعد الموت ( شىء مجيب5) أى بليغ 
فى الخروج عن عادة أشكاله » و قد كذبوا فى ذلك» أما من جهة النذر 


فان أكثر الرسل من الطوائف الذين آرسلوا إليهم » و قليل منهم من 


- كان غريا تمن أرسل إليه. و أما من جهة البعث فان أكثر ما فى الكون 


مثل ذلك من إعادة كل من الملون بعد ذهابه و إحياء الأرض [من -"] 


بعد موتها و ابتداء الإحياء بيع موات الحيوان و إخراج النبات و الإ جار 


١)‏ - ) من مد» و فى الأصل : عنهم بها (م) زيد من مد (م) سقط من مد. 


() من مك »و 1 الأصل : لكنه . 
٤‏ (۱۰۱) والار 


ظ نظم الدور (الجزءالسادس والعشرون) ج -18 
۰ واتار وغر ذلك ما [ هو - ' | ظاهر جدا . 
0 ولا كان المتعجب منه لاء أوضه بقوله حكابة عنهم مالنين ٠‏ 
فى الإنكارء باقتاح إنكارم باستفهام [نكارى : ءا متا ) قفارقت 
أرواحنا أشاحنا رركا رابا 6# لافرق ينه و بين تراب الأرض ٠‏ ظ 
ولا كان العامل فى الظرف ما تقديره : زجع ؟ دل عليه بقوله و الإشارة ه ) 
بأداة البعد لبعد "إلى عظي" استبعادم : ( ذلك ) أى الآمى الذى هو فى 
"ييز ترابنا من بقية التراب" فى غاية البعد .و هو مضمون الخبر .رجوعنا 
لإرجم) أى رد إلى ما کنا عليه؟ ( بد .6 [جدا -'] لته لايمكن نیز 
تراينا من بقية التراب. و ا كان السياق لإحاطة العلل باتعا و ما لانعل ؛ 
توقع السامع الجواب عن هذا الجهل: قال مريلا لسيهء مفنتحا . 
عرف التوقع ( قد بم 
لإ علنا) بم امن العظمة ( ما تنقص الارض متهم © ) أى من أجزائهم 
التخللة من أبداتهم بعد الموت و قبله > فانه [ لو -' ] زاد الإنسان 
بكل طعام يأكله ولم ينقص صار كالجبل بل نحن دائما فى ليحاد و [عدام" ‏ 
تلك الاجزاء اا ]'١‏ ذلك فرع المل بها كل جره فى ٍ فى وقته الى ١٠١‏ 
ظ كان تقصه فيه قل ذلك الجزءا أو جل" و لم يكن شىء من ذلك إلا بأعينا 





() نيد من مد (م. - ) من مد , و أى اللأصل :وهو (م -م) لیس ما بن 
الرقین فى مد () زي فى الأصل : هذا هو , هذا أص › و لم تكن الريادة 
: فى مد لخذنناها (م) من مد و فق الأصمل : عدم () زيدت الواو فى الأصل 

1 و لم نكن ق مد .غذفناها ب( زيد فى الأصل : ى ذلك » و لم تكن الريادة 
اق 


°0 


| 


نظم الدرر ( سورة ق 1-4:٥۰‏ ) ج - م١‏ 


ت ص ۆج OO O‏ لك 
بما لنا من القيومية و الخرة النافذة ف اللواطن قط لا عن الظواهر و الحفظ . 


الذى لايصوب إلى جنابه عى , لا غفلة و لاغيرء 'و لكنه' عر من 
لان الارض لا أ کل يجب اذز . فانه كالمزر لأجام بى أدم . 

ات ا جميع الاس بآن ما كتب حفظ » 
أجرى الأ على ما جرت به عوائدم قال مشيرا بون العظمة إلى 
غناه عن الكتاب : ( وعندنا ) أى على ما لنا من الجلال؟ الغى عن 
كل ثىء ( كتب 6 أى جامع لكل ثىء ١‏ حفيظه ) أى بالغ فى 
الحفظ لايشذ عنه شىء من الآشياء دق أو جل » فكيف يستبعدون علي" 
عظمتنا أن لا نقدر على تميز ترابهم من تراب الآرض [ ولم يختاط 
فى علمنا شیء من جزء منه بشیء من جزء آخر فضلا عن أن يختلط شىء 
منه بئىء آخر من تراب الارض -"] أوغيرها . ٠‏ 

و لما كان التقدير :و مم / لايسكرون ذلك من عظمتنا لأنهم معترفون 
أنا خلقنا السماوات و الأرض و خلقناهم من تراب و إنا تحن ننزل' الماء 


فيتجت" البات» أضرب عنه بقوله: ( بل الذن كذبوا بالحق ) أى 


عندم من أجل تعجيهم من إرسال رسوهم من حظرظ ' النفوس و غلبهم 
من المورى, حسدا منهم من غير تأمل لا الوه ولا ندرء ولانظر فه 


. من مد» و فى الأصل : ثم (,) زيد فى الأصل : اى (م) زيد من مد‎ )١-١( 


(؛) من مد »و فى الأصل : تزلنا (ه) مر مدء وف الأصل : ليست . 
() من مد ء و ف الأصل : حظوظى . ) 
٤‏ ولاتفكر . 


نفلم الدرر ظ ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ١8‏ 





و إبدائه لايقدر عل إعادته بعد إعدامه و إفائه . 

و لما تسبب عن اتسابهم فى هذا القول الواهى' و ارتهانهم فى عهدته 
اضطرابهم' فى الرأى: هل رجعُون فينسيوا إلى الجهل و الطيش و السفه 
والرعوة أم يدرمون عليه فيؤدى ذلك مع کفرم بالذى خلقهم إلى 
أعظم من ذلك من الفتال و المتل ‏ و النسبة إلى الطيش و الجهل ء قال معرا . 
عن هذا المعى : (فهم) أى لاجل مبادرتهم إلى هذا القول السفساف 
لف أم مجه ) أى ٠«ضطرب‏ جدا مختلط . من المرج و هو اختلاط 
انبت بالانواع الختلفة » فهم [ تارة " ] ولون + تعر و تارة كهال, 
وتارة شعرء و تأرة كذب ٠‏ و تارة غير ذلك › و الاضطراب موجب 
للاختلاف؛ و ذلك أدل دليل على الإبطال كأ أن الثبات والخلوص 
< موجب للاتفاق » و ذلك ادل دليل عل الحقية', قال الحسن : ما ترك قوم 
الحق' إلا مرج أمرم - و هذا قال قتادة" و زاد : و التبس عليهم دينهم . 

ولا أخيرم أنهم قالوا عن غير تأمل أنكر عليهم ذلك موتا لهم دالا 
على عة ما أنكروه ر فساد إنكارم بقوله. مسيا عن يخلتهم إلى الباطل ء 
اظ ينظروا ) أى بعين البصر ؛ الصيرة لإ الى السماء) أى الحطة 
بهم و بالارض الى ثم عليها ٠‏ ولا كان هذا اللفظ طلق على كل هأ 
علا من سقف و حاب وغيره و إن كان ظهرا فى السققف المكوكب 


Oo 


بت 
٠ 1‏ 


حم 
O‏ 


. من مد » و فى الأصل : الهاوى (م) من مدء و فى الأصل : اضرارا بهم‎ )١( 
(م) زه من مد (4) من مد ء و ف الأصل : الحقيقة (ه) من مدى و ق.‎ 
. ٠۹۲ | , الاصل : نوح () راجع العام بهامش اللباب‎ 
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لس 
َه 


لم يمكن فيه بعد . 


حققه بقوله: ار فوقهم ‏ فان غيرها [نما هو فوق ناس منهم لا' فوق 
الكل . و لما كان أمرها يجباء فهو أهل لان بأل عن كيفته دل 
عليه بآداة الاستفهام ققال : ( كيف بنينها ) أى أوجدناها على ما 
نا من الجد و العزة مبنية كالخيمة إلا أنها من غير عمد ( و زيئها ) 
أي ما فها من الكوا كب الصغار و الكبار السيارة و الثابة ( وما ) 
أى و الحال انه مالا لما 4 و أكد انف بقوله : ( من ذروجه ) أى 
فتوق و طافات و شقوقء بل هى ملساء متلاصقة الاجزاء؛ فان كانت 
هذه الزينة من تحتها فالذى أوقع ذلك عل هذا الإخكام الذى شاهدونه 
ما فه من" الاسم والستر الذى لاختل على م الجديدين, 
فهو من القدرة بحيث لابعجزه شىء وإن كانت الزينة من فوقها 
فكذلك. و إن كان بعضها من فرق و بعضها من تحت فالا عظم › 
وهذا يدل على أن اللماء كرة مجوفة الوسط .قبة كالبيضةء فان نى 
الفروج فيها | على هذا لوجه المؤكد يدل على ذلك دلالة ظاهرة ؛ و أفرد 
السماء و لم يجمع لآن باءها على ما ذ كر" و إن كانت واحدة يدل على كال 


القدرة, فان البناء المجوف لا كن بانيه [ كال' بنائه من غير أن يكون له 


فروج ‏ و إن اختل ذلك كان موضع الوصل ظاهرا للرائين ما فيه من فتور 
و شقوی و فصور و ما شه ذاك*", ول بمكنه مع" ذلك الخروج منه . ظ 
)00( من مد , و ى الأصل : هو , م) لى الأصل : المعالى و . و لم نكن الزيادة 
فى مد لخذفناها (م) زيهد فى الأمبل : كان كذلك »و لم نكن الزيادة فى مد 
لحذنناها (ع) من مدء, وف الأصل , الكال (ه-ه) من مدء و فى الأصل : 


5-8 )0( ظ إن 
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إن کان داخله فم يقدر على .حفظ غارجه . و إن کان خارجه لم يتمكن 
من حفظ داخلهاء و هذا الكون محفوظ من ظاهره وباطنهء نمل أن 
صائعه منزه عن الاتصاف ما عيط به المقول يكونه داخل العل أو خارجه 
أو متصلا به أومتفصلا [عنه], أو محتاجا فى الصنعة إلى إله أو فى 
الحفظ إلى ظهير أو مين و جمع الفرج لادلالة على إرادة الجنس بالسباء ه 
بعد مأ أفاده إفراد تفظهاء فبدل المع مع " إرادة الجنس عل" التوزيع , 
مع الإفهام إلى أن الانى لو احتاج فى هذا الخلق الواسع الاطراف 
المتباعد ال كناف إلى فرج واحد لاحتاج' إلى فروج كثيرة . فان هذا 
الجرم الكبير لايك فيه فرج واحد لمن يحتاج إلى الحركة ‏ هنزل كلام 
العلم' الخبير على مثل هذه المعانى . و لا يظن أنه غيرت فه صنعة من ٠١‏ 
٠‏ الصنع أجل الفاصلة قط فان ذلك لا يكون إلا من تاج » ر اقها 
متعال عن ذلك و يجوز - وهو أحسن ن - أن براد بالفروج قابلية الإبات 
لنكون - مثل الارض _ يتخللها المياه فيمتد فيها عروق الاشجار و النبات 

و تظهر منهاء و أن براد بها الخال كقوله تعالی ” ما ترى فى خلق الرحمن 
من تفارت فارجح البصر هل ترى من فطور “ أى خلل ود 1 
ر ضاد» و هو لابن الآبراب و الماعد - والقه أل : 


Ns Sp Era 
ق الأصل : الجنس» ولم تكن الزرادة في مد شذنناها (ج) من مد :وی‎ 
57 ظ الأصل : احتاج (ه) زيد 7 الأصل : الكبر , و لم تكن الزيادة ى‎ 
. زناه 0 زيد ى الأسل ۽ المتعال » و لم تكن الزيادة فى مد فذفناها‎ 
4 
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ولا لمحا على مام قدرته و كال عليه وغير ذلك من 
صفات الكال بآبة السراء', أتبع ذلك الدلالة على أنه لا يقال فه داخل 
العا .و لا خارجه لان متصل [به) و لا منفصل عنه . .ننه عل ذلك بالدلالة 
على آية الارضء و أخرها لان السا أدل على الجد الذى هذا ساقهء 
ه لاآنها أب صنعة و أعلى علوا و أجل مقدارا و أعظم أثراء و أن الإرض 
لكثرة الملاسة لها و الاجتناء من تمارها يغفل الإنسان عن دلالتها , ا له 
فى ذلك من .الصنائع و الماقع , ققال : ( و الارض ) أى الحيطة بهم 
لإ مددنها ) أى جعلناها بما لنا من العظمة مبسوطة لامسنمة . و لما كان 
الممدرد َكفأ ٠‏ قال: لإ و القينا € بعظمتنا (فها بروامى ) أى جالا 
٠‏ ثوابت كانت سيا باتها. و خالفت عادة المرامى فى أنها من فوق » 
و المراسى. تعالجونها تم ی کت 
ا ار ارو عاط : (وانتنا) 
ا لنا من العظمة (فيها ) و عظم قدرتها بالبعيض فقال : من كل زوج ) 
أى صنف من النبات تزاوجه أشكاله بأرزاقم كلها ( بج 7 ) أى هر 
٠‏ فى غاية الرونق و الإيجاب» فكان - مع أكون رزقا - متنزها . 
ولما ذكر هذه الصنائع الباهرة, عللها بقوله : ر تبصرة ) أى 
IW‏ جملنا هذه الآشياء | كلهاء أى لآجل أن تنظروها بأبصارم, ثم تفكروا 
ببصائر ك » قتعيروا منها إلى صانعها , فتعلموا ما له من العظمة ( و ذكرى) 
أى و لتذكروا بها تذكرا عظما ": بما ل من القوى و القدر فعلوا 
أ اا من ها انما نه غزه موا ف مدز فى الأ ة: 


0 بعجز م 
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O ERE ووو حو ووو ا‎ 


بعجزك عن كل شىء من ذلك أن صانمها لايعجزه ثىءء و أنه عبط 
جميع صفات الكالء [لو ألم ] يحنابه شائبة من شوائب النقص لا 
قاض عنه هذا الصنع الغريب البدبع . | 

و لما كان من لا يتتفع بالشىء , كآنه عادم إذلك الثىء» قصر الام 

على المتفع فقال : ( لكل عد ) يتذكر ما له من النقص و ما دل م 

عليه هذا الصنع من الكال أنه عبد منوب لصانعه . و لا كان الإنسان 
ما له من النقصان لازال كلا أعلاء عقله أسفله طبعه. فكان رمماظن . 
أنه لايقبل إذا رجع , رغبه ف.الرجوع بقوله : ( منیب ٠‏ ) أى رجاع 
عنا حطه عنه طبعه إلى ما عله إله عقله > فيرجع من شهود هذه الآفعال 
إلى د شهود هذه الصفات إلى ع الزات ٠‏ ۰ 

ولا كان. إنزذاك الماء أبهر الآيات وأدلا ۳ أنه ا“ ف 
مال : إنه داخل العام أو غارجه . أو متصل به احبر ا 
به تکوّن انبات و حصول الآافوات و به حياة كل شىء أفرده تیا 
على ذلك فقال : ( و زلا) أى شيا فشيئا فى أوقات على سيل التقاطر 
و ما يناسب" عظمتنا الى لاتضاهى بغيب» بما له من النقل و [النبوع -"] ٠١‏ 
و النفوذ قزل دفعة واحدة فأهنك ما نزل عليه فزالت المفقرة و عادت 
المغعة مضرة لإ من السمآء) أى انحل العالى الذى لامك فيه الماء عن ٠‏ 
دوام التقاطر إلا بقاهر لإ مآء مارکا ) أى ناضا جدا ثابتا لاخيالا عبطا 
() فى الأسل بياض ملأناء من مد لأن جانيا منها يظهر لبعض الد . 
(م) ليس واا فى مد (م) زيد من مد من ايكانب الؤاضح . 

۱۱ 
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ل 
ولا كان الماء سيا فى نكون الاشاءء و كان ذلك سيا فى انمقاده 
حى يصير خشباو حبا وعنباء و غير ذلك مجباء قال : ( فانبتا © معيرا 
بنون' العظمة ( به جت ) من الثمر و الشجر والزرع وغيره نما 
ه تحمعه البساتين فتجن ‏ أى تستر ‏ الداخل فها . و لما كان القصب الذى 
يحصد فيكون حبه قوتا للحيوارت و ساقه للبهام . خصه بقوله : 
(إ وحب الحصيدلا ) أى النجم الذى من شأنه أن يحصد من الر 
و الشعير و تحوهماء و أومأ بالقيد إلى أن هذه الحبوب أشرف من حب 
اللآلى' الذى ينبته الله من المطر لانها لقيام النبتة؟ و تلك للزبئة » مالم 
٠‏ كان النخل من أيجبه ما يتكون منه مع ماله من المافع الى 'لايساويه . 
- فها" تجر و الطباق للرزع بالطول و القصر و الاتساق بالاقتبات للآدميين 
وابهائمء قال: ( والخل بسقت ) أى عاليات طويلات على 
جيع الاتجار المثمرة ذوات أثمار طية ( لها ) مع يبس ساتها ٠‏ 
لإطلع نضيد ل) أى مصفوف مترا ک بعضه فرق بعض » و هو حشو طلعه » 
٠‏ و الطلع ذلك الخارج من أعل الخلة كأنه ضلان مطبقان. و الجل 
النضيد يينهما. و الطرف محدد. أو" الطلع ما يدو من تمر النخل أول 
ظهورها» و ذلك القشر يسمى الكفرى لنغطيته إياه على أحكم ما يكون 
و أولقء و الطلم؟ / يشبه ما للناقة المبسق من اللبا النكون فى ضرعها 
() فى الأصل : عن عظمة (م-م) فى الأصل ‏ لايساويها والتصحيح من مد 
( بانب الواضح ) (م) من مد , و نى الأصل : و (4) زيد فى الأصل : ما ء 
و لم نكن الزيادة فى مد مقذفناها . 0 
4۱۲ 0599 قل 
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قل" التاج » ثم يصير بعد اتحاده فى البياض و هو طلع إلى الافتراق 
حال الينوع إلى أحمر وأصفر و أخضر و غير ذلك من الآلوان الغريةء 
و الأوصاف العجية » و هى عحيطة المافع بالتفقكه على عدة أنواع 
و الاقتات و غير ذلك . و طلعها مخالف "لعادة اكثر' اجار فان ممارها 
مفردة » كل حبة منفردة عن أختها . 0 

ولا ذكر سحانه بعض ماله فى الماء من العظمة» ذكر له علة هى 
غا فى المة عل الخلق فقال ا أى أنتنا به ذلك لاجل 
أنه بض ما جعلناه رزقهم ه00 ١‏ 

ولا كان فى ذلك أعظم مذكر للبصراء بالبمك و و الجميع صفات 
الکالء أتبعه ما له من التذكير بالبعث بخصوصه قال : لإ واحينا به )€ ٠١‏ 
1 اماه بعظمتنا ( بلدة 6 وسمها بالتاء إشارة إلى أنها فى غا الضف 
والحاجة إلى ابات و الخلو عنه. و ذكر قرله: 0 للزرادة فى 
تقرير تمكن الماجة فيها . و لا كان هذا خاصة من أوضح أدلة البعث ؛ 
قال عل سبيل التيجة : لإ كذلك ) أى مثل هذا الإخراج العظم 
( الخروج٠)‏ الذى هو لعظمته كآنه مختتص بهذا المءنى. و هو بعث" ٠١‏ 
الموتى من قبورم على ما كانوا عليه فى الدياء لا فرق بين خروج 
النبات بعد ما تهشم فى الأرض و صار ترابا كا كان من بين أصفره 
[وأبيضه -“] و أحره "و أخضره' و أزرقه إلى غير ذلك » و بين إخراج 
)١(‏ ومن هنا تستأتف نسخة مد (, - ») فی مدلا كثر (م) من مد » و ف 
الأصل : بعض '(ع) زيد من مد (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد . 
| 57 
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ما تفتت من المونى © كبوا ق' الدنا. وأل اپو حأن' : ذكر تعالى ی 
السهاه يلا نه : المناء و الزيين دق الفروج ؛ و فى الارض ثلا © : الد 


وإلقاء الر وأمى و الإنباتء قابل المد بالبناه لآن المد وضع و البناء رفع . 


0 


Y٠ 


١ سمس‎ 


و إلقاء الرواسى بالتزيين بالكواكب لارتكاز كل واحد منها_ أى على 
سطح ما هو فيه . و الإنبات المترتب على الشق باتفاء الفروج › فلا شق 
فيهاء و نبه فبا تعلق به الإبات على ما يقطف كل سنة و يبق أصلهء 
وما زرع كل سنة أو سنتين و بقطف كل سنة. و على ما اختاط من 
جنسين » فبعض اكمار فأكهة لاقوت._وأكثر . الزرع قوت و الثمر 
فا هة وقوت . ) 

ر لما وصل الأ إلى حد لاخفاء معه » فصح انهم يعلبون ذلك 
ولم بحملهم على التصرعح بالشكذيثٍ به إلا المبادرة إلى ذلك بغلبة الهوى 
من غير تامل لعاقبته. فصار من باب لزوم الغلط . وكان السياق لإنكار 
البعث الذى جاء به منذر من القوم المنذرن. كان دأنه قبل : إن إنكار 
هؤلاء أيبء فهل رقع هذا للاحد قط. فقال تعالى مسليا لهذا النى 
الكرم لآن المصببة إذا عمت هانت , سينا جد القران و جد آياته تحقيقا 
للاندار و تحذرا به لا لللصيحة: ل( كذبت) .»م الفعل بالتاء إشارة إلى 
هوانهم هى جنب هذا جد و لا كان هؤلاء الأحزات المذ كورون اقوتهم 
وكثرتهم كأنوم أهل الجد قاطبة قد استغرقوا زمانها , مكانها . أسقط 
الجار فقال : م قبلهم ) . ظ 

ولا لم نكن لهم شهرة يعرفون بها قال: لر فوم نوم ¢ واشار. 
() راحم البحر المحيط م/١ ١١‏ . 

oT‏ . إلى 
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إلى عظلم اة بأنهم | جام منذر منهم ء و نوا ف القوة فى القيام قيا . ۳ / 
يحاولونه و الكثرة عيث لايسع الآفهام جميع أوصافهم ‏ فآذوا رسولحم 
و طال أذام قريا من عشرة قرون ولا كان آخر أمرهم أنه التق 
عليهم الماءان: ٠اء‏ السهاءء و طلع إليهم' ماء اللآرض فأغرقهم . ایهم 
من طائفتهم قصتهم بأن نزل بهم الماء ٠‏ فأوبقهم لا بين حاليهم من الطاق" م2 
دلالة على عظم القدرة و الفعل بالاختيار فقال : لإ و احب ازس 
أى البئر الى تقوضت بهم تفسفت مع ما حولها فذهبت بهم و بكل ما لهم 
كا ذكرت قصتهم ن الفرقان . ولا كانت أي [ قوم" ] صالح من 
أعظم الدلالات على القدرة على البعث . وكان إهلاكهم مناسبا لإهلاك 
من فلهم . أما لاسماب الرس فكان بالرجفة اتی ھی [ على -” ] مبدأ ٠١‏ 
الخسفء و أما لقوم نوح فلاأن الرجفة تأثرت عن الصيحة الى حملتها 
الرح التى عن شاتها حمل السحاب الحامل لماه أتبعهم بهم ۰ و کانوا؟ 
أحاب ير ا شان .3 e‏ ولما اتفق قوم هود 
عليه السلام و القبط بالإهلاك بالررع الى أثت بها صبحة' ثمودء أولئتك 








مع الحجارة . الرمل رهؤلاء بلماء الذى فرفه الله بارع عند ضرت و٠١‏ 
العصى . وكان لكل منهما من شكامة الملك و عرز السلطان ما هو مشهور 
قدم أشدهها أبدانا و أوسعهها ملكا لان إملا كهم كان أدل دلل على 
القدرة و أفرب 'شبها بهلاك' نود فقال: ر وعاد ) وعطف عليه 





(,) من مد, وق الأصن : عليع. (م) من مد وى الآصل : الطبقات . 
رم زيه من مد )٤(‏ من مد »و فى الأصل؛ كات (ه) سقط من مد 
(+-) من مدء وق الأصل ؛ تشبيها ملاك . ظ 

£10 ) 
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أقرب الطاتفستين شبها بالحلاك بقوم نوح و أصحاب الرس ققال : 
( وفرعون ) نص عليه لآنه ليس فى مادة هذا الغرق كافر غيره» ٠‏ 
لاسن که غم وا تقد اق قرطت رر کے رای 
وصفه بأنه ملك قاهر و أنه استخفهم تأطاعوه فع كفرم طاعة لهء 
ه وأنه ليوافق ما قبله وما بعده ٠‏ ولا كان الساق للعزة و الشقاق» 
قم بدع داع إلى إثبات فى الأوتاد . ولا كان هلاك المؤتفكات جامما 
فى الشبه بهلاك جميع من تقدم بالخسف وغرة الاه بعد القلب فى 
المواء. أتبعهم نهم معبرا عنهم بأخصر من تسميه قبائلهم أو مدنهم نها 
عدة مدن؛ و عبر بالإخوة دون القوم لآن السياق لتكذيب من هو منهم 
٠‏ لن أدخل ف القسلية فال" : لر و اخوان لوط 3[ ) أى أصهاره الذبن 
جروا يينهم و ينه مع المصاهرة بالمنافضرة الو كهم و رعاياتم على من 
تارام نه و که راهم عله السلام کا مضى يانه فى البقرة ما 
صار كالاخوة , ومع ذلك عاملوه ا اشتق من لفظ هذا المع من 
الجناية له و لآنفسهم و غيرم . 
٠‏ ول كان الشجر مظة الوا البارد و الردحء و كان أصحابه قد عذبوا 
بضد ذلك قال: لإ و اصحطب الايكة ) لمشاركتهم مم" فى العذاب بالثار, . 
٠ |‏ و أولتك عجارة | الكبريت النازلة من العلو و هؤلاء [ بالنار -؟] النازلة 
من ظلة السحاب ٠‏ وعير عنهم بالواحدة والمراد الغيضة إشارة إلى أنها 





(-,)سقط مأ بين الرمين من مد (م) من مد , و ف الاصل : قوله . 


(م) سقط من مد (:)]ز يد من مد. 
4۱۹ (۱۰۴) من 
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٠‏ من شدة التفافها كالشجرة الواحدة .ولا كان ” تبع “ مع كونه من قومه 
ملكا قاهراء و خالفوه مع ذلك؛ و كان لقومه' نار [ فى بلادم -' ] 
يتحاكون إليها فأ كل الظالمء خم بهم فقال: لإ وقوم تبعم © مع 
كونه مالكاء و هو يدعوم إلى اله » فلا يظن أن التكذيب عخصوص 
بمن كان قويا لمن كان مستضعفاء بل هو واقع بمن شنا من قوی ه ٠‏ 
و ضیف لا رج شىه عن مرادنا. 

ولا لم يكن هنا ما يقتضى التأكيد ما suas‏ 
منه ‏ ( كل » أى من هذه.الفرق ( كذب الرسل) أى كلهم تكذيب ‏ 
رسولمم » فان الكل متساوون فيا يوجب الإيمان من [ظهار العجز و الدعاء 
إل الله ( غق ) [ أى-'] قنسبب عن نكذيهم لمم أنه ثبت عليهم و وجب ٠١‏ 
( وعيده) [ أى-"] الذى كانوا يكذبون به عند إنذارم لهم لياه 
فعجلنا لهم منه فى الدنيا ما حكنا به عليهم فى الازل فأهلنكنام إهلاكا 
عاما كاهلاك نفس واحدة عل أنحاء مختلفة کا هو مشهور عند من 
له بأمثاله عناية" و أتبعناه ما هو فى المرزخ و أخرنا ما هو فى القيامة إلى 
البعث » باهلاكنا هم عل تناتى دارم و تباعد أعمارم و كثرة أعدادم ٠١‏ 
أن لنا الإحاطة البالغة قنسل باخوانك المرسلين و تأس بهم » و لنحذر 
قرمك ما حل يمن كذبهم إن أصروا . 

ولا ذكر سبحانه القسلة بتكذيب هذه الأحزاب بعد ذكر 
(:) من مدء وفى الأسل : فى تومه (۲) زيد من مد (م) من مد / و ی 
الأصل : عاد . 

يلد 
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 —---‏ لي س ممم ل لو لر 


٠‏ تكذيب قريش و إقامة الآدلة القاطعة على ما بكذوا به و بطلان 
تكذيهم , و خم يحقوق الوعيد الذى . شوهدت أوائله ياملا كهم . 
ثبت صدق الرسل 1 ثبقت القدرة على كل ما بريد سبحانه بهذا الحلق 
من الإيحاد و الإعدام أنكر عليهم التكذيب ووخهم عليه تقريرا لحقوق 

ه الوعيدء فقال مسببا عن تكذيهم بعد ما ذكر أنه خلق جميع الوجود: 
لإ افمينا بالخلق ) أى حصل لا على ما لا من العظمة الإعياءء و هو 
العجر بسبب الاق فى شىء من إيحاده و إعدامه ( الإرل * 4 أى من 
السهاوات و الازض وما ينها حين ابتدأنه اختراءا من العدم » ومن 
خاق الإنسان و سار الخيزان مجددا . م فى كل أوان من الاطرار 

٠‏ المشاهدة على هذه التدريحات المعتادة بعد أن خلقتا أصله على ذلك الوجه 
ما ليس له أصل فى الحياة, و فى إعدامه بعد خلقه جلة كهذه الأمم 
أو تدريحا كغيرم ليظنوا سيب العجز بالخاق الآول الذى هو أصعب 
فى مجارى العادات من الإعادة أن نعجز عن الإعادة ثانيا» يقال : عى 
بلاس - إذا الم يهتد الآمره أو لوجه' مراده أو مز عنه , و لم لق" 

ھا . 

ولا كان التقدر قطءا بما ولت عليه همزة الإتكار : لم نعى بذلك 
بل أوجدناه على غاية الإحكام لاظرف والمظروف و م يعون ذلك 


0 / و لاينكرونه | و يقرون بام القدرة عليه » [ و فى طه -" ] الاءعبراف 





أو د ين الرقين من مد (م) من مد ,و فى الأسل :0 باق 


RT . زيد من مد‎ (e) 
ا‎ | “4 
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بالبعت وم لا يشعرون » أضر ب عنه لقوهم الذى يخل أعتقادم لياه ققال 0 
(يلم فى لبس) أى خاط شديد و شبهة [ موجة _' ] كلم بكلام 
عتلط لايعةل له مى بل السكوت عنه أجل » قال على رضى الله عنه : 
ياجارء أنه للبوس عليك. اعرف بالحق تمرف أهله . و لبس الشيطان 
يهم تسويله لحم أن البعث خارج عن العادة فتركرا لذلك القياس الصحبح ه 
و الحم بطريق الآولى (من) أجل ( خلق جديدع ) أى الإغادة" . و لا ٠‏ 
ذكر خلق الخافقين » أتبعه .خلق ما هو جامع ليع ما هو فها قال : 
١‏ ولقد ) أى [ و -'] الخال أنا قد لإ خلقنا ) عا لا من العظمة 
لإ الانان ) وهو أجب خلقا و أجمع من جيع ما فض ذكره عا 
فيه من الآانس و الطغيان. و الذكر و النسيان» و الجهل و العرقآنء ٠١‏ 
و الطاعة و العصيان. و غير ذلك من بب الدأن› و وكلا به من جنودنا 
من يحفظه فيضبط حرکاته و سكتاته ء جميع أحواله لو نعل أى و الحال 
آنا نعل ما لا من الإحاطة لإ ما توسوس ) أى تكلم على وجه الحقاءء 

( به ) الآن و فا بعد ذلك عا لم ينقدح بعد من خزائن الغيب إلى 

[ سر ' ] النفس کا علنا ما کلم تفه € ) زهى الخواطر الى تعترض ١3‏ 
له حى أنه هو رما جز عن ضبطهاء فحن نعلم أن قلوبهم عالة 
بقدرتنا" على أ كل ما ريد و بصحة القرآن و إجازه و صدق الرسول 
به صلى الله عليه و سل وامتيازه. و إا حملهم الد و النفاسة و الكير 

() زهھ مر مد (م) من مدء و فى الأسل : العادة (م) من مد ,و ف 
الأصل : بقدرتها . | 

3 


نظم الدرر (سورةق ٥۰‏ : ۱۹ ۸۱) ج -18 
و الرئاسة على الإنكار باللسان حتى صار ذلك لمم خلا و تماذوا فه حی 
على على عقوم ٠‏ فصاروا فى لبس حيط [ هم -'] من 
جميع الجوانب . 
و لما كان العالم بالثىء كلا كان قربا مته كان عليه 4 "ا 
ه وأمكن', قال ثلا لعليه و مصورا له با نعل أنه موجبه: ( و نحن ) با 
نا من العظمة ( اقرب اليه) قرب عل و شهود من غير مال 
رمن حبل الوريده ) لان أبعاضه و أجزاءه تحجب بعضها بعضا, و لا يحب 
عل الله شیء» و المراد به الجنسء و الوريدان عرقان؟ #الحلين “مكتتفان 
لصفحى" العنق فى مقدمها متصلات من الرأس إلى الوتين و هو عرق 
٠‏ القلب» و هذا مثل فى فرط القرب» و إضاقه مثل مسجد الجامع , و قد 
معنى. فى “تفسير سورة المائدة1 عند قوله ”و الله يعصمك من الئاس “ ) 
د ٠‏ قال القشيرى : : وف هذه الآية هيبة و فزع وخوف لقوم. 
وروح و أنس و سكون قلب لقوم' . 
ولا كان سبحانه قد وكل با حفظة تحفظ أعمالنا و تضبط أقوالنا 
٥‏ و أحوالناء فكان المعروف لنا أن سبب الاستحفاظ خوف الغفلة و النسانء 
ظ قدم سبحانه الإخبار بال عليه فأمن ذلك احذور , علق بأقرب أو نعل 
() زھ من مد (,-,) ف مد : أمكن و أثبت (م) من مد و فى الأصبل : 
شيا ( -. ؛) من مد , و فى الأممل : الوريدين عرقين (ه-ه) من مدء وى 
الأصل : : مكنفين لصفحة ( +  -‏ ) فى مدا سورة الائدة ‏ و وتم بعد« من 
الناس »(ب) من مد , و فى الأصل :رتوم . 
 0056( 1‏ ملم 


نظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج -18 
77 قوله تأ كدا ما عل من إساطة عله من عدم حاجته. وتخويفا بما هو 
< أقرب إلى مألوفاتنا ( اذ ) أى حين ( يتلق ) أى بغاية الاجتهاد 
والمراقة و المراعاة من كل [ننان خلقناه و أبرزناه إلى هذا الوجود 
لإ اللقنين) و ما أدراك ما ا؟ [ هما _' ] ملكان عظيان حال كرتا 
| ( عن اليمين ‏ لكل إنسان [قعيد منها -' ] ( وعن الثمال ) ٠‏ / ”7 
كذلك لإ قميده ) أى رصد و حبس مقاعد إذلك الإنسان بأبلغ المقاعدة 
و نحن أقرب منهما و أعل علا و إنما ا ر بھما تنل ٠‏ 
يجارى ادا و 

ولماكانت الآفال اللسائة و القلية البذئة نأش عن كلام النفس , 
فكان الكلذم جامعاء قال مبينا لإحاطة عليه باحاطة من أقامه لحفظ ١‏ 
هذا الخلق الجامع فى جواب من كأنه قال : ما يفمل الملتقيان : (ما يلفظ) 
أى برى ويخرج المكاف من فيهء وعم ف الننى بقوله : ( من قول) 
أى ما تقدم انهى عنه فى الحجرات من الفية وما قبلها و غير ذلك 
”قل أو جل < الا لدي ) أى الإنسان أو القول على هة من القدرة 
والظمة هى من أغرب المستغرب ( رقب ) من حفظتا شديد ٠١‏ 
المراعاة له ف “كل من أحواله (عتيده) أى حاضر. مراقب غير غافل 
بوجه » روى البغوى" بسنده من طريق الثعلى عن أبى أمامة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله علبه وسل قال: كاتب الحسنات على ين 





(,) زه من مد (م) ی مد : بلي (--م) فق مد : جل أوقل (؛) راجع معام 
التز يل بهامش اللباب ۹٠/١‏ . 
$۲۱ 
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نظم الدرر ( سورة ق 14:٥۰‏ و ۰ ) ج - ۸ 
الرجل ؛ و كانتب السيئات على يسار الرجلء و كاتب الحسنات أمير على 
كاتب السيئات ‏ فاذا عمل حسنة كتبها صاحب المين عشراء و إذا 
عل سبئة قال صاحب اليمين اصاحب الال : د بيع ساعات لمل 
سبح أو ستغفر' . ٠‏ 
| ولا كان مثل إرسال الحافقين ثم الوت م الع بأرسال الك 
ف الدنيا إلى اناس لعرضهم فيصير الإنسان منهم ساعا فى التزين لاك 
ما يعجبه فى" مقصود ذلك العرض فى الأجل الذى ضربه لهم , فاذا جاء 
ذلك الوقت الذى هو كالموت أخذته الرسل فا أوانى؟ کا يفعل حال 
الموت بالميت» ومن أحضروه متهم حبسوه على باب الملك لتكامل 
المحروضين , اذا كل ججمعهم و أمس بقيأمهم للعرض."زعق لم" الخادى 
بالبوق الذى يسمى افير و هو كالصورء فلهذا قال تعالى مبينا لإحاطة ٠‏ 
قدرته جميع خلقه عاطفا على ما تقد.ره: فاضطرب ذلك الإنسان الموكل 
4 فى الوقت المأمور بالتردد فيه بما برض الله بالقول و الفعل على حسب 
إرادتة سبحانه سواء كان مواقا للا أو خالفا إلى أن آن أران 
الرحل معيرأ بالماضى تنبيها على أن الموت مع أنه لابد منه قريب جدا: 
( وجاءت ) أى أنت وحضرت لإ سكرة الموت ) أى اله عند 
ازع وشدته وغحرته. يصير المبت بها كالسكران» لابعى و تخرج 
[ بها *) أحواله و أفعاله و أقواله عن انون الاعتدالء ييا متليسا" 





(-) من مد و العام وف الأصل : : يستغفر الله أو سبح(؟) من مد › 
وف الأصل : من لم -م) من مد , و فى. الأصل اا 


1 بالحق 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج A^‏ 
') أى الام اشابت الذى يطبقه الواقع فلا حية فى 
الاحتراس منه من بطلان الحواس و كلشف الغطاء عن أحوال البرزخ 
من فنة السؤال و ضيق الجال 'أوسعة الال" وقيل ليت بلسان الخال 
إن لم يكن بلسان القال : ( ذلك ) أى هذا الآمى العظم المالى الرتبة امذى 
يحق لكل أحد الاعتداد له بغاية الجد ( ما) أى الآمى الذى ( كنت ) ه 
جبلة وطبعا ٠‏ ولا كانت ثفرته منه و هربه من وقوعه بحفظ الصحة ض 
و دواء الآدواء فى الغابة » كان كأنه لاينفر إلا منهء فأشار: الى .| ذلك - /م 
بتقديم الجار فقال: (منه تحيد ») أى ميل و تنفر ونروع' و تهرب . 

و لا كان التقدر: فأخذ ذلك الإنسان بالقهر من بين الأهل 
و الإخوان؛ و العشائر و الجيران, و نم إلى عسكر الموتى و ثم بالبرزخ ٠١‏ 
زول ”؛ ولاتظار بقيتهم حلول › ولم زالوا كذلك حى تكامل 
القادمون عليهم و الواصلون إليهمء طف عله ل مبنا لإحاطة من 
عا الملكوت و العز و الجبروت : ( و تفخ ) أى بأدنى إشارة و أيسر 
أم لإ فى الصور' ) و هو القرن الذى ينفح فيه إسرافيل عليه السلام 
الوت [العام -'] و البعث العام عند التكامل ؛ و انقطاع أوان التعامل › ٠١‏ 
وهو بحيث لا بعل قدر عظمه واتناعه إلا لته تمال > وهر عليه الصلاة . 
و السلام التقم الصور من حين بعث البى صلى الله عليه و سل و حى 
جبهته وأصنى سمعه يتنظر متى يؤمسء فيا لا من عظمة ما أغفلنا عنهاء 
(,-,) سقط ما بين الرقين من مه () من مد , و فى الأصل : تريع (م) من 
مد » وف الأصل : ترد - كذا (؛) زيدامن مد . 

E 








و أنسانا ها ¢ 
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و 3 ار هذه' غ البعكث ٠‏ 


بقوله: لإ ذلك ) أى الوقت الكبير العظم الإهوال و الزلازل؟ . ٠‏ 


والأوجال لإ يوم الوعيده © أى الذى بقع فيه ما ؤقع الإيعاد به . 
ولما كان التقدير: فكان من تلك الفخة صيحة هائلة و رجة 
شامله": ققام الناس عامة من قبورم » و حصل ما فى صدورثم » عطف ` 
عليه قوله يانا لإحاطة العرض : ( و جآءت كل تفس ) [ أى _؟] 
مكلفة [كائنا -" ] (معهل' سآئق ) يسوقها إلى ما هى كارهة للغاية 
للها مما قدمت من النقائص ( و شهيده ) يشهد عليها عا عملت , 
و الظاهر من هذا أن السائق لاتعلق [له-'] بالشهادة أصلاء ثلا تقول 
تلك النفس : إنه خصم » و الخصم لا تقبل شهادته » و يقال حيتذ إلفرط 
فى الأعمال فى أسلوب التأكيد جربا عل ما كان يستحقه إنكاره فى الدنياء 
وتنيها على أنه لعظمه ما يحق تأكيده: ( لقد كنت ) أى كونا كانه 
جبة لك ١‏ فى غفلة ) أى عظيمة عيعلة بك ناشتة لك ( من هذا ) 
أى من تصور هذا اليوم على ما هو عليه من اتقطاع الأسباب » و الجزاء 
بالثواب أو" العقاب لآنه على شدة جلالة خنى على من اتبع الشهوات 
( فكشفنا ) بمظمتا بالموت ثم بالعث" ( عنك غطاءك ) الذى كان 
() من مدء وف الأصل : هذه () من مدء و ف الأصل : اازلزال . 
(م) من مدء و فى الأصل : شامل (4) زيد من مد (ه) ليس فى الأصل . 
(0)ف مده و» (ب) ف مد البعث ٠.‏ 0 
)١(( ٤‏ 2 يحجك 







نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ما 





صجك ع رؤيته من النفلة بالآمال فى الجاه' و الأموال وسار الخطوظ ٠‏ 
والشهوات . تحقيا لا له سبحانه من الإحاطة بالتقدير و التعجيزء و عن 
الواسطى : من كف عنه غطاء الغفلة أبصر الاشياء كلها فى أسر القدرة 
واتكشف له حقائق الأشياء بأسرهاء وهذا عبارة عن الع بأحوال 
القبامة . ظ 0 

ولا تسبب عن هذا الكشف الانكثاف التام, عبر عنهإبقوله : 
( فبصرك الوم ) أى / بعد البعك ( حديد. » أى فى غاة الحدة  ٣4|‏ 
و النفوؤء فلذا تقر ما كنت تنكر . 

و لما أخير تعالى با تقوله له الملائكة أو من أراد الله من جنوده» 
و كان قد أخبر أن معبوداتهم من الاصنام و الشياطين و غيرها مكون عليهم ٠١‏ 
يوم القيامة ضداء أخعر بما يقول القرين من السائق و الشهيد و الشيطان 
الذنى تقدم حديثه فى الزخرف. ققال [ عاطفا 1 عل القول المقدر 
قبل ” لقد“ معيرا ؛ بصيغة المضى أ كيدا لمضمونه و تحقيقا : ( و قال قري ) 
أي الشيطان الذى سلط على إغوائه "و استدراج" إلى ما ريد 
- قله الكرماتى عن ابن عباس رض الله عنهما' ( هذا ) أى الإنسان 
الذى قرتقى به ٠‏ و لا كان الآمى فى كز من الطائع و العاصى فى غاية 
العجب . لآن الطائع ينابذ هواه فيكون ملكيا مجردا من حظوظه و نوازع 
قوسه وما بنيت عليه من التقائص و الشهوات» [ و العاصى_" ] طوع 


ظ لات ا هدو اا 3 د - م) من مد و ف 
الأصل : باستدراجه (4) و المشهور عنه أنه الاك - راجم اللباب ٠۹۹/۹‏ . 
0 
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يدى .الشيطان؛ يصرفه فى اغراضه كيف يشاء» فيطيعه بغاية الشهوة مع 
عليه بعداوته» و أن طاعته لانكون إلا بمخالفة أ اله الولى الودودء 
و كان العاصى أكثر : كثرة يكون الطائع فيها بالنسبة إليه كالشعرة 
البيضاء فى جلد الثور اللاسودء و كان ذلك منابذا للعقل» أشار إلى هذه 
ه الخابذة بأداة من لابعقل و إلى جميع ما فى أمره من العجب بلدى فقال : 
( مالدى ) أى [ الآمى _'] الذى عندى من الام المستغرب جدا 
لكون المطيع عصانى» وهو مطبوع على النقائص و الحظوظ الى" 5 
[ أنها -' ] حياته و لذئه وراحتهء والعاصی .أطاعى وهو مل" 
عقله أنى شر حضء و ترك ألخير الحض و هو عالم بأن فى ذلك هلاک 

٠ (عتيده )€ أى حاضر مهأ لما براد منه‎ ٠ 
ولا كانت العادة جارية بان من :أحضر إل شىء تبادر إلى أمره‎ 
, بقول أو ضل» وصل بذلك ما هو تيجته. و بدأ بالعاصى لان المقام له‎ 
فقال ما يدل عل أنه لا وزن لهء فلا و قفة فى عذابه حسابه و لا غيره ؛‎ 
مؤكدا خطابا للؤكد بالإلقاء أو خطابا للسائق و الشهيدء أو السائق وحده‎ 
: مشا اشر #۴ الام كأنه قال : ألق ألق تأكدا له و تهريلا‎ ٥ 
زاقا) أى اطرحا دفعا من غير شفقة » و قيل : بل هو ثنية و أصل‎ 
ذلك أن الرفة أدنى ما يكون ثلائة, لخرى كلام الواخد على صاحبه:‎ 
آلا ری أن الشعراء أ كثر شىء قلا : ياصاحى ياخليل » و السر فيه إذا‎ 
كان الخاطب؟ واحدا إفهامه أنه آنه يراد منه الفعل يمد عظ, م تکون قوته‎ 


)۱( زيد من مد © مر. 0 10 الأصل ا 
٠‏ (:) من مدء و ف الآصل : الطاب . 
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فه معاد لقوة اثثين ( فى جهنم ) أى الار الى تلق الل فبا 
عا كان يعامل به عباد الله من الكير و المبوسة و التكره و التعصب.و لماكان 


المقصود تعليل إلقائه بوصف يعم غيره ليكون لطفا لمن أراد الله عصمته 


عن" ممع هذا :المقال و حجة على من أراد الله" إهاتته : ( كل كفار عنيد ه') 
أى مبالغ / .ى ستر الحق" و المعاداة لاهله "من غير" حبة ية و أنفة 
نظرا إلى استحسان ماعنده و الثبات عليه جيرا و كيرا على ما عند غيره 
ازدراء له اتا من" كان (مناع4) أى كثير المع (للخير) من الال 
ده من كل معروف يتعلق بالمال و القال و الفعال لإ معتد ) متجاوز 
للحدود لإ مريب لا ) أى داخل فى الريب و هو الشك. و (نهمة فى آم 
الدن, وموقع غيره فيه » ثم أبدل من ” كل “ قوله يانا لبالفته فى 
- الكفر الذى أوجب له كل شر «االذى جعل 4 كفرا مضاعفا و عنادا 
و منعا للخير النى يحب عليه فى قلبه و لسائه .و بدنه ‏ و تجاوزا الحدود 
دخولا فى الشك و إدغالا لفيره فيه ( مع الله € أى الذئ له الإعاطة 
بجميع صفات الكال؛ فليس أمره خفيا عن كل ذى عقل ( الها ) ٠‏ 

و لما كان رعا تفت متعات فول الاية على من يدعو الله بغير هذا 
الاسم الاعظم » صرح بالمراد بقوله : ('اخر) و زاد الكلام أن“ مأخرذ 


() من مداء وأ الأسل اللتتى (,) من مد » و فى الأصل : لمن (م) سقط 


من مد (1) و قم فى الأصل بعد « كثنا من كان » و الترتيب من مد (ه) من 


مد . وق الاصل : العقل (+-4) فی مد ؛ بغر (۷) من مد و فى الأصل : ماء. 
(م) وقع فى الآصل بعد «المنع» والتر تيب من مد (و) من مد , وف الآمبل: كانه. 
5 ظ 
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من التأخر الناظر إلى الرداءة و السقوط عن [ عين ‏ * ] الاعتار بالكية ٠.‏ 
ولا كان هذا قد جحد الحق الواجب قه إذاته مع قطع النظر ' 
عن كل شىء "ثم ما" يحب له من [جهة ‏ ' ] ربويته وإتعامه عل 
كل موجود ء ثم من جهة [دامة [حسانه مع المصية بالحل . وعائد فى 
ذلك وف إناته للنير ما لا صم" 4 بوجه من الوجوه » سيب عن وصفه 
تول : ل ايه فى المسناب ) [ أى - '] انى يديل [كل - 9 


ش عذوبه ة ( الشديده ) . 


1o 


ولما کان القرين قد قال ما تقدم مريدا به جهلا مه _ الخلاص 
من العذاب باظهار أنه ليس يأوصاف هذه النفس , بل من كار المؤمنين » 
فأجيب مقاله بالقاء تلك النفس مغللا للام بالقائها عا شمل هذا القرين » 
فتشوف السامع إلى ها عن من حاله » و كانت العادة عازه أن هن( 
تكلم فى تخص عا فيه مثله ولاسما إن كان هر السبب فيه أو كان 
قد تكلم ذلك العخص فيه , فكان قباس ذلك يقتضى ولابد أن تقول 


٠‏ تلك النفس القول فهاء و هذا عند الا بالقائها : ربنا هو أطغانى . أجاب 


تعالى عن هذا النشوف بقوله : ( قال قرينه ) مناديا باسقاط الآداة 


- دأب أهل القرب إيهاما أنه منهم : لإربا) أيها لمحن [ إلينا- '] أبتها" . 


الخلائق كلهم ( مآ اطغيته € أى ما أوقعته فما كان فيه من الطغيان . فانه 


لا سلطان لى عليه و أنت أعل بذلك ( و لكن کان) يحبلده و طبعه 


(,) زید من مد (۳-؟) من مد »وق الأصل :عا (م) من مد ؛ وف الأصل: 
لا يصلح (4) ى مد : اينها . 
EYA‏ (/00)- فى 





ل به هن بیع م فلذلك - 0 
کان مادر إلى كل ما يغضب الله . و إن حركته إليه ان ' فانه لا يحتاج ج إلى < 
أدنى تحريك فيثور له ثورة من هو چول ركرز فى طاعه . 020: 

و لا كان كأنه قیل : بم يجاب عن هذا ؟ وهل ub‏ 
لا( قال ) أى الملك الحيط علا وقدرة الذى حك عليهم فى الآزل: ه 
١‏ لا تختصموا € أى لا توقعوا الخصومة بهذا الجد و الاجتهاد لإ لدى ) 
أى فى دار الجزاء بهذه الحضرة التى ھی | فوق ما كتتم تدرکونہ من / ٣١‏ 
الاخمار عنها بكثير , و أيجب بما يدرك حق الإدراك ؛ فقد ا انکتاف 
. ما كان ستعربه الخاصة بل خاصة الاصة. قفات بانكشافها نفع 
إعان جديد (١‏ وقد ) ای و الخال أنه قد لإ قدمت ) أى تقدمت »› ٠١‏ 
أى أت و أوصيت فل هذ الوقت موصلا و منهيا (١‏ اليم © أى 
كل ما شغى تقديمه حتى لم ببق لبس ولا TET‏ ود 
ذلك رقا بك ماتبسا' لإ بالوعيده ) أى التهديد ء هو التخويف العظيم على 
جميع ما ارتكبتموه من الكفران والمدوان فى الوقت الذى كانت فيه 
[ هذه - " ) الحضرة الى هى غيب الغيب و مستورة بستائر اللكبرياء ه٠١‏ 
و ااعظمة ي بل كان ما دونها' من الغيب مستوراء فكان الإيمان به نافما . 

ولا كانت اللاوقات كأها عنده سبحانه حاضرة» عبر سبحانه فى تعليل ‏ 
ذلك ب «ماء التى هى للحاضر درن ” لا » التى للستقيل فقال: لإ ما يبدل ) 
أى يغير من مذير [ ماکان من * ] كان بوجه من الوجوه بحيث يحمل 
() ليس و اعا فى الآصل و مد (,) من مد ء و أى الأصل : مكتسبا (م) زيد 
من مل , 
۹ 


نظم الدرر (سورةق ۴۱-۲4:۰ ) ج-۸ 





له بدل فيكون فيه خلف: ١‏ القول لدو ؛ أى الواصل إل من حضرآن 
الی لايحاط بأمس' غرابتها بأن من أشرك ہی لا أغفر لہ و أغفر ما دون 
ذلك لمن أشاء . و العفو عن بعض المذنين ليس تديلا لان دلائل | 
العفو ندل عل تخصيص الوعيد . و أنه مشروط بشرائط ( وءآانا ) 
ه و أكد الت فقال: لر بظلام ) أى بنى ظل ( للعبيدئ ) لا القرين ولا 
من أطناه و لاغيرمم, فأعذب من لا يستحق أو' أعفو عمن قلت: إنى 


لا أغفر له و أمرت جندى فعادره ف . ولو عفوت عنه كنت مع تبدیل 
القول قد ستوتهم با كرام من عادوه ف ليس إلا ٠‏ 
٠‏ و لا کان هذا التقاول ما يهول امره و يقلع القاوب ذكره ؛ صور وقنه 
٠‏ بصورة تزيد فى ذلك المولء و ينقطع دون وصفها القول » و لا يطمع 
فى الخلاص منها بقوة ولا حولء فقال مأمعناه : [ ایکون" ] هذا كله 
} وم( ولا كان المقصود الإعلام بأن النار كبيرة مع ضيقها ؛ فهى 
نسع من الخلائق مالا يقع' تحت حصر .و أنها مع كراهتها ان صلاها 
وتجهمها لهم تحب تهافتهم فيها و جلبهم * إليها عبر عنه على طريق الذكنا 
٠‏ بقوله : ( قول ) أى على ما لنا من العظمة الى [ لا - ' ] يسوغ لثى" 
أن يخق عنها لإ لهنم ) دار العذاب مم الكراهة و العبوسة والتجهم 
افر عسوي اي اد دوو م اکان ر ف دن نمع 
)١(‏ زيد ى الأسل : من » و لم نكن الزيادة فى مد مذ نناها (م) من مد وأ 
الأصل :و »(م) زيد من مد () فى مد يدخل (ه) من مدء وا الأسل ؛ 


عل( )امن مدو ق اليل مها. 


ظم الددد _ ( الجر. ادس د العشر؛ دذ) جم 





ش هذا ال عن هذا الال من انغ : ( هل هل اتلآت ) فصدق قونا 
" لاملان جهم من الجنة و الناس اجمعين “ و ذلك بعد أن يلق فيها من 
الخلائق مالا يحيط يه الوصف. فقول : لاء ( و تقول) طاعة لته وعية 
فى عذاب أعدائه و إخبارا بأنها لل تمتل* لان النار من شأنها أنها كليا زيدت 
حطبا زادت با : هل من من بده ) أى زيادة أو ثىه من العصاة | أزادة› 
سواء ١‏ كان كثيرا أو قيلا'. فانى أسع مايؤتى + إلى و لازال كذلك کا 
ورد فى الحديثه لا زال جهنم يلق فيها و تقول هل من مید حى يضع 
الجبار فيها قدمه» أى يضربها من جيروته بسوط إهاتة فنزوى بعضها إلى 
بض و تقول: قط قط و عزتك »ثم يستمرون بين دولى ال و الزمهريرء 
و قد جعل الله سبحانه لذلك آية فى هذه الدار باختلاف الزمان فى الحر 
1 البرد تا أفرط الحر جاءت رحمنه [ تعالى بالعرد و بالماء من السماء فامتزجما 


e 


معا فكان التو سط › و إذا أفرط الرد جاءت رحمته _ " 1 باحر بواسطة 


الشمس» فامتزج الموجودان » فكان له وسط.. و كل ذلك [ له -" ] دوائر 
موزونة بأقساط مقسطة معلومة بتقددر العزيز العلم - ذكر ذلك ابن برجان. 

ولا ذكر النار و قدمها لآن المقام للانذارء أتمعها دار الآرار , 
فقال سارا لهم باسقاط" مؤنة السير و طى شفة البعد: لإو ازلفت) أى 
قربت بسر آم مع الدرجات و الحياض المتلثة « اللجنة لتقين ) أى 
العريقين فى هذا الوصف » فاذا رأوها تسابقوا إليها و ركرا ما كانوا فه من 





)و( 8 وف الأصل : قليلا آم كثيرا (م) زيد من مد (م) من مدء 
وف الأسل : بالاسقاط . 


E۴۱ 


o 


۷| 


نظم الدرر ( سورة ق 6۰ : )۴١ ۴۳١‏ ج - 18 
الإعان فقد يكون لحم على غير هذا الوصف » فيساق إليها الذين اتقوا 
کا معضی فى الزمس و لا كان اقرب أعر! فسا أكده بقرله : غير بید ۲) 
أى إزلافا لا يصح رصفه بعد. 
ه202 واكان التقريب قد لايدرى الناظر ما سبهء قال سارالهم (١:‏ هذا) أى 
الإزلاف و الذى ترونه مزكل ما يسرم إزما) أى الام الذى (توعدون ) 
أى وقع الوعد لم به فى الدناء و عير بالمضارع حكابة للحال أخاضية . 
وعير عن الإزلاف بالماضى تحقيقا امه و تصورا لحضوره الآن ليكون 
المضارع من الوعد فى أحم وا وأبهم الآم لاه أكثر تشوماء 
٠‏ والتعيين بعد الإبهام ألذ . فلذلك قال ببانا لاتقين ‏ معيدا للجار' للا وقح 
ينه و بين البدل منه من الجلة الاعتراضية جواءا لمن كأنه قال : لمن هذا 
٠‏ الوعد ؟ فقال تعالى : ( لكل اواب ) أى رجاع إلى الاستقامة بتقوى 
القلب إن حصل فى ظاهره عوج » فنبه بذلك على أنه من فضله لم يشترط 
فى صحة وصفه بالتقوى دوام الاستقامة لإ حفيظ © ) أى بالغ فى حفظ 
٠‏ الحدود ء سائر العهود بدوام الاستقامة والرجوع بعد الزلة , ثم أبدل 
من ” كل“ [ تا - ' ] لبان المتقين قوله :لإ من خثى ) ولم يعد 
الجار لآنه لا اعغراض قله كالاءل »ونه على لثرة [ خشيته -' ] بقوله : 
لا الرحمن ) لاه إدا عاف مع استخصار الرحة ااماءة للطيع و العاصى 
كان خوفه مع استحضار غيرها اولى » و قال القشيرى : العبير بذلك 
() من مدء وف الاصل : عازا (م) زياد من مد . ظ 
۲ (م١٠)‏ ,. للاشارة 


نظم الدرر ( الجزء ر العشرون) ”4 
للاشارة إلى أنها خشية تنكزن مقروة بالآنس يعنى الرجاء كا هو المشروع» 
قال : و إذلك' لم يقل ”الجار“ أو ” القهار “ قال : و يقال : الخشيه ٠‏ 
أليلف من الخوف» فكأنها قرية من المية ( بالغبب) | أى مصاحبا له (/ىمب 
من عق ا يطلب ار رز بغر + :إل :سف الا ديل شن 
بالبراجين القاطعة" الى منها زأنه ؟] مربوب » فلا بدله من رب» وهو ه 
أ ضا يان لليغ خشيته . ظ 

ولا کان النافع من الطاعة الدام إلى مرت قال :ل( وج( 
أى بعد الموت لر بقلب منیب لا ) أى راجع إلى الله تعالى بوازع العم » 
ولم يقل: بنفس . لطفا بالعصاة لآنهم و إن قصرت نفوسهم لم يكن 





لما صدق القدم فلهم الإأاسف بقلو بهم و صدق الندم ٠‏ ۰ 
ولا كان الإخبار بكونها لحم و إن كان أمرا سارا لايقتضى 
دخوطما فى ذلك الوقت» زاد سرورم بالإذن بقوله »هرا ر بضمير امع 


يانا لآن المراد من ٠‏ منء جميم المتقين : لإ ادخلوها ) أى بقال لحم : ادخلوا 
الجنة . ولا كان المراد استقبالهم بالإلذاد بالبشارة قال : لإ بسائم* ) 
أى مصاحبين للسلامة من كل ما يمكن أن يخاف . فأتج ذلك قوله إنهاء ١٠١‏ 
للسرور إلى غاية لاتوصف: لإ ذلك ) أى اليوم العظم جدا (إيوم) 
اداه أو تقرر ور الخلود ه ) أى الإقامه الى لا آخر لما 1 لا تفا ىء 
من لذاتها أصلاء ولذلك وصل به قوله جوابا لمن كآنه قال : على أى 
وجه خلودم؟: (لهم ) بظواهرمم و بواطنهم ما شآؤن) أى يتجدد 
(,) من مد عق الأصل : كذلك (م) فى مك ٠‏ النطعية (م) زيد من مك . 
fr‏ 


نظم الدرر ( سورة ق ۴١:0۰‏ ۷م ) ج - ۸ 
و لے 
مشيتهم أو مكن مشيثهم [ له -' ] لز فها ‏ أى الجة ( و لديا ) 
أى عندنا من الآمور التى فى غاية الغرابة عدم وإن كان كل ما عندهم ٠‏ 
مستغربا ل مريده » ای مما لايدخل نحت أوهامهم يشاؤه' . فان سباق 
الامتتان يدل على أن تنوينه للتعظم . و التعبير بلدى يوكد ذلك تأكيدا 
ه ياسبها بأن کو نوا كل لحظة فى زيادة لم يحط بها عل أخص الخواص . 
فهم فى كل لحظة فى زيادة" على أمانيهم عكس ما انوا فى الدناء 
و بذلك تؤداد علومهم » فقدورات الله لااتحصرء لان معلوماته لاتتهی . 
ظ ولا ذكر سبحانه أول السورة تتكذيهم بالقدرة على اعترافهم بما 
يكذبهم فى ذلك الدكذب . 3 سل و هدد e‏ الأمم السابقة › 
٠‏ وذكر قدرته علهم » و أتبعه الدلالة على كال قدرته إلى أن خت 
بالإشارة إلى أن قدو لا نهاءة لها ولا حصر عد ولا تحصى بعد ردا 
عل أهل العناد و بدعة الاتحاد فى قولحم « ليس فى الإمكان أبدع ا 
كان» عطف على [ ما ' ] قدرته بعد ” لق وعيد “ من إهلاك 
تلك الآمم ما هو أعم مته بشموله جميع الزمان الماضى و أدل على 
٠‏ شمول القدرة. فقال: لر و كر اهلكنا ) أى با لنا من العظمة . و لا 
كان المراد تعميم الإهلاك فى جيع الآزمان جميع الامم. تزع الجار يانا 
لإحاطة القدرة فقال: ( قبلهم ) و زاد فى دلالة العم فأثبته فى قوله : 
( من قرن ) أى جيل م فى غاة القوةء و زاد فى يان القوة فقال: 
() زید من مد (م) ليس واا فى مد (م) من مد » و ف الأصل : ؤياد6م . 
3 





نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - ۸ 
ظ / )2( اى اولتك القرون بظواهرم و بواطنهم ( اشد منھم ) أى من هم 
قريش لإ بطشا 6 أى قوة و أخذا لما ر يدونه بالعنف” و و السطوة و الشدة؛ 
وحذف الجار هنا يدل ع أن كل من كان قبل قريش كانو| أقوى 
منهم و إثماته فى ص يدل عل أن المذكورين بالإهلاك هناك" مع الاتصاف 
بالنداء المذكور بعض المهلكين لا كلهم . و لما أخير سبحانه بأشديتهم سبب 0 
عنه قوله : ( فقبوا ) اى أرقموا انقب ( فى البلاد * ) بأن قحوا فها 
- الابواب الحسية و المنوة وخرقوا فى أرجائها ما لم يقدر غرم عليه 
و بالفوا فى السير فى القاب »و هى طرق الجبال و الطرق الضيقة فضلا عن 
الواسعة وما فى السهول. بعقولهم الواسعة و آرائهم النافذة و طبائمهم القوية » 
وبحلوا مع ذلك عن الاخباز » و أخيروا غيرم با لم يصل إلبهمء وكان ٠١‏ 
كل منهم نقابا فى ذلك أى علامة فيه فصارت له به مناقب أو مفاخر . 

و لا كان التقدير: ولم يسلموا مع كثرة تقييهم و شدته من إهلا كنا 
بغوائل الزمان و نوازل الحدثان» توجه سوال کل سامح عل ماف ذلك 
من العجائب و الششدة و المول و الخارف سوال تنبيه للذاهل الغافل » و ريع 
و تمكيت للعاند الجاهل : بقوله : ل هل من حبص ٠‏ 2 أى معدل و محيد ١٠١‏ 
و مهرب وإن دقء من قضائنا ليكون لحؤلاء وجه ما فى رد أمرناء ٠‏ 

ولا ذكر هنا من المواعظ ما أرقص" اماد » فكيف من يدعى أنه 
من رؤس النقادء أتج قوله مؤكدا لاجل إنكار الجاحد و عاد المعاند : 





(و) من مد وى الأصل : بالقبوة - كذا(م) من مدء و فى الأصل : هنا 
(م) من مدء و فى الأمل : افرض : 
0 
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لان فى ذلك ) أى [ الآمى' ] البديع- .ن العظات الى صرقاها هنا 
على مارون من الأساليب العجيبة و الطرق الغرية فى الإهلاك وغيره 
( لذكرى € أى تذ كيرا عظما جد؛ ٠‏ و لا كان المتذ كر بمصارع المهلكين 
[ تارة - ' ] بأن يكون حاضرا فيرى مصارعهم حال الإيقاع بهم أويرى 
ه آثارم بعد ذلك , و تارة خر عنهاء قال بادثا بالرائى' لأنه أجدر بالتذكير : 
ل كان )م أى كونا عظها ( له قل ) ؛ هو ف غاي لعظمة و النورانية 
إن دأى شیا من ذلك فهو بحيث يفهم ما. ا 
لم يكن كذلك فلا قاب ل لآن قلبه لا كان غير نافع كان عدما . 
ولا "كان قد" يدأ بالناظر لانه أولى بالاعتبار و أقرب إلى الادكارء 
٠‏ لى بمن نقلت إليه الا خبار فال :( او الى ) أى إلقاه عظما بفاية ٠‏ 
إصفائه حتى كأنه ری بثىء ثقيل من علو إلى سفل لإ السمع 6 أى 
الكامل الذى جرد فرغل من الحظوظ و غيرها إذ ممم ما غاب 
عنه ل( وهو ) أى [ و - ' | الخال انه فى حال إلقائه ( شهيده ) أى 
حاضر بكليته » فهو فى ذابة مايكون من تصويب الفكر و جمع الخاطرء 
51010005 و ألق إليه. ٠‏ فتذكر مما ذكرناه به عن 
قدرتنا من الجزئيات ما آتجه من القدرة على كل شىء. و رأى مجد ااقرآن 
فل أنه كلام أله فسمعه منه فصدق الرسول» و قبل كل ما مخعر به ؛ و من 
مع شيا و لم يحضر له ذهنه فهو غائب . فالآول لعال] بالقوة' وهو المجبول 
SiN EO‏ الزيادة فى مد تاها . 
(م-م) سقط ما بين الرقين من مد (۽) من مد » و فى الأصل : بالقدرة . 


۳٣‏ (و.ى)ه على 





| € 





م الدرر ( الجزه السادس و العشرون ) ج - ۸ 
٠ 0‏ على الاستعداد الكامل فهو بحي لايجتاج إلى غير التدير' 15 عنداه امن 
الكال الهين بفهم ما ذكر ب القرآن, واثانی القاصر با عنده من كثلة 
الطبع فهو بحيث يحتاج إلى التعليم فتذكر بتبرط أن يقبل" بكليته » و يديل . 
الموانع كلهاء فلذلك حسن جدا موقع ”أو“ المقسمة وعلم منه عظيم 
شرف القرآرن ف أنه مبشر لكامل: و الناقص , ليس منه 5 : 
قر الاش ` ) 
ولا دل هل نمام عله وشول قدرته يخلق الإنسان إثر ما ذكره 
من جميع ال كوانء م باعدامه لصتاف" الإنسان فى كل زمان » ذكر 
بخلق ما أ کر منه فى المقدار و الإنسان بعضه على وجه آخرء فقال 
عاطفا على ” و لقد خلقنا الانسان“ و أكده تنيها لنكرى البعث و تبكيتاء ٠١‏ 





وافتحه بحرف التوقع لآن من ذكر بخلق شىء [ توقع الإخبار - ' ] 
عما هو أكير منه : لو لقد خلقنا) أى بما لنا من العظمة الى لا يقدر قدرها' 
ولا يطاق حصرها لإ السموت والارض ) على ما هما عليه من الكير 
و كثرة المافع (و ما يينهما) من الأمور الى لايننظم الأ على قاعدة 
الأسباب و المسبيات بدونها (إفى ستة ايام قحك ) الأرض فى يومين» ومتافعها ٠١‏ 
فى ومین › و السماوات فى يومين؛ و لو شاء لكان ذلك فى أقل من لحم 
٠‏ البصرء و لكنه سن للا الأنى بذلك لإ وما مسنا) لاجل ما لنا من 
هن 55 وق الأأسل : التديو (م) من مد را فى الأصل : لايقيل . 
(e) 0‏ من مد » و ى الأصل : لاتصاف (۽) زيد من مد (ه) من مد وى 
. الأصل : قدرتها )٠(‏ من مداء و فى الأصل : له ٠‏ 
rv 0‏ 
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العظمة من لغوب ٠‏ 4 أى إعاء وأنه لو كان”لاقتضى ضعفا فاقتضى فادا., 


فكان من ذلك شىء على غير ما أردناه. فكان تصرقا فيه غير تصرقا 


٠‏ فى الماق, وأتم تشاهدون الام فى الكل على حد سواه من نفوذ الام 


سے 
a‏ 


[١ 


1o 


و تمام التصرف . من اللغب' وهو الإعياء. و الريش اللغاب وهو الفاسد. 


ولا دل سبحانه على مول العم و إحاطة القدرة» و كشف فها 
الاس أنم كشفء ٠‏ كان عل الحجيب القادر با يفعل العدو أعظم 
نذارة للعدو. و بشارة للول؛ سبب عن ذلك قول : ١‏ فاصر عل ما 6 
أى جيع الذى ( يقولون ) أى الكفرة و غرم . زولا '] كانت 
أقوالهم لاتليق بالجناب الاقدس. آم سبحانه بما يفيد أن ذلك بارادته 
واأنه موحب لتنزيهه ٠‏ كاله. لآنه قهر قائله عل قوله » و لوكان الام 
بارادة ذلك القائل استقلالا لكان ذلك فى غاية البعد عنهء لأنه موجب 
لهلاك › فقال: ر و سبح ) أى أوقع التتزه عن. كل شائبة تقص 
متلبسا" ر محمد ربك ) أى بائيات الإحاطة بحميع صفات الكال للسيد 
المدر امحسن | إليك جحميع هذه البراهين الى خصك بها تفضيلا لك على 
جميع الخلق فى ج. يع ما ل قبل طلوع الشمس) بصلاة الصبح »و ما يليق 
به من التسيح غيرها ١‏ و قبل الذروب6) بصلا المصر و الظهر كذلك, 
قالعه ر أصل لذلك' الوقت و الظهر تبح لها . ظ 

و لما ذكر ما هو أدل عى الحب فى الموود لاه وقت الانتشار 





() من مد و فى الأصل : التعب (م) زيه من مد(مس) فى مد: ملتسا . 
()) ف مداق ذلك , 
۳۸ إلى 


نظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون ) ج - 18 





إلى" الأمور الضرورية الى بها القوام و الرجوع لقصد الراحة الجسدية 
ال كل و الشرب و اللعب و الاجتاع بعد الانقشار والانضام مع ما ف 
الوقتين من الدلالة الظاهرة على طى الخلق “م نشرمم, أتبعه ما يكون 
وقت الكور الراد به الراحة بلذيذ الاضطجاع و المام فقال: 
إو من ار € أى ف بعض أوقاته (فسبحه) بصلاتى المغرب و العشاء > 
وقام اليل لان اليل وقت الخلوات وهى ألذ المخاجاة - و لما ذكر 
لفرائض الى لامندوحة عنها على وجه يشمل النوافل من الصلاة و غيرها . 
أتبعها النوافل المقيدة بها فقال : رو ادير السجودء ) أى الذى هو أ كل 
فى بابه وهو صلاة الفرض با يصلى بعدها من الرواتب و التسييح 
بالقول أيضاء قال الرازى: و اعل أن ثواب الكلات بقدر صدورها ٠١‏ 
عن جنان المعرة و الحكة و أن نكون عين قلبه تدور "دوران لسانه' 
و بلاحظ حقائقها و معانيهاء فالاسييم :نزيه من كل ما تصور فى الوم 
أو برتسم فى الخيال أو ينطبع فى الحواس أو" يدور فى المواجسء 
والجد يكشف عن المة و صنع الصنائع و أنه التفرد بالعم - 
ومعناه أن هذا الجد هو الحققة . فاذا انطبقت فى الجنان قامت بالاسان. ١٠١‏ 
و تصورت بالاركان؛ و حمل عل الصلاة لها أفضل العبادات » و هى 
جامعة مما فيها من الأقوال والأفعال لوجهى الذكر: التنزيه و التحميدء 
و هاتان الصلاتان المصدر بها أفضل الصلوات فهما أعظم ما وقح 





(.) من مد و ف الأصل :فى (م-م) من مد› وى الأصل لي 
ا ا :اى . 
۴۹ 


نظم الدرر (سورة ق )٤۴ - ٤١ -: ٥۰‏ ته 





سا یج ہا س 


اليح بالحد » و المحى و اعم أن الاشتغال استمطار . من الحمود 
المسبح للاصر على المكذبين ء و أن الصلاة أعظم ترياق للنصر للنصر و إزالة الحم ء 
ولهذا كان النى صل اه عليه و لم إذا حزبه أ فزع إلى الصلاة . 
و لا سلاه سحانه عما سمع منهم من التكذيب [و-']غيره 
ه من الآذى بالإقبال على عل حضرته و الائنظار لنصرته, أتبعه تعزية 
الإشارة فيها أظهر ما صوره يوم مصيبتهم و قربه حى أنه يسمع فى وقت 
زول هذه الآية ما فيه لحم من المثلات و قوارع المصيبات» عذرا هم 
و بشرى لاولاثه بهام تأيده عليهم و نصره لم فى الدنيا و الآخرة قال : 
(واستمع) أى اسمع بتعمدك للسمع بغاية جهدك باصفاء سممك و إقبال 
٠‏ قلبك بعد تسيحك بالحد ما يقال لحم ١‏ يوم' ياد الماد ) لهم ف الدنيا 
يوم بدر أول الايام الى أظهر انهفيها لأوليائه مجده بالاتقام من أعدائه, 
۴ | | وف الآخرة يوم القبامة فى صورة" النفخة الثانة و ما بعده . 
ولا كان المراد إظهار العظمة بتصور عام القدرة» و كان ذلك 
٥‏ يتحقق بأسماع البعيد من حل المنادى کا يسمع القريب سواء؛ وكان القرب 
ملزوما للسماع ء قال مصورا إذلك : ( من مكان) هو صفرة بيت المقدس 
لإ قرب لإ » أى سمع الصوت من بعد کا يسمعه من قرب يكونون 
فى البقاع سواء لاتفاوت ينهم أصلا . 
ولما عظم هذا المقام بما كساه من ثوب الإجمال أأبدل منه إيضاحا 
00 وم فى الأصل بعد: واستمع و الرتیب من فد () من مد» وى 
الاصل : الصورة . ) 
 )۱١١( 10‏ وزادة 
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و زيادة فى اتعظم قوله : (( يوم يسمعون € أى الذين ينادون (الصيحة) ١‏ 
أى صيحة أصتهم المستفر لهم إلى بدر فى الدنا » فكانت صيخة قاضية 
بصممهم عن جيع تصرقاتهم» و صيحة النفخة الثانية فى الصور فى الآخرة 
فها تفختا حشر إلى القضاء بين الحق و المبطل لإ بالحق') أى الام الثابت 
الذى كانوا -يسمونه حرا » و يعدونه خيالا » فيعلدون حيتئذ أن الواقع ه 
قد يطابقه » فكان حقا فانه قد طابقه الواقع » فكان الإخبار به صدقا. 

و لما عظمة سبحانه باجمال بعد إجال » إشارة إلى أن ما فيه من شديد 
الأهرال » يطول شرحه بالمقال » زاده تعظما ما أتجه الكلام فقال : 
ذلك )أى اليوم العظبم الذى يظهر به الجد و يعلو يضعفاء المؤمنين انمد 
(يوم الخروج ٠‏ أى الذى لاخروج أعظم منه و هو خروجهم من يوتهم ٠١‏ 

:فى الانيا إلى مصارعهم بدر» و من قبورهم من اللأرض الى [خلقوا -' ] 
منها إلى مقاممهم فى النار . ا 

ولا بنيت دعام القدرة و دقت بشار النصرة وختم ما يصدق 

على البعث الذى هو الإحاء الاعظم دالا عليه عا هو مشاهد من أفماله , 
و أكده لإنكارمم البعث. فقال : ( انا € أى با لنا من العظمة ( نحن ) ١٠١‏ 
خاصة ( حى و نميت ) تجدد" ذلك شيئا بعد شىء سنة مستقره و عادة 
مستمرة يا تشاهدونه. فقد كان منا بالإحياء الأول البدأ ١‏ والينا ) 
خاصا بالإمائة ثم الإحياء لإ المصيره 6 أى الصيرورة و مكانها و زمانها 
بأن نحي جيع من أمتناه يوم البعث و حشرم إلى محل الفصل ٠‏ ضحم 


| () زه من مد (؟) من مد» وق الأصل : نجد : 
€١‏ 


| 
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6 


عل 


احص جو mn‏ مويه rien‏ مووي سه اه rmbt‏ ممصي 





ته والس الاد ,اصع من ادا > فن أتر به وأنكر البعث كن 
معاندا أو مجنونا قطعا . 
1 ولا حمق بذلك أمر العك غاية الحقق , صور خروجهم فيه 
ققال معلقا ما ختم به الابتداء ما قبله زيادة فى تفخيمه و تعظيمه و تيجيله: 
( يوم تشقق الارض ) و عير يفعل المطاوعة لا قتضاء الحال له »و حذف 
تاه المطاوعة إشارة إلى سهرلة الفعل و سرعته لرعنهم) أى مجاوزة لهم بعد 
أن كانوا فى | بطنها فخرجون منها أحياء كا كانوا على ظهرها أحاءء 
حال كونهم لإ سراعا ) إلى إجابة :مناديهاء و أشاز إلى عظمه بقوله: 
لر ذلك © أى الإخراج العظے جدا لإ حشر » أى جمع بكره » و زاد 
ف بيان عظمة هذا الام بدلالته على اختصاصه بتقديم ال جار ققال : (علينا) 
ا ر سيره )€ فکف بتوقف عاقل فيه فضلا عن أن شكرهء 
و اما غيرنا فلا يمكنه ذلك بوجه - اتهى ٠‏ 2 


ولا أقام مسححاله الادلة على عام قدرته و مول عليه و خت سهولته 


عليه واختصاصه به وصل تله للبى صل الله عليه وسل بتهديدم 


على تكذيهم بالعلم الذى هو أعظم التهديد فقال : لإ بحن ) أى لاغيرنا 


ولام أنفهم لإ اعل) أى من كل من توم فيه ملم ١‏ بمابقولون» ٠‏ 


أى 6 الحال ر 1 ستقال من الدكذيب بالنعك و هم إفرارثم 
بعدرننا ٠‏ 


ولا كان التهدرر: قحن قادرون على ردم عه ماقا من الع لبط 


) اق مير تتذرثم وبا ذلك ؛ عطف عليه قو له : لإ وما انت عليهم‎ ١.6 


EY‏ ولا 
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ولما أفاذ حرف الا ستعلاء القهر و الغللة صرح به مؤكدا فى النق فقال :. 
٠‏ ايجار )€ أى متكبر قهار عات تردم تهرا عا تنكره منهم من الاقوال 
والاضالء إنما أنت منذر . ولا تن عنه البروت» أثيت لمم ما أفهمه 
واو العطف من النذارة کا قدرته قبله» قال مسيا عنه معيرا بالتذكير 
الذنى يكون عن سيان لان كل ما فى القرآن من وعظ إذا تأمله الإنسان 
وجده' شاهدا فی نفسه أو فا يعر فه من الآفاق (ر ( أى بطريق 
البشارة و النذارة لإ بالقران ) أى الجامع :نجده لكل خير الحيط بكل 
صلاح ل(إمن مخاف وعید غ ) أى يمكن خوفه. و هو كل عاقل : ولكنه 
ساقه هكذا إعلاما بأن .الذى عخاف بالفمل فيكشف الخال عن إسلامه 
هو اللقصود بالذات » وغيره [ها يقصد لإقامة الحجة عليه لالددهء ٠١‏ 





© 


ولايؤسف عليه ولا .تأثر بتكذيه بل يعتقد أنه عدم لا تضر عداوته 

و لا تنتقفع ولايته > وما أذى إلا نفسه وكل من والاه فى الدنيا والآخرة: 
وهذا هو انجد للقرآن ولمن أنزله ولمن أنى به عنه يهام قدرة من هو 
صفته و شعول عله » فقد انعطف هذا الآخر على [ ذلك - ' ] الأول 
أشد انعطاف» و التفت فروعه بآصله أ تم" التفاف » فاعترفت به [ أولو -'] ٠١‏ 
براعة و آهل الإ نصاف [ والاتصاف _ ' ] بالتقدم فى كل صناعة 
بالسبق الذى لا بمكن لماه أى اءغراف"_ والله الحادى للصواب . 


ظ () زه من مد (م) ق مد : أى (م) نى الأعمل و مد : اعترافه 2 


f 
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رص کیا سا الى )سر 


سوره الذاريات' 

| مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة ق تصرعا و بشرت به 

تلوحاء و لاسما آخرها' من مصاب الدنيا و عذاب الآخرة , و اسمها 

الناريات ظاهر فى ذلك بملاحظة جواب الق فانه مع القسم اشدة 
ه الارتباط كالاية الواحدة" و إن كان خساء و التعبير عن الرباح بالذاريات 
أتم إشارة إلى ذلك فان تكذيهم بالوعيد لكونهم لا يشعرون بشىء 
من أسبابه و إن كانت موجودة معهم كا أن مايأنى من السحاب من 
الرحة و النقمة أسبابه موجودة . وهى الرياح وإن كانوا لا يرونها؛ . 
والح من شأنها الذرء و هو التفريق » فاذا أراد الله جعت فكان / 
ما أراد» فانها تفرق الأخر ة» فاذا أراد الله سحانه جمعها خملها ما أوجد 
فها فأوقرها به فأجراها إجراء سهلا » فقسم منها ما أراد تارة برقا و أخرى 
رعداء يصل صليل الحديد عل الحديد . أو الحجر على مثله مع لطافة 
السحاب » كل ما يشاهد؟ فيه من الأسباب» و أوة مطرا شديد الانصباب» 
ومرة "يردا ومرة ثلجا' رجى و يهاب » و حينا صواعق و نيرانا لها 
هر أى التهاب . و وقتا جواهر و مرجانا بديعة الإيجاب » فتكون مرة 


e 
ىو‎ 





() الحادية والهمسون من سوره القرآن الكريم » مكية »و عدد آبها ستول 
بالا تفاق (م) من مد » وق الآممل : آخره (م) من مد وق الأصل : واحدة . 
(,) من مد » و ى الأصل : يشا (ه-ه) فى مد: ملجاويردا . 

5 (111) سرورأ 


| قظم الدرر (اخزه ادس أأعشرول ج - ما 0 





سرورا و رضواناء و أخرئ غموما واحزاناء وغينا و .عل 7 
أخيل اناس فى بعض ذلك. يعزفون السحاب الذى يل المطر و الذى 
لا عله و الذى مطره دان و الذى لم يأن له أن يمطر- إلىغير ذلك من أثساء 
ذكرها امل الادب و لها أهل اللغة عنهم » و كل ذلك بتصريف اللاك 
عن آم الله و لذلك - والله أعلم - سن أن يقال عند سماع' الرعد' : 


© 


"سبحان الله" سبوح ق دوس : بان لان اضرف الحق هو الله تعالى 
”رب الممتكة “ أى الذين أفيموا لهذا ” و الروح “ الذى يحمله هذا 
الجسم من مطر أو نار أو غيرهما والله الموقق لإ ب اله ) الط بصفات 
الكال فهو لايخاف المعاد « الرحمن 4 الذى عم الخلائق بعمة الإبجاد 
( الرحمه) الذنى خص من اختاره بالتوفيق لا رضاه من المراد . 
لما ختم سبحانه قی بالتذ كير بالوعيد . افتتح هذه بالقسم البالغ على 
صدقه ‏ قال مناسبا " "ين القسم' و المقسم عليه : ( و الذرئت ) أى 
الررياح التى من ث.أنها الإطارة و الرى و التفريق والإذهاب» وأكد ذلك 
بقوله : (ذررا 42 أى با تصرفها فيه الملائكة . قال الأصبهانى : الرياح 
تحت أجنحة الكروبين حمله العرش » فتهيج ءن ثم فتقع بعجلة الشمس 319 
ثم ج أعن جه ی متخ روسن الجبالء ثم من رؤس الجبال 


“لس 
e‏ 


(,) سقط من مد (م) زيد فى الأصل : قال و لم تنكن‌الزبادة فى مد . 
لخذفناها ( م م ) سقط ما بين الرقين من مد (4) من مد و ف الأصل : 
و ما (ه. "من مد ء و فى الأصل ؛ القسم (+) زد ی مد : فتقم . 

77 0 
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تقع فى البر ء فأما الشهال 'فانها تمر" تحت عدن فَتَأخَد من عرف طيها قمر 

على أرواح الصديقين , ثم تأخذ حدها من كرسى بات نش إلى مغرب 

٤‏ الشمس» و تأنى الدبور حدها من مغرب الشمس إلى مطلع | سهيل: 

و تأنى الجنوب حدها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمسء و تأنى الصيا 

ه حدها من مطلع الشمس إلى كرسى بنات ااا اكت هذه فى 
حد هذه [ ولاهذه فى حدهذه -" ٠]‏ ) 

ولا كانت غاية الذرو التهيثة الحملء قال مسيا :و معقبا: 

( لمكت" ) أى من السحب" الى فرقت الرع أصلها و هو الاضخرة: 

و أطارته فى الجو أى جهة العلو ثم جمعته ٠‏ فانعقد ابا فيسطه مع الالتثام 

1 مله الله ما أوجد فيه من ماده من الماء و الصواعق وغيرها ( وقرا 2 

أى حلا لاء و قد كان قبل ذلك لابرى ' شىء منه" ولا من وله 

فَحمهوا قدرة الله على كل ما بريد و إن لم روا أسيابه. ولا بغرنم 

بالته الغرور . 

ولا كان الجل إتما هو “الوضع فى" الما كن الى .راد ضرها 

١٠‏ أو نفعها. و كان سير النهام بعد الحل فى ساحة الجو و باحة الافق من غير 

مسك ری أدل على القدرة؛ و لا سما إذا كان مع الجرى الذى يضرب 

[ به - '] لرعته الثل» ء كذا جرى السفن فى باحة البحر يمد قله 

0( من مد» الأصل : فان (م) زيد من مد (م) وتم ی الأصل بالمامش . 

(:) من مدء و فى الأصل : السحاب (ه - ه) من مدء و ى الأصل : منه ‏ 
شىء (+-ب) من مد , و ف الأصل : الواضع . ظ 
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بالوسق قال: ( فالججريئلت يسراة ) أى جريا ذا سهولة "0 

. ولا كان فى غاة الدلالة عل تمام القدرة بنريق وها فى الاراضى - 
الجتاحة و لاسا إن تباعبت أماكن صبه و مواطن سكه» و كان ذلك 
التفريق [ هو -' ] غاية الجرى المثرتب على الحل المرتب على الذروء 
قال مسيا معقبا مشيرا بالتفعيل إلى غرابة فصلها لقطراتها و بداعة تفريقها ه 
لرحتها من عذابها" . و غير ذلك من أحوال الجاريات و تصريف 
الساريات : ( فالمقسلمت ) أى من السحب" بما تصرفها فيه الملا عليهم 
السلامء و كذا السغن بما يصرفها الله به من الرياح اللينة أو“ العاصفة 
من سلامة و عطب و سرعة و إبطاءء وكذا غيرهما من كل “مس تصرة 
الملائك بين العاد و تقسمه ه e ٠.‏ 

ولا كان المحمول مختلفا کا تقدم . قال جامما ذلك 528 ا( 
أى من الرحمة أو العذاب » قال الرازى فى اللوامع: : وهذه أقسام سم الله 
بها و لايقام بها [ الخلق لآن قم - -' ] الخلق استشهاد على صمة قوشم 
من بعلم السر كالعلاية وهو اله تعالى» وقم الخلائق إرادة تأكيد ‏ 
الخر "ى فوسهم فيقسم” ببعض بدائع خلقه على وجه يوجب الاعتبار ١١‏ 
و يدل على توحيدهء فالرياح بهبوبها و سكونها لتأليف السحاب و تذرلة 
الطعام و اختلاف المواء و عصوفها مرة ولينها أخرى و السحاب 


بنحو وقوفها مثقلات بالماء من غير عماد و صرفها فى وقت الى عنها 





() زيد من مد (م) من مد »و أى الأصل : عداها (م) من مدء و فى الآصل : 
1 ظ 4¥ 


<٦ 


فظم الدرر ( سورة الذردت أه:هو5) م - A‏ 





ما لو دامت لاهلكت . و لو انقطعت م هدر أحد على هطرة منها , 


و بتفريق المطر و إلا هلك الحرث و النسلء و السفن بتسخير البحر الجريانها 
واهدر ارخ لها عا لو زاد لغرق» ولو ركد لأهلك, SII;‏ تقسم 


. الآمور يأمى ربهاء كل ذلك دابل على وجود الصانع الحكم » د الفاطر ‏ 


العلى , > القادر المأ جد الكرم . 
ولم 7 يكذبون الوعيد ه أكد المواب. ؛ بعد التا كيد بنفس 


/ للطائع و الوعيد لوو أسابه . و لا كان ما توعدوا 


به لتحمق وقوعه و قربه كأنه مو جو د يخاطبهم عن تفسه»› عر عن المصدر 
باسم الفاعل فقال : لإ لصادق ا ) أى مطابق الإخبار [ به _' ] للواقع , 
و سترون مطابقته له إذا وفع > و تعلمون أن ذلك الواقع حق ثابت لا خمال 


مطابقا معناه لمعان فى المقسم من أجله بسراج منير بهدى به الله تعالى بمن 
يشاءء و إما يعمى عن رؤية ذلك ظواهر اتخاص للحسوسات . وهم 
عن اسماع ندائها ضوضاء المشاهدات؛ و لو لا ذلك انودوا بها من مكان 
قريب» و قال البيضاوى: كأنه استدل بافتداره عل هذه الأشياء العجبة 

الخالفة لمقتضى الطبعة عل اقتداره على البعث . 
ونا كان أجل وعدم ما يعلق بالجزاء يوم القيامة و كانوا 
ينكرونهء قال: لإ و ان الدين ) أى الجازاة لكل أحد بأ كسب يوم 

(,) زید من مد . | 3 
ظ EEA‏ (119) البعث 


اظماليرر ‏ (الجزءالادسوالشرون) 0 ج-ها 
البعث . و الشرع النى أرسلت به هذا النى الكرجم لواقم ) لايد ` 
منه و إن أنكر”م ذلك» فيظهر دينه على الدين كله كا وعد بذلك, ثم 
نقم الناس كلهم للحصاب ٠‏ ظ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير فى برهانه : لما ذكر سبحانه المواعيد 
الآخراوية' فى سورة قى وعظم تلك الأحوال من لدن قوله ”و جاءت ه 
سكرة الموت بالحق “ إلى آخر السورة» أتبع" سبحانه ذلك بالقسم على 
وقوعه و صدقه فقال : ”و الذاريات ذروا “ [ إلى - '] قوله ” انما 





توعدون لصادق و ان الدين لواقع “ و الدين الجزاء. أى أنهم سبجازون 
"على ما" كان منهم و يوفون قط أعمالحم ” فلا تحسين الله غافلا عما 
يعمل الظلبون “ ” انما نملى لحم لبزدادوا آنا“ . و لا أقسم الله E‏ 5 
وعده و وقوع الجزاء. عقب ذلك بتكذيبهم بالجزاء و ازدرائهم فقال 

” يسالون ايان يوم الدن “ثم ذكر تعالى حال الفريقين و انتهاء الطريقين 
إلى قوله ” و فى الارض يلت للوقنين “ فو تخ تعالى من لم يعمل فكره 
ولا بسط نظره فا أودع سبحانه فى العالم من العجائب › واعقب 
بذكر إشارات إلى أحوال الام وما أعقبهم تكذييهمء. و كل هذا 36 
تيه لبسط النظر إلى قوله ”و من كل شىء خلقنا“ بقوله ”” كذلك ما 
انى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون “ أى إن هذا 
دأبهم و عادتهم حى كأنهم تعاهدوا عليه و ألقاه بعضهم إلى بعض فقال 
(:) مم مدء و فق الأصل : الاخوية (,) من مد و فى الاصل : اتبعه . 
(م-م) من مدء و فى الأصل :لا . 
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تعالى ” تواصوا به ام هم قوم طاغون “ أى يحبا لهم فى جرهم على 
التكذيب [ و - '] الفساد فى مضار واحدء ثم قال تعالى ” بل ثم 
قوم طاغون “ أى أن علة تكذيهم [ هى -' ] الى اتحدت فاتحد 
معاولماء و العلة طفيانهم و إظلام قلوبهم بما سبق ” و لوشئنا لتنا كل 

ه تفس هداها“* “م زاد نبيه عليه السلام أشياء مما ورد "على طريقة" تخبيره 
عليه السلام فى أمرم من قوله تعالى ” قول عنهم فا انت بملوم “ 
ثم أشار تمالى بقوله ” وذكر فان النكرى تنفع المؤمنين “ إلى أن 
0 إحراز أجره / عليه السلام [نما هو فى التذكار و الدعاء إلى الله تعالىء 
ثم ينفع الله بذلك من سبقت له السعادة ”انما يستجيب الذين يسمعون“ 
٠‏ هم أخير نيه عليه ااصلاة و السلام بأن تكذيه "سينالهم قسط" و نصيب 
ما نال غيره' من ار تكب" مرتكبهم» و سلك مسلكهمء قال تعالى 
”وان للذن ظليوا ذنوبا مثل ذنوب اصطبهم“ إلى آخر السورة ‏ اتهى ٠‏ 
وما أخبر سبحانه عن ثيات خره* أتبعه الإخبار عن وهى كلامهم : 

فقال مقا عليه لبالغتهم فى 7أ كيد مضامينه ممع التناقض بفعله' اميل 
هو و صنعه الجليل» إشارة إلى أنهم [لم -'] يتخلقوا من أخلاقه الحسى بقول . 
ولا فعل : لإ والسمآء ذات الحبك لإ( آى الآيات امحتك بطرائق النجوم 


(۱) زيد من مد (+-,) من مد , و ف الاميل : عليه لطر يقه (م) من مد ؛ 
وى الأصل : شىء له فطم (ع) من مد , و اق الأصل : غيره )١(‏ ريد فى الأصل 
ومد من (و) من مد . وای الأصل: خيرهم (ن) من مدء وف 
الأصل : بفمل . ظ 
£0٠‏ المحكة 
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امحمكة . الخ الصنعة . الجبدة الرصف و الزيئة. حى كأنها مفسوجة» 
الجبيلة الصتمة الجليلة. الآثارء الجامعة بين القطع و الاختلاط و الاتفاق 
والاختلاف'. و أصل الحبك الإحكام فى امتداد و اطراد ‏ قاله الرازى 
فى اللوامع (٠‏ انكم ) يا مشر قريش 7 لی قول € عبط بک فى آم 
القرآن [د-'] الأنى به و حهيم مم دنم و غيره مما ريدون به ه 
إبطال الدن الحق ( عتلف ا ) كاختلاف طرائق الماء الى لانكاد _ 
تتتظم» و لابعرف أوها من آخرها. و اختلاف هذه الاشياء المقسم 
بها من أول السورة" و اختلاف غايلتها لكنه مع ذلك متدافع» وإن ٠‏ 
كنم تحتهدرن فى زیینه و تقريبه للا فهام و تحسینه فانه لايكاد إذا عرضه 
الناقد على الفكر ؟ النافذ بنضبط بضابط و لارتبط برابط . بل تارة ٠١‏ 
لزن هذا قمر رار 6 بوسقة عا تفوت + القن مان التاق 
بالوزن اوو الاو ات اة والرشاقة» وتارة تقولون: 
هذا حر فِلزمكم مم الإقرار بالعجر [ عنه -' ] أن لاحقائق [ له.-' ] 
و الواقع' أنه لايتأمله ذو فهم إلا رأى حقائقه أثبت من الجبال» و تارة 
تقولون: أضغاث أحلام » فبازمكم أنه لاينضبط بضابط › و لايكون له ٠٥‏ 
مفهوم صل . و لايعجز أحد عن تلفيق مثله » ققد أبطام قول : إنه ظ 
شعر وانه سحر. واتارة تقولون : إنه کهانه فيلزمم أن تعتقدوا منه 





() من مدء و ف الأصل : الاحساب - كذا (,) زيد من مد (م) من مد 
وى الأصل :السوال (؛) من مد» و لى الأصل : الكفر (ه) من مد .و فى 
الأصل : الوتاثم . 


0١ 
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اسب ممن مض اجيب ليس سوه له ر 


ما تعتقدون ف أقوال الكهان من الإخبار بالمغسات و إظهار الخبء و فصل 


a 
٠.٠ 


اء فأبطتم وما مضى من قولكم أضغاث أحلام و حر و شعرء 
و تارة تقولون : إنه جنون» ققد تقضتم جميع أقوالك الماضية و ناديتم على 
أقسم بالمباهتة, تقولون فى الى به: إنه شاعر و ساحر و مجنون وكاهن 
و كاذب» و كل قول منها ينقض الآخرء واتم تدعون أن أصدق 
اناس و أبعدمم عن عار الكذب . و ايم أعقل الاس و أنصفهم. فقد 
تباعد أولا ما بين أقوالم , ثم ما يينها و بين أفعالكم, فكان اختلاف' 
طرائق النجوم دالا على مانع تار تام العم كامل القدرة» و كذا اختلاف 
فول على هذا الوجه مع ما لج من العقول دال على قاهر لك عل ذلك , 
فها آيتان فى الآفاق و فى أنقسم . 

| و لما كان هذا الاختلاف ما لابكاد يصدق لاه لايقم" فيه عاقل 
بين سببه أنهم مغلوبون عليه بقهر بد القدرة فقال : ( يوفك ) أى 


يصرف بأيسر آم" و أسهله عن سهن الاستقامة . و يقلب من وجهه 


لقفاه ( عه ) أى يصدر صرفه عن هذا القول مجازا لما يلزمه من عأره» 
فهر لأجل ذلك يقوله إ١ممر_‏ افكه) أى قلبه قلب قاهر أى 
تبين بهذا الصرف الذى هو أعظم الصرف انه حم فى الآزل حكا ثابا 
جامعا. فصار لايصد عنه قول و لافعل إلا كان" مقلوبا وجهه إلى ففآه 


(و) من مد, وف الآصل : اختلاط (؟) من مد , و ف الأصل : يقدر . 
(م) ز ید فى الأصل : و أمسرء »و لم تكن الزيادة فى مد لخهذنناها (6)) تكرر 
فى الأصل . ر 
£0۲ (*11) لامكن 


ااا س س مال ا م 
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یمیا ےس س س مم 





اس نے م م سی ی ر ی م نے 


اق أن ان ت عل ها لا ارك ا" 
اف و يجيب أمره . ظ 
ولا كان الكذب الإخبار بما لاحقيقة له و تعمد الاقتراء: وكان 
الخرص الكذب و الا فتراء و الاختلاف و كل قول بالظن . قال معليا 
ما لحم على قولحم هذا: لوا أو فتلتم - هكذا كان الأصل و لكنه ه 
أظهر' الوصف الذى استحقوه بقولهم : لإ قتل الخراصون !ا) أى حصل 
بأيسر امس قتل الكذابين" ولا عالة من كل قائل» و للتقولين بالظن 
النقطمين للكلام من أصل لايصلح للخرص و هو القطع ء و ثم الذن 
يقولون عن غير سند من كتاب أو سنة أو أثارة من عل » و هو دعاء 
أو خر لابه مجاب: لإ الذين م 6 خاصة ( فى رة ) أى أعماق ٠١‏ 
من 'لعمى و الضلال . غارقون فى سكرم و جهلهم الذى غمرثم ء و لذلك ثم 
مضطربون اصظ .اب من هو يمثى فى معظم البحر فهو لايكاد ينتظم 
له آم من قول , لا فعل و لا حال لإساهون 7 »4 أى عريقون فى السهو 
وهو النسان والغفلة والحيرة وذهاب لقاب إلى غير ما يهمه. ففاعل 
ذلك ذو الوان متخالفة من هول ما هو فه وشدة كربه ١ ٠‏ 
ولا حك بسهوثم . دل عليه بقوله : لإا يسئلون ) أى حينا بعد حين 
على سيل الاستمرار استهزاء عوطم : (١‏ ايان ¢ أىّ می و أى حين 
(ريوم الدين ه) أى وقوع الجزاء الذى يخيرنا به » و لو لا أنهم بهذه الحالة 
)١(‏ من مد ,و ليست ادكلمة واضمة فى الأصل (م) من مدء و فى الأممل : 
انكذابون (م) من مد » وف الأصل :و . 
tor |‏ 
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ل 252252222 ص 
لتذ کروا من أقسهم أنه لس أحد منهم يدث عبيده أو أجراءه فى عمل 


a 
e 


من الاعمال إلا وهو يحاسبهم على أعالهم ‏ و ينظر قطما فى أحوافمء 
ويحك ينهم فى أقوالهم و أضالمم فكيف يظن بأحك الحاكين أن بنرك 
عبيده الذين خلقهم على هذا النظام المحم و أبدع لحم هذين الخافقين 
وهياً لاجلهم فيها ما لاضرورة لحم فى التزود للعاد إلى سواه فيتركهم 
سدى و يوجدهم عا ٠‏ ظ ظ ظ 
ولا تقرر أمى القيامة بالتعبير بساهون 'قال: لإ يوم ) أى 
تقول يوم ( هم على النار يفتنونه؛ أى رمون فحرقون و يعذبون 
و بصحون ... من الاختلاف مقولا لهم على سبيل القرع و التوبيخ :. 
( ذوقوا تک ) .... العقوبة من المتة المحيطة ... و استعجالم ما 
توعدون استهزاء و نكذيا لإ هذا الذى كنم به تستعجلون ٠ه‏ ) أى 
تطلبون جلته .... لإ ان الحتقين) أى الذبن كانت التقوى لحم وصفا ابا 
إن جت( أى بساتين عظيمة عن داخلها .... (( وعيون7) ٠...‏ 
( 'اخذن ... ما ) أى كل ثىء ( اتهم ... ربهم "ج أى العسن 
إليهم ... بام عليه و شامل قدرته وهو لاءدع لحم لذة إلا اعفهم بها 
فقلونها بغاية الرغة لأنها فى غاية الماسة . ولا كان هذا أما عظيا 
يذهب الوم فى سيه كل مذهب. عله بقوله مؤكدا لذسبة الكفار لهم 
إلى الإساءة : ( انهم كانوا ) أى كرتا هو كالجبلة . و لما كان الإنسان 
() العبارة من هنا ET‏ أن المبارة مطموة فيها نلذلك. 
لم نتا كد من النص الوارد فيها كليا فوضيعنا غلل الكامات المهملة نقاطا . 
{o4‏ إما 


نظم الدرر ( الجزء السادس و المشرون ) ASE‏ 
إما أن يكون مطما فى موع ره أو ق بعضه و على الطاعة › و کانت 
الطاعة تحب ما قبلهاء و تكون سيافى تديل السيئات حسنات فضلا منه 
سبحانه » فكان کل من القسمين مطعا فى جميع زمانه , زع الجار فقال : 
( قبل ذاك ) أى فى دار العمل وشهل: أخذوا ما فرض عليهم بغاية 
لقبول لانهم كانوا قبل فرض الفرائض يعملون على الحبة وهو معى ه 
( محسنين 4١‏ اى ف معاملة الخالق و اللا ئق ؛ بسدون لله كأنهم رونه , 
ثم فسر إحسانهم معرا عنه بما هو فى غاية المالفة بقوله : ( كانوا € أى 
لما عندم من الإجلال له والحب فه نحسث كأنهم مطبوعون عليه , 
ولغاية التأكيد وقع الإسناد إليهم مرتين لإ قليلا من اليل ) الذى 
هو وقت الراحات و قضاء آلشهوات » و أ كد المعى يانات «ماء فقال : ١‏ 
( ما يهجعونه ) أى يفعلون المجوع و هو النوم الخفيف القليل » فا 
ظنك با فوقه لآن الجلة ثبت وعهم وهو الوم للراحة. وكسر التغب 
وما ينفيه'. و ذكر. الليل لتحقق المعى فان المجوع النوم ليلاء فالمحى 
أنهم يحون أكثر الللل و امون أقله . ولما كان المحسن لارى نفسه 
إلا مقصراء قال دالا على ذلك و على أن تهجدم يتصل بآخر اليل مؤكدا ٠١‏ 
بالإسناد صرتين أيضا: لز و بالاعار ) قال ابن زيد : السحر: السدس 
الاخير من الليل مر أى دما بظواهرم و بواطنهم ر 
أى بعدون مع هذا الاجتهاد أفسهم مل نين و سألون غفران ذنوبهم ظ 
لوهور علمهم بالله ] و أنهم لايَدرون على أن يقدروه حق قدره و أن ) 
اجتهدوا لقول سيد الخلق ” لا أحصى ثناء عليك “ و إراز الضمير دال ۲١‏ 








(,) امس وواعدا ی مد . 


` £00 


ظم الدرر ( سورة الذرئت ١ه:14-:*7)‏ ج -18 


_ على أن غيرمم لو فل هذا ليلة لاتجب بنفسه م رأى أنه لا أحد أفضل‎ ٠ 


منه » ء على أن استغفارم فى الكثرة قتضى أنهم يكونون نحيث يظن 
أنهم أحق بالنذال من المصر.. على المعاصى » فان استغفارهم ذلك على 
| بصيرة لانهم نظروا ما له سبحانه فى الآفاق وفى أتفسهم من الآبات 
والحم البالغة الى لاتمصى فابوا أنه اهل لآن يطاع و يخثى فاجتهدرا 
وتركوا المجوع »و أجروا الدموع؛ م ايلوا ذلك نعمه فاذا اللاعمال فى غاب 


. التتقصير فأقلوا على الاستغفار عالمين بأنه لابمكن أن هدر حق قدره ٠‏ 


ولا ذك معاملتهم للخالق, أتبعه الماملة للخلائق تكيلا الحقبقة 
الإحسان فقال : ( وف اموالهم > اى كل أصنانها لإ حق ) أى 


و١‏ نصيب ثابتاء٠‏ وال كان السياق هنا للاحان » فكان إحساتهم لفرط ِ 


محبتهم إلى عباد الله لايوقفهم عن الواجب فلاف ما ف ال ساق 
المصلين مطلقا ترك وصفه بالمعلومية فقال' : ١‏ قائل ) أى الذى ينه 


على حاجته بسؤال الناس وهو المتكفف ل وانحروم )٠‏ وهو المعفف 


الذى لایعد ما بغيه» ولا يسآل اناس ولا يفطن له ليتصدق عليه 
و هذه صفة أمل ألصفة رضى الله عنهم › فا محستون عرفون صاحب 


ظ قدت " ] الوصف لا لحم "من نافذ" البصيرة و لته بهم من العناية ٠‏ 


ولا دل إقسامه بالسماء وما قبلها من الذاريات على ماله فى 
العلويات من الآيات إلى أن ختم بالآموال التى تنتها الآرضء» فكان 


(,) زيدى الأصل : معلوم » و لم تكن الزيادة فى مد ذفناها (م) زي من 


مد (جم) من مدء و ى الأصل : بعد . 
)11١:( t07‏ التقدر 


فظم الدرر ( الجزء السادس و العشرون 0 فا 





لتقدر : فن السهاوات آبات لو منين دالات' عل . عظمته و لطا العبادة ٠‏ 
بغاية الحضوع رغا و رهباء عطف عليه قوله : لإ وفى الارض م 
ا فها أيضا من الاختلاف بالمعادن الكثيرة ة المتبايية مع اتعاد أصلها ٠‏ 
و الثبات و الحيوان و الماد والبر و البحر و غير ذلك من الأسرار الدالة على 
الفاعل الختار ( ايت ) أى دلالات عظيات ھی مع وضوحها بعد 
التأمل خفبات لإ للوقنين لا ) الذن صار الإيعان" لم غريزة ثابتة » فهم 
لذلك يتفطنون أرؤة ما فيها مع ما يلابسهم منهاء ن الآسباب فيشغلهم 
ولا يرون أكثر أسباب ما فها من الآيات فأدام ذلك إلى الإيقان 
بما بهت" عليه الرسل مما لاتستقل به العقول من الحث؟ وغيرهء قال 
القشيرى : من الأيات فيها أنها تحمل كل شى.. فكذلك العارف تحمل ٠١‏ 
كل أحد ومن استثقل أحدا أو تمرم رؤيته أحدا فلغيبته عن الحقيقة 

و مطالعة الخلق بعين التفرقة . وأهل الحقائق لاتصفون بهذه الصفة, ‏ 
امح بون ركو راان ورين 
و كذاك العارف يشرب ما يلق من الجفاء و لا يترشح إلا يكل خلق 

ع و شسمة زكة . 16 


ولا اشار إلى ايات الأفاق. أتمعها آبات الأنقس فقال: 
( دف انفكم' ) أى من الآيات الى شاركتم بها الماد ثم فارقتموه 
بالمو ثم بالحس ثم ارق الحوان الخسيس بالعقل الموصل إلى بدائع 
() من مد و فى الأسل : دلت (م) من مد » و فى الأسل : الابان (م) من 
مد » واف الأصل : بدت (۽) من مد , و فى الأمبل : البعض . 
{oV‏ 


o 








آذ سم م سي 0ك 


العلوم ودقائق الفهوم . ولا كانت اظهر الآيات» سبب عن النفييه 

.0/6 عليها الإبكار عليهم فى ترك الاعتار / بها ققال : رافلا تبصرونء ) أى ‏ 

أبصارك و يصاار م فتآملوا ما فى ذلك من الآيات و تفكروا هل ترون 

أساب أكثرهاء فان كل هذه آيات دالة على قدرة الصانع على كل ما 

ه بريد و اختاره. و أنه ما خلق هذا لخلق سدى, فلابد أن يجحمعهم إله 

للعرض عليه › فالموقنون لا زالون بنظرون فى أمثال هذا بعيون باصرة 

و أفهام نافذة. فكلا رأوا آبة اعتعروا بهاء فازدادوا إعانا إلى إعانهم ».و يقن 

مع إبقانهم » و أول نظرم فما أودعوا من من الآبآت الحاجة ء فن تأملها 

عل أنه عيد ء ومتى عل ذلك عل أن له ربا غير تاج ومن أبصر 

٠‏ ذلك أبصر جيع الصفات و الإسماء فنفذ فهمه فى شفاف ا 
إلى أعلى الدرجات . 

ولا بان عا قدمته فى ” الات امرا“ ما فى جهة العلو من الآسباب 

الموجة للعمة و العذاب ء قال : لإ و فى السماء) أى جهة العلو ( رزفكم ) 

يمأ يأف من الطر و الرباح و الجر و العرد و غير ذلك مما رتبه سبحانه 

٠٠‏ افع العباد دما توعدون.) ) و جميع ما اتن به الرسل من الوعدو الوعيد 

او الصعقة و الزلزال' و غير ذلك من الاهوال و موجبات النكال. وكذا 

EEA‏ تصدقون بذلك 

وأتم لاتر. نه فكذاك صدقوا بالجنة و النار و إن ل تروهاء فانه لا فرق 





س 09 بەزله" الله قكو»كل ا هله راض د واشوك ودا 


n gees n 





. فى مد : من الصواعق و الزلازل (م) من مد » و فى الأسل : : عزل‎ ) ,- ١ 
ا ومارات‎ 40A 


نظم الدرر , الجزء السادس و العشرون) ج - A‏ 





سس تسم r‏ ا فی ن وم ا 


[زو_' إمرارات. وموم و'عقارب وحبات", وحشاش و سباع وحشرات› 





و بين ماه بعيد به الاموات . م ڪشر ثم إلى جتان و نيران. فكا أنه 
لامرية فى إظهار هذا الغيب [فكذلك لا لبس فى إظهار ذلك الغيب -'],. 
ومن المحى أيضا أنك لاتشتغل برزق فانه فى السماء» و لاسبيل لك إلى 
العروج إلبها. و اشتغل بما كلفته من الخدمة لمن عنده الرزق فق السماء ه 
الرزق و إليها رفع العمل » فان أردت أن ينزل إليك رزقك فاصعد 
إليها الصالم من عك . و لهذا قالوا : الصلاة قر ع باى ألرزق ”و اصطيرا 
عليها لاسثلك رزةا نحن ترزقك '' . 

ولا أقسم بما له من المقدورات لمن وقف مع الحسوسات 
المشهررات . فترقوا بذلك إلى أعلى الدرجات. و اتكشف ؛ ما له من ٠١‏ 
الكال انكشاف تاماء و عل أن فى خزائنه سبحانه كل ما أخيرت عنه 
به الرسل من وعد ووعيدء سبب عنه قوله مقسما بنفسه الاقدس لكن 
بصفة مالو فقال: فو رب) أى مبدع , مدر إالسمآء و الارض) 
عا أودع فيها ما عليتموه وما" لم تعليوه لإ انه ) أى الذى توعدينه 
من الخير و أأشر| والجنة والار و تقدم الإقسام عليه أنه صادق ٠١‏ 
لمق € أى ثابت بطابقه الواقع فقد جمع الحق مع* 'لصدق بز مثل مآ انم ) 
أى و أتم مساوون لبقية ما فى الآرض من اجمادات و غيرها لإ تنطقون' ؛ ) 
نطقا بجددا فى كل وقت مستمرا. ليس" هو یال و لا سجر » ['أى أن :1ه 





() زيد من مد (۲-م) من مدء وق الآصل : حيات و عقارب (م) من مد 
و فى الأصل : ما (۽) ليس فى الأصل (ه) فى مد : ما ( + + ) نكرر ما بين 
الرتمين ف الأسل . 
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نظم الدرر ( سورة الذريدت ١ه: ))۲٤‏ ج - 18 
ذلك لحق مثل ما ان هذا حق . فالتى جعل لك قوة النطق من بين 
ما فى الآرض بأسباب لاترونها و لا حصونها. و مع ما عدا م من" ذلك 
بأسباب [ مثل ذلك -" ] قادر على الإتيان بوعده من الرزق و غيرء 
ما دتم تحتاجون إلى ذلك ما جعل في من الحاة الى يصح بها الحم 
الناثى' عنه النطق امحوج إلى الرزق من أى جهة أرادواء و إن لم تروا 
أسيابه کا أنه لو أراد لانطق جميع من فى السماوات والأرض من 
الجادات ١ا‏ يقيمه لها من الاسباب الى أقامها لكر و إن لم تروا ذلك . 

ولا بین ما مضى من القسم و ما أتبعه من أنه أودع فى السهارات 
و الآرض ؛ ما بينه) أسبابا صالحة للاتيان بما و عدناه من الخيرء و ما 
توعدنا به من 'نشر وإن كنا لم رها وهو قادر خار» فصار ذلك 
كالمشاهد . و لا وج للتكذيب بوعد ولا وعيد. دل عليه و صوره بما 
شوهد من أحوالٍ الامم و بدا لآن الساق للحسنين - برأس الحسنين 


من اهل هذه الآناء الذى أخيرته اللائ عليهم اللام عا سبه معه 


و إن كان عل غير العادة. فتعجبت" زوجته من ذلك مع آنونها أعلل نساء 
ذلك الزمان . و أتبع قصته قصه رط ان أخه عليهها السلام لاتصال 
ما بين قصتيههما فى الزمان » و لناسبة عذابهم لا أقم به فى أول السورةء 
فانه سبحانه امس الذاريات فاقتلمتهم بقرام و حلتها' کا تحمل السحاب 
“م كبتهم فرج م » و الارض سفت بهم » و الملائة الموكلة مثل ذلك 
() من مد , و ى اللأصل : مش (م) زيد من مد (م) من مد و أى الأصل : 


فتعجب (١‏ ) من مد, و فى الأصل : حملتهم ٠.‏ 


63 (116). تفعاوأ 


نظم الدرر (الجزء السادس و العشرون) ج-ها 


اس سم سم rge‏ 





تقعلوا جميع ما اموا به ورأوثم فى قريتهم و قصدوثم ' بالمكر لآنهم 
خنى .عليهم أمرم» و أنوا الخليل عليه السلام و هو أعلى ذلك الزمان 
وم فى ذلك و لم يعم اول الام شىء من حالحم ولا ظنهم إلا آدميين, 
فقال مفخما لام القصة بتخصيص الطاب لأعلى الخلق و أتفذم فهها إشارة 
إلى أنه لاهم هذا حق فهمه سواه "على طريق الاستفهام على عادة ه 
المرب فى الإعلام بالآمور الماضية" و إن كان الخر عالما بأن الخاطب 
لاعم له بذلك لآن المقصود ليس إلا التنبيه على أن ذلك الام ما ينبغى 
الاهنمام به و البحث فيه ليعرف ما فيه . من الآمور الجليلة ؛ قال أبو حيان": 
تقرير لتجتمغ نفس الخاطب کا تيدأ المرأ إذا أردت أن تحدثه بسجيب 
فتقرره : هل “معت ذلك أم لا ؟ مكأنك تقتضى بأن يقول: لاء و ستطعمك ٠١‏ 
[الحديث_؟] ‏ اتهى . (أهل اتك) يا أ كل الخاق لإحديت ضيف) 
عير عنهم بلفظ الواحد إشارة إلى اتحاد كلتهم لإ ارهى ه) وهو خليلنا. 
ودل على أنه ۵ يعرف شيئا ما آتوا به دالا على أنهم جمع (المكرمين) 


أى الذين ثم آهل الكرامة ء و أكرمهم إراهم عليه اللام بقوله و فمله , 

فق حديثه ذلك أيه بنة عل ها بين فى هذه السورة من قدرة الله ه٠١‏ 

تعالى وصدق وعده ووعيده» مع ما فيه من النسلية لك و لمن تبمك . 

و البشارة باكر ام المصدق وإهانة المكذب, قال القشيرى : و قيل: كان 

عددثم ای عشر ملكا و قل : جريل عليه | السلام » و كان معه تسعة. | o۲‏ 





() من مد ء و فى الآصل : : صدوهم (م - (r‏ ا من مد , 
اا الحيط ہر | ومر )٤(‏ زيد من البحر . 
5١‏ 
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نظم الدرر ( سورة اللذرنت ۲۸-۲۰:۵۱ ) ج -م18 


و قيل: [كانوا_'] ثلاثة": (اذ) أى حديثهم حين (دخلوا عليه 


أى دخول استعلاء مالف لدخول بقية الضيوف ل ققالوا سالا 6 
أى تحدث. ثم استأنف الإخبار عن جوابه بقوله : ( قال) أى ؛ بلساه : 
( سلج ) أى ثابت ذائم » فهو أحسن تن تحيتهم ٠‏ ) 

و 8 كان ما ذکر من دخوطم و سلامهم غير مستغرب عند الخاطبين 
بهذاء و کانت a a EE‏ مص مھا" ٠‏ تشوف 
السامع إلى ما كان عد هذا فأ جیب ره : ( قوم ) أى ذرو قوة عل 
ما يحاءلونه و يقومون فيه لإ منكرون) أى حالم لإلاسه أهل لان 
ينكره المكرء و قدم هذا على موضعه الذى كان ألق به فا يظهر 
بادى الرأى» و إيضاحا لان السياق لاء“ الاسباب على الآدى و بعدها 
وإ كنت فى غاية الظهور و القرب ولو أنه فى غاية العلو "فان 
إنكاره' لحم كان متأخرا عن إحضار الآكل لكونهم لم يأكلواء و هذا 
القول كان فى سه و يواجههم به ٠‏ 

و لما أشار ا انه حين إنكاره هم م يعرف من ر نوع ثم 
و لاغصوص مام فيهء رتب على رده لسلامهم' أنه أسرع غاية الإسراع 
فى إحضار ما ينبغى للضيف على ظن أنهم آدميون ققال: (( فراغ 6 
(,) زيد من مد () راجم العام - سورة هود (م) من مدء و فى الأصل : 
منه (؛) من مد» وى الأصل : للف كذا (ه-ه) من مد »ر ى الأصل : 
انکاره (.) من مد و فى الأصل 4 لسلامه ٠,‏ 

EY‏ أى 


0# 


ظم الدرر ( الجزه السادس و العشرون) ج- ۸ 





أذ فل ٢‏ ل سئرة عن أعينهم 5 هو من 
أداب الضياة خوفا مر أن عنعوه أو يكدر عليهم الائتظار : 
لإا" امله € | ای ا عندم بقرة ( لاء بعجل ) أى قى 
من أولاد ابقر لإ سمين 63 قد شواه و أنضجه لإ فقربة الهم € و لا 
أخبر مما ينبغى [ الإخبار به" ] من أمى الضيافة إلا الأكل", كان من ه 
المعلوم أن التقدر : فكان كأنه قل: فا ذا قال لحم حتين لم يأكلوا ؟ 
قل : ١‏ قال ) [أى- " ] ماديا غانة التأون ؛ علوت بالإنكار : 
ل( الا تاكلون 6 أى منه . 

ولا كان كأنه قبل : فم يأكلواء سبب عه قوله: ( فآوجس ) 
أى أشمر إضار ال محال فى [ جميع - '] سره ل( منهم خيفة “7 جل ۱٠‏ 
إنكاره عدم أكلهم ذانه لما رأى إعر اضهم ' عن الطعام ذهب وهمه فى 
سبب إتيانهم إليه كل مذهب لإقانوا) مؤنسين له : ( لاتخف *) وأعلموه 
بأنهم رسل الله لو بشروه بغلم) على شبخوخته ويأس ام أته بالطمن 
فى السن بعد عقمهاء و هو إحاق عليه اللام . ولا كان السياق لخفاء 
الاسباب كان ف الذروة وصفه بقوله : (عام٠)‏ أى بجبول جلة مهيأة ١٠١‏ 
للم و لاعوت حى يظهر عليه بالفعل فى أوانه . 

ولا كانا بعيدين عن قيول الولد» تسيب عن ذلك قوله . دالا 
:0-1 ) مدو و عا رک ب مد و فاا 
الاعلى )٤(‏ می مد , و ی الأصل : الادب (ه) زيد فى مد:عن الا كل ؛ 
و لم تكن الزيادة لى مد هذفناها , 
E‏ 





a 
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نظم الدرر ( سورة الذریت ۴٤-۲۹:۰۱‏ ) ج - ۸ 





على أن الولد إسحاق مع الدلالة على ان خفاء الأسباب لايؤثر فى 
وجود' المسيات : ( فاقبلت ) أى من" سماع هذا الكلام (امراة) 
و لما كانت قد امتلاات مجباء عر بالظرف فقال : فى صرة) أى صحة 
وكرب من الصرر قد أحاط بهاء فذمب رهمها فی ” ذلك كل مذهب 
( فصکت ) ای رت بسبب تعجها بأطراف أناملها فعل المتعجب 
(إ وجهها 6 للاشى أسباب الولد فى عللها | بسيب العادة مع معرقتها 
أن العيرة فى الاسباب و إن كانت سليمة بالمسيب لا بها . قال البغوى' : 
و أصل الصك ضرب الثىء بالثى» العررض لو قالت) تريد أن تستبين 
الآمى هل الولد منها أم من غيرها: لإ يجوز) ؛ مع العجر ( عق ه٠4‏ 
فهى فى حال شبابها لم تكن تقبل الحبلء قال القشيرى رحمه الله تعالى : 
قل : إنها كانت يومثذ ابنة مان و تسعين سنة . 0 

ولا كان [فى-*] هذا أشد تشوف إلى الجواب . استأتف تعالى الجواب 
قوله : لإ قالوا كذلك ي ) أى مثل ما قناه من هذه البشرى العظيمة 
لإ قال ربك *) أى انمحسن إلك بأمبلك لذلك على ما ذكرت من حالك 


و تأهليك من قبل الاتصال بخليله صل الله عليه وسل ٠‏ و لا كان عط 


تعجبها أن ذلك كان بأيام شبابها أولى . عللوا [خبارم تأ كيدا له مؤكدين 
لان قولا و فعلها فعل الممكر و إن كانت ما أرادت به إلا الاسشات : 
( انه هو ) أى وحده (العلم م الذى بضع الأشاء فى أ-ق مواضعها 
(,) من مد , و ى الأصل : الوجود (,) من مدء و ی الأصل : ف (م) رید 
فى الأصل : كل » و لم تكن الزيادة ف مد لخذنناها (6) راجع معام الت بل 
بهامش اللباب ب | م.م (ه) زيد من مد . 


نظم الدرر (الجزء السابع و العشرون) 04 - 1۸ 





فرتب عظمة هذا المولود على كل من عقمك و يرك ؛ “م عللوا ذلك 
فيض لكريم أى الحبط العلم فهو كذلك لايعجزه شىء لما 
تقدم من المرهان فى سورة طه أن إجاطة الملل مستلزم مول القدرة ٠‏ 

ولا كان الخليل عليه السلام أعل أهل زمانه بالآمور الإلهية. 
عر أن اجتماع اللائ على تلك الحيئة الى برام فيها ليس لهذه البشارة ه 
فقط › فلذلك استأنف تعالى الجواب لمن كان كأنه قال: ما كان من 
حاله و حالهم بعد هذا ؟ بقوله : ( قال ) أى قال مسيبا عما رأى من حالم : 
('فا خطبع) أى خبرك المظم لإ ايها المرسلونه 6 أى لام عظم 
( قالوا ) قاطعين بالا كيد بأن مضمون خبرمم حنم لابد منه . و لا مدخل 
للشفاعة فيه: ( انا رسلا ) أى بارسال من تع < الى قوم مجرمين 3 ) ٠١‏ 
أى ثم فى غا القوة على ما يحاولونه و قد صرفوا ما أنعم الله به عليهم ) 
من القوة فى قطع ما يحق وصله و وصل ما بحق قطعه ( لنرسل عليهم ) 
أى من السماء الى فيها ما وعد العباد به و توعدوا لإحجارة من طين ل1) 
أى مهأ للاحتراق و الإحراق ل مسومة ‏ أى معلبة بعلامة العذاب 
لخصوص . ر لا" كان قد" رأوا اهتبامه بالمم خيرم" خشية من أن ٠١‏ 
يكونوا أرسلوا لعذاب أحد بعز عليه أمره » أمنوا خوفه بوصف الإحسان 
فقالوا : عند ربك) أى المحسن إليك بهذه البشارة و غيرها (للسرفين ه) 
)١(‏ و من هنا يبتدئ الحزء ,م (م- م) سقط ما بين الرقين من مد (م) يد 
فى الأصل : فى ,و لم نكن الزيادة فى مد فاا . 
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نظم الدرر ( سورة الذريئت ۰۱ :١٣۴۔۴۷‏ ) ج - ما 
[ أى - ' ] المتجاوزين للحدود عير قانعين بما ايح لهم . 

دم كان من المعلوم أن القوم يكونون نارة فى مدر و تارة فى 
شعرء وع من الآبات إلسالفة أن العذاب مختص يذوى الإسراف. 
سيب عن ذلك مفصلا ارم قوله تعالى معليا أنهم فى مدر : (فأخرجنا) 
ه مما لنا من العظمة بعد أن ذهبت رسلا إليهم و وقعت ينهم و بين لوط 
5 السلام محاولات معروفة لم تدع الال هنا إلى ذكرهاء و امالك 
سبب عذابهم . ر أهل القرية الحاولورت فى أمرم لاسرفون ذلك , 
و هذه العبارة إن كانت إخبارا أنا كانت خبرا عما .قم العتير به؛ و إن 
كانت لإنراهم عليه السلام كان معناها أن الحم الاعظم وقع باخراجهم 
٤ه‏ | ٠١‏ | بشارة له بنجاتهم لإ من كان فيها ) أى قراها . ولا كان القلب عماد 
البدن الذى [ به ' ] صلاحه أو فسادهء ف.كان عله أفضل الاعمال لانه 
به يكون استسلام اللأعضاء أو جاحهاء بدأ به فقال : لإ من المؤمنين 5 ) 
أى المصدقين بقلوبهم لآانا لانسويهم بامجرمين تقلصنامم من العذاب على 
قلتهم و ضعفهم , قوة' الخالقين و ذثرتهم . , سدب عن التعيس و السير 
٠١‏ و التعرض للظواهر و البواطن قوله : لإ فا وجدنا 4 أسند الام إليه 
تشريفا لرسله إعلاما بأد فعلهم فعله 9 فيها غير بيت ) واحد وهو بيت 
لوط بن أخى إبراهيم عليه السلام » و قبل : كان عدة الاجين منهم ثلاث 
عثر . و لا كان الإسلام فد تطلق عل الظاهر فقط وإن كان المراد 
هنا الاخص أخره فقال: بز من المسلمين 46 أى العريقين فى الإسلام 
(,) زيد من مد (م) من مد »و اى الأصل : قله . . ظ ظ 
411 الظاهر 


نظم الدرر ر الجزء السابع و العشررت ) ج - ما 
الظاهر: و الباطن له من غير اعتراض اصلا و مم إبراهيم و آله عليهم 
السلام قانهم أول من وجد منه الإسلام الام › و تسموا به کا مى 
فى البقرة و سموا. به أتباعهم . فكان هذا البيت الواحد صادا عليه الإيمان 
الذى هو التصديق و الإسلام الذى هو الانقياد ‏ قال البخوى' : وصفهم الله 
تعالى "بالإبمان و الإسلام" جميعا لانه ما آمن مؤمن إلا وهو مسل . يمى لا ه 
ينها من التلازم و إن اختلف المفهرمان . و قال الآصبهانى: [و-" ] 
قيل : كان لوط و أهل يته الذين نجوا ثلالة عشر ٠‏ 

[Js‏ و كان إبقاء آثار المهلكين أدل على قدرة من أهلكهم 
قل : ( و تركنا) أى با لا من العظة لأف ) أى تلك القرى 
بم أوقءنا بها' من العذاب الذى كان مبدأه أنسب شىء بفعل الذاريات ٠١‏ 
"من السحاب" فنا قلمنا قراهم كلها و صددت فى الجر كالغام إلى عنان 
السماه و لم يشعر أحد من أهلها بثىء من ذلك ثم قليت و أتبعت الحجارة 
شم خف بها و غمرت بلماء الذى لايشبه شأ من مياه الأرض کا 
أن خبائتهم؟ لم تشبه خبائة' أحد من تقدمهم من أهل الآرض ( اج ) 
أى علامة عظيمة على قدرتنا على ما ريد 9 للذين يخافون ) 5 تقدم ٠١‏ 
آخر ق أ نهم المقصودون ى الم بالإنذار لانهم المنتفعون به دون من 





ظ (,) راجع العام بيامش الباب |١‏ . .م (-م) من مد و العام و فى الأصل : 
بالاسلام و الايان (م) ريد من مد () من مد وف الأصل : فيها . 
(ه -ه) فى مد : بالسحاب (ب) من مد . و فى الأصل : جتايتهم (,) من مد » 
و فى الأسل : جناية . 
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نظم الدرر ( سورة الذريدت ٤٠-۴۷:٥١‏ ) ج -ما 





قسا قلبه ولم يتر ( العذاب الالم لا ) ای ان يحل بهم کا حل بهذه 
القرى قف الدنيا من رفع املائ لهم فى المواء الذارى إلى عنان السماء 
وقلبهم و أتباعهم الحجارة الحرقة . و غرم بالماء المناسب لفعلهم ته 
وعدم نفعه, وما أدخر هم فى الآخرة أعظم . 

ولا قدم سبخائه أحق' القصصن الدالة على قسمه وما أقم عليه 


ما فيها من خفاه الآسباب مع وجودهاء ثم ما فيها من إتزال ما به 


لوعيد من اللماء 'النار و الماء" الذى أشير إلبه باللقسمات , مع الفرق 


بين المسلم و المجرم . أتبعها قصة" من أيده حاملات فيها مطر و برد و نار 


عمس 


مضطرمة » كا مضى يانه فى الآعراف , ثم بعد ذلك برع فرقت الحر 
و نشفت أرضه و دخله فرعون و القبط »و هو واضح الآ فى أنه سبب 
لملاكهم وم لایشعزون بهء / فقال عاطفا على المقدر فى قصة إبراهيم 
عليه السلام أو انظاهر فى ” و فى الارض “ أو عل ”نى“ الى فى قول 


”وركا فيها اه للذن يخافون ““ و هذا أقرب مر غيره و أولى:. 


( وف مومى' ) أى فى فصته و أمره آي على ذلك عظيمة ( اذ ارسلنه) 
بعظمتنا ( الى فرعون ) الذى كان قد“ أساء إلى إراهم عليه السلام 
بعد عظم "إحسانهم إليه' و إلى جميع قومه بما أحسن إليهم يوسف عليه 


السلام لإ بسلطن مبينه) أى معجزات ظاهرة فى نفسه منادية من شدة 


( ) من مد » وق الأصل : اخر (-م) من مد ء و فى الأصل : بلماء والتار . 
(م) من مدء و ف الأصل : بقصة (؛) قط من مد (ه-ه) من مد:و فى 
الأصل ۽ احسانه [إليهم . ظ 
4 (/1119) ظهورها 





نظم الدرر ) الوه البح و العدمره ل ( - ۱۸ : 








ظهورها بأنها معجزة. فكان فها دلالة رة على صدق وعيده ومع 
ذلك فل ينفعهم 'علها ء لذلك سبب' عنه و عقب به قوله : (ققولى) ' 
أى كاف تفه الإ اض بعد ما دعاء علها "إلى الإقال إلها' وار 
إلى تولبه بقوله: ( ركنه ) أى سب ما ركن إله من القوة فى تسه 
و بأعوانه و جنوده أو جميع جنوده ‏ كناية عن المبالغة فى الإعراض» ه 
لإ وقال ) معلا بعجزه عا أتاه به و هو لا بشعر: فر سحر 6 “م ناقض 
كناقضتك " فقال يحيله عا لزم على قرله : لأاو مجنونه ) أى لاجترائه 
عل مع ما لى من عظم الملك مثل هذا الذى يدعو إليه و يتهدد عليه . 
ولا وقعت التسلة بهذا للا"رلاء. قال تعالى محذرا للاعداء : 
لإ فاخذنه ) أى أخذ غضب و قهر مظمتنا ما استدرجناه به و أوهناه ٠١‏ 
به من المذاب الذى مئه ات حامل ماه و ردا و ثارا و صواعق لا وجنوده ) 
[أى _'] كلهم ( قبسنتهم > أى طرحدتم طرح مستهين بهم 
[ مستخف لهم کا تطرح ' ] الحصيات لإ ف الم ) أى [ الحر_'] 
الذى هر أهل لآن | بقصد -'] بد أن ساطنا* الرع ففرقه 
ان ری طن اھ ا زات اوت اا نا اا ا 
فه من الطرق لنجاة أوليائنا و هلاك أعراتنا لإ وهو ) او الال 
أن فرعرن 7 مام ر ) أى آت مما هو بالغ فى استحقاقه الملامة ‏ و يجوز 
يع امو ر ان و و( سو ل الامل : 
بالاقبال اانهار (م) من مد. وى الأمل : مناتف:.ك (6) زيد من مد. 
(5) من مد ؛ و فى الأصل : :اطنا ١ي‏ ءن مدء و فى الأصل : ارز . 
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نظم الدرر ( سورةالذردت ٤١:٥١‏ 46 ) ج - 18 
أن يكون سال من قي" مس أك فل بهم فل الا ين ااه إن 
بالغ فى عذله » و صار ذالائمة أى خم ٠‏ من ألام ‏ لازماء [و -"] أن 
يكون قفا من لام المهموز فبكون المعنى : فهو مصلح أى قاعل فعل 
المصلحين فى إنجاء الأولياء و إغراق الاعداء؟ بالالثام و الانطباق عليهم, 
ه قال ف القاموس : اللوم العدل» لام لوما و ألامه و لومه للالغة, و ألام : أنى 
ما يلام عليه أو صار ذا لائمة, و لأمه بالحمز كنعه: نسبه إلى اللوم» 
و السهم : أصلحه كألامه و لآمه فالتأم. ولا يضر يونس .عليه السلام أن 
بعر فى .حقه بنحو هذه العبارة*» فان أسباب اللوم تختلف كا أن 
أسباب * المعاصى تختلف فى قوله #۶ و عصوا رسله “ ” وعصى ادم 





سے 
e‏ 


ره “ و نحسب ذلك يكون اختلاف نفس الاوم و نفس العاصى . 
ولا أتم قصة من جمع له السحاب والماء و النار و الررعمء أتبعها 
قصة | من أتامم ريح ذارية ل يوجد قط مثلهاء و كان أملها موجودا" 
بين ظهرانيهم و م لا.شعرون به ء بل قاربت الوصول إلهم وم يظونها 
ما ينفعهم : لإ و فى عاد ) أى آبة عظيمة ( اذ ) أى حين ١‏ ارسلنا) 
بعظمتنا ( عليهم € إرسال علو و أخذ لإ الرع ) فأتتهم تحمل سابة 
سوداء و هى تذزو الرمل وترى بالحجارة على كرفة لاتطاق ( العقے 5 ) 
أى الى لاثمرة ها فلا تاقح ترا و لا تنشىء ابا و لا تعمل مطرا و لارحة 


e 


0 


)0( من مد » و ى الأصل : ذم () زيد من مد (م) من مد :و لى الأصل : 
العد) (ع) ف هن هنا انقطعت نمخة مد إلى ما سمننه عليه (ه) من هامشس 
الأسل > و فى الاصل : اتاب (+)ى الأصل : موحود ٠.‏ 


34 فا 


تطم الدرر ر الجزء السابع و العشرون | ج A7‏ 
فها و لا رکه فلذلك أملكهم هلاك الاستتصال, ثم بين عقمها و إعقامها 
بقوله : لإ ما تذر 6 أى تترك على حالة ردية » و أعرق فى الننى فقال : 
( من شىء ) ولا كان إملا كها إنما هو بالفاعل الختار »به على ذلك 
بأداة الاستعلاء فقال : ( انت عليه ) أى إان إرادة مرسلهاء استعلاها 
على ظاهره و باطنه , وأما من إريدترحته' كهود عليه السلام ومن هم 
معه رضى ألله عنهم فكان ۵م دوعا و راحه لاعلهم ) الاجهلته كالرمم )€ 
أى الثىء البالى الذى ذهاته الآيام و الليالى. فصيره أابلى إلى حالة الرماد , 
و هو ف كلامهم .مأ بیس من يات الأرض و دثر - اله ان جرج › 
و خرج بالتعبير ب ندر“ هود عليه السلام و من معه من المؤمنين رضى الله 
: الى مثل ذلك بأداة الاستعلاء 6 





ولا ثم ما اقتضاه سياق السورة من قصة أهل الرع الذارية . 
ايها قصة من أهلكوا ما يحمله السحاب من الررعح وما تله الرح 
من صوت الصيحة الراجفة الماحقة فقال: إوفى مود » أى قوم صا 
عليه السلام أيه عظمة كذلك (١‏ اذ ( أى حين ( قل هم ) من لايخاف ه 16 
المعاد : ( ترا ) أى ' لبن انات وغيره ها مکنا فيه من | زد ع ) 
5 0 والابنة فى الجبال و السهرل وغير ذلك + من دلوم لار 
الذى أمرنام به و لا تطفوا لإ حى حينه € أى وقت ضربناه لآجالكم 
ل( فعتوا ) أى أوقعوا بسبب إحساتا إيهم العتو. و هو التكير و الإباء 
لإ عن امس ربهم ) أى ولام الذى الذى أعظم ا 0 فعقروا الناقة ٣١‏ 
() فى الأصل : رحمة. 
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نظم الدرر | سورد مدر +٤۰0١‏ -لاج) جع - ما 


وارادوا كل بيه عليه اأسلام از : حذ ھی بسبب عتوم اخذ قهر و عذاب 
لإ ااضعقة ج اى الصيحة العظرمة الى حملتها الرخ » فأرصلتها إلى مسامعهم' 
بغابة العظمة . و رجت درارهم رجة ازالت أرواحهم بالصغق » و قوله : 
:7 ثم ينظرون ه4 دال على أنها كانت فى غمام » و كان فيها ثارء و جوز : 

مع كونه من النظر ‏ أن يكون أيضا من الاتظار. فانهم وعدوا 
زول اعذاب بعد ثلالة أيام, وجعل هم فى كل يوم علامة وقمت 
4م دور ور اليم الرابع لإ فا ) أى قنسبب عن ذلك أنه 
ما ( استطاعو ج أى تکنواء و أكد انی فقال : من قام ) أى 
بعد بجا بان عاجاتهم بالا کا عن اقام . 

j 1‏ كان الإنان قد لاات.كن هن القيام لعارض ' فى رجليه 
و صف من عدوه ما رتبه من عقله , بدره بر أنه قال : وما کانوا) 
أى كرنا ما لا متسر ينلا ) أأى إل ككل فم ا للاتصار" بوجه.. 

لا بأنفسهم و لابناصر ينرم فيطاوعرنه فى النصرة لان بآم إذلك 
سقط يكل اعشار . ظ 

. قسة من أهلذكرا با مر شاه الإدلاك و هر الصاعقة‎ lus a 

أتبعهم قصة من أهلدكوا با 0 الإحياء.. وهو الاء الذى جل 


| ۷ 


ما يشتمل عله اللامات ا OTE‏ کانوا مو جو دن" 
فى الآرض و الساء ‏ و أسبابه مهيأة ‏ و مم لاون بثىء من ذلك . 





) ۱( ی الامل اه © 4م ) (e‏ ل الااصل : اامأرص )+( ی اا :الا تصار 


2 e ی‎ )+( 
و أما‎ ٠ 000 ev 


نظم الدرر ( الجزء السابع ء العشرون ) ج - ما 
أما عادنا المزمتون' فنا لم أسباب النجاة من الدفنية و غيرهاء 
و أعلنام بهاء فكان كل ما أردنا و قال عنا أولياؤنا فقال مغيرا للاسلوب 
تنيها على امظمة بنفس الإهلاك لكونه عا من شأنه الإحياء و الإبقاء 


و التصرف فى الاسباب: (وقوم ) أى و أهلكنا فوم (وح) على 


ما کان فيهم من الكثرة وقوة الحاولة والقيام مما ريدونه» و يجوز 
أن يكون معطوفا على ” فيها “ أى و ركنام آة, و سن هذا الإعراب 
أنهم ھا۔کوا جیما و کانوا جميع أمل الأرضء وعم عذابهم جميع 
اللأرض ء كانوا هم الآة» و بويد هذا الإعراب قراءة أى عمرو و حمزة 
و الكسائى' بالجر عطفا على ضير «فيها ». 





ولا كان إهلا كهم على عظمه و انتشاره فى بعض الزمان ادخل ٠‏ 


الجار فال : إن قبل ) أى قبل هذه الامم كلها لم علل إهلا كهم 
بقوله : لإ انهم كانوا ) خلقا و طعاء لاحلة لغيرنا من أهل الاسباب 
ى صلاحهم (ترما) أى أقوياء لإ فسةين ع2 أى عريقين فى الخروج 
عن حظيرة الدن ٠ "٠‏ ظ 

و لما كان إهلا كهم الماء الذى نزل من السماء. و طلع من الأارض 
غير حساب. كان رما ظن ظان أن ذلك كان لحلل كان فيهماء ثم 
أصام بعد ذلك کا بقع لبعض من يصنع س الملوك صنما يالغ فى 


إتقاله فختل 'ء قال عاطةا على ما صب ” يوم “ مينا' أن فعل ذلك 





() ف الآصل : الومنين (م) راجع نر المرجان م/ه؛(م) فى الأصمل : فيحيل . 
(:) فى الأعمل : مبليا . 


VY 


o 


اوا ( سوره اأذریت ١ه: a ):8- ٤۷‏ 











حت س > س ت ٠‏ ت صب سم د 


1 كان بالاختار . دالا 50 5 [القدرة-') لداعل ما تقدم 
من'أم البعث : إو السمآء بنيئها ) بمالنا من العظمة ( يايد ) أى بتوه 
وشدة عظيمة لا يقدر قدرها . و لا كانت الماء أليق لعظمتها و طهارتها 
بصفات الإلهة » قال و أكد لا يلزم إنكارثم البعث من الطعن فى القدرة : 

ه (وانا ) على عظمتنا مع ذلك لإ لموسعونء ) أى أغنياء و قادرون 
ذو معة لا تناه › أى قدرة ؛ من الوسع وهو اللطافة . و كذلك أوممنا 
نقدار جرمها و ما فيها من الرزق عن أهلها فالارض كايا على اتساعها 
كالنقطة فى وسط دارة السماء بما اقتضته صفة الإلهية الى لايصح فيها 
الشركة أصلا. و مطقون لا لابحمى من أءثال ذلك . وما هو أعظم 

٠‏ مه عا لايتناهى » و محيطون بكل شیء قدرة وعلا.. و جدرون [و-'] 
وه حقيقرن | بأن يكون ذلك من أوصافنا قوصف بلا يشاهد لنا من القوة 
على دل ما ريد ء فلسنا كن بعرفون من الملوك لانهم إذا فلوا لايقدرون 

على أعظم منه و إن قدروا [كان- '] ذلك منهم بكلفة و مشقة » و سترون فى 
اليوم الاخر ما بتلاشی وما ريدون فى جنبهء ومن اساعنا جعلها بلا 
9 عمد مع ما هى عليه من العظمة إلى غير ذلك من الامور الخارقة للعوائد : 

( والارض فرشنها م4 كذلك مما لا من العظمة, فصارت عمهدة جديرة 

أن يستقر علها الأشياء و هى آية على تمهيدنا لأرض الجنة وشقنا 
لانهارها و غرسنا لأشجارها لإ قعم ) أى فتسبب عن ذلك أن يقال 

فى وصفنا: نعم ١‏ المهدونه ) أى نحن لكال قدرتناء فا زل من 








() زيد ولا بد منه . 


4 السماء 


نظم الدرر ( الجر السابع د المشرون ) ج- ما 
اسماء شىء ولا نبع من الأرض شىء إلا بارادتنا و تقديزنا و اختيارة 
من الآزل لأنا إذا صنعنا شيا علبنا ما يكون منه من حين إنشائه إلى . 
حين إنباته » ولا يكون شىء منه إلا بتقديرناء و ذلك تذكير بالجنة و النارء 
فا فوقها من خير فهر أنة عل الجنة. وما فها من جبال و وهاد وعر 

و خروبة فهو أية على انار . o‏ 

ولا كان الأشاء المتضادة من الشىء الواحد أدل عل القدرة من 

هذا الوجه. قال:: لإ ومن كل شی € أى من الحيوان و غيره ( خلقنا) 
عظمتنا . ولا كان الفلاسفة ولون : لاينشأ عن الواحد إلا واحدء 
قال ردا عليهم : ( زوجين ) أى مثله شيدين كل منه! يزاوج الآخر 
من وجه و إن خالفه من آخخر.. lls‏ تفع أحدههما إلا خر من 
الحيوان و البات وغيرها ويدخل فيه الاضداد من الغنا و الفقرء 
و الحسن و القبح , و المحباة و الموت > و الضياء و الظلام , و الليل و النهار. 
والصحة .و السقم » و اليو والبحرء و السهل و المبل ‏ و الشمس و الشمر 

والحر و البردء والسماءات و الأرض» و أن الحر و العرد من نفس جهم 
آنه بنة عليها, ب الاعتدال فى عض الآحوال أة عل الجنة ٠١‏ 
مذكرة بها مشوقة إلها . ظ 0 

ولا كان ذلك فى غاية الدلالة على أن كلا من الزوجين يحتاج 
إلى الآخر و أنه لا بد أن ينتهى الام إلى واحد لامثل له و أنه لايحتاج 
بعد ذلك التذه إلى تأمل كير قال : ( لعلم تذكرون ه ) فأدغم تاه 
التفعل الدالة على املاج والاجتهاد و العمل فصار (؟) فكو نوأ عند ۲۰ 
ظ ظ 1/0 ظ 





e 
e 


نظم الدرر ‏ (مورة الأذريْت ٠٠:0١‏ و ١ه‏ ) ج - ۱۸ 
٠‏ من ينظر ذلك حق النظر على رجاء من أن يتذكروا قليلا من افد كر 
فيهديم إلى سواء السبيل . 
ظ و لما كان كل شیء ما سواه لابد له من ضد يضاده أو قرين نسد 
مسده. وأما صبحانه فلا مثل له لانه لوكان له مثل لنازعه: فلم يقدر 
ه على كل ما بريد ” لو كان فه) 'المة الا الله لفسدما “ وی أنه 
أهلك القرون الآولى مخالفة الرسل عليهم الصلاة و السلام ؛ شت أن 
وراء المكلفين عذابا يحق لهم الفرار منه » و ثبت أن کل شىء غيره عناج 
إلى زوجه شتت الكل إاه » و أنه لا كفابة عند شیء ف كل ما ) 
|٩‏ برام منهء "وجب أن لابفزع إلا إلى الواحد / الغنى فسبب عن ذلك 
٠‏ قوله: : ( قروآ) أى أقبلواو الجاؤا . و لا درب عاده فى هذه السورة 
بصفة الربوبة كثيرا ٠‏ تأهلوا إلى النفرذ فى الذيب» و كانت امبادة لاکن 
عالصة إلا إن علقت بالذات لا لثىء آخر؛ ذکر اسم اإذات فقال : 
لإ الى الله © أى إلى الذى لامسمى له من مكاف ء وله الكال كله 
فهو فى غاية املو ء فلا يقر و يكن احد إلى محتاج مثله فان الحتاج ‏ 
٠‏ لاغى عنده. و لايقر سبحاه إلا من عرد عن حضيض عوائقه الجسمية 
إلى أوج صفاته الروحادة. و ذلك من وعيده" إلى وعده اللذذن دل 





عليهما بالزوجين , فتنقل الباق بالتحذر و الاستعطاف والاستدعاء فهر ٠‏ 
من باب ”” لاماجأ منك إلا إلك أعرذ بك منك “ و استمر إل أ 


( ) ف الأصل نت )وس عا عات سنا ودين ع أطمس 
(م )ەنەد › و ی الأصل : : 9عيك . 
(١ ۱۹7 1‏ ااسورة 


نظم الدرر ر الجزء السابع و العشرون ) ج - م١‏ 


ظ السورة فى ذكره إشارة إلى على أمره؛ ثم علل بقوله مؤكدا لا لهم 
من الإنكار : انی لك منه) أى لا من غيره ر أى من أن يفر 


أحد إلى غيره فانه لايحصل له قصده . 

ولا أقام الدليل العقلى فاش ا ياه اليد فى فسه على 
ما قاله ى هذا الكلام الوحيد قال : لإ مبين ج ) ففرار العامة من الجهل 
إلى العلل عققدا و سعياء ومن الكسل إلى التشمير حذرا و حزماء ومن 
الضيق إلى السعة ثقة و رجاء» و فرار الخاصة من الخير إلى الشهردء 
ومن السرم إل اللأاضول» ومن اة إل ارح زرا نان الخاصة 
ما دون الحق إلى الحق إشهادا فى شهود جلاله و استغراقا 9. وحدانيته , 


قال القشيرى : و من 00 فراره إلى أله صح فراره مع الله أنتهى ۰ و هو ٠.‏ 


کال اكا لس ره و فهم منه اتحادا بصفة مه ار دات فك ماحد 
طريق القوم فعليه لعنه الله ه٠‏ ا 

و لما ثبت أنه لاملجاً إلا إل الله الواحد لزه عن الزوج . وذلك 
هو الله الذى له الكال كله و كان ريبما وقع فى وم" أن [ى-"] الوجود 
من غير الزوجين العروفين من تفزع إليه ك نفزع إلى وزر الملك 
1 بوبه و نحو ذلك عا يوصل إليهء قال محذرا من سطوائه ": 


ولا تجعلوا € أى بأهوائم لإ مع الله ) وکرر الاسم الاعظم 


ولم يضمر تعيينا للراد لآنه ل يشارله فى النسمية به أحد و تنبيها على ما له من 





(0) من مدى وف الاصل : فهم (م) زيد من مد (م) من مد وای 
الأصل : سمهو انه 95 
VV‏ 


نظم الدرر ( سورة الأررئت ١ه‏ : ا 04( ج - ١8‏ 








صفات الكل و تعمما لوجوه المقاصد تلا ع وقيل ” ممه“ أن 
المراد التهى عن الجعل ' من جهة الفرار لامن جهة غيرها لإ الها ) . 
ولا كان المراد كال اليان» [ منع -"] مجاز التجريد منع يعنت ١‏ . 

من يطعن بتکر الاسماء كما أشار إلبه .قوله ” قل ادعوا الله او ادعوا 

ه الرحمن “ الآبة بقوله : لإ 'آخر* ) “م علل لنهى مع اا کید لطننهم 
فى نذارته فقال: لإ الى لک منه ) أى لا من غيره فان غيره لا بقدر 
على شىء إنذر) أى محذر من الاك الأبدى بالعقوية التى لاخلااص 
منها إن فلم ذلك لإ مبين ٤‏ ) أى لا أقول شيا من واضح النقل إلا 
ودليله ظاهر" من صرح العقل . ولا ذكر قوهم الختلف الذى منه 

٠‏ تكذيب الرسول صل الله عليه و سل و نسبته إلى الحر و الجنون و غير 
ذلك 97 الفنون» و منه الإشراك مع اعترافهم ' أنه لاخالق إلا الله 

و لا كاشف ضر غيره إلى غير ذلك من أنواع الاضطراب و أخير 
ملا فتهم' على ذلك و حذرم منه , دل عليه إلى أن خم بانذار من 
اتخذ الها غرد/ قال مسليا: لإ كذلك) أى مثل' فول قومك الختاف 
٠‏ العظم الشناعة. العبد من المواب . ما له من الاضطراب. وقع لمن 
قبلهم » و دل على هدا المقدر بقوله مستأنا: لز ما انى الذن © ولما ٠‏ 
أن ال ا کات ارمتادم ى مش اذفان الا را روا . 


mon‏ صمب سو يهجوو سج وجب موجمج وه وووو و ههج وو دو ووو وو وووم و وووووه مودو وو وهو رود دوم ووو موووو رمه وم موده 


: من مد ء وف الأسن : الول (م) ريد من مد (م) من مد , وق الأصل‎ )١( 
: الظاحر (1) من مد » و فى الاصل : الاعتراف (ه) من مدء وق الأصل‎ ) 
. عدلاهم () زيد ى لأصل : قواه > و لم نكن الزادة فى مد لخذفناها‎ 
جميعها‎ ۷۸ 


نظم الدرر ( الجرء السابع و العشرون ) ج - ۱۸ 





جميعها بالفعل ٠‏ أت الجار ف قوله eT‏ وعم الت بقوله :' 
لمن رسول) أى من عند اله ل الا تاوا 4 ولو بعنهم برا الاق : 
١‏ ساحر او مجنونع ) لآن الرسول ,أتيهم بمخالفة مألوفاتهم الى قادتهم . 
الها أهواؤم › والهوى هو الذى وجب هم هذا التناقض الظاهر سواء 


كانت ” أو “ للتفصيل بأن بعضهم قال واحدا و بعضهم قال آخرء ه 
أو انت للشك لان الساحر يكون لبیا فطنا آتا بما يعجز عنه كثير من 
بي راي ا لا 
[أى ‏ '] أوصى بهذا بعض الآواين و الآخرين بغضا ٠‏ ظ 
و لا ساق هذا فى أسلوب الاستفهام إشارة إلى أنه قول يتبغى 
النؤال عن سيه لا له من الخفاء أجاب عنه بأنهم ل يتواصوا به لآن ٠١‏ 
الأءلين ما اجتمعوأ مع الاخرين : وبل م2 اجتمعوا فى وصف ادام إلى 
ذلك. وهو أنهم ( قوم © أى ذوو" شاخة ٠‏ وکر طاغرن 5 ) أى 
عالون فى الكفر مسرفون فى الظلم والمءاصى"” مجاوزون للقدارء م أغار 
بالضمير إلى أن الطغيان أمى ذاتى لهم . فهو يمدح منه سحانه بأنه هو 
الذى قهرم بسوقهم إلى هلا كهم بقدرته التامة و عليه الشامل ٠‏ ل 
ولا كان صل الله عليه ٠‏ سل كان کف شين ا ران 
هو وأى _ غما عليهم و أسفا لتخاصهم عن الإسلام و خوفا أن لايكون 
وفى مما عليه من التتيه؟ والإعلام. سبب تعالى عن حالهم قوله : 


() زيد من مد (م) من مدء واف الأصل : ذو (م- م) فى مد: العاصى: ٠‏ 
و الظل (ع) من مد , و فق الأصل : البينة . 


4⁄4 





(قول عنهم ) أى كلف نفسك الإعراض عن الإبلاغ فى إبلاغهم الجادلة 
و الصدع بالتغليظ بعد ما تقدم منك من الإبلاغ لإ فآ انت) بسبب 


الإعراض بعد الإنذار لإ علوم 3ن ) أى مستحق الملامة يسبب إعراض 

من أعرض منهم عنك , فانى إنما حكت بذلك لآنى إا قسمت الاس 

ه إلى مؤمن تنفعه الذكرى ء و طاغ لاينفعه شىء. و لذلك قال: (و ذكر) 

أى بالرقق و اللين» و لا أصروا على الشكذيب و الإعراض حى أبس 

منهم2 أ کد ما سببه عن التذكير بقوله : لإ فان الذكرى ») أى التذكر 

بالنذارة البلغة 0 تنفع المؤمنين ه ) ا الذن قدر الت أن كوتو(" 

عريقين "فى وصف” الإمان و لابد من [كثار التذكير ليغلب ما عندم 

٠‏ من وازع و صوازف الشهوات. مع ما مم جبولون عليه 
من النسيآن ٠‏ ) ا 0 

ولما كان هذا رعا أوهم ان سوام غير مقدور عليهم؛ قال 

مؤكدا بالحصر دالا على انه هو الذى قسم الناس إلى طاغين و مؤمنين 

. بالعطفف على ما تقدره: فا حم عليهم بذلك الضلال و الهدى غيرى. 

٠١ /5١‏ وما أرسات الرسل / و أنزلت الكتب إلا لاستخلاص المؤمنين و إقامة 

الحجة على الضالين : < وما خلقت الجن والانس € الذىن أكثرم 

كافررن* لإالا ليعبدونه) أى لينجروا تحت أقضيى على وجه ينفعون 

به أنفسهم أو ضرونها لا لثىء يلحقى أنا منه شىء من تفع أو ضررء فانى 

(و) من مد و ف الأصل : على (م) فی مد : يصبروا(م - م) من مدو ی 

الاصل : بوصف (4) من مد ء و لى الأصل : كافرين . 

EA‏ 02 نيهم 


ظ م ادر ( الجزه السابع اا ع + م 





بنتهم على ال و أودعتهم نوازع ا E‏ ل 
فهيأتهم لاتباع الحدى . فن أطاع عقله كان عابدا لى فارا إل مع 
جريه تحت الإرادة» عبادة شرعية أمرية يستفيد بها الثواب". و من أطاع 
الموى كان عابدا لى مع عخالفته أمرى عبادة إرادية قسريه يستحق بها 
العقاب » وكل تابع لمواه" إذا حقق" الظر عل أن الخير فى غير ءاه ` 
هو ملتكه , فا آلزمه ما ؟ هو فيه مع عله بأن غيره خير منه إلا قهر 


إرادتى» فهذه عبادة لغوية . وذاك عادة شرعية؛ و قد ص فى آخر 
هود ما ينفع هناء وهذا كله معنى قول ابن عباس" : إلا ليقروا لى 
بالعبادة طوعا وكرها . ظ ظ 

و لما حصر مبحانه خلقهم فى إرادة العبادة. صرح بهذا المفهرم ٠١‏ 
بقوله : لإ مآ اريد منهم ) أى فى وقت من الأوقات» و عم فى ال 
بقوله : من رزق) أى شىء من الآشياء على وجه" ينفعنى من جلب 
أو دفع ؛ لآنى منزه عن لحاق تفع أو ضرء كا يفعل" غيرى من الموالى 
بعبيدثم* من الاستكثار بغلاتهم و الاستعانة بقواتهم لانى الى المطلق 
و کل شىء مفتقر إلى لإ ومآ اريد © أصلا. لزان يطعمون ‏ ) أى ٠١‏ 
[ أن ` ] برزقوق رزقا خاصا هو" الإطعام ‏ و فيه تعريض 


ف و ی EF‏ ابات (م) من مد و فى الأصل : هواه (م) من 

مد . وف الأسل : تحقق (4) من مد » و فى الأصل :مما (ه) راجع البحر الميط 

٤۴/۸‏ () من مد وق الأصل أ شی( ۷)من مد وق الأصل: ينفع (م) من. 

مد , وق الأصل : عبيدهم (و) زيد من مد (.,) من مد » وق الآصل «و» .. 
۸۱ 





س ذ ذ 0ك 


نظم الدرر ( سو رة الذروات )٠٦١ -0۸ : ٥١‏ ع -ما 


56 فاليم انوا es‏ يتفعها و عحصروں ها الا كلء 
فرعا اكلتها الكلاب “م الت على الأصام . “م لايصدم ذلك»› وهذه 
الآبة دلبل على أن الرزق أعم من الا كل ء و التعبير بالإرادة دال على 
ما قلت إنه مقصود بالعادة. وهو الجرى عت الإرادةء ثارة بموافقة 
الشر ع و تارة مخالفته . 

ولا كان الاهتام بأمر الرزق - و قد ضنه سبحانه ‏ شاغلا عن 
كثير من العبادة » و كان الإنسان بظن أن الذى حصل له ما حواه من 
الرزق سعيه, قال حاصرا ذلك مؤكدا إزالة لتلك ااظنون معللا لاقا 
اكلام إلى سباق الاسم الاعظم الذى لم يقسم به غيره. نصا على المراد 


: و بالغا "من الإرشاد" أقصى المراد : لإ ان الله » أى الحيط يحميع صفات 


الكال امنزه عن شوائب النقص لاهو ج أى لاغيره ٠١‏ الرزاق ) أى 
على سیل الدكرار لكل حى وفى كل وقت . تم وصفه با بین هوان 
ذلك عنده دقال": لإ ذو القوة € أى الى لا تزول بوجه لإ المتین ه ) أى 
أيه بذ الداام الغدة . 


ولا أقسم سبحانه على المدق فى وعدم . و دل عل ذلك حى 


بجمبع قصد أحوالهم على إرادته. ر ختم بقوته الى لاحد اء سبب عن 


ذلك إيقاعه بال توعد ن. فال مؤكدا لا جل إنكارم: + فاك للذين ظليوا ) 
9 الذن أرقعوا الاشاء فى غير موافعها . ولا كن الف عل ما 





(,) من مد .وی الأصل : لأصتادهم (م ..م) من مد وى این : الا رشاد . 


م من مدء و فى الأصن : ثم فال . 


AY‏ بوعدون 








E 

بقوله : ( ذنوبا € أى خطا من عذاب طريل الشر . كآنه من طوله 
صاحب ذنب وهو على ذنوبهم لإ مثل ذنوب اسحبهم ‏ أى الان 
. تقدم ظلهم بتكذيب الرسل وهو فى مشابهنه له كالدلو الذى يساجل 
به دلو أخرء و ذلك دليل واضم عل انها عدون صادق :وان 
ادن راقع لإ فلا يستعجلون ٠‏ ) أى يطلوا أن أيهم به قبل أوانه 
اللاحق به . فان ذلك لايفعله إلا ناقص» , أن" متعال عن ذلك لا أعاف 
لفوت و لا يلحقنى بجر ولا أ,صف به و لا بد أن أوقعه بهم فى الوقت 


رف 


الذى قضيت به فى الآازل, لأانه أحق الارقات بعقابهم اتكادن ذنوبهم › 
و حيتذ نكون فبا له من تهديد ما أفظعه . و وعد ما أعظمه وأوجمه. ٠.‏ 
ادت دافع » و لا نع ب قوعه مانع . و لذلك سيب عنه قوله : 
فل أى شر حال و عذاب يو جب الندب و التفجع لإ لذن كفروا) 
ای ستروا ما ظهر من هذه ال دل لى لا رسع عاقلا إنكارها از من يو مهم ) 
أضافه اهم لآ خاص بهم دون المؤمنين ل الذى يوعدونه ) فى الدنيا 
والاخرة , و قد انطبق آخرها عل ألا بصدق الوعيد, , ثبت بالدليل ٠١‏ 


آذ لل 
(و) من مدعو فى الأصل : الذى (,) من مد » و فى الأميل : انه 9 


AY 


سس سس u‏ س 


خاعة الطبع 
لقد “م _ و امد لله - طبع الجزء ۾ الثامن عشر من تفسير ”” فظم الدرر 
فى تناسب الآبات و السور“ للشيخ العلامة رهان الدين أبى الحسن 
راھ بن عمر البقاعى الشافمی رحه اله تعالى يوم اجمعة ۲۲ / حرم الحرام 
سة .ره -.م/ نوفير نة ٠۹۸١‏ م تحت إشراف مدير الدارة 
و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحد» قاضى الحكنة العليا 
سانا - بارك الله جهودهء و ضاعف له أجوره ٠‏ ظ ا 
وتولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
مد عمران الاعظمى الانصارى العمرى ( أفضل العلياء - جامعة مدراس ) 
و قام بقراءة ملازمه مصحح الدائرة الد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
التقشبئدى القادرى (كافل الجامعة النظامة ) - حفظها الله ٠‏ 
و اهم شقحه و إنهائه خادم العلل و العلياء 9 هزه الخامة ‏ كان الله 
له و لوالديه ٠‏ 
و يليه الجزء التاسع عدر باذن الله و مشيثه مستهلا بسورة الطور »٠‏ 
ونهائما نسأل الله مولانا الكريم أن فعا به و يوققنا لما به 
و .رضاهء وهو المسؤل لحسن الخاتمة . و تصلى و تلم على من عل فوائح 
ار و خواتمه سيدنا و مولانا عير و آله و عه أجمعين, و آخر دعوانا 
ان الحد لله رب العالمين ٠‏ 
المتمك بل الله المنين 
المفتى مد عظيم الدين ظ 
رئيس قم اتمحح بدائرة المعارف العمانية 


